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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الملدخل: 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد الأمينء 


وعلى آله وصحابته أجمعين» ومن سار على دربهم» واقتفى أثرهم إن يوم الدين» 


وبعد, 


فلقد كانت موافقة ماحة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الله بن باز على تجميع 
فتاواه ورسائله ومحاضراته في سفر واحد يضم أحزاء مختلفة» تلبية لرغبات كثيرة 
ومحققة لفائدة علمية - نفع الله بماء وجعلها سبحانه في موازين حسناته من العم 
النافع - ومزيلا للظنون فيما حاول بعض الإخوان في داخل المملكة وخارجها جمعه 
وتداوله من أعمال ماحته بدافع محبتهم له» واطمئنافهم ما يصدر عنه. 

وقد سعدت هما أسند إلي سماحته من الإشراف على تجميع وطبع ما تبعثر من 
إنتاحه الغزير» فقد كان حفظه الله» وأمد في عمره على خير عملء باسطا نفسهء 
وناشرا علمه لطلبة العلم وللسائلين» حريصا على المساهمة في كل ميدان للدعوة 
والتعليم» منذ أن تولى القضاء في الخرج عام ٠١١١‏ ه وحن الآن» ولم يحفظ في 
مكتب سماحته من أعماله الى صدرت» إلا في أثناء عمله في الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» ثم بعد الانتقال لعمله الأخير بالرياض. 

ومع هذا بقيت أعمال أخرى كثيرة لم تحفظ كامحاضرات» ودروس حامع 
الرياض» وغيره من المساحد» والفتاوى والأحاديث في الصحف والإذاعة..وهذه أعمال 
كثيرة حدا, .فكان لا بد من تجميع ما تيسر من ذلك» ثم عرضه على سماحته قبل 
تدوينه» وتخصيص مكانه من الكتاب» إذ كان رأيه حفظه الله عدم نشر أي شيء إلا 
بعد قراءته وإقراره» ورعا منه في الفتوى» وتوثقا عن التصحيف والأخطاء. 
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وقد رأى - غفر الله له ولوالديه - البدء في العقيدة» وتخصيص الموضوعات 
ال تدحل ضمنهاء إلا أنه قد بعر عا أودع أجزاء العقيدة» ما يدعل في أبواب 
الفقه» حيث أمر بالإشارة إليها في موطنهاء أو نقل ما يتعلق بالفقه في موضعه؛ لأنه 
وإن سعاحته ليرحو من كل من توجد لديه فتاو ی أو مقالات أو ادت 
مسجلة من القديم أو الحديث أن دنا به ليأخذ دوره من النشر بعد عرضه على 
معاحته, , 
وصلى الله وسلم على الحادي البشير» وآله وصحبه أجمعين. 


محمد بن سعد الشويعر 
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مقدمة الطبعة الثانية 
إن ال ید و نستعينه و نستغفره ونعوذ نال مي قور اش 
وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشييد أن ١‏ 
إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم 
وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 
اسا بعك 
فهذه فتاوى ومقالات صدرت من في أوقات متعددة ولا فيها من الفائدة 
رأيت أن أجمعها وأطبعها في غلاف واحد لأستفيد منهاء ويستفيد منها من شاء 
الله من العباد» وأسأله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن ينفعين يما حيا وميتاء وأن 
ينفع بها عباده إنه سميعٌ قريب» ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهو حسبي ونعم 
الوكيلء وقد رايت ترتيبها على ترتيب الفقهاء بادا نا يتعلق بالعقيدة؛ لكوفا أهم 
الأمور» وقد روعي ني هذه الطبعة تلافي الأخطاء المطبعية في الطبعة السابقة» والله 
و صحبه., 
المؤلف 
عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز 
مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء 


ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء 


الجزء الأول 
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة ال فنا 2 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
* 
نبذة عن حياة المؤلف 
أا ع رو ن عبد ن عد ا ن ن که ن د ا ال بار 
ولدت .معدينة الرياض في ذي الحجة سنة ١7٠‏ ه.و كنت بصيرا في أول الدراسة» 
ثم أصابئ المرض في عيئ عام ١١45‏ ه.فضعف بصري بسبب ذلك..ثم ذهب بالكلية في 
مستهل محرم من عام ٠٠٠٠١‏ ه والحمد لله على ذلك» وأسأل الله حل وعلا أن يعوضفيٍ 
عنه بالبصيرة في الدنيا والجزاء الحسن في الآحرة» كما وعد بذلك سبحانه على لسان نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» كما أسأله سبحانه أن يجعل العاقبة حميدة في الدنيا والآخرة. 


وقد بدأت الدراسة منذ الصغر وحفظت القرآن الكريم قبل البلو غ» ثم بدأت في تلقي 
العلوم الشرعية والعربية على أيدي كثير من علماء الرياض من أعلامهم: 

١‏ - الشيخ/ محمد بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد ابن عبد 
الوهاب رحمهم الله. 

؟ - الشيخ/ صالح بن عبد العزيز بن عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد 
الوهاب.(قاضي الرياض) .رحمهم الله 

۳ - الشيخ سعد بن حمد بن عتيق (قاضي الرياض) .ره الله 

٤‏ - الشيخ مد بن فارس (وكيل بيت المال بالرياض) .رهه الله 

ه - الشيخ سعد وقاص البخاري (من علماء مكة المكرمة) رحمه الله أحذت عنه علم 
التجويد في عام ٠٠٠١‏ ه .في مكة المكرمة 

5 - سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ.وقد لازمت حلقاته 
نحواً من عشر سنوات وتلقيت عنه جميع العلوم الشرعية ابتداء من سنة ٠۳٤١‏ هم إلي سنة 
۷ ه حيث رشحت للقضاء من قبل سماحته. 


* تفضل سماحة الشيخ عبد العزيز بإملاء نبذة عن حياته وقرأت عليه بعد كتابتها فأقرأها. 
A‏ 
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حزى الله الجميع أفضل الحزاء» وأحسنه وتغمدهم جميعا بر مته ورضوانه. 

وقد توليت عدة أعمال هي: 

١‏ - القضاء في منطقة الخرج مدة طويلة استمرت أربعة عشر عاما وأشهراء 
وامتدت بين سني ۷ ها إلى عام ١71/١‏ ه..وقد كان التعيين في جمادى 
الآخرة من عام ٠٠١٠١١‏ ه.وبقيت إلى فاية عام ۷۱ هه 

۲ - التدريس في المعهد العلمي بالرياض سنة ٠١۷١‏ ه .و كلية الشريعة 
بالرياض بعد إنشائها سنة ١۳۷۳‏ ه.قي علوم الفقه والتوحيد والحديث واستمر عملي 
على ذلك تسع سنوات انتهت في عام ۱۳۸۰ ه, 

+ عينت عام 1811 هاا لرئيس التامعة الإسلامية بالذينة المنسورة 
وبقيت في هذا المنصب إلى عام ١79٠‏ ه. 

> - توليت رئاسة الجامعة الإسلامية في سنة ٠53١ه‏ .بعد وفاة رئيسها 
شيخنا الشيخ/ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في رمضان عام ١١9‏ 
ه.وبقيت في هذا المنصب إلى سنة ١79528‏ ه. 

ه- وقي ۱۳۹١/۱۰/۱٤‏ ه.صذر الأمر الملكي بتعييئ في منصب الرئيس 
العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» وبقيت في هذا المنصب إلى 
EFE‏ بعرت 

5 - وي 1414/1/58ه صدر المر الملكي بتعييئ في منصب المفيّ العام 
للمملكة ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس إدارة البحوث العلمية والإفتاء ولا أزال إلى 
هذا الوقت في العمل أسأل الله العون والتوفيق والسداد 

ولي إلى حانب هذا العمل في الوقت الحاضر عضوية في كثير من اججالس العلمية 
والإسلامية من ذلك: 
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2-١‏ رئاسة هيئة كبار العلماء بالمملكة. 

؟ - رئاسة اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في الميئة المذكورة. 

ع عضوية ورئاسة المجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي. 

> - رئاسة الجلس الأعلى العالمي للمساحد. 

-٥‏ رئاسة المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة التابع لرابطة العالم 

الإسلامي. 

- عضوي المجلس الأعلى للجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. 

۷- عضوية الميئة العليا للدعوة الإسلامية في المملكة. 
أما مؤلفاق فمنها: 

١‏ - الفوائد الحلية في المباحث الفرضية. 

۲ - التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة "توضيح المناسك . 

٣‏ - التحذير من البدع» ويشتمل على أربع مقالات مفيدة ((حكم الاحتفال بالمولد 
النبوي» وليلة الإسراء والمعراج» وليلة النصف من شعبان» وتكذيب الرؤيا المزعومة من حادم 
الحجرة النبوية المسمى الشيخ أحمد)). 

4 - رسالتان موجزتان في الزكاة والصيام. 

6 العقادة ا ونا ضاي 

5 - وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها. 

7 - الدعوة إلى الله وأحلاق الدعاة. 

8 - وجوب تحكيم شرع الله ونبذ ما خالفه. 

٩‏ - حكم السفور والحجاب ونكاح الشغار. 

واذ تقد القوامية العرينة: 

١‏ -الجواب المفيد في حكم التصوير. 


E 
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١‏ - الشيخ محمد بن عبد الوهاب ((دعوته وسيرته)). 

١‏ -ثلاث رسائل في الصلاة: ١((‏ - كيفية صلاة البي صلى الله عليه 
وسلم» ۲ - وجوب أداء الصلاة في جماعة» ” - أين يضع المصلي يديه حين الرفع 
من الركوع؟)). 

٤‏ -حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن أو في رسول الله - صلى الله عليه 
و 

١‏ -حاشية مفيدة على فتح الباري وصلت فيها إلى كتاب الحج. 

5 -رسالة الأدلة النقلية والحسية على جريان الشمس وس كون الأرض 
E O‏ 

۷ -إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله أو صدق الكهنة 
والخرافين: 

۸ -الجهاد في سبيل الله. 

9 -الدروس المهمة لعامة الأمة. 

٠‏ -فتاوى تتعلق بأحكام الحج والعمرة والزيارة. 

١‏ -وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة. 


ربك 
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العقيدة الصحيحة وما يضاده(° 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فلما كانت العقيدة الصحيحة هي أصل دين الإسلام» وأساس الملة 
رأيت أن تكون هي موضوع الحاضرة» ومعلوم بالأدلة الشرعية من الكتاب والسنة أن 
الأعمال والأقوال إِنما تصح وتقبل إذا صدرت عن عقيدة صحيحة؛ فإن كانت العقيدة 
غير صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعمال وأقوال» كما قال تعالى: ل وَمَن يَكْفْر 
بايان فقذ حَبط عَمَلْهُ وَهْرَ في الآخرة من الْخَاسرين" وقال تعالى :ولذ أوحي 
ِلَنِكَ وَإلَى الْذينَ من فلك لن أ شرئت يخبط عَمَلكَ وك ن مسن 
الحَاسري4. 

والآيات في هذا المعين كثيرة» وقد دل كتاب الله المبين وسنة رسوله الأمين عليه 
من ربه أفضل الصلاة والتسليم» على أن العقيدة الصحيحة تتلخص في: الإبمان بال 
وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وبالقدر خيره وشره» فهذه الأمور الستة هي 
أصول العقيدة الصحيحة الي نزل بها كتاب الله العزيز» وبعث الله كما رسوله محمداً - 
عليه الصلاة والسلام -» ويتفرع عن هذه الأصول كل ما يجب الإيمان به من أمور 
الغيب» وجميع ما أخبر الله به ورسوله لى اله غليد ولم بو اة اة الأصيسول 
e‏ الک ا شين :+ للف قو الل ا س البرّ أن ولوا 
وجُوهَكم قبل الْمَْرِق وَالْمَغرب وَلكنّ الْبرَ مَنْ آمَنَ باللّه وَاليَْم الآخر وَالْمَلائكة 


١‏ - نشرت في جحلة البحوث الإسلامية (العدد السابع) الصادر في شهر رحب وشعبان ورمضان وشوال 
عام ١1.1‏ ه. 
۲ - سورة المائدة الآية ه. 
۳ - سورة الزمر الآية 568, 
1 
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والكتاب وا االلكونة ا سان :(آمَنَ الرَسُول بم از نزل إِلَيِه ەمن ره 
وَالْمُؤْمنُونَ 1 آمَنَ بالله e‏ وکبه وَرُسْله لا فرق ا حد من O:‏ 
الآية» وقوله سبحانه 57 بها الْذِينَ آمَنُوا آمنوا بالل وَرَسُوله َالْكتَاب الذي زل 
عَلَى رَسُوله والكتاب الذي ئرل من قبل وت يكل والله و وه ر 
وَاليَوْم الآخر ققد ضَلَ ضَلانًا عی4(" .و قرله سبحانه: 3 ألم تَعلَحْ أن الله يعْلَمُ ما في 
السَمَاء وَالأَرْضٍ إن ذلك في کتاب إن ذلك عَلَى الله سي أما الأحاديث 
الصحيحة الدالة على هذه الأصول فكثيرة دا منها الحديث الصحيح المشهور الذي 
رواه مسلم في صحيحه من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أن 
جبريل عليه السلام سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان» فقال له: ((الإبهان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) الحديث» 
وأحرحه الشيخان مع اختلاف يسير من حديث أبي هريرة» وهذه الأصول الستة يتفرع 
عنها جميع ما يحب على المسلم اعتقاده في حق الله سبحانه» وفي أمر المعاد وغير ذلك 
من أمور الغيب. 

فمن الإيمان بالله سبحانهء الإبمان بأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون كل ما سواه 
لكونه خالق العباد وا محسن إليهم والقائم بأرزاقهم والعالم بسرهم وعلانيتهم» والقادر على 
إثابة مطيعهم وعقاب عاصيهم» ولذه العبادة خلق الله الثقلين وأمرهم بماء كما قال تعالى: 
وما حَلَقْتَ الجن وَالْإِئْسَ إلا عدون ما أرِيدُ منْهُمْ من رذق وما أرية أن يُطْعمُون إن 
الله هُوَ الرَرًاق ذو الْقَدَة ال( وقال تعال: يا ايها الَا اعبدوا رب : 


.٠١۷ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.۲۸١ ؟ - سورة البقرة‎ 
.٠١١ سورة النساء الآية‎ - ۳ 
.7١ سورة الحج الآية‎ - > 
ه - سورة الذاريات الآيات [5ه 8 ه].‎ 
E 
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الذي حَلَقَكُمْ وَالِْينَ من فلكم لَعلَكُمْ تقون الذي جَعَل لَكُمْ الْأَرْضَ فرشا وَالسَمَاء با 
ولرل من السمَاء مء فَأغْرّجَ به من المَرَات رِزْقًا لَكُمْ فلا َجعَنُوا لله ألذادًا ألم 
ود أرما اله الزسل و ازل الب اة كذ الى واللذضرة إليه: 

ا ل ا رسُولا أن ادر 
لله وَاْتَبُوا الطَعُوت!' وقال تعالى: وما أَرْسلنَا من فيلك و سول إلا لوحي اله 
َه لا له إلا أن ادود" وقال عز وجل :كتا أحكمت آيائة كم فصت من لذن 


- 


حكيم خبير ألا كعدوا إلا الله اني لَكُمْ منْهُ منة كذ ةا" اا عن 
aT‏ ل ل 
رن وغين فلكم راع لمات على ره اضرع الددوالرغيةه ارا عفر كال الفي 
له سبحانه والذل لعظمتء وغالب القرآن الكرم نزل في هذا الأصل العظي كقوله سبحان: 
١‏ فَاعْبّد اللّهَ مُخْلصًا لَهُ الدينَ آلا لله الدّينُ الحالص)" وقوله سبحانه: ( وَقَصَى ربك ألا 
تَعبدُوا بد يها "وقول ضر ريد :1 فالغو الله لكين لة اديز ولو كمرة 
الکافر ود۷ ' وق الجن عن عاد رک ال عنم أن ال سل ال عليه وسلو قال 
اق اور ا 


ومن الإبمان بالله أيضا الإبمان بجميع ما أوجبه على عباده وفرضه عليهم من أركان 
الإسلام الخمسة الظاهرة وهى: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا» وغير ذلك من 


١‏ - سورة البقرة الآية ۲١‏ -؟7, 
؟ - سورة النحل الآية .٠١‏ 

۳ - سورة الأنبياء الآية .٠٠١‏ 

>٤‏ - سورة هود الآية ١‏ -؟, 

ه - سورة الزمر الآيتان ۲ -", 
5 - سورة غافر الآية ١٤‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الفرائض الي جاء يما الشرع المطهرء وأهم هذه الأركان وأعظمها شهادة أن لا إله 
إلا الله» وأن محمدا رسول الله» فشهادة أن لا إله إلا الله تقتضي: إخلاص العبادة لله 
وحده ولفيها عما سواه وهذا هو معي ل إله إلا الله فإن معتاها؟ لآ معيو بق إلا 
اله فكل ما عيد من درت ال من ب نشر او ملك أو + حي أو غير ذلك» فكله معبود 
بالباطل» والمعبود بالحق هو الله وحده» كما قال سبحانه: ذلك اق 
الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ من دُونه هُوَ الباطل" وقد سبق بيان أن الله سبحانه حلق 
التقلين لهذا الأصل الأصيل وأمرهم به وأرسل به رسله وأنزل به کتبه» فتأمل 
ذلك جيدا وتدبره كثيرا ليتضح لك ما وقع فيه أكثر المسلمين من الجهل العظيم 
بهذا الأصل الأصيل حن عبدوا مع الله غيره» وصرفوا حالص حقه لسواه» فالله 
المستعان. 

ومن الإبمان بالله - سبحانه -» الإبمان بأنه خالق العالم ومدبر شكوفهم والمتصرف 
فيهم بعلمه وقدرته كما يشاء سبحانه وأنه مالك الدنيا والآخرة ورب العالمين جميعا لا 
حالق غیره» ولا رب سواه وأنه أرسل الرسل وأنزل الكتب لإصلاح العباد ودعوقم 
إلى ما فيه بحاقم وصلاحهم في العاحل والآحل» وأنه سبحانه لا شريك له في جميع 
TT a a dÎ 1‏ ا 5 )6 ١‏ ' 
ذلك» وقال تعالى :الله حال كل ٿيء وَهْرَ على كل ٿيء وكيلع !' وقال تعالى: 


هه 


1 ن ربكم الله الذي حَلَقَ السَمَاوَات والْأَرْضَ في سئّة سنّة ام ثم اوی عَلَى الْعَرشٍ 


- 
2 


يغشي اللَيْلَ التَهَارَ يطلب حَئينًا ا ا اة مُسَخْرَات بأَمْره الد له 
55 وَالَأَمرُ تبَارَكَ اللَّهُ رَبُ الْعَالميئ(, 


. ٦١ سورة الحج الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الزمر الآية ؟55.‎ 
سورة الأعراف الآية 4 ه.‎ - ۳ 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن الإبمان بالله أيضا: الإبمان بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى الواردة في كتابه 
العزيز» والثابتة عن رسوله الأمين من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» بل 
يحب أن تمر كما حاءت بلا كيف» مع الإيمان ما دلت عليه من المعاني العظيمة الي هي 
أوصاف لله ا ا ل الا ل 
في شيء من صفاته» كما قال تعالى :ليس كمثله شيء ر َهْوَ السميع 
وقال عز وجل: لفلا تَْربُوا لله الأَمْكالَ إن الله يعْلَمُ رام لا تعْلَمُون»!"! وهذه هي 
عقيدة أهل السنة والجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعهم 
بإحسانء وهي الى نقلها الإمام: أبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه: (القالات) 
عن أصحاب الحديث وأهل السنة» ونقله غيره من أهل العلم والإيمان. 

قال الأوزاعي رحمه الله: سئل الزهري ومكحول عن آيات الصفات» فقالا: 
أمروها كما جاءت» وقال الوليد بن مسلم رحمه الله: سكل مالك والأوزاعي والليث بن 
سعد وسفيان الثوري رحمهم الله عن الأخبار الواردة في الصفات» فقالوا جميعا: أمروها 
كما جاءت بلا كيف» وقال الأوزاعي رحمه الله: "كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله 
سبحانه على عرشه» ونؤمن عا ورد في السنة من الصفات"» ولما سئل ربيعة بن أبي عبد 
الرحمن شيخ مالك رحمة الله عليهما عن الاستواء قال: "الاستواء غير مجهول والكيف 
غير معقول ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ المبين وعلينا التصديق".ولما سكل 
الإمام مالك رحمه الله عن ذلك» قال: "الاستواء معلوم» والكيف بجهولء والإبمان به 
واحبء والسؤال عنه بدعة"» ثم قال للسائل: ما أراك إلا رحل سوي وأمر به 


فأخرج.وروي هذا المعى عن أم المؤمنين أم 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
.۷٤ سورة النحل الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
سلمة رضي الله عنهاء وقال الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه: 
"نعرف ربنا سبحانه بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من حلقه"» وكلام الأئمة في هذا 
اباب كير خد لا جك فلن علا هافر ومن آراة ال و على كر هن نااك 
فليراحع ما كتبه علماء السنة في هذا الباب مثل: كتاب (السنة) لعبد الله بن الإمام 
أحمدء و(التوحيد) للإمام الجليل محمد ابن حزمة؛ وكتاب (السنة) لأبي القاسم 
اللالكائي الطبري» وكتاب (السنة) لأبي بكر بن أبي عاصم» وحواب شيخ الإسلام ابن 
تيمية لأهل حماة» وهو جواب عظيم كثير الفائدة قد أوضح فيه رحمه الله عقيدة أمل 
السنة» ونقل فيه الكثير من كلامهم والأدلة الشرعية والعقلية على صحة ما قاله أهل 
السنة» وبطلان ما قاله حصومهم» وهكذا رسالته الموسومة ب (التدمرية) قد بسط فيها 
المقام» وبين فيها عقيدة أهل السنة بأدلتها النقلية والعقلية» والرد على المخالفين ما يظهر 
الحق» ويدمغ الباطل لكل من نظر في ذلك من أهل العلم» بقصد صالح ورغبة في معرفة 
الحق» وكل من خالف أهل السنة فيما اعتقدوا في باب الأسماء والصفات فإنه يقع ولا 
بد في مخالفة الأدلة النقلية والعقلية مع التناقض الواضح قي كل ما يثبته وينفيه. 

أما أهل السنة والجماعة فأثبتوا لله سبحانه ما أثبته لنفسه في كتابه الكري» أو أثبته 
له رسوله محمد صلی الله عليه وسلم في ستته» إثباتاً بلا تمثيل» ونزهوه سبحانه عن 
اة خلقه خويها برا من التمطيل قازرا بالسلائة من الماقض».وغبالسرا بالأدة 
كلهاء وهذه سنة الله سبحانه فيمن تمسك بالحق الذي بعث به رسله» وبذل وسعه في 
ذلك وأخلص للق طلية أل برف للحم ورظير ممع كنا قال فال :زيل اقرف 
بِاْحَقّ عَلَى البَاطل فَيَدمَعُهُ بدا هُوَ راهئ' وقال تعالى: ولا بأئوئك بمَقل إلا 


.٠۸ سورة الأنبياء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وألكتن ا وقد ذكر الطاقظ ابن كر رجه الك ى مره الشهور عند كلا 
على قول الله عز وجل: إن رَبَكُمْ اللَّهُ الذي خَلَقَ المسّمَاوَات وَالأَرْضَ في سنّة أيّام : 
امنتوى عَلَى الْعراش) !"ا الآية» كلاماً حسناً في هذا الباب يحسن نقله ها هنا لعظم فائدته. 

قال رحمه الله ما نصه: (للناس في هذا المقام مقالات كثيرة جداً ليس هذا موضع 
بسطهاء وإنما نسلك في هذا المقام مذهب السلف الصالح مالك والأوزاعي» والشوري» 


43 


والليث بن سعد» والشافعي» وأحمد» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم من أئمة المسلمين 
قليهاً وحديثاء وهو إمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تشبيه ولا تعطيل» والظاهر 
لمتبادر إلى أذهان المشبهين منفي عن الل فإن الله لا يشبهه شيء من خلقهء وليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» بل الأمر كما قال الأئمة» منهم نعيم بن حماد الخزاعي شيخ 
البخاري قال: "من شبه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء 
وليش فيما وض الله يه نفسه ولا رسرله تشه فين أثيت لله عال ما وردتةة به الآياث 
الصريحة والأخبار الصحيحة على الوجه الذي يليق بحلال الله ونفى عن الله تعالى النقائص 
فقد سلك سبيل الحدى" انتهى كلام ابن كثير رحمه الله. 

وأما الإبمان بالملائكة فيتضمن: الإبمان مم إجمالاً وتفصيلاء فيؤمن المسلم بأن لله 
ملائكة خلقهم لطاعته» ووصفهم بأفم: عاد مُكْرَمُونَ لا يَسْبقُوئُ بالقول وَهُمْ بأَمْرِه 
يعْملُونَ يَعلَمُمابيْنَ يديهم ومَا خَلْمَهُمْ ولا يَشْمعُونَ إلا لمَنِ ارَضى وَهُمْ من شيت 
مُتنفقونع "» وهم أصناف كثيرة منهم الموكلون بحمل العرش» ومنهم خزنة الحنة والنار, 
ومنهم الموكلون بحفظ أعمال العباد» ونؤمن على سبيل التفصيل يمن مى الله ورسوله 
منهم» كجبريل وميكائيل ومالك خازن النار» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصورء 


.٠٣ سورة الفرقان الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وقد جاء ذكرهم في أحاديث صحيحة» وقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله 
عنها أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((حلقت الملائكة من نور» وخلق الجان من 
مارج من نار» وخلق آدم نما وصف لكم)) خرّحه مسلم في صحيحه» وهكذا الإبهان 
بالك عب الان بها بان الله سه رل كا على ياه ورسك لان هه 
والدعوة إليه» كما قال تعالي: [ لَقَدْ أَرْسَلْنَا سلتا بالبيتات وأئزلتا مَعَهُْمْ الككاب 
وَالْمِيرَانَ ليَقُومَ الاس بالقمئط](" الآية» وقال تعالى: ل كان الاس أَمّةَ واحدة فَبَعَتْ 
اختَلَفُوا فيد(" الآية. 

ونؤمن على سبيل التفصيل ما مى الله منها كالتوراة والإنجيل والزبور والقرآنء 
والقرآن هو أفضلها وحاتمهاء وهو المهيمن والمصدق لماء وهو الذي يجب على جميع الأمة 
اتباعه» وتحكيمه مع ما صحت به السنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ لأن الله سبحانه 
بعث رسوله حمدا صلی الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين» وأنزل عليه هذا القرآن 
ليحكم به بينهم» وجعله شفاء لما قي الصدورء وتبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين 
كما قال تعالي: ل وَهَدَا كتاب أَنْرَلنَاهُ مُبَارَكٌ فَابعُوهُ وَانّقوا َعَلّكُمْ اخ وتال 
سبحانه: ل وَكرْلْنَا عَلَيْكَ الکتاب تاا لكل شيء وَهُدَى وَرَحْمَةَ وبُشْرَى للْممسلميئ ° 
وقال تعالى: فل ا يها الاس إّي رَسُولُ الله يكم جميعًا الذي لَه ملك السّمَاوَات 
وَالأَرْض لا إِلَهَ إلا هْوَ يُحبِي ريمت قَآمنُوا بالله وَرَسُوله النَبِيّ الم الذي يوم بالله 
وَكَلمَاته ابوه لَعَلَكُمْ تهتدو نح !'. 


.٠١ سورة الحديد الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والآيات في هذا المعى كثيرة» وهكذا الرسل يجب الإبمان هم إجمالاً وتفصيلاً فنؤمن أن 
الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا منهم مبشرين ومنذرين ودعاة إلى الحق» فمن أجايهم فاز 
بالسعادة» ومن خالفهم باء بالخيبة والندامة» وخاتمهم وأفضلهم هو نبينا محمد بن عبد الله 
صلى الله عليه وسل كما قال سبحانه: ل وَلَقَدْ بعتا في كل أُمّة رَسُولًا أن أعْبّدُوا اله 
وَاجْتَبُوا الطَاغوت!'! وقال تعالى: رسلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذرِينَ للا يَكُونَ للنّاسِ عَلَى اللّه 
حح بَعْدَ الرُسُْل('!, وقال تعالى: ما کان مُحَمَدُ ابا أَحَد من رجَالكُمْ ولكن رَسُولَ الله 
رخاتم انين .ومن سمى الله منهم أو ثبت عن رسول اله صلی الله عليه وسلم تسميته 
آمنا به على سبيل التفصيل والتعيين» كنوح وهود وصالح وإبراهيم وغيرهم صلى الله وسلم 
عليهم وعلى آم وأتباعهم. 

وأما الإيمان باليوم الآخر فيدحل فيه الإبمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه 
وسلم ما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه» وما يكون يوم القيامة من الأهوال» 
والشدائد» والصراطء والميزان» والحساب» والجزاء» ونشر الصحف بين الناس» فاخحذ كتابه 
بيمينه» وآحذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره» ويدحل في ذلك أيضا الإهان بالحوض 
المورود لنبينا محمد صلى الله عليه وسلمء والإبمان بالحنة والنار» ورؤية المؤمنين لريهم سبحانه 
وتكليمه إياهم» وغير ذلك مما جاء في القرآن الكريم والسئّة الصحيحة عن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فيجب الإبمان بذلك كله وتصديقه على الوجه الذي بينه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم. 

وأما الإبمان بالقدر فيتضمن؛ الإبمان بأمور أربعة: 


أولها: أن الله سبحانه قد علم ما كان وما يكون» وعلم أحوال عباده» وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأعمالهم وغير ذلك من شتوهم» لا يخفى عليه من ذلك شيء 


.٠١ سورة النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


سبحانه وتعالى» كما قال سبحانه: إن الله بكل شيء علي وقال عرز وجل: 
(تعْلَمُوا اَن الله علَى كل شيء قدي ون اله ذ حاط بكُل شئء علمً04. 

1 والأمر الثابي: كتابته سبحائه لكل ما قدره وقضاه كما قال سبحانه: ق علمتا 
ما تنقص الْأَرْضْ مِنِهُمْ وعندا كتاب حَفيظ) |" وقال تعالى: ( وکل شيء حصنا 
في إِمَام ميچ 0 وقال تعال: 1 تعلخ أن الله يَعْلَمُ ما في السّمَاء ارط إن ذلك 
يكب لعل اي 
0 الأمر الغالث: الان م النافذة فما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» كما قال 
سبحانه: 3 إن الله قعل ما يشًاء4 وقال عز وجل: ل إِنّمَا أَمْرَهُ إِذَا أَرَادَ شيا أن 
قول لَه 3 بک وقال سات ا اون إلا أن يَشاءً اة 
الْعَالَم [8, 

الأمر الرابع: حلقه سبحانه لجميع الموجودات لا خالق غيره ولا رب سواه» كما 
قال سبحانه: ‏ اللّهُ خَالقَ کل شيء وهو عَلَى کل شيء وکیل وقال تعالى: ليا 
بها الاس اذكرُوا نِعْمَة الله ع هَل من خالق َير الل يَرَرْفَكُمْ من السّمَاء 
رارض لا إل إلا هو ائ زنكو( فالمان . 


.٠١٠١ سورة التوبة الآية‎ - ١ 
.١١ سورة الطلاق الآية‎ - ۲ 
.٤ سورة ق الآية‎ - ۳ 

.٠١ سورة يس الآية‎ - ٤ 

ه - سورة الحج الآية 32 
5 - سورة الحج الآية .٠۸‏ 
۷ - سورة يس الآية ۸۲. 

۸ - سورة التكوير الآية .٠۹‏ 
8 - سورة الزمر الآية .٦۲‏ 
٠‏ - سورة فاطر الآية ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بالقدر يشمل الآفان يذه الأمور الأريعة عند أهل السنة واماعة افا لمن أنكر يعض 
ذلك من أهل البدع.ويدحل في الإيمان بالله: اعتقاد أن الإبمان قول وعملٌ يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية» وأنه لا يجوز تكفير أحد من المسلمين بشيء من المعاصي الي دون الشرك 
والكفر» كالزناء والسرقة وأكل ریا :درب ا اده ق الوالدين» وغير ذلك من 
الكبائر ما لم يستحل ذلك؛ لقول الله سبحانه: إن الله لا يَغْفِرُ أن يُشْرَكَ به وَيَغْفرٌ مَا دون 
AOE‏ 

ولما ثبت في الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من حردل من إكان» ومن الإبمان بالله الحب في الله والبغض 
في الله» والموالاة في الله والمعاداة في الله» فيحب المؤمن المؤمنين ويواليهم» ويبغض الكفار 
ويعاديهم. 

وعلى رأس المؤمنين من هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأهفل 
السنة والجماعة يحبونهم ويوالونهم؛ ويعتقدون أنهم خير الناس بعد الأنبياء؛ لقول البي صلى 
لله عليه وسلم: ((خير الناس قري ثم الذين يلوفم ثم الذين يلوهم)) متفق على صحته» 
ويعتقدون أن أفضلهم أبو بكر الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورينءثم علي 
المرتضى رضي الله عنهم أجمعين. 

وبعدهم بقية العشرة» ثم بقية الصحابة رضي الله عنهم أجمعين» ويمسكون عما شجر 
بين الصحابة» ويعتقدون أنهم في ذلك محتهدون؛ من أصاب فله أحران ومن أخطأ فله أحرء 
ويحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمنين به» ويتولوفهم ويتولون أزواج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين» ويترضون عنهن جميعاء ويتبرءون من طريقة 
الروافض الذين يبغضون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسبوهم ويغلون في أهل 
البيت» ويرفعوفهم فوق مترلتهم الي أنزهم الله عز وجل» كما يتبرءون من طريقة النواصب 
الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل. 


.٤۸ سورة النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجميع ما ذكرناه في هذه الكلمة الموجزة داخل في العقيدة الصحيحة الي بعث الله يما رسوله 
محمداً صلى الله عليه وسلم» وهي عقيدة الفرقة الناحية أهل السنة والجماعة الي قال فيها 
البي صلى الله عليه وسلم: ((لا تزال طائفة من أميٍ على الحق منصورة لا يضرهم من خذهم 
وباج أن فل س رقال صل وراو اوت ودک اجر 
فرقة» وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة» وستفترق هذه الأمة علي ثلاث وسبعين 
فرقة» كلها في النار إلا واحدة)) فقال الصحابة من هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على 
مثل ما أنا عليه وأصحابي))» وهي العقيدة الى يجب التمسك ما والاستقامة عليها والحذر ما 
اا 

وأما المنحرفون عن هذه العقيدة والسائرون على ضدها فهم أصناف كثيرة» فمنهم 
عباد الأصنام والأوثان والملائكة والأولياء والجن والأشجار والأحجار وغيرهاء فهؤلاء لم 
يستجيبوا لدعوة الرسل» بل خالفوهم وعاندوهم» كما فعلت قريش وأصناف العرب مع 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم» وكانوا يسألون معبوداتهم قضاء الحاحات» وشفاء المرضى» 
والنصر على الأعداء» ويذبحون لهمء وينذرون لهمء فلمًا أنكر عليهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ذلك وأمرهم بإخلاص العبادة لله وحده» استغربوا ذلك وأنكروه» وقالوا: (أَجَعَل 
الآلهَة إلا وَاحدًا إن هَذا ا جاب ,فلم يزل صلى الله عليه وسلم يدعوهم الي الله 
وينذرهم من الشرك ويشرح لهم حقيقة ما يدعو إليه حى هدى الله منهم من هدىء ثم 
مرا يعد ذلك ق دين الل أفراساء فظلير دين الله على سار الأدياة يعد دغوة مر اص اة 
واد طويل هن زسول لله صلى الله عليه وسلم» وأصحابه رضي الله عنهم» والتابعين لهم 
بإحسان» ثم تغيرت الأحوال» وغلب الجهل على أكثر الخلق حن عاد الأكثرون إلي دين 
الجاهلية» بالغلو في الأنبياء والأولياء ودعائهم والاستغاثة يمم» وغير ذلك من أنواع الشرك؛ 
ولم يعرفوا مع لا إله إلا الله كما عرف معناها كفار العربء فالله المستعان. 


,5 سورة ص الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولم يزل هذا الشرك يفشوا في الناس إلي عصرنا هذاء بسبب غلبة الجهل وبعد العهد 
بعصر النبوة. 

وشبهة هؤلاء المتأحرين هي شبهة الأولين» وهي قوم: ل هَُلاء شفعَاؤا عند اچ ( 
ما تعبدهم و و آل الل هده السبيه ون أذمن د غيره 
كائناً من كان فقد أشرك به» وكفرء كما قال تعالى: 3 وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ 
ولا يَنْفعُهُمْ وَيَفُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاوا عند ال4 فرد الله عليهم سبحانه بقوله: فل 
تون الله بمَا لا يَعْلَمُ في المّمَاوَات ولا في الْأَرْض مْبْحَاَهُ وتعَالَى عَمًا يركون( . 
فبين سبحانه في هذه الآية أن عبادة غيره من الأنبياء والأولياء أو غيرهم» هي الشرك الأكبرء 
وإن سماها فاعلوها بغير ذلك وقال تعالى: 3 وَالَذِينَ الَححَذُوا من دونه أَوْليَاءَ مَا تدهم إلا 
يعَرَبُوا إِلَى الله فی" فرد الله عليهم سبحانه بقوله: 3 إن الله يَحْكُمُ بيهم في ما هُمْ 
فيه يَحْتَلفُونَ إن الله لا يدي مَنْ هو كاذب كفا .فأبان بذلك سبحانه أن عيادتهم 
لغيره بالدعاء» والخوف» والرحاء» ونحو ذلك كفر به سبحانه» وأكذيم في قوهم: إن آهتهم 
تقريهم إليه زلفى. 

ومن العقائد الكفرية المضادة للعقيدة الصحيحة, والمخالفة لما جاءت به الرسل عليهم 
الصلاة والسلام: ما يعتقده الملاحدة في هذا العصر من أتباع ما ركس ولينين وغيرهماء من 
دعاة الإلحاد والكفر» سواء موا ذلك اشتراكية أو شيوعية أو بعثية أو غير ذلك من الأسماء 


1 


فإن من أصول 


.١/ سورة يونس الآية‎ ١ 
." ؟ - سورة الزمر الآية‎ 
.٠۸ سورة يونس الآية‎ - ۳ 
.٠۸ سورة يونس الآية‎ - >٤ 
. ه - سورة الزمر الآية‎ 
.” سورة الزمر الآية‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هؤلاء الملاحدة أنه لا إله والحياة مادة» ومن أصوهم إنكار المعاد» وإنكار الجنة والنارء 
والكفر بالأديان كلهاء ومن نظر في كتبهم ودرس ما هم عليه علم ذلك يقيناًء ولا 
ريب أن هذه العقيدة مضادة لجميع الأديان السماوية» ومفضية بأهلها إلى أسوأ العواقب 
في الدنيا والآخرة» ومن العقائد المضادة للحق ما يعتقده بعض المتصوفة: من أن بعض 
من يسموفهم بالأولياء يشاركون الله في التدبير» ويتصرفون في شئون العالم» ويسموفهم 
بالأقطاب والأوتاد والأغواث» وغير ذلك من الأسماء الي اخترعوها لآلهتهم» وهذا من 
أقبح الشرك في الربوبية» وهو شر من شرك جاهلية العرب؛ لأن كفار العرب لم 
يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في العبادة» وكان شركهم في حال الرحاى أمافي 
حال الشدّة فيخلصون لله العبادة» كما قال الله سبحانه: 3 فَإِذَا رَكبُوا في افك دَعَوًا 
الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ فَلَمّا نَجَاهُم ال 0 إذا هم ينث رون(" ,اما Ea‏ 
معترفين بها لله وحدهء كما قال سبحانه: وَلَئِنْ سَأَلَتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَبَقَونَ ال4 
وقال تعالى: ل[ قل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السّماء وَالَْرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ السّمْعَ وَالْأَنْصَارَ وَمَنْ 
ُخرج الْحَيَّ من الْميّت ويُخرج الْمَيْتَ من الْحَيّ وَمَنْ يُدَبّرُ الَْمْرَ فَسَيَقُولُونَ الله 
فقل افلا تَتَقُونَ!" والآيات في هذا المع كثيرة. 

أما المش ركون المتأحرون فزادوا على الأولين من جهتين» إحداهما؛ شرك بعضهم في 
الربوبية» والثانية: شركهم في الرحاء والشدة» كما يعلم ذلك من خالطهم وسبر أحواهم؛ 
ورأى ما يفعلون عند قبر الحسين والبدوي وغيرهما في مصرء وعند قبر العيدروس في عدن» 
والهادي في اليمن وابن عربي في الشام» والشيخ عبد القادر الجيلاني في العراق» وغيرها مسن 
القبور المشهورة الي غلت فيها العامة وصرفوا ها الكثير من حق الله عز وحل» وقل من 


١‏ - سورة العنكبوت الآية ه6", 
۲ - سورة الزحرف الآية ۸۷. 
۳ - سورة يونس الآية .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ينكر عليهم ذلك ويبين لهم خقيقة التوحيد الذي بعث الله به نبيه محمداً صلى الله عليه 
وسلم» ومن قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» فإنا لله وإنا إليه راجعون» ونسأله 
سبحانه أن يردهم إلى رشدهم» وأن يكثر بينهم دعاة الهدى» وأن يوفق قادة اللسلمين 
وعلماءهم حاربة هذا الشرك والقضاء عليه ووسائله» إنه ميع قريب. 

ومن العقائد المضادة للعقيدة الصحيحة في باب الأسماء والصفات عقائد أهل 
البدع: من الجهمية» والمعتزلة» ومن سلك سبيلهم في نفي صفات الله عز وجلء 
وتعطيله سبحانه من صفات الكمال» ووصفه عز وجل بصفة المعدومات والجمادات 
والمستحيلات» تعالى الله عن قوم علوا كبيراً. 

ويدحل في ذلك من نفى بعض الصفات وأثبت بعضهاء كالأشاعرة» فإنه يلزمهم 
فيما أثبتوه من الصفات نظير ما فروا منه من الصفات الي نفوهاء وتأولوا أدلتهاء 
فخالفوا بذلك الأدلة السمعية والعقلية» وتناقضوا في ذلك تناقضاً بيناً؛ أما أهل السنة 
والماعة فقد أثبتوا لله سبحاته ما أثبقة لنفسهء أو أثبعة له رشوله خمد ضلى الله غليبه 
وسلم من الأسماء والصفات على وجه الكمال» ونزهوه عن مشايمة حلقه» تتريها بريثا 
من شائبة التعطيل» فعملوا بالأدلة كلها ولم يحرفوا ولم يعطلواء وسلموا من التناقض 
الذي وقع فيه غيرهم - كما سبق بيان ذلك - وهذا هو سبيل النجاة والسعادة في الدنيا 
والآحرة» وهو الصراط المستقيم الذي سلكه سلف هذه الأمة وأئمتهاء ولن يصلح 
آخرهم إلا ما صلح به أولهم وهو اتباع الكتاب والسنة» وترك ما خالفهما. 

والله ولي التوفيق» وهو سبحانه حسبنا ونعم الوكيل؛ ولا حول ولا قوة إلا به» 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


Ns 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


التوحيد وأنو اع 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده 
ورسوله وخليله وأمينه على وحیه» وصفوته من خلقه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد 
بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله» واهتدى مداه إلى يوم الدين. 

أما بعد 

فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإحوة في الله» وبأبناء 
أعزاء أسأله سبحانه أن يجعله لقاء مباركاً وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعاء وأن 
بمنحنا الفقه في الدين والثبات عليه وأن يصلح أحوال المسلمين جميعا في كل 
مكان» وأن يولي عليهم خيارهم» ويصلح قادقم؛ وأن يكثر فيهم دعاة الهدى إنه 
جواد كريم. 

ثم أشكر القائمين على هذه الجامعة: جامعة أم القرى» وعلى هذا ال ركز 
الصيفي» وعلى رأسهم الأخ الكريم صاحب الفضيلة الدكتور: راشد بن راحح 
مدير الجامعة علي دعوقم لي لهذا اللقاء» وأسأله سبحانه بأسمائه الحسئ» وصفاته 
العلى أن يوفقنا جميعا لما فيه صلاحنا وسعادتنا في العاحل والآحل. 

أيها الإخوة في اللهء أيها المستمعون الكرام: معنا جميعاً ما قرأه علينا الطالب 
من سورة اشر مفعدا آيات كرات فيها غبرة وذ كرت يقول الله حل وعلا 


اي ج عجرا شر ا ا ° 


يا أَيْهَا الْذِينَ منوا انَقُوا الله ولَنْظْ كفس ما قَدَمَتَْ لخد 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامعة أم القرى في المركز الصيفي. 
A‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وَانَقُوا اللّهَ إن الله حير بمَا تعْمَلُونع!" إلي آخر السورة.ومن المعلوم أن كتاب الله عز 
وجل من أوله إلي آخره. فيه الذكرى وفيه الدعوة إلى كل ير» وفيه التذكير بأسباب النجاة 
والسعادة» وفيه العظة والترغيب والترهيب. 

فجدير بالمسلمين جميعا أن يعتنوا بتدبره وتعقله» وأن يكثروا من تلاوته؛ لمعرفة ما أمر 


الله به» وما فى عنه» حن يعلم المؤمن ما أمر الله به فيمتثله» ويبتعد عما فى الله عنه. 


فكتاب الله فيه الهدى والنور وفيه الدلالة على كل خير والتحذير من كل شر» وفيه 
الدعوة إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» والتحذير من سيئ الأخلاق» وسيئ الأعمال» 
يقول سبحانه: 3 إن هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدي للِّي هي افو" أي: إلى الطريقة والسبيل ال هي 
أهدى السبل وأقومها وأصلحهاء وقال سبحانه: قل هُوَ للَذِينَ آمَنُوا هُدَى وَشفاء 0 
وقال تعالى: ل[ كتابً رتاه إِلَبِكَ َُارَكُ لدبوا آیاته ولتد کر ل اب وال 
فاا (وأوحي إلى هَذَا القرآن لألذ ركم به وَمَنْ َ4 . 

فكتاب الله فيه الهدى والنور» وفيه العظة والذكرى.فوصيي لنفسي وللجميع ومن 
يسمع كلم أو تبلغه: العناية بهذا الكتاب العظيم» فهو أشرف كتاب» وأعظم كتاب» هو 
حاتم الكتب المنزلة من السماء ومن تدبره وتعقله بقصد طلب المداية» ومعرفة الحق» وفقه الله 


وهداه, 
وأهم ما اشتمل عليه هذا الكتاب العظيم: بيان حق الله على عباده» وبيان ضد 


ذلك.هذا أعظم موضوع اشتمل عليه القرآن» وهو بيان حقه سبحانه على عباده من 


تو حیده» وإخحلاص العبادة له» وإفراده بالعبادة» 


.١/ سورة الحشر الآية‎ - ١ 
.5 سورة الإسراء آية‎ - ۲ 
. ٤٤ سورة فصلت الآية‎ - ۳ 
.٠۹ سورة ص الآية‎ - ٤ 
.١9 ه - سورة الأنعام الآية‎ 
۔-۹-‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وبيان ضد ذلك من الشرك الأكبر» والذنب الذي لا يغفرء وأنواع الكفر والضلال. 

ولو لم يكن في تدبر هذا الكتاب العظيم إلا العلم بهذا الواحب العظيم» وتدبر ما 
ذكره الله في ذلك» لكان ذلك حيرأ عظيماء وفضلا كبيراء فكيف وفيه الدلالة على كل 
خير» والترهيب من كل شرء كما تقدم!. 

ثم بعد ذلك العناية بالسنة» فما الأصل الثاني» والوحي الثاني» وفيها التفسير لكتاب 
الله والدلالة على ما قد يخفى من كلامه سبحانه» فهي الموضحة لكتاب الله كما قال الله عز 
وحل: ل وأئرلتا َك الذكر لمن لئاس ما رل لهم ولعَلهُمْ يتَفَكَرُو ع !". 

ويقول سبحانه: 3 وما أثزلتا عَلِكَ الكتاب إلا تين لهم الذي احتلفوا في" فهو 
أنزل لدعوة الناس إلى الخير» وتعليمهم سبيل النجاة» وتحذيرهم من سبل الملاك» وأمر الله نبيه 
عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما أنزل إليهم» وأن يشرح هم ما اشتبه عليهم فلم يزل 
عليه الصلاة والسلام من حين بعثه الله إلى أن توفاه سبحانه يدعو الناس إلى ما دل عليه 
كتاب الله ويشرح لهم ما دل عليه» ويحذرهم ما نمى عنه» وكانت المدة من حين بعثه الله إلى 
أن توفاه ثلاثاً وعشرين سنة» كلها دعوة وبيان وترهيب وترغيب» إلى أن نقل إلى الرفيق 
الأعلى عليه الصلاة والسلام. 

وحاضرت هذه الليلة في أعظم موضوع» وأهم موضوع» وهو: موضوع العقيدة 
موضوع التوحيد وضده. 

فالتوحيد هو الأمر الذي بعث الله من أجله الرسل» وأنزل من أجله الكتب» وخلق من 
أحله الثقلين» وبقية الأحكام تابعة لذلك.يقول سبحانه: وَمَا خَلَقَتْ الجن رالاس إلا 
و اله ر سحاد اا 


.٤٤ سورة النحل الآية‎ - ١ 
.514 ؟ - سورة النحل الآية‎ 
سورة الذاريات الآية 5ه,‎ - ۳ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ويفردوه حل وعلا بماء و لم يخلقوا عبغا ولا سدىء ولا ليأكلوا ويشربواء ولا ليتعمروا 
القصور ونحوهاء ولا لشق الأفشار» وغرس الأشجار» ولا لغير هذا من مهمات الدنياء 
ولكنهم حلقوا ليعبدوا رهم» وليعظموه» واليتمسكرا بأوامره» وينتهوا عن نواهيه» 


ويقفوا عند حدوده» وليوجهوا العباد إليه» ويرشدوهم إلى حقه. 


وخلق لمم ما خلق من النعم ليستعينوا يما على طاعته؛ قال تعال: 3هو الذي 
خَلَقَ لَكُمْ ما ما في الْأَرْض جَمِيم('! وقال سبحانه: ل وَسَخرَ لَكُمْ ما في السّمَاوَات 
قاش الراض ديكا 3 0" وز بحل برعا أنزل الأمطار» وأجرى الأفار» ويسر 
الاد انراج اررق و انوا ا يعدي على ا وما كر رادا لني إلى کا 


ادو إقامة للحجةق وقطعا للمعذرة» وقال تعالى :وقد بعنتا بعننا في كل أُمَة رسو 
اعبدوا الله وَاجْتَنبُوا الطاغوت» 3" وقال سبحانه: وما سنا من نلك من رول 


أن 


ومو و 


إلا وحي لله که لا له إلا أنا فاغبذ و04 وقال سان کو اال قن 


e 


بلك من رَس ا لتا من دون الرّحْمَنِ 1 e i‏ :ل وَقَضَى : 
ربك ألا عدوا إلا 8 وقال سبحانه في سورة الفاتحة: ياك َع وباك 


تسنتعير .إل غير ذلك من الآيات الدالات على أنه سبحانه حلق الخلق ليعبدوه 
وحده» وأمرهم بذلك» وأرسل الرسل هذا الأمر ليدعوا إليه» وليوضحوه للناس. 


.٠۹ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.٠١ سورة الحاثية الآية‎ - ۲ 
.٠١ سورة النحل الآية‎ - ٣ 
.٠٠١ سورة الأنبياء الآية‎ - > 
. ٤٥ ه - سورة الزحرف الآية‎ 
.٠١ سورة الإسراء الآية‎ - 5 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - ۷ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فوحب على أهل العلم خلفاء الرسل أن يبينوا للناس هذا الأمر العظيم» وأن 
يكون أعظم المطلوب» وأن تكون العناية به أعظم عناية؛ لأنه م أسلم صار ما بتعده 
تابعا له» وم لم يوجد التوحيد لم ينفع المكلف ما حصّل من أعمال وأقوال» قال الله 
تعالي: 3وو أ ركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانوا يَعملُو!' وقال تعال: (وَقَدِمْنَا إلى ما 
عَمِلُوا من عَمَلٍ فَجَعَلاهُ هََاء نغور" وقال سبحانه: ل وذ أوحي ِلك وَإِلَى 
الَذِينَ من قبلك لن أشركت لَيَحبَطنَ عَمَلك وَلتَكُوئنَ من الخاسرِيزع!" في آيات 
كرابت 

ويؤيد هذا المععئ أنه عليه الصلاة والسلام مكث بمكة عشر سنين» يدعو الناس 
إلى توحيد الله قبل أن تفرض عليه الصلاة وغيرهاء كلها دعوة إلى توحيد الله وترك 
الشرك وخلع الأوثان» وبيان أن الواحب على جميع الثقلين: أن يعبدوا الله وحدهء 
ويدعوا ما عليه آباؤهم وأسلافهم من الشرك. 

وهذا سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان بن حرب في أيام الهدنة» وكان أبو سفيان 
في وفد من قريش في جحارة بفلسطين» وصادف بحيء هرقل إلى القدس» فقيل له عنهم» 
فأمر بإحضارهم لسؤالهم عما يعلمون عن هذا البي الذي بلغه حبره» وكان ذلك في 
وقت الحدنة» وعلى رأسهم ابو سفيان ابن حرب» فسألهم عنه» وعن قوله: إنه ني؟!. 

فأمر بأبي سفيان» فأجلسه أمامه» وأجلسوا أصحابه خلفه» وقال لترجمانه: قل 
هم إن سائله فإن كذب فليكذبوه. 

فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم» وعن أشياء كثيرة معروفة في البتعاري 
وغيرة: ونا سال نه أن سأطهم: عما يدعوهم إليه؟. 


.۸۸ سورة الأنعام الآية‎ - ١ 
,71 سورة الفرقان الآية‎ - ۲ 
,56 سورة الزمر الآية‎ - ۳ 
ب‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


فقالوا: يدعونا إلى أن نعبد الله وحده؛ وأن نترك ما عليه آباؤناء ويأمرنا بالصلاة 
والصدق والصلة والعفاف. 

فقال لهم: إن كان كما قلتم ليملكن موضع قدمي هاتين فكان الأمر كما قال؛ 
فملّك الله المسلمين الشام» وأزاح عنها الروم» ونصر الله نبيه وأيد حزبه. 

والمقصود أن هذا الأصل هو الأمر العظيم..ولما تساهل فيه الناس - إلا من رحم 
الله - وقعوا في الشرك الأكبر» وهم يدعون الإسلام وينكرون على من رماهم بخلافه. 
وهم على الشرك يسبب جهلهم هذا الأصل العظيمء فقد اتخذوا كثيراً من الأموات آهة 
من دون الله يعبدونهم؛ ويطوفون بقبورهم» ويستغيثون بهم» ويسألوفهم شفاء المرضىء 
وقضاء الحاحات» والنصر على الأعداء» ويقولون: هذا ليس بشرك وإنما هو تعظيم 
للصالحين» وتوسل بهم إلى الله» ويقولون أيضا: بأن الإنسان لا يدعو الله مباشرة إا 
يدعو الله بواسطة الأولياء وهم كالوزراء بالنسبة إلى الرب» كما أن الوزراء بالنسبة 
للملوك هم الواسطة» فشبهوا الله بخلقه» وعبدوا حلقه من دونه.نسأل الله العافية, 

فكل هذا من أسباب الجهل» وقلة البصيرة يبهذا الأصل العظيم» فعباد البدوي» 
وعباد الشيخ: عبد القادر» وعباد الحسين» وعباد غيرهم من الناس» أصاههم البلاء من 
هذا السبيل» جهلوا حقيقة التوحيد» وجهلوا دعوة الرسل» والتبست عليهم الأمورء 
فوقعوا في الشرك واستحسنوه» وجعلوه دينا وقربة» وأنكروا على من أنكر عليهم» وقل 
أن تحد في غالب الأمصار العام البصير بهذا الأصل العظيم» بل تجد من يشار إليه 
بالأصابع» ويقال: إنه العالم» وهو مع ذلك ممن يعظم القبور التعظيم الذي لم يشرعه 
الله» ويدعو أهلهاء ويستغيث يمم وينذر لهم ونحو ذلك. 

أما علماء الحق» علماء السنة» علماء التوحيد فهم قليل في كل مكان. 


Ea 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فالواحب على الطلبة في هذه الجامعة» وعلى جميع الطلاب في جميع الجامعات 
الإسلامية: أن يعتنوا بهذا الأصل» وأن يحكموه غاية الإحكام» حي يكونوا دعاة للهدىء 
ومبشرين بالحق» وحن يكونوا مبصرين للناس بحقيقة دينهم الذي بعث الله به نبيه محمد عليه 
الصا والس وبع به اسل جد 

وهذه الكلمة التي أقوها لكم الآن تتعلق بأنواع التوحيد وأنواع الشرك. 

والتوحيد؛ مصدر وحد يوحد توحيداء يعئ: وحد الله أي اعتقده وأعنداً لا شريك له 
في ربوبيته» ولا في أسمائه وصفاته» ولا في ألوهيته وعبادته» سبحانه وتعالى.فهو واحد حل 
وعلا وإن لم يوحده الناس» وإنما سمي إفراد الله بالعبادة توحيداً؛ لأن العبد باعتقاده ذلك قد 
وعد اله عو ويد و قله واا عامل عن هبون ذلك اغا الشافة ا س بجا 
ودعوته وحده» والإبمان بأنه مدبر الأمور وحالق الخلق» وأنه صاحب الأمماء الحسئء 
والصفات الكاملة» وأنه يستحق العبادة دون كل ما سواه. 

وعند التفصيل تكون أنواع التوحيد ثلاثة: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» فتوحيد الربوبية أقر به 
المشركون ولم ينكروه» لكنهم لم يدحلوا به في الإسلام؛ لأنهم لم يخصوا الله بالعبادة» وم 
يقروا بتوحيد الإلهية» بل أقروا بأن ريم هو الخالق الرازق» وأن الله هو رمهم. ولكنهم لم 
يوحدوه بالعبادة» فقاتلهم البي صلى الله عليه وسلم حي يخلصوا العبادة لله وحده. 

فتوحيد الربوبيه معناه: الإقرار بأفعال الرب» وتدبيره للعالم» وتصرفه فيه» هذا 
يسمى؛ توحيد الربوبية» وهو الاعتراف بأنه الخلاق الرزاق مدبر الأمور ومصرفهاء 
يعطي وبمنع» ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» ويحيي وبميت» وهو على كل شيء قدير. 
وهذا في الحملة أقر به المشركونء كما قال سبحانه: لوعن سَألْتَهُمْ مَنْ 


رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


خَلَقَهُمْ يفون الله( وقال سبحانه: ل وَلَئن الُم من خَلقَ السّمَاوَات وَالْأَرْضَ 
يون ال8 وقال تعالى: لفل مَنْ يَرْرْفَكُمْ من السسّماء وَالَْرْضٍ أَمّنْ يَمْلكُ السّمع 
وَالْأبصَارَ وَمَنْ يُْرِجٌ الح من اميت وَبُخْرِجَ المي من الْحيّ وَمَنْ يدر الْأَمْرَ 
سيون الل َل ألا تُر 


فهم معترفون بمذه الأمور» لكنهم لم يستفيدوا من هذا الإقرار في توحيد الله بالعبادة» 
وإخلاصها له سبحانه وتعالى» بل اتخذوا معه وسائط» وزعموا أنها شفعاء وأنها تقريهم إلى الله 
زلفى» كما قال تعالى: ل ويَعْبُدُونَ من دون الله ما لا يَضْرُهُمْ ولا يَنْفَعُهُمْ ويقولون هَؤلاء 
سُفَعَاؤْكا عند ال4 فقال سبحانه ردا عليهم: لفل مسون الله بِمَالا يَعْلَمٌ في 
السمَاوَات ولا في الْأرْض سُبْحَائَهُ وعَالى عَمًا بش ر كوئ" فهو سبحانه لا يعلم له 
شريكاًء لا في السماء ولا في الأرض» بل هو الواحد الأحد» سبحانه وتعالى» الفرد الصمد» 
التشحق للجادة حل وغاف وقال سبحانه نمال :اغد الله فخا ا ا ا لله 
الدّينُ حالص ثم قال سبحانه: ل وَالّذِينَ اتخذوا من دونه أَوْلَيَاءً مَا دهم إلا 
لفو الى الله زلف ایی يتولون ما مدهو إلا للقريونا إلى اله ری يعن سا 
عبدناهم لأنهم يضرون وينفعون» أو لأنهم يخلقون ويرزقونء أو لأنهم يدبرون الأمور» ولكن 
عبدناهم ليقربونا إلى الله زلفى» وليشفعوا لنا عنده» كما قالوا في الآية السابقة من سورة 
يونس: هَؤُلاء شفعَارتا عند ال04 . 


.۸۷ سورة الزحرف الآية‎ - ١ 
.٠۸ سورة الزمر الآية‎ - ۲ 
.١١ سورة يونس الآية‎ - ۳ 
.١/ سورة يونس الآية‎ - >٤ 
,١/ ه - سورة يونس الآية‎ 
,"- ۲ سورة الزمر الآيتان‎ - 5 
.١ سورة الزمر الآية‎ -۷ 
,١/ سورة يونس الآية‎ - ۸ 





o‏ ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وعرف هذا أنهم لم يعتقدوا أن المتهم تنفع وتضرء وتحيي وتميت» وترزق وتعطي 
وتمنع» وإنما عبدوهم ليشفعوا لهم وليقربوهم إلى الله زلفى» فاللات والعزى ومناة 
والمسيح ومريم والصا حون من العباد» كل هؤلاء ما عبدهم المشركون الأولون» لأفم 
ينفعون ويضرون» بل عبدوهم لأنهم يرحون شفاعتهم» وأن يقر بوهم إلى الله زلففى» 
فحكم الله عليهم بالشرك في قوله تعال: طفل أتبئون لله ما لا يعم في السّمَاوَات 
وَلا في الْأَرْضٍ سْبْحَائهُ وتعالَى عَما يُثث ركو" وقال في آية الزمر: إن الله يَحَكُمُ 
هم في ما هُمْ فيه لفون ِن الله لا يدي من هُوَ كاذب فا" فحكم عليهم 
بالكفر والكذب» حين قالوا: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى» فبين أنهم كذبة في 
زعمهم أنهم يقربونمم إلى الله زلفى» كفرة بمذا العمل» وهو عبادتهم إياهم بالذبح والنذر 
والدعاء والاستغاثة ونحو ذلك. 

وقد دعاهم صلى الله عليه وسلم عشر سنين يقول لهم: ((يا قوم قولوا: لا إله إلا 
الله تفلحوا)) فأعرض عنه الأكثرون» ولم يهتد إلا الأقلون» ثم أجمع رأيهم على قتله. 
فأنحاه الله من شرهم ومن كيدهم» وهاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام فأقام كما 
شريعة الله ودعا فيها إلى الله وتقبل الدعوة الأنصار رضي الله عنهم» وجاهدوا معه 
عليه الصلاة والسلام وجاهد معه المهاجرون من قريش» ومن غيرهم حن أظهر الله 
دينه» وأعلى كلمته» وأذل الكفر وأهله. 

وهذا النوع الذي أقر به المشركون هو توحيد الربوبية: وهو توحيد الله بأفعاله 
من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة وغير ذلك من أفعاله سبحانه كما سبق. 


وهو حجة عليهم في إنكارهم توحيد الله بالعبادة» لأنه يستلزمه. ويدل 
١‏ - سورة يونس الآية .١/‏ 


؟ - سورة الزمر الآية ". 
ارك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عليه ويوجبه.فلهذا أقام الله الحجة عليهم بهذا الإقرار فقال: لفقل أقلا تق ون4" وني 
الآيات الأحرى افلا تغقلو ن + أفلا تذ كرون( . 

ومن تدبر هذا الأمر الذي أقروا به» استفاد لو عقل أن هذا المتصف كمذه 
الصفات هو المستحق لأن يعبد» ما دام هو الخلاق وهو الرزاق وهو الحيي وهو المميت 
وهو المعطي وهو المانع وهو المدبر للأمور» وهو العام بكل شيء والقادر على كل 
شي ع» فكيف تصرف العبادة لغيره» بل كيف یرحی غيره» ويخاف غيره لو عقل أولكك 
لكنان ولكهم لا يلود: ل[ ستخزة له ليطن اسم كر الله ارك 
حب الشَيْطان ألا إن حزب الشَيْطان هُمْ الْخَاسِرُون()). 

وقال في المنافقين: 3 صم بَكْمْ عم فَهُمْ لا يجغر ۶(4 وهكذا أشباههم كما قال 
سبحانه: ل ولق ذرأنا لجَهنمَ كنيرًا من الجن وَالإنس لهم قلوب لا بفقهون بها ولم 
اُعيْنْ لا يُنْصرُونَ بها وَلَّهُمْ آذان لا يَسْمَعُونَ بها أولعك كالأنعام بل هُمْ أضّل أُولّتك هُمْ 
فلو هؤلاء هم الغافلون حقاً وهم أشباه الأنعام» بل هم أضل منهاء كما وصفهم الله 
بذلك في آيات بینات» وحجج نيرات» وبراهين ساطعات» ومع ذلك م يفهموها وم 
يعقلوهاء واستمروا على كفرهم وضلاهم» حى حاربوه صلى الله عليه وسلم يوم بدر» ويوم 
أحد» ويوم الخندق يوم الأحزاب)» استمروا في كفرهم وضلالهم؛ ولم تنفع فيهم الآياتء 
ولم يستفيقوا من غفلتهم وإعراضهم» وله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى والحجة الدامغة. 


ثم إنه سبحانه أظهر نبيه» وأعز دينه» وقهر الأعداء فغزاهم صلى الله عليه وسلم يوم 


.٠١ سورة يونس الآية‎ - ١ 
.,١5 سورة يونس الآية‎ - ۲ 
.” سورة يونس الآية‎ - * 
.٠١۹ سورة الحادلة الآية‎ - >٤ 
.٠۸ ه - سورة البقرة الآية‎ 
.٠١۹ سورة الأعراف الآية‎ - 5 
N 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الفتح» ونصره الله عليهم» وفتح بلادهم» ودخلوا في دين الله أفواجا» وعند ذلك أظهر 
عليه الصلاة والسلام توحيد الإلهية» وقبله الناس» ودخلوا في الحق» ثم قاممست ضده 
هوازن» وأهل الطائف.فأظهره الله عليهم» وشتت شلهم» واستولى عليه الصلاة والسلام 
على نسائهم وذرياتهم وأموالهم» وجعل الله العاقبة والنصر لنبيه صلى الله عليه وسلمء 
ولعباده المؤمنين فالحمد لله على ذلك. 

والنوع الثاني؟ توحيد الأسماء والصفات» وهو أيضا من جنس توحيد الربوبية» 
قد أقروا به وعرفوه.وتوحيد الربوبية يستلزمه؛ لأن من كان هو الخلاق الرزاق والمالك 
لكل شيء» فهو المستحق لحميع الأسماء الحسيئ والصفات العلى» وهو الكامل في ذاته 
وأسمائه وصفاته وأفعاله» لا شريك له» ولا شبيه له» ولا تد ركه الأبصار وهو السميع 
العليم» كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وَهُوَ السّميع الْبَصير(' وكما قال عز 
وحل: [قل هو اللّهُ أَحَدْ اللّهُ الصّمدُ لَمْ لذ وَلَمْ يُولَدْ ولم يکن لَه كُفوًا أي(" 
وهم أي الكفار يعرفون ربمم بأسمائه وصفاته» وقد كابر بعضهم فأنكر اسم ال رحمن» 
فأكذهم الله بقوله سبحانه: 1 كذلك أَرْسَلْنَاكَ في أَمّة قَدْ حلت من قَبْلهَا أَمَعْ لتثلو 
لهم الذي أَوْحيْنا لِك وَهُم يكْفرُونَ بالرَحْمَنِ قل هْوَ بي لا له إلا ُو عليه 
ول ر تب 


© « 


النوع الثالث: هو توحيد الله بالعبادة» وهو معن لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود 
حق إلا الله» فهي تنفي العبادة بجميع أنواعها عن غير الله وتثبتها لله وحده سبحانه 
وتعالى.وهذه الكلمة هي أصل الدين وأساسه كله» وهي الكلمة الى دعا إليها البي صلى الله 
عليه وسلم قومه» ودعا إليها عمه أبا طالب فلم يسلم ومات على دين قومه. 


.١١ سورة الشورى الآية‎ - ١ 
؟ - سورة الإحلاص كاملة‎ 
,” ٠ سورة الرعد الآية‎ - ۳ 
8 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد أوضح الله معناها في مواضع كثيرة من الكتاب الكريم, منها قوله مسبحانه: 
هکم إل وَاحذ لا لَه إلا هُوَ الرّحْمَنْ ال0 وقوله حل وعلا: وَقَضَى رَبك 
ألا تَعبْدُو ١‏ إلا 0" وقوله 5 :3 إياك عبد وَإيّاكَ تع" وقوله :وم مروا 
لا لِيَبدُوا الله مخلصين أ لَه الذي ين حتفا الآية» إلى غير ذلك من الآيات. ر كلها 
تفسر هذه الكلمة» وتوضح أن معناها: إبطال العبادة لغير الله وإثبات العبادة بحق لله 
وحكلم حل وغلف كنا قال سحا ن شورة ا لحج: ذلك بان الله هُوَ الْحَقّ ران مَا 
يَدْعُونَ من دونه هُوَ البَاطل وأن الله هُوَ الْعَليُ الكبي" وقال في سورة لقمان؛ 
ذلك بأن الله هُوَ الْحَقٌ وأن ما يَدْعُونَ من ونه الباطل وأن الله هُو الْعَليُ 
الک0 . 
فالله سبحانه وتعالى هو الحق» وله دعوة الحق» وعبادته هي الحق دون كل ما 
سواه سبحانه وتعالى» فلا يستغاث إلا به» ولا ينذر إلا له» ولا يتوكل إلا عليه ولا 
يطلب الشفاء إلا منه» ولا يطاف إلا ببيته العتيق» إلى غير هذا من أنواع العبادة» وهو 
الحق ودينه الحق سبحانه وتعالى» ومن أتقن هذه الأنواع الثلاثة: أعب أنواع التوحيدء 
وحفظها واستقام على معناهاء علم أن الله هو الواحد حقاء وأنه هو المستحق للعبادة 
ومحري سن رو اي واحداطيا امج ا ا 
ج ومن أنكر صفات الله وأسماءه» فلا دين له» ومن زعم أن مع الله مصرفا للكون 
يدبر الأمور» فهو كافر مشرك في الربوبية بإجماع أهل العلم. 


.٠١١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.٠١ سورة الإسراء الآية‎ - ۲ 
سورة الفاتحة الآية ه.‎ - ۳ 
.٥ سورة البينة الآية‎ - ٤ 
.٦۲ ه - سورة الحج الآية‎ 
.٠١ سورة لقمان الآية‎ - 5 
1 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن أقر بتوحيد الربوبية والأسماء والصفات» ولكن لم يعبد الله وحده» بل عبد معه 
سواه من المشايخ أو الأنبياء أو الملائكة أو الجن أو الكواكب أو الأصنام أو غير ذلك فققد 
أشرك بالله وكفر به سبحانه» ولا تنفعه بقية الأقسام لا توحيد الربوبية» ولا توحيد الأسماء 
والصفات» حى يجمع بين الثلاثة» فيقر بأن الله ربه هو الخالق الرازق المالك لجميع الأمورء 
ويقر ما كفر به المشركون» وحن يؤمن بأنه سبحانه له الأسماء الحسيئ والصفات العلىء لا 
شبيه له» ولا شريك له» كما قال عز وجل: قل هُوَ الله أَحَدٌ اللُّ الصّمدُ* لَمْ يلد وم 
وذ * ولم يكن لَه كم اح وقال سبحانه؛ ل[قَلا ربوا لله َال إن اله يلم 
رشم لا تلمُودع!'' وقال عز وحل: ليس كمثله شيء وَهْوَ السّمِيعٌ اببصير!". 

الثالث: وهو توحيد العبادة» هو معن لا إله إلا الله وهو الأساس العظيم لدعوة 
الرسل لأن النوعين الآحرين لم ينكرهما المشركون كما تقدم» وإنما أنكروا هذا اور 
توحيد العبادةء لما قال لهم: ((قولوا لا إله إلا الله))ء قالوا: ( أَجَعَل الالهة إل وَاحدًا إن هذا 
لَشَيْء عُجَابْ | وقالوا أيضا :اش لار کو آلهتنا لشاعر مَجود) وقبلها قوله نان 
لھم كوا إا قل َم لا إل إلا الله يَستَكبرُونَ * وبفولُونَ أن تاركو آلهتَنَا لشاعر 
مج جود فكذهم ال بقوله: ل( بل جاء باحق ق ر ۰ 


وهذا النوع هو توحيد العبادة» وهو الذي أنكره المشركون الأولون» وينكره 
المشركون اليوم» ولا يؤمنون به» بل عبدوا مع الله سواه» فعبدوا 


.4- ١ سورة الإخلاص الآية‎ - ١ 
.۷٤ ؟ - سورة النحل الآية‎ 

۳ - سورة الشورى الآية .١١‏ 
٤‏ - سورة ص الآية 5, 
ه - سورة الصافات الآية 5", 

٦‏ - سورة الصافات الآيتان ٠١‏ -5؟, 
۷ - سورة الصافات الآية .٠۷‏ 











مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الأشجار والأحجار وعبدوا الأصنام» وعبدوا الأولياء والصالحين» واستغاثوا هم 
ونذروا لهم وذبحوا لهم» إلى غير هذا مما يفعله عباد القبور وعباد الأصنام والأحجار 
وأشباههم» وهم بذلك مشركون كفارء إذا ماتوا على ذلك لم يغفر لهم» كما قال 
سبحانه: 3 إن الله لا يعفر أن يُمْرَكَ به وَيَغْفرٌ ما دون ذلئق الت a,‏ 
سبحانه: ل ولو أن شركوا لَحَبط عَنْهُمْ ما مَا كَانُوا يَعْمَلُونْ(') وقال سبحانه: لْإِنَهُ من 
ُلك بالله فَقَدْ حَرّم الله عليه الْجَنّةَ وَمأوَاةُ لار وَمَا للظَالمِينَ من أنصّار!". 

فلا بد من تحقيق هذا النوع» وإفراد الله بالعبادة ونفي الإشراك به سبحانه وتعالىء 
والاستقامة على ذلك» والدعوة إليه» والموالاة فيه» والمعاداة عليه» وبسبب الجهل بهذا النوع» 
وعدم البصيرة فيه يقع الناس في الشرك ويحسبون أنهم مهتدون» كما قال عز وجل؛ الهم 
الخذوا الشَيَاطينَ أُوْليَاء من ون الله ه وَيَحْسَبُونَ اهم مهدو وقال في حق النصارى 
وأمثاهم :قل هل نکم الأَحْسَرِينَ عمال * الذينَ صل سهم في الْحياة الدنيًا وَهُم 
يَحْسَبُون أَلْهُمْ بُح ٠‏ نَ مم04 فالکافر هله وانتكاس قلبةو سی آله کس وهو ا 
غير الله» ويدعو غير الله» ويستغيث بغير الله ويتقرب بالذبائح والنذور لغيره عز وجل» وما 
ذلك إلا لجهله وقلة بصيرته» وقد أنزل الله فيهم عز وجل قوله سبحانه: اَم سب أن 
رهم يَسْمَعُونَ أو يعقوت إن هُمْ إلا كَلَلَعَامِ بل هُمْ أضل سب4" وقوله عر وحل؛ 
١‏ وَلَقَد دَرأنا جهنم كثيرًا م من الجن والإلس لَهُم فوب لا يَفَقَهُونَ به الآية فالواحب 
على 


, 4/١ سورة النساء الآية‎ - ١ 

۲ - سورة الأنعام الآية ۸۸. 

* - سورة المائدة الآية .۷١‏ 

> - سورة الأعراف الآية .٠١‏ 

ه - سورة الكهف الآيتان ٠١٤-٠٠١۳‏ 
5 - سورة الفرقان الآية .٤٤‏ 

۷- سورة الأعراف الآية .٠١١۹‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أهل العلم» وعلى طلاب العلم: أن يعنوا يبهذا النوع أعظم عناية» لكثرة الجهل به» 
ووقوع أكثر الخلق في ضده. 

أما النوعان الآخران: فهما بحمد الله من أوضح الأشياء وأبينها» لكن هذا النوع 
أعين: توحيد العبادة يشعبه على أكثز الناس بسيب الشيه الكثيرة الى يروجها أعداء الله 
ويلبسون يما على كثير من الناس» والأمر فيها بحمد الله واضح لمن نور الله بصيرته وهي 
شبه باطلة لا وجه للا. 


فالحق واضح أبلج» وهو وجوب إخلاص العبادة لله وحده» دون كل ما سواه» كما 
قال عز وجل: [فاذغوا الله مُخلصين لَه لَه الدّينَ وَلَوْ كرة الْكافرُو" وقال يهان 
وتعالى :3لا تذغوا مع الله ح٠‏ وقال سبحا الجا واي ا ياد 
وَلا يَمْرٌكَ قن فَعَلْت فنك إذا من الظالمين)" ويقول سبحانه وتعالى :3 ذَلكُمْ الله ربكم 
َه الْمْلِكُ وَالْدِينَ تدْعُونَ من دُونه مَا يَمْلكُونَ من قطمير* إن كدعْوهُمْ لا يَسْمَعُوا 
ُعَاءكُمْ ولو سَمعُوا مَا اسْتَجَابُوا كم ووم القيامَة يَكَفْرُون بش رككم ولا ينك مفل 
خب ويقول سبحانه TS‏ 
ره اله لا يفلم اذوه( في آيات كثيرات كلها دالة على وجوب إخلاص العبادة لله 
8 اضرف ا ر ا طرف رکرو ر اا و ار ا 
أن يعبد كفر وإن لم يعبده» فلو اعتقد أن هذا الصنم» أو هذا الشخص كجرائيل أو البي 
محمد صلى الله عليه وسلم» أو الشيخ: عبد القادر الحيلاني» أو البدوي» أو الحسين» أو علي 
بن أبي طالب» لو اعتقد 


.١ 5 سورة غافر الآية‎ - ١ 
.١/ ؟ - سورة الجن الآية‎ 
.١٠١5 سورة يونس الآية‎ - ۳ 
١٠٤١ ١۳ سورة فاطر الآيتان‎ - ٤ 
.١١ا/ ه - سورة المؤمنون‎ 
ا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن واحدا منهم أو غيرهم يصلح للعبادة» وآ ا باس :ان يدع شن دوت اول باس 
أ يستغاك ب ضار افر وإن لم يفعل شيئا. 

وهكذا لو اعتقد أنهم يعلمون الغيب» أو يتصرفون في الكون كان كافرا يكمذا 
الاعتقاد» عند جميع أهل العلم» فكيف إذا دعاهم من دون الله أو استغاث بحم أو نذر 
شم فاته يكوك ذلك مش ركا شر كا اکر 

وهكذا إذا سجد لهم أو صلى لهم أو صام لهم صار بذلك مش رکا ش رکا كبر 
نسأل الله السلامة من ذلك. 

وضد التوحيد: الشرك وهو أنواع ثلاثة» والحقيقة أنه نوعان: شرك أكبر» وشرك 

فالشرك الأكبر: هو ما يتضمن صرف العبادة لغير الله أو بعضهاء أو يتضمن جحد 
شيء ما أوجب الله ن الأمور المعلومة من الدين بالضرورة كالصلاة, وصوم رمضان» أو 
يتضمن ححد شيء مما حرم الله» ما هو معلوم من الدين بالضرورة كالزنا والخمر ونحوهاء أو 
يتضمن طاعة المخلوق في معصية الخالق على وحه الاستحلال لذلك» وأنه يجوز أن يطاع 
فلان أو فلانة» فيما يخالف دين الله عز وحل» من رئيس أو وزير أو عالم أو غيرهم فكل ما 
يتضمن صرف بعض العبادة لغير الله كدعاء الأولياء والاستغاثة يمم والنذر هم أو يتتضمن 
استحلال ما حرم الله» أو إسقاط ما أوجب الله» كاعتقاد أن الصلاة لا تحب أو الصوم لا 
يحب أو الحج مع الاستطاعة لا يجبء أو الزكاة لا تجبء أو اعتقد أن مثل هذا غير مشروع 
ملفل و کے الله سول 

وهكذا لو اعتقد حل ما حرم الله ما هو معلوم من الدين بالضرورة كاستحلال الزنا 
والخمر» وعقوق الوالدين» أو استحل قطع الطريق أو اللواط أو أكل الرباء وما أشبه ذلك من 
الأمور المعروف تحريمها بالنص والإجماع - إذا اعتقد حلها كفر 


AE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إجماعاً» سال الله العافية وصار حكيه حكم المش ر كين شر كا أكير, 

وهكذا من استهزأ بالدین» وسخر به حكمه حکمهم» وكفره كفر أكبر» كما قال 
الله سبحانه وتعالى: لفقل أَباللّه وَآيَاته وَرَسُوله نتم تستهزئون * لا تغتذرُوا قد كفركم بعد 
ااا وهكذا لو استهان بشيء ما عظمه الله احتقاراً له وازدراء له کان يستهين 
بالملصحفء أو يبول عليه» أو يطأ عليه» أو يقعد عليه» أو ما أشبه ذلك استهانة به» كفر 
اغا أنه لن ك معفم لله ع له ان القران كلانه اة و تع ف 
استهان به فقد استهان بالله عز وحل» وهذه الأمور قد أوضحها العلماء في باب حكم 
المرتد» ففي كل مذهب من المذاهب ارب كروا اا ر باب حكم المرتد» أوضحوا 
فيه جميع أنواع الكفر والضلال» وهو باب جدير بالعناية» ولا سيما في هذا العصر الذي 
كثرت فيه أنواع الردة» والتبس الأمر في ذلك على كثير من الناس» فمن عين به حق العناية 
عرف نواقض الإسلام» وأسباب الردة» وأنواع الكفر والضلال. 

والنوع الثاي: الشرك الأصغرء وهو ما ثبت بالنصوص تسميته شركاء لكنه لم يبلغ 
درجة الشرك الأكبرء فهذا يسمى شركاً أصغر مثل؛ الرياء والسمعة كمن يقرأ يرائيء أو 
يصلي يرائي» أو يدعو إلى الله يرائي ونحو ذلك. 

فقد ثبت في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((أحوف ما أحاف عليكم الشرك 
الأصغر)) فسئل عنه فقال ((الرياء يقول الله عز وجل يوم القيامة للمرائين اذهبوا إلى مسن 
كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تحجدون عندهم من جزاء))؟ رواه الإمام أحمد بإسناد 
صحيح عن محمود بن لبيد الأشهلي الأنصاري رضي الله عنه ورواه الطبراني أيضا والبيهققي 
وجماعة مرسلاً عن محمود المذكور وهو صحابي صغير لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم 
ولكن مرسلات الصحابة صحيحة وحجة عند أهل العلم» وبعضهم حكاه إجماعاً. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن ذلك قول العبد: ما شاء الله وشاء فلانء أو لولا الله وفلان» أو هذا من الله ومن 
فلان. 

هذا كله من الشرك الأصغرء كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح عن 
حذيفة رضي الله عنه» عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء 
فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)). 

ومن هذا ما رواه النسائي عن قتيلة أن اليهود قالوا لأصحاب البي صلى الله عليه 
وسلم إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشاء محمد وتقولون والكعبة فأمرهم النبي صلى الله 
عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم شاء محمد 
وفي رواية للدسائي أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رحلا قال: يا رسول الله ما شاء 
الله وشكت.فقال: ((أجعلتئ لله ندا ما شاء الله وحده)) ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: فلا تَجْعَلُوا لله أنْدَادًا اشم تعْلمُونع!' قال: هو 
الشرك في هذه الأمة أحفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ظلمة الليل» وهو أن تقول: 
والله وحياتك يا فلان وحياق» وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوصء ولولا البط في الدار 
لأتى اللصوص» وقول الرحل: ما شاء الله وشعت» وقول: لولا الله وفلان» لا تجعل فيها 
فلانا.هذا كله به شرك رواه ابن أبي حاتم بإسناد حسن. 

فهذا وأشباعه من جس الشرك الأضغر.وهكذا املف بغر الله كاللف بالك 
والأنبياء والأمانة وحياة فلان» وبشرف فلان ونحو ذلك» فهذا من الشرك الأصغر؛ لما ثبت 
في المسند بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من حلف بشيء دون الله فقد أشرك)) وروى الإمام أحمد وأبو داود والترمذي 
رحمهم الله بإاسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أن انبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك)). 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وهذا يحتمل أن يكون شكاً من الراوي» ويحتمل أن أو بمعين الواو» والمعيى: فقد 
كفر وأشرك.ومن هذا ما رواه الشيخان عن عمر رضي الله تعالي عنه» عن النبي صلى 
لله عليه وسلم أنه قال: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) والأحاديث في 
هذا الع كتير 

وهذه أنواع من الشرك الأصغرء وقد يكون أكبر على حسب ما يكون في قلب 
صاحبه» فإذا كان في قلب الحالف بالنبي أو البدوي أو الشيخ فلان, أنه مثل الله أو أنه 
يدعى مع الله أو أنه يتصرف في الكون مع الله أو نحو ذلك جار قر كا كتير ها 
العقيدة» أما إذا كان الحالف بغير الله لم يقصد هذا القصد» وإنما جرى على لسانه من 
غير هذا القصد لكونه اعتاد فلل كان ذللق ل كا اة 

وهناك شرك يقال له: الشرك الخفي ذكر بعض أهل العلم أنه قسم ثالث» واحتج 
عليه بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((ألا أنبعكم ما هو أحوف عليكم عندي من المسيح الدجال))؟ قالوا بلى 
يا رسول الله قال ((الشرك النفي يقوم الرحل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر 
رجحل إليه)) حرجه الإمام أحمد. 

والضداتب: أن هذا لس كسما اك بل هو مو الشرك اأص وهر ف بكرن ها 
لأنه يقوم بالقلوب» كما في هذا الحديث» وكالذي يقرأ يرائي» أو يأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر يرائي» أو يجاهد يرائي» أو نحو ذلك. 

وقد يكون حفياً من جهة الحكم الشرعي بالنسبة إلى بعض الناس كالأنواع الي في 
متديت ابو عباس البنايق. وقد بكرن 56 وهو من الشرك الأكبر كاعتقاد المنافقين..فإهم 
براعوق بأغماقى الظاهرة» وكقرهي فی ل يظهروهه کنا ى قولة تعالى: إن الْمَافقينَ 
يُخَادِعُونَ الله وَهْرَ حَادعْهُمْ وَإذَا قَامُوا إلى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ 


5 ابد 5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الاس ولا يَذكَرُونَ الله إلا قلينًا * مُدَبْذَبِينَ بين ذلك لا إلى لاء وَلا إلى 
هرلا 0(4 الآية» والآيات في كفرهم وريائهم كثيرة» نسأل الله العافية. 

وما ذكرنا يعلم أن الشرك الخفي لا يخرج عن النوعين السابقين: شرك أكبرء 
وشرك أصغرء وإن سمي خحفيا.فالشرك يكون حفياً ويكون جلياً. 


فالحلي: دعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم؛ ونحو ذلك. 


2 


والخفي: ما يكون في قلوب المنافقين يصلون مع الناس» ويصومون مع الناس» وهم في 
الباطن كفار يعتقدون جواز عبادة الأوثان والأصنام» وهم على دين المشركين.فهذا هو 
الشرك الخفي الأكبرء لأنه في القلوب. 

وهكذا الشرك الخفى الأصغرء كالذي يقصد بقراءته ثناء الناس» أو بصلاته أو بصدقته 
أو ما أشبه ذلك» فهذا شرك حفى» لكنه شرك أصغر. 

فاتضح يهذا أن الشرك شركان: أكبر» وأصغر» وكل منهما يكون خفيا: كشرك 
المنافقين. .وهو أكبر» وکن هنا اص لای يقوم يرائي في صلاته أو صدقته أو دعائه 
ل أو دعوته إلى الله أو أمره بالمعروف أو ميه عن المنكر أو نحو ذلك. 

فالواحب على كل مؤمن: أن يحذر ذلك» وأن يبتعد عن هذه الأنواع» ولا سيما 
الشرك الأكبر» فإنه أعظم ذنب عصي الله به وأعظم جرعة وقع فيها الخلق» وهو الذي قال 
الله سبحانه وتعالى فيه ل ولو أشركُوا لَحَبط عَنْهُمْ ما كَانُوا يَعْمَلُونَع!" وقال فيه سبحانه 
وبحمده' ل إِلَه مَنْ شرك باللّه فَقَدْ حَرَمَ اللّهُ عَلَيْهِ الْجَنةَ وَمَأوَاهُ الا" وقال فيه سبحانه 
أيضا إن الله ل يفف أن رك به وف ما دون ذلك لم يت 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

تمن عات عله فهو عن اهل الان جر وايلية عليه حرا وهر علد ن السار 
أبد الآباد نعوذ بالله من ذلك. 

أما الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» وصاحبه على خطر عظيم» لكن قد 
بمحى عن صاحبه برجححان الحسنات» وقد يعاقب عليه ببعض العقوبات لكن لا يخلد في 
النار حلود الكفارء فليس هو ثما يوجب الخلود في النار» وليس مما يحبط الأعمالء 
ولكن يحبط العمل الذي قارنه. 

فالشرك الأصغر يحبط العمل المقارن له» كمن يصلي يرائي فلا أحر له» بل عليه 
إنم. 

وهكذا من قرأ يرائي فلا أحر له.بل عليه إثم» بخلاف الشرك الأكبرء والكفر 
الأكبر فإفهما يحبطان جميع الأعمال» كما قال تعالى: ولو أشركوا لحبط عَنْهُمُ مما 
كَانُوا يَعْمَلُونَ!'). 

فالواحب على الرحال والنساء» وعلى العالم والمتعلم» وعلى كل مسلم» أن يعن بهذا 
الأمر ويتبصر فيه» حن يعلم حقيقة التوحيد بأنواعه» وحن يعلم حقيقة الشرك بنوعيه: 
الأكبر والأصغر» وحن يبادر بالتوبة الصادقة ما قد يقع منه من الشرك الأكبر» أو الشرك 
الأصغر» وحن يلزم التو حيد» ويستقيم عليه وحن يستمر في طاعة الم وأداء حقه» فإن 
التوحيد له حقوق» وهي أداء الفرائض» وترك المناهي» فلا بد مع التوحيد من أداء الفرائض» 
وترك المناهي» ولا بد أيضا من ترك الإشراك كله: صغيره وكبيره. 

فالشرك الأكبر يناي التوحيد» وينائي الإسلام كلياً.والشرك الأصغر ينافي كماله 
ال اخ فلا يذ من ترك هلاو هاا فعا خيعا أن تعن نذا الأمر وقفقه فيه .وتيلقه لداش 
بكل عناية وبكل إيضاح حي يكون المسلم على بينة من هذه الأمور العظيمة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والله المسئول عز وجل أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع» والعمل الصال» وأن يمنحنا 
والمسلمين جميعاً الفقه في دينه والثبات عليه» وأن ينصر دينه ويعلي كلمته» ويجعلنا وإياكم 
من الحداة المهتدين» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى 
وو ا 

[وكما هي العادة لكل محاضرة السؤال عن الأشياء الهامة فقد وجهت إلي أسئلة 
كفثيرة, أذكر هنا ما يتعلق بالتوحيد] 

س١‏ يقول السائل: جزاكم الله خيراً على محاضرتكم الوافية, وجعلها الله في 
ميزان أعمالكم: وسؤالي هو: كيف السبيل إلى معرفة حقيقة التوحيد اعتقاداً لرا 
وعملا؟ 

ب الطزوق محمد اله ميسن فغلن المومن أن بحاس نفسه» و يلر مها الق و يشار 
بالمطبقين للنصوص على أنفسهم» فيستقيم على توحيد الله والإحلاص له ويلزم العمل بذلك» 
ويدعو إليه» حي يثبت عليه» ويكون سجية له لا يضره بعد ذلك من أراد أن يعوقه عن هذا 
أو يلبس عليه.المهم أن يعي بهذا الأمر ويحاسب نفسه» وأن يعرفه جيداً حي لا تلتبس عليه 
الأمور» وح لا تروج عليه الشبهات. 

س ۲ نشاهد في بعض البلاد الإسلامية أن هناك أناساً يطوفون بالقبور عن 
جهل..فما حكم هؤلاءء وهل يطلق على الواحد منهم مشرك؟. 

ح: حكم من دعا الأصنام واستغاث بها ونحو ذلك بحمد الله ظاهر وهو الكفر 
الأكبر إلا أن يدعي أنه طاف بالقبور بقصد عبادة الله كما يطوف بالكعبة يظن أنه جوز 
الطواف بالقبور ولم يقصد التقرب بذلك لأصحابما وإنما قصد التقرب إلى الله وحده» فهذا 
يعتبر مبتذعاً لا كافرا؛ لأن الطواف بالقبور بدعة منكرة كالصلاة عندهاء وكل ذلك من 
وسائل الكفر.ولكن الغالب على عباد القبور هو التقرب إلى أهلها بالطواف يماء كما 


يتقربون إليهم بالذبح لهم والنذر هم» وكل ذلك شرك أكبر» من مات 
ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عله مات كاف اا غيل ول بل عله ولا يتانق قار االسلمين» ال اخ 
وحل في الآخرة إن كان ممن لم تبلغه الدعوة فله حكم أهل الفترة» ويدل على ذلك: ما 
حرى لأم البي صلى الله عليه وسلم فإههما ما كانت أدركت النبوة وكانت على دين قومهاء 
واستأذن البي صلى الله عليه وسلم ربه أن يستغفر لحاء فلم يؤذن له أن يستغفر هما؛ لأنما 
كانت على دين الجاهلية.وهكذا أبوه قال عنه صلى الله عليه وسلم لما سأله سائل عن أبيه: 
((إن أبي وأباك في النار)) وأبوه صلى الله عليه وسلم مات في الجاهلية على دين قومه فصار 
حكمه حكم الكفار» لكن من لم تبلغه الدعوة في الدنياء ومات على جهل بالحق يمتحن يوم 
القيامة في أصح أقوال أهل العلم فإن بجح دحل الجنة» وإن عصى دحل النار.وهكذا جميع 
أهل الفترات الذين لم تبلغهم الدعوة» كما قال تعالى :ل( وَمَا كا مُعَدْبينَ حى لقث 

)00 
رسو , 

أما من بلغه القرآن أو بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم فلم يستجب فقد قامت عليه 
الحجة» كما قال الله عز وحل: 3 وأوحي ا هَذَا الْقَرْآن لأئذركم به وَمَنْ غ4 يعي 
أن من بلغه القرآن فقد أنذر. 

وقال تعالى: هذا بلا لاس ولينذرُوا ب" فمن بلغه القرآن وبلغه الإسلام ثم لم 
يدخل فيه فله حكم الكفرة» وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي 
نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به إلا كان من أهل النار)) حرجه مسلم في الصحيح.فجعل سماعه ببعثة البي صلى 
الله عليه وسلم حجة عليه. 

والحاصل: أن من أظهر الكفر في ديار الإسلام حكمه حكم الكفرة» أما كونه يوم القيامة 
ينجو أو لا ينجو فهذا إلى الله سبحانه وتعالى» إن كان ممن لم تبلغه الدعوة ولم يسمع ببعثة الرسول 
١‏ سورة الإسراء الآية .٠١‏ 
۲ - سورة الأنعام الآية .٠۹‏ 
۳ - سورة إبراهيم الآية ٠۲‏ . 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ويرسل إليه عنق من النار كما جاء في حديث الأسود بن سريع فيقال له ادحل» فإن دخلها 
کا غل برا وسا وإة آن الع عليه الى وضار إل الثان شنال الله السبالامة, 

فالخلاصة: أن من لم تبلغه الدعوة كالذين في أطراف الدنيا أو في أوقات الفترات» أو 
كان بلغته وهو مجحنون ذاهب العقل» أو هرم لا يعقل فهؤلاء وأشباههم مثل أولاد المشركين 
الذين ماتوا وهم صغارء فإن أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم كلهم أمرهم إلى الله فالله 
يعلم مما كانوا عاملين» كما أحاب بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لمن سأله عنهم» ويظهر 
علمه فيهم سبحانه يوم القيامة بالامتحان» فمن مح منهم دخل الحنة» ومن لم ينجح دحل 
النار ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

س ": ما حكم التميمة من القرآن ومن غيره؟. 

ج: أما التميمة من غير القرآن كالعظام والطلاسم والودع وشعر الذئب وما أشبه 
ذلك فهذه منكرة محرمة بالنص» لا يجوز تعليقها على الطفل ولا على غير الطفل؛ لقوله صلى 
الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)) وقي رواية 
((من تعلق تميمة فقد أشرك)). 

أما إذا كانت من القرآن أو من دعوات معروفة طيبة» فهذه احتلف فيها العلماء» فقال 
بعضهم؛ يجوز تعليقهاء ويروى هذا عن جماعة من السلف جعلوها كالقراءة على المريض. 

والقول الثائ: أنما لا تجوز وهذا هو المعروف عن عبد الله بن مسعود وحذيفة رضي 
الل هدهي متضاعة من ال لكلف ف غود فلار كات مو القرا ل ندا 
للذريعة وحسما لمادة الشرك وعملا بالعموم؛ لأن الأحاديث المانعة من التمائم أحاديث 
عامةء لم تسشن شيعا والواحب؛ الأحذ بالعموم فلا يجوز شيء من التمائم أصلا؛ لأن ذلك 


يفضي إلى تعليق غيرها والتباس الأمر. 


بك 0 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فوحب منع الجميع» وهذا هو الصواب لظهور دليله» فلو أجزنا التميمة من القرآن 
ومن الدعوات الطيبة لانفتح الباب وصار كل واحد يعلق ما شاءء فإذا أنكر عليه قال: هذا 
من القرآن» أو هذه من الدعوات الطيبة» فينفتح الباب» ويتسع الخرق وتلبس التمائم كلها. 
وهناك علة ثالثة وهي: أنما قد يدخل ها الخلاء ومواضع القذرء ومعلوم أن كلام الله 
يزه عن ذلك» ولا يليق أن يدحل به الخلاء. 

س 4: ما معنى الحديث: إن الرقى والتمائم والتولة شرك؟ 

ج: الحديث لا بأس بإسناده» رواه أحمد وأبو داود من حديث ابن مسعود» ومعناهما 
عند أهل العلم: أن الرقى الي تكون بألفاظ لا يعرف معناها أو بأسماء الشياطين أو ما أشبه 
ذلك ممنوعة» والتولة نوع من السحر يسمونه: الصرف والعطف» والتمائم ما يعلق على 
الأولاد عن العين أو الجن» وقد تعلق على المرضى والكبار» وقد تعلق على الإبل ونحو ذلك؛ 
وسبق الجواب عنها في جواب السؤال الثالث» ويسمى ما يعلق على الدواب الأوتار» وهي 
من الشرك الأصغر وحكمها حكم التمائم» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
أنه أرسل في بعض مغازيه إلى اليش رسؤلا يقول لهم: ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر 
إلا قطعت)) وهذا من الحجة على تحريم التمائم كلها سواء كانت من القرآن أو غيره. 

وهكذا الرقى تحرم إذا كانت مجهولة؛ أما إذا كانت الرقى معروفة ليس فيها شرك ولا 
ما يخالف الشرع فلا بأس بما؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم رقى ورقي» وقال: ((لا بأس 
بالرقى ما لم تكن شر کا))» رواه مسلم. 

وكذلك الرقية في الماء لا بأس بماء وذلك بأن يقرأ في الماء ويشربه المريض» أو يصب 
عليه» فقد فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في سنن أبي داود في كتاب الطب: 
أنه صلى الله عليه وسلم قرأ في ماء لثابت بن قيس بن هماس ثم صبه عليه» وكان السلف 
يفعلون ذلك» فلا بأس به. 


E 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
سه: جرت العادة عند بعض القبائل أن ينحروا الإبل عند المناسبات» هل يعتبر 
هذا قدحاً في العقيدة؟. 

ج: هذا فيه تفصيل» فإن كان نحرها للضيفان وإطعام الناس فهذا لا بأس به» وهو 
عمل مشرو ع» أما إن كان نحرها عند لقاء الملوك أو عند لقاء المعظمين تعظيماً مهم فهذا 
شرك؛ لأنه ذبح لغير الله فيدحل في عموم قوله تعالى: ل[ وَمَا آهل به لعيْر الل( وهكذا 
نحرها عند القبور تذكيراً بحود أهلها وكرمهم» فهذا من عمل الجاهلية» وهو منكر لا يجوز؛ 
لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا عقر في الإسلام)) فإن قصد به التقرب إلى 
أهل القبور فهذا شرك أكبر وهكذا الذبح للجن والأصنام كله من الشرك الأكبر» نسأل الله 
السلامة من ذلك. 

س٦‏ بعض الناس يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كهذه: اللهم صل على 
نبينا محمد طب القلوب ودواء العافيةء هل هذا مشروع؟. 

ج: ليس .مشروع» وفيه إيهام يخشى منه الالتباس على الناس» ولكن أفضل الصلاة عليه 
الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد» كما صليت على إبراهيم وعلى 
آل إبراهيم إنك حميد بيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما با ركت على إبراهيم 
وعلى آل إبراهيم» إنك حميد بجيد.هذه الصلاة هي الصلاة المعروفة الثابتة عن النبي صلى الله 
عليه وسلم ولا أنواع» وبأي نوع منها صلى فقد فعل المشروع إذا كان من الأنواع الثابتة 
عنه صلی الله عليه وسلم. 

س۷: لي قريب يكثر الحلف بالله صدقاً وكذباً..ما حكم ذلك؟. 

ج: ينصح ويقال له: ينبغي لك عدم الإكثار من الحلف» ولو كنت صادقاً.لقول الله 
سبحانه وتعالى: 1 وَاحْفَظُوا أَيْمَاككُب 1" وقوله صلى الله عليه وسلم: ((ثلاثة 


.٠١۳١ سورة البقرة الآية‎ - ١ 
.۸٩ سورة المائدة الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم وهم عذاب أليم أشيمط زان 
مھ ار كات العرب تمدح بقلة الأمان» كما قال الشاعر: 
قليل الألايا حافظ ليمينه اذا ضدرت هنه الألية برت 

والألية: هي اليمين. 
الكذب» ومعلوم أن الكذب حرام وإذا كان مع البمين ساز شلا رعا لكن نو دعت 
الضرورة أو المصلحة الراححة إلى الحلف الكاذب فلا حرج في ذلك؛ لما ثبت عن البي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا)) 
قالت: ولم أسمعه يرحص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الإصلاح بين 
الناس» والحرب» وحديث الرحل امرأته» وحديث المرأة زوجها" رواه مسلم في الصحيح. 

فإذا قال في إصلاح بين الناس: والله إن أصحابك يحبون الصلح ويحبون أن تتفق 
الكلمة» ويريدون كذا وكذاء ثم أتى الآخرين وقال لهم مثل ذلك» ومقصده الخير والإصلاح 
فلا بأس بذلك للحديث الم كور. 

وهكذا لو رأى إنسانا يريد أن يقتل شخصا ظلماً أو يظلمه في شيء آخرء فقال له؛ 
والله إنه أحي» حي يخلصه من هذا الظالم إذا كان يريد قتله بغير حق أو ضربه بغير حقء 
وهو يعلم أنه إذا قال: أحي» ت ركه احتراما له» وجب عليه مثل هذا لمصلحة تخليص أخيه من 
الظلم, 

والمقصود: أن الأصل في الأبمان الكاذبة المنع والتحرم» إلا إذا ترتب عليها مصلحة 
كبرى أعظم من الكذب» كما في الثلاث المذكورة في الحديث السابق. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

س۸: هل يخرج الشرك الأصغر صاحبه من الملة؟ 

ج: الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» بل ينقص الإيمان وينافي كمال التوحيد 
الواحب» فإذا قرأ الإنسان يرائي أو تصدق يرائي» أو نحو ذلك نقص إكانه وضعف 
وأثم على هذا العمل لكن لا يكفر كفراً أكبر. 

س 34 قال تعال: ( لاع إلى سبل بك باْحكمة والتْعظة الس وه 
باي هي اخسن على من يعود الضمير في قوله تعالى: [ وَجَاد لهج ؟ 
يعين: المدعوين سواء كانوا مسلمين أو كفارء ومثلها قوله تعالى: ولا تُجَادلوا أضفل 
الكتاب إلا بالتي هي اخس" وأهل الكتاب: هم الكفرة من اليهود والنصارى؛ فلا 
يجوز حداهم إلا بال هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم, فالظالم يعامل مما يستحقه. 

س ١٠١‏ ما حكم من يوحد الله تعالى ولكن يتكاسل عن أداء بعض الواجبات؟ 

ج: يكون ناقص الإبمان» وهكذا من فعل بعض المعاصي ينقص إمانه عند أهل 
السنة والجماعة؛ لأهم يقولون الإان قول وعمل وعقيدة يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» ومن أمثلة ذلك: ترك صيام رمضان بغير عذر أو بعضه فهذه معصية كبيرة 
تنقص الإعان و تضعفه» وبعض أهل العلم يكفره بذلك. 

لكن الصحيح: أنه لا يكفر بذلك ما دام يقر بالوجوب» ولكن أفطر بعض الأيام 
سافلا وكسل:وهكذا لو أحر الركاة عن وقنها تساغلا أو كرك إنتراجها فيو معصية 


.٠٠١ سورة النحل الآية‎ - ١ 
. ٤٦ سورة العنكبوت الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وضعف في الإبمان» وبعض أهل العلم يكفره بتركهاء وهكذا لو قطع رحمه أو عق 
والديه كان هذا نقصا في الإمان وضعفا فيه» وهكذا بقية المعاصي. 

أما ترك الصلاة فهو ينافي الإبمان ويوجب الردة ولو لم يجحد وجويمافي 
أصح قولي العلماء؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمر الإسلام وعموده 
الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله)) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) في أحاديث أخرى تدل على 
ذلك. 
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الله خالق كل شيء وما سواه مخلوق!" 

الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا ي بعده وعلى آله وصحبه. 

أما بعد: فقد كنب إل بعض الإحوان يذكر أنه ألقى عليه بعض زملائه 

شبية اند إنه يدرت أض الله مياه شر خالق السار ات اا وة 
والكرسي وکل شيء» ولكنه يسأل قائلا: الله من يكون؟ 

فأحابه بقوله له: كلامك الأول صحيح لا تعليق عليه أما قولك الثاني وهو 

قولك: الله ممن يكون؟» فلا يقوله مسلم» وينبغي أن يسعك ما وسع الصحابة رضي الله 

عنهم» فام لم يسألوا مثل هذا السؤال» وهم الفطاحل في العلم» وقال له أيضا: إن الله 

سبحانه قال عن نفسه: 1 لَيْسَ كمثله شَيء وَهُوَ السّمِيع ابص وقال: ل هُوَ الأول 

ق 


ا 
ويا 
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وَالآخرٌ والظاهرٌ وَالبَاطن وَهْوَ بكل شيء عليم” ' إلى آخر ما ذكره.ورغب إلي‎ 


الإحابة عن هذه الشبهة فأجبته عن ذلك يما نصه : 

اعلم وفقين الله وإياك وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه: أن شياطين 
الإنس والجن لم يزالوا ولن يزالوا يوردون الكثير من الشبه على أهل الإسلام وغيرهم» 
للتشكيك في الحق وإحراج المسلم من النور إلى الظلمات» وتثبيت الكافر على عقيدته 
الباطلة» وما ذاك إلا لما سبق في علم الله وقدره السابق» من جعل هذه الدار دار ابتلاء 


وامتحان وصراع بين 


ه١‎ ٤١۳ نشرت قي بمحلة البحوث الإسلامية العدد الثامن الصادر في الأشهر ذي القعدة» ذي الحجة‎ - ١ 
,طها١‎ 15٠15 ومحرم وصفر‎ 
.١١ سورة الشورى الآية‎ - ۲ 
.١ سورة الحديد الآية‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الحق والباطل» حن يتبين طالب الهدى من غيره» وحن يتبين الصادق من الكاذب» 
والمؤمن من المنافق» كما قال سبحانه: 3 ا * أَحَسب الاس أن يُتْرَكُوا أن يَقولُوا ما 
وَهُمْ لا يُفتَنُونَ * ولق فا الذينَ من قبْلهم فَليَعْلَمَنَ الله الذين صَدَقوا وَلَيَعْلَمَنَ 
الكاذي" وقال سبحانه: 3 وَلَتبلوَنَكُمْ حى لَغْلّمَ الْمُجَاهدِينَ منكم وَالصَابرِينَ 
ربو أخبار ك4 وقال سبحانه: (وَإِنَّ الشَيَاطينَ لَيُوحُونَ إلى أَوْليَائهمْ ليجادلو كم 
رإن أَطَعْتُمُوهُوْ إِنَكُمْ لمش ركو وقال تعالى: ل وكذلك جَعَلَنَا لكل تبي عدوا 
شاط الإلس وال بوحي بَعطْهُم إلى بغض خرف اقول عورا ول شاءً بك 
ما فعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ * وَلمَصْعَى إِلَبْه أففدة الذين لا يوون بالآخرة 
وليرضوه وليقترفوا ما هم مقتر فو ن4() فأوضح سبحانه ف اللآية الأولى والثانية 
والثالئة: أنه يبتلى مدعى الإبعان بشىء من الفتن ليتبين صدقه في إيمانه وعدمه. 

وأخبر سبحانه أنه فعل ذلك .عن مضى ليعلم سبحانه الصادقين من الكاذبين» 
وهذه الفتنة تشمل فتنة المال والفقر والمرض والصحة والعدو» وما يلقي الشياطين من 
الإنس والحن من أنواع الشبه وغير ذلك من أنواع الفتن» فيتبين بعد ذلك الصادق قي 
إيمانه من الكاذب» ويعلم الله ذلك علما ظاهراء موجودا في الخارج بعد علمه 
السابق.لأنه سبحانه قد سبق في علمه كل شيء كما قال عز وحل: ‏ لتَعْلَمُوا أن اللة 
عَلَى كل شيء قَديرٌ وَأَنْ الله قد أَحَاطٌ بكل شيء علْمَ4" وقال البي صلى الله عليه 
وسلم: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
١‏ - سورة العنكبوت الآيات .٠- ١‏ 
۲ - سورة محمد الآية ٠١‏ 
م - سورة الأنعام .٠١١‏ 
٤‏ - سورة الأنعام الآيتان ,١١211١5‏ 


ه - سورة الطلاق الآية .١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مسلم في صحيحه.ولكنه عز وجل لا يؤاخذ العباد مقتضى علمه السابق» وإنها 
يؤاحذهم ويثيبهم على ما يعلمه منهم» بعد عملهم إياه» ووجوده منهمفي الخارجء 
وذكر في الآيات الرابعة والخامسة والسادسة: أن الشياطين يوحون إلى أوليائهم من 
أنواع الشبه وزحرف القول ما يغرونهم به ليجادلوا به أهل الحق» ويشبهوا به على أهل 
الإبمان» ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ليرضوا به» فيصولوا ويجولوا 
ويلبسوا الحق بالباطل» ليشككوا الناس في الحق» ويصدوهم عن الهدى» وما الله بغافل 
عما يعملون» لكن من رحمته عز وجل أن قيض لؤلاء الشياطين وأوليائهم من يكشف 
باطلهم» ويزيح شبهتهم» بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة» فيقيموا بذلك الحجحة» 
وا ر واف ل تابه سات ا لكل شيءء كما قال عز وجل ل ورا 
عَلَيْكَ الكتاب تيان لكل شيء وى وككنة وبشى للْمسْلميئ!" وقال سبحانه: 
ولا ياد وك بل إلا جنتاك باحق ا فال يعض الل هله الآية 
عامة لكل حجة يأ ها أهل الباطل إل يوم القيامة, 

وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن بعض الصحابة رضي الله عنهم قالوا للبي 
صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله إنا نحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال 
((وقد وحدتموه؟)) قالوا: نعم» قال ((ذلك صريح الإيمان)) قال بعض أهل العلم في 
تفسير ذلك: إن الإنسان قد يوقع الشيطان في نفسه من الشكوك والوساوس ما يصعب 
عليه أن ينطق به لعظم بشاعته ونكارته» حى أن خروره من السماء أهون عليه من أن 
ينطق به» فاستنكار العبد هذه الوساوس» واستعظامه إياها ومحاربته للحا هو صريح 
الان لآ إعانه الضادق بالل غر وحل ويكمال أساته وصفاتت وآنه ل شي له .وله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ند له» وأنه الخلاق العليم الحكيم الخبير» يقتضي منه إنكار هذه الشكوك والوساوس 
ومحاربتهاء واعتقاد بطلافاء ولا شك أن ما ذكره لك هذا الزميل من جملة الوساوس» 
وقد أحسنت في جوابه ووفقت للصواب فيما رددت به عليه زادك الله علما وتوفيا. 

وأنا أذكر لك إن شاء الله في هذا الجواب بعض ما ورد في هذه المسألة من 
الأحاديث» وبعض كلام أهل العلم عليها لعله يتضح لك من ذلك وللزميل المبتلى 
بالشبهة الي ذكرت» ما يكشف الشبهة ويبطلها ويوضح الحق» ويبين ما يحب على 
المؤمن أن يقوله ويعتمده عند ورود مثل هذه الشبهة» ثم أحتم ذلك ما يفتح الله علي في 
هذا المقام العظيم» وهو سبحانه ولي التوفيق والمادي إلى سواء السبيل. 

قال الإمام البخاري رحمه الله في كتابه (الجامع الصحيح) ص 75 من المجلد 
السادس من فتح الباري - طبعة المطبعة السلفية - في باب صفة إبليس وحنوده: حدثنا 
يى بن بكير» حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال؛ أخبرن عروة بن الزبير قال: 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يأت الشيطان 
أحدكم فيقول من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حي يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه 
فليستعذ بالله ولينته)) ثم رواه في كتاب (الاعتصام) ص 754 من المحلد الثالث عشر من 
(فتح الباري) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
يبرح الناس يتساءلون حن يقولوا هذا الله حالق كل شيء فمن خلق الله؟)) انتهى. 

وأخرج مسلم في صحيحه اللفظ الأول من حديث أبي هريرة ص ١554‏ من الجزء 
الثاني من الجلد الأول من شرح مسلم للنووي رحمه الله وأحرجه مسلم أيضا بلفظ آخر عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يزال الناس يتساءلون 
سيق يقال غذا الله لق الخلق فمن كلق الله؟ فمن و جحد من ذلك شيا فليقل امت بات 


ورسله)) ثم ساقه بألفاظ أخر.ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه عن 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله عز وحل: إن أمتك لا يزالون يقولون 
ما كذا ما كذا؟ حي يقولوا هذا الله حلق الخلق فمن خلق الله؟)) وخرج مسلم أيضا 
رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسلم فسألوه» إنا بحد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال ((وقد وجدتموه؟)) 
قالوا نعم قال ((ذلك صريح الإبمان)) ثم رواه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: سثل البي عن الوسوسة قال ((تلك محض الإبمان)) قال النووي رحمه الله في شرح 
سبلم لما ذكر هذه الأحاديث ما نصه: (أما معاي الأحاديث وفقههاء فقوله صلى الله 
عليه وسلم: ذلك صريح الإبمان ومحض الإبمان» معناه: استعظامكم الكلام به هو صريح 
الإبمان فإن استعظام هذا وشدة الخوف منه» ومن النطق به فضلا عن اعتقاده» إنما يكون 
لمن استكمل الإبمان استكمالا محققا وانتفت عنه الريبة والشكوك» واعلم أن الرواية 
الثانية وإن لم يكن فيها ذكر الاستعظام فهو مراد» وهي مختصرة من الرواية الأولى» 
ولهذا قدم مسلم رحمه الله الرواية الأولى» وقيل معناه: أن الشيطان إنما يوسوس لمن أيس 
من إغوائه فينكد عليه بالوسوسة لعجزه عن إغوائه. 

وأما الكافر فإنه يأتيه من حيث شاءء ولا يقتصر في حقه على الوسوسة» بل 
يتلاعب به كيف أراد» فعلى هذا المعيئ الحديث: سبب الوسوسة محض الإمان» أو 
الوسوسة علامة محض الإبمان» وهذا القول اختيار القاضي عياض. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فمن وجد ذلك فليقل آمنت بالله)) وف الرواية 
الأخرى: ((فليستعذ بالله ولينته)) فمعناه الإعراض عن هذا الخاطر الباطل والالتجاء إلى 
الله تعالى في إذهابه» قال الإمام المازري رحمه الله: ظاهر الحديث أنه صلى الله عليه 


وسلم أمرهم أن يدفعوا الخواطر بالإعراض عنها والرد لهاء من غير استدلال 


دك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولا نظر في إبطالما.قال: والذي يقال في هذا المعئ: أن الخواطر على قسمين: فأما الى 
ليست ,مستقرة ولا احتلبتها شبهة طرأت فهي الي تدفع بالإعراض عنهاء وعلى هذا 
يحمل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم الرس ا طارنا شير عيبل 
دفع بغير نظر في دليل إذ لا أصل له ينظر فيه» وأما الخواطر المستقرة الي أوحبتها 
الشبهة فنا لا تدفع إلا بالاستدلال والنظر في إبطالها والله أعلم. 

وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ((فليستعذ بالله ولينته)) فمعناه: إذا عرض له هذا 
الوسواس فليلجاً إلى الله تعالى في دفع شره عنه وليعرض عن الفكر في ذلك» وليعلم أن 
هذا الخاطر من وسوسة الشيطان» وهو إِنما يسعى بالفساد والإغواء فليعرض عن 
الإصغاء إلى وسوسته» وليبادر إلى قطعها بالاشتغال بغيرهاء والله أعلم) اتتهى كلام 
النووي رحمه الله ص ٠١١‏ . 

قال الحافظ في الفتح في الكلام على حديث أبي هريرة المذكور في أول هذا الجواب ما 
نصه: (قوله: ((من لق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته)) أي: عن الاسترسال معه في 
ذلك» بل يلجأ إلى الله في دفعه» ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله يذه الوسوسة» فينبغي أن 
يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرهاء قال الخطابي: وحه هذا الحديث؛ أن الشيطان إذا وسوس 
بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه» وكف عن مطاولته في ذلك اندفع» قال: وهذا بخلاف ما 
لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان» قال: والفرق بينهما أن 
الآدمي يقع منه كلام بالسؤال والجواب» والحال معه محصورء فإذا راعى الطريقة وأصاب 
الحجة انقطع» وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء» بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها إلى 
أن يفضي بالمرء إلى الحيرة» نعوذ بالله من ذلك. 

قال الخطابي: (على أن قوله: "من خلق ربك" كلام متهافت ينقض آخره أوله؛ لأن 
الخالق يستحيل أن يكون غفلوقاء ثم لو كان السؤال متجها 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لاستلزم التسلسل» وهو حال» وقد أثبت العقل أن الحدثات مفتقرة إلى حدث» فلو كان 
فو عقر إل محدث لكان من الحدثات) انتهى. 

والذي نحا إليه من التفرقة بين وسوسة الشيطان ومخاطبة البشر فيه نظر؛ لأنه ثبت 
في مسلم من طريق هشام بن عروة عن أبيه في هذا الحديث: ((لا يزال الناس يتساءلون 
حين يقال هذا الله علق الق فمن لق الله؟ فمن وجد من ذلك شيا فليقل آمنست 
بالله)) فسوى في الكف عن الخوض في ذلك بين كل سائل عن ذلك من بشر وغيره. 

وقي رواية لمسلم عن أبي هريرة قال: سألئ عنها اثنان» وكان السؤال عن ذلك لما 
كان واهيا لم يستحق جوابا.أو الكف عن ذلك نظير الأمر بالكف عن الخوض في الصفات 
والذات» قال المازري: (الخواطر على قسمين: فاليّ لا تستقر ولا يجلبها شبهة هي الي تدفع 
بالإعراض عنهاء وعلى هذا ينزل الحديث» وعلى مثلها يطلق اسم وسوسة» وأما الخواطر 
المستقرة الناشئة عن الشبهة فهي الي لا تندفع إلا بالنظر والاستدلال). 

وقال الطيي: (إنما أمر بالاستعاذة والاشتغال بأمر آحر ولم يأمر بالتأمل والاحتجاج؛ 
لأن العلم باستغناء الله حل وعلا عن الموجد أمر ضروري لا يقبل المناظرة؛ ولأن الاسترسال 
في الفكر في ذلك لا يزيد المرء إلا حيرة» ومن هذا حاله فلا علاج له إلا الملجأ إلى الله تعالى» 
والاعتصام به» وفي الحديث إشارة إلى ذم كثرة السؤال عما لا يع المرء وعما هو مستغن 
عنه» وفيه علم من أعلام النبوة لإخباره بوقوع ما سيقع فوقع). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (موافقة صحيح المتقول لصريح 
المعقول): ولفظ (التسلسل) يراد به التسلسل في المؤثرات» وهو أن يكون للحادث فاعل 
وللفاعل فاعل» وهذا باطل بصريح العقل واتفاق العقلاء» وهذا هو التسلسل الذي أمر البي 
بأن يستعاذ بالله منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل: (آمنت بالله)» كما في الصحيحين 


عن أي 


ةك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هريرة» قال: قال البي صلى الله عليه وسلم: ((يأقِ الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا؟ 
من لق كذا؟ حت يقول له من حلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينته)) . 

وف رواية؟ لا يزال الناس يتساءلون حي يقولوا هذا الله حلق الخلق فمن خلق الله؟" 
قال فبينما أنا في المسجد إذ جاءنئ ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق الخلق 
فمن خلق الله؟ قال فأحذ حصى بكفه فرماهم به ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي وقي 
الصحيح أيضا عن أنس بن مالك عن رسول الله قال: ((قال الله: إن أمتك لا يزالون يسألون 
ما كذا؟ ما كذا؟ حي يقولوا هذا الله حلق الخلق فمن خلق الله؟)) انتهى المقصود من كلام 
الشيخ رحمه الله. 

ولعله يتضح لك أيها السائل ولزميلك الذي أورد عليك الشبهة» نما ذكرنا من الآيات 
والأحاديث وكلام أهل العلم ما يزيل الشبهة ويقضي عليها من أساسها ويبين بطلانما؛ لأن 
الله سبحانه لا شبيه له» ولا كفؤ له» ولا ند له» وهو الكامل في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» 
وهو الخالق لكل شيء وما سواه خلوق» وقد أخبرنا في كتابه المبين وعلى لسان رسوله 
الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» مما يجب اعتقاده في حقه سبحانه» ويا يعرفنا به 
ويدلنا عليه من أسمائه وصفاته وآياته المشاهدة» من سماء وأرض وجبال وبحار وأفار وغير 
ذلك من مخلوقاته عز وحل» ومن جملة ذلك نفس الإنسان فإنها من آيات الله الدالة على 
قدرته وعظمته وكمال علمه وحكمته» كما قال عز وجل: إن في خَلْق المَّمَاوَات 
ولأ زاخبلاف اللي اهار ابات تأولى ااب ٠‏ 

وقال تعالى: ل وَفِي رض آيَاتْ للْمُوقنينَ * وفي أَنفسكُم أفلا تُبْصرُون 7 أا 
كته دائ و كينها وكيفية ماف ذلك من غلم لب اللاي بلا عليه فالواحب علينا 
فيه: الإبمان والتسليم وعدم الخوض في ذلك» كما وسع ذلك سلفنا الصاح من الصحابة 
رضي الله عنهم وأتباعهم يإحسان» فإهم لم 
١‏ - سورة آل عمران الآية .١9٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يخوضوا في ذلك ولم يسألوا عنه» بل آمنوا بالله سبحانه» وما أحبر به عن نفسه في کتابه» أو 
على لسان رسوله محمد صلی الله عليه وسلم ولم يزيدواء مع عام بأنه سبحانه ليس 
كسد هي رالشئ ال 

وعلى كل من وجد شيئاً من هذه الوساوسء أو ألقي إليه شيء منها أن يستعظمها 
وينكرها وح أعماق: کله کار شديدا» وان قول آمدث يالله ورسله» وأن يستعيد بالله من 
نزغات الشيطان» وأن ينتهي عنها ويطرحها كما أمر الرسول بذلك في الأحاديث السابقة» 
وأخبر أن استعظامها وإنكارها هو صريح الإيمان» وعليه أن لا يتمادى مع السائلين في هذا 
الباب؛ لأن ذلك قد يفضي إلى شر كثير وإلى شكوك لا تنتهي» فأحسن علاج للقضاء على 
ذلك والسلامة منه هو امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم» والتمسك به والتعويل 
عليه» وعدم الخوض فيه» وهذا هو الموافق لقول الله عز وحل: ل وَإِمًا يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطان 
زع فاستعذ باللّه إل هُوَ السسّميعْ الْعليج)(", 

فالاستعاذة بالله سبحانه» واللجوء إليه وعدم الخوض فيما أحدثه الموسوسون وأرباب 
الكلام الباطل من الفلاسفة ومن سلك سبيلهم» من الخوض في باب أسماء الله وصفاته وما 
استأثر الله بعلمه» من غير حجة ولا برهان - هو سبيل أهل الحق والإيمان» وهو طريق 
السلامة والنجاة والعافية من مكايد شياطين الإنس والجن» وفقين الله وإياك وسائر المسلمين 
للسلامة من مكائدهم» ولذا لما سأل بعض الناس أبا هريرة رضي الله عنه عن هذه الوسوسة: 
حصبهم بالحصى ولم يجبهم على سؤالهم» وقال: صدق خليلي. 

ومن أهم ما ينبغي للمؤمن في هذا الباب: أن يكثر من تلاوة واكم وتدبره؛ 
لأن فيه من بيان صفات الله وعظمته وأدلة وجوده» ما بملاً القلوب إعانا وكية رفظي 
واعتقاداً حازماً بأنه سبحانه هو رب كل شيء ومليكه وأنه الخالق لكل شيء والعالم بكل 


شي ع» لا إله غيره ولا رب سواه 
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كما ينيف للمؤمن أيضا أن يكثر من سؤال الله المزيد من العلم النافع» والبصر 
النافذ» والثبات على الحق» والعافية من الزيغ بعد الهدى» فإنه سبحانه قد وجه 
عباده إلى سؤاله» ورغبهم في ذلك ووعدهم الإحابة» كما قال عز وجل: 2 وَقَال 
ربكم اذْعُوني أمنتجب کہ إن الْذِينَ يَسْتَكْبرُونَ عن عبّادتي ايه جهنم 
داخری4. 

والآيات في هذا المع كثيرة.وأسأل الله أن يوفقنا وإياك وزميلك وسائر 
المسلمين للفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا جميعا من مضلات الفتن» ومن 
مكايد شياطين الإنس والحن ووساوسهم» إنه ولي ذلك والقادر عليه» والسلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


.٠٠ سورة غافر الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


حقيقة العبادة الى خلق من أجلها الثقلان!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطّلع عليه من المسلمين» سلك الله بي 
ويم سبيل عباده المؤمنين» وأعاذن وإياهم من طريق المغضوب عليهم والضالين آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته» أما بعد: 

فإن أهم واجب على المكلف وأعظم فريضة عليه» أن يعبد ربه سبحانه رب 
السماوات والأرض ورب العرش العظيم القائل في كتابه الكرم: إن ربكم اللّهُ الذي 
خَلَقَ السمَارَات وَالْأَرْضَ في ستة سئّة ايام ثمّ استوّى عَلَى الْعَرْشِ يُْشي اللَيْل النَهَارَ 
طبه فيا وَالشّمْسَ وَالْقَمَرَ 2507 مُسَخُرات بار ه ألا لَه الحَلق وَالََمْرُ ارك 
اله َب الْعَالَمِينَ اذغوا رَبَكُمْ ‏ ضرعا وحفية إل لا حب الْمُقدينَ ولا لفسدوا في 
لض بَعْدَ إصلاحها واذعوه خو فا وَطَمّعًا إن ا الله قربي ف ا 
وأخبرنا سبحانه في موضع من كتابه أنه خلق الثقلين لعبادته» فقال عز وح ل: وما 
خَلَقْتَ الْجنّ وَالْإئْسَ إلا يدون" وهذه العبادة ال خلق الله الثقلين من أجلها هي 
توحيده بأنواع العبادة من الصلاة والصوم والزكاة والحج والسجود والطواف والذبح 
والنذر والخوف والرحاء والاستغاثة والاستعانة والاستعاذة» وسائر أنواع الدعاي 
ويدخل في ذلك طاعته سبحانه في جميع أوامره وترك نواهيه على ما دل عليه كتابه 
الكريم وسنة رسوله الأمين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وقد أمر الله سبحانه 
جميع الثقلين يهذه العبادة الي عقوا ا ا چا رل اکت ات عله 
العبادة وتفصيلها 
١‏ - نشرت في بحلة التوحيد المصرية بعنوان (العبادة) من ص ١5‏ - ص5١.‏ 
۲ - سورة الأعراف الآيات: 4ه -5ه. 


۳ - سورة الذاريات: الآية *ه. 
“بك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ور و 


والذقوة البياة والأمر اها رحد كبا قال تفال :يا 0 اذو سه 
الذي خلقكم والذين من قبلكم لعَلكم تقوم" وقال عر وحل: لوق عى رَبك ألا 
عدوا إلا إِيّاهُ وبالوالدين إحْسَائ!') ومع قضى ربك في هذه الآية أمر وأوصى» وقال 
تعال: ل[ وَمَا أمروا إلا ليَعْبُدُوا الله مُخْلصِينَ لَهُ الدّينَ حُتَفَاءِ وَيُقيمُوا الصّلاة ويزوا ارا 
ولك دين القيّمت. 

والآيات في هذا المعى كثيرة» وقال عز وجل: ل وَمَا آكاكمُ الرَسُول فَخُذوة وَمَا 


و 
So‏ اا ر 
3 


نهَاكُمْ عَنْهُ فَالتَهُوا وَانّقوا الله إن الله شدید العقاب !ا وقال سبحانه: يا ايها الذين 
آممُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسُولَ وأولي الْأَمْرِ منكم فَإنَ تنَارْعَتُمْ في شيء قَرُدُوهُ إلى 
الله وَالرّسُول إن کشم ومون بالله وَاليَوْم الآخر ذلك خير وأخسن او( . 

وقال عز وجل: من بطع الرَسُولَ قَقَدْ أَطَاعَ الل" الآية وقال سبحانه: وَلَقَدْ 
بَعَثنَا في كل أنه وَسْونًا أن أطْيدُوا الله وا الطاغرة 11 اليه رقال سا 


O: 


اسنا من قَبْلكَ من رَسُول إلا لوحي ليه أَنَهُ لا إِلَهَ إلا آنا فاغبدود" وقال تعالى: الر 
كتاب أحكمّت آياه م قصلت من لَدْنْ حكيم خبير * ألا تعبدُوا إلا الله ني لَكُمْ مه 
ذيرٌ وشي . 

فهذه الآيات المحكمات وما جاء في معناها من كتاب الله كلها تدل على وجحوب 
إخلاص العبادة لله وحده» وأن ذلك هو أصل الدين وأساس الملة» كما 


.١١ سورة البقرة؛ الآية‎ - ١ 
,71 سورة الإسراء: الآية‎ - ۲ 
سورة البينة: الآية ه,‎ - ۳ 

.۷ سورة الحشر: الآية‎ - ٤ 

ه - سورة النساء: الآية 59, 
5 - سورة النساء: الآية .۸٠‏ 
۷ - سورة النحل؛ الآية .٠١‏ 
۸ - سورة الأنبياء: الآية .٠٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تدل على أن ذلك هو الحكمة في خلق الجن والإنس وإرسال الرسل وإنزال الكتب» 
فالواحب على جميع المكلفين: العناية بهذا الأمر والفقه فيه» والحذر مما وقع فيه الكثيرون من 
المنتسبين إلى الإسلام من الغلو في الأنبياء والصالحين والبناء على قبورهم واتخاذ المساجد 
والقباب عليهاء وسؤالهم والاستغاثة يحم واللجوء إليهم وسؤالهم قضاء الحاحات وتفريج 
الكروب وشفاء المرضى والنصر على الأعداء إلى غير ذلك من أنواع الشرك الأكبر. 

وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يوافق ما دل عليه كتاب الله عز 
وحل» ففى ي الصحيحين عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: 
((أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟)) فقال معاذ قلت: الله ورسوله 
أعلم» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا 
وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) الحديث» وفي صحيح البخاري عن 
ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من مات وهو يدعو لله ندا 
دحل النار)) وحرج مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال؟ ((من لقي الله لا يشرك به شيا دخل اة ومن لقيه يشرك به ها دغل القار)) 
والأحاديث في هذا لعن كثيرة» وهذه المسألة هي أهم المسائل وأعظمهاء وقد بعث الله نبيه 
غهدا صل الله عليه وسلم بالدعوة إلى التو جيك والتهي عن الشرك» فقام بتبليغ ما بعثه الله به 
عليه الصلاة والسلام أكمل قيام» وأوذي في الله أشد الأذى فصبر على ذلك وصبر معه 
اسحابمرسي اذ عب على ليلخ ا حن أزال الله من الحزيرة العربية جميع الأصنام 
والأوثان» ودخل الاس ن دين الك أفواحاء وكسرت الأصنام الي حول الكعبة وفي داخلهاء 
وهدمت اللات والعزى ومناة» وكسرت جميع الأصنام الي في قبائل الععرب» وهدمت 
الأوثان الي لديهم» وعلت كلمة الله وظهر الإسلام في الجزيرة العربيةء ثم توجه ا لمسلمون 
بالدعوة والجهاد إلى حارج الجزيرة وهدى الله بهم من سبقت له السعادة من العباد» ونشر الله 


ات 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مم الحق والعدل في غالب أرجاء المعمورة» وصاروا بذلك أئمة الهمدى وقادةالحق 
ودعاة العدل والإصلاح» وسار على سبيلهم من التابعين لهم بإحسان أئمة الحدى ودعاة 
الحق ينشرون دين الله ويدعون الناس إلى توحيد الله ويجاهدون في سبيل الله بأنفسهم 
وأموالههم لا يخافون في الله لومة لائم» فأيدهم الله ونصرهم وأظهرهم على من ناوأهم 
ووف لهم عا وعدهم في قوله سبحانه: ليا أيّهَا الَذِينَ منوا إن تَنْصُرُوا الله يتنصركم 
ينبت أَفدَامك!", 

وقوله عز وجل: ل وَلَيَنْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرُةُ إن الله لَقَرِي عَزِيرٌ * الذينَ إن 
ماهم في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة و اكوا الركاة وا ِالْمَعْرُوف رهوا عن الْمْنكَر 
وله عاقبة ة امور" ثم غيّر الناس بعد ذلك وتفرقوا وتساهلوا بأمر الجهاد وآثروا 
الراحة واتباع الشهوات» وظهرت فيهم المنكرات إلا من عصم الله سبحانه.فغير الله 
عليهم وسلط عليهم عدوهم جزاء عا كسبواء وما ربك بظلام للعبید» قال تعالى: إن 


52 


اله لا عير ما بقوم حَتَّى يروا ما بأنفسه". 

فالواحب على جميع المسلمين حكومات وشعوبا: الرحوع إلى الله سبحانه وإخلاص 
العبادة له والتوبة إليه ما سلف من تقصيرهم وذنوبمم» والبدار بأداء ما أوجب الله عليهم من 
الفرائض والابتعاد عما حرم عليهم» والتواصي فيما بينهم بذلك والتعاون عليه. 

ومن أهم ذلك: إقامة الحدود الشرعية وتحكيم الشريعة بين الناس في كل شي 
والتحاكم إليهاء وتعطيل القوانين الوضعية المخالفة لشرع الله وعدم التحاكم إليهاء 
وإلزام جميع الشعوب بحكم الشرع» كما يحب على 


.۷ سورة محمد؛ الآية‎ - ١ 
>٠٠ 5٠١ سورة الحج: الآيتان‎ - ۲ 
.١١ سورة الرعد: الآية‎ - ۳ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


العلماء: تفقيه الناس في دينهم ونشر التوعية الإسلامية بينهم» والتواصي بالحق 
والصبر عليه» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتشجيع الحكام على ذلك» كما 
يجب محاربة المبادئ الهدامة من اشتراكية وبعثية وتعصب للقوميات وغيرها من 


ويذلك تضاخ اله للمسلمين ما كان سد ویرد شم ما كاك شارداء ويعيد 
هم بجدهم السالف» وينصرهم على أعدائهم» ومكن لهم في الأرض» كما قال 
تعال وهو أصدق القائلين ؛ إو كان حقا علاتا قا ومن( قال سال 
وعد اللّهُ الذين آمنوا منکم وَعَملُوا الصّالحَات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْض كما 
املتخلف الذينَ من قبلهم ولَبمكَنَ َم ديهم الذي ارتصتى لَهُم ريدم من 
بد خوفهم أَمنا عدوي لا بُ رکون بي شينا وَمَنْ كر بعد لك اولك هُمْ 
الفاسقوئ4" وقال سبحانه: 3 إا لَنَنْصُرُ رُسْلَنَا وَالْذينَ آمْنُوا في الْحَيّاة اللي 


م و 


يوم قوم اهاد * يَومَ لا ينع الظالمين مَعْدْرتهُمْ وهم اللة ولم سُوء 
الا والله المسكول سبحانه أن يصلح قادة المسلمين وعامتهم» وأن يمنحهم 
الفقه في الدين» ويجمع كلمتهم على التقوى ويهديهم جميعا صراطه المستقيم 
وينصر بم الحق ويخذل مم الباطل» وأن يوفقهم جميعا للتعاون على البر والتقوى 
والتواصي بالحق والصبر عليه» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وخيرته مسن 


خلقه نا وإمافدا وسيدنا عمد ين غد الله وعلى آله وأضصحابه ومن اعندى مداه 


.٤١ سورة الروم: الآية‎ - ١ 
سورة النور: الآية هه.‎ - ۲ 
.٥ه٠-‎ ه١ سورة غافر: الآية‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وجوب تحكيم شرع الله ونبد ما لفل 
الحمد لله رب العالميق» وأشيك أن لا إله إلا الله وحده لا شريلك لك إل 
الأولين والآحرين» ورب الناس أجمعين» مالك الملك» الواحد الأحد الفرد الصمدء 
الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله» 
صلوات الله وسلامه عليه» بلغ الرسالة وأدّى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده, 
وترك أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا هالك أما بعد: 


فهذه رسالة موجزة ونصيحة لازمة في وحوب التحاكم إلى شرع الله والتحذير 
من التحاكم إلى غيره» كتبتها لما رأيت وقوع بعض الناس في هذا الزمان في تحكيم غير 
شرع الله والتحاكم إلى غير كتاب الله وسنة رسوله؛ من العرافين والكهان وكبار 
عشائر البادية» ورجال القانون الوضعي وأشباههم» هاا من بعضهم لحكم عملهم 
ذلك» ومعاندة وضادة لله ووسو لم هن اوري وأرحو أن تكون نصيحن هذه معلمة 
للجاهلين» ومذكرة للغافلين» وسببا في استقامة عباد الله على صراطه المستقيم» كما قال 
تعالى: [وذكر قان الذكرى نفع الْمُؤمبي7'! وقال سبحانه: 3 وَإِذْ أَخَدَ اللَّهُ ماق 
الَذِينَ أوُوا الكتاب مله لاس ولا ككمُوك8 (. 

والله المسئول سبحانه أن ينفع يما ويوفق المسلمين عموما لالتزام شريعته» وتحكيم 
كتابه واتباع سنة نبيه محمد صلی الله عليه وسلم. 


١‏ - نشرة صدرت في كتاب صغير وطبعت عدة طبعات عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. آخرها الطبعة الرابعة عام ٠٤١١‏ ه. 
۲ - سورة الذاريات الآية هه, 
۳ - سورة آل عمران الآية .٠۸۷‏ 
VY‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أيها الملسلمون: 

لفد عحلق الله ابن والإنس لعبادته قال الله سبحائة: وما لقت الجن وَالْإئسَ إل 
يبدو" وقال: ل وَقَضَى ربك ألا كعدوا إلا إِيّاهُ وَبالْوَالدَيْن إخسسًائ" وقال؛ 
ل وَاعْبُدُوا الله ولا شثركوا به شيا وَبِالْوَالدَيْن إخساكك(, 

وعن معاذ بن حبل رضي الله عنه أنه قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
على حار ال ((يا معا اقرع ما خي الله على اع ونا سبق الماد على )قلت 
الله ورسوله أعلم قال: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يش ر كوا به شيئا وحق العباد على 
الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا)) قال قلت: يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال: ((لا 
تبشرهم فيتكلوا)) رواه البحاري ومسلم. 

وقد فسر العلماء رحمهم الله العبادة معان متقاربة من أجمعها ما ذكره شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله إذ يقول: العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 
والأعمال الظاهرة والباطنة» وهذا يدل على أن العبادة تقتضى؛ الانقياد التام لله تعالى» أمرا 
رفا وافقاد وقول رعا وان تكن اة ال قات على #تريعة الله عل ا احا الل 
حظوظ نفسه ونوازع هواه» ليستوي في هذا الفرد والجماعة» والرحل والمرأة» فلا يكون 
وهذا المع يؤكده قول الله تعالى: فلا وَرَبَِكَ لا يُؤْمئون حَتَّى يُحَكمُوكَ فيمًا شجر بيهم 
ثمّ لا جوا في أنفسهم حَرَجًا مما قَضَيْتَ وس NE AE‏ وقوله سبحانه وتعالى: 


أفحكم الْجَاهليّة 


١‏ - سورة الذاريات الآية 5ه, 
۲ - سورة الإسراء الآية .٠۳‏ 
۳ - سورة النساء الآية 5”, 
٤‏ - سورة النساء الآية 6", 
VT‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


عي عيبر 


يون وَمَْ اخسن من الله حُكْمًا لقم بوقئود" وما روي أن رسول الله صلى اله 
عليه وسلم قال؛ ((لا يؤمن أحدکم حن يكون هواه تبعاً لما حنت به)). 


فلا يتم يمان العبد إلا إذا آمن بالله» ورضي حكمه في القليل والكغير» وتحاكم إلى 
شريعته وحدها في كل شأن من شئونه؛ في الأنفس والأموال والأعراض» وإلا كان عابدا 
لغيره» كما قال تعالى: ل وقد بَعَثنَا في كل أَمّة رَسُولًا أن اعْبِدُوا الله وَاجْتَسوا 
ا قن يعض الله میاه وأطاعه وتحاكم إلى وحيه» فهو العابد له» ومن خضع 
لغيره» وتحاكم إلى غير شرعه» فقد عبد الطاغوت» وانقاد له» كما قال تعالى: ألم تر إلى 
الذين يَرْعْمُونَ أَنْهُمْ آمَنوا بمًا ألزل إِلَيِكَ وما أثرل من قَبَلكَ يُرِيدُونَ أن يَتَحَاكَمُوا إل 
الطَّاعُوت وَقَدْ أمرُوا أن يَكْفْرُوا به يريد الشَبْطَان أن يُصْلَّهُمْ ضَلانًا بَعيد4" والعبودية 
لله وحده والبراءة من عبادة الطاغوت والتحاكم إليه» من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأن متحمدا عبده ورسوله» فالله سبحانه هو رب الناس» وإههم» وهو 
الذي خلقهم وهو الذي يأمرهم وينهاهم» وبحييهم وعيتهم» ويحاسبهم ويجازيهم؛ وهو 
الفح اللا دون كل ما سواه فال ان آله له ا و وكين أنه شالق 
وحده» فهو الآمر سبحانه» والوااجب طاعة أمره. 

وقد حكى الله عن اليهود والنصارى أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون 
الله» لما أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال» قال الله تعالى: ل[ انَحَذوا أَحْبَارَهُمِ ورهبائهم 
َرْبَابًا من دُون الله وَالْمَسيح ابْنَ مَرْيَمَ وَمَا أمرُوا إلا ليَعْبُدُوا إلا وَاحدًا لا َة إلا ههو 
مبْحَاكهُ عَم شر کون( . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد روي عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه ظن أن عبادة الأحبار والرهبان إا 
تكون في الذبح لهم, والنذر لهم» والسجود والركوع لهم فقط ونحو ذلك» وذلك عندما 
قدم على النبي صلى الله عليه وسلم مسلما وسمعه يقرأ هذه الآية.فقال: يا رسول الله 
إنا لسنا نعبدهم» يريد بذلك النصارى حيث كان نصرانياً قبل إسلامه» قال صلى الله 
عليه وسلم: ((أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم فتحلونه؟)) قال: 
بلى» قال: ((فتلك عبادقهم)) رواه أحمد والترمذي وحسنه. 

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره» ولحذا قال تعالى: وما أُمرُوا إلا يعوا إلا 
وَاحد4() أي الذي إذا حرم الشيء فهو الحرام» وما حلله فهو الحلال وما شرعه 
اتبع» وما حكم به نفذ» [لا إلَهَ إلا هُوَ سُبْحَائَُ عَم يشر كود أي تعالى وتقدس وتزه 
عن الش ركاء والنظراء والأعوان والأضداد» والأولاد لا إله إلا هو ولا رب سواه) [اه 
- ص 549 من الجزء الثان]. 


«فصل» 
إذا علم أن التحاكم إلى شرع الله من مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله» وأن محمدا 
عبده ورسوله» فإن التحاكم إلى الطواغيت والرؤساء والعرافين ونحوهم ينافي الإبمان بالله عز 
وجل» وهو كفر وظلم وفسقء يقول الله تعالى: اومن لَمْ يَحْكُمْ بَا انل الله فَأولَكَ هُمْ 
كافون ويقول: و کتبا عَلَيْهِمْ فيا أن النْفْسَ بالفس وَالْعَيْنَ بِالْعين لأف بالأنف 
راذن لذن والس بالسّنَ وَالْجُرُوحَ قصّاص فَمَنْ تصدّقَ به فهو كفارة له ون َم 
يَحَكُم بم أَنْرَلَ الله ولىك هم الظَالمُون(") ويقول: ( وَلْيَحْكُمْ أفل الإنجيل 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بمَا لرل اللّهُ فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا ازل اللّهُ فلمك هُم الْفَاسِفُونع(2, 

وبين تعالى أن الحكم بغير ما أنزل الله حكم الجاهلين» وأن الإعراض عن حكم 
الله تعالى سبب لحلول عقابه» وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين» يقول سبحانه: 
[ ون احْكُمْ بَبِنَهُمْ ما رل الله ورلا بع أَهْوَاءهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يفوك عَنْ بَعْض مَا 
ئرل الله إِلَيْكَ ان ولوا فَاعْلَم كما ريد الله أن بُصِيبَهُمٌ ببَعْض ذنُوبهِم وَإِن كيرا 


من الئاس لفاسقون * أفحكم الجاهليّة يَبْغُون وَمَنْ أَحْسَّن من الله حُكما لقؤم 


يُوقتُون4!. وإن القارئ هذه الآية والمتدبر لما يتبين له أن الأمر بالتحاكم إلى ما أنزل 
اللهء أكد عمؤكدات ثانية: 

الأول: الأمر به في قوله تعالى: ( وَأن اخكم بَينَهُمْ بما أَنْرّلَ الل . 

الثاني أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من 
الأحوال وذلك في قوله: ولا ثبع أَهْرَاءشم , 
بقوله سبحانه: 3 وَاحْدَرْهُوْ أن يَفمُوكَ عَنْ بَعْض ما أَنرَل الله لي . 

الرابع: أن التولي عن حكم الله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موحجب 
للعقاب الأليم» قال تعالى: 3 قان ولوا فَاعْلَمَ ألما يُرِيدُ الله أن يُصِيبَهُمْ ببَعْضْ 

الخامس؛ التحذير من الاغترار بكثرة المعرضين عن حكم الله فإن الشكور من 
عباد الله قليل» يقول تعالى: [وإن كثيرًا من الاس لفاسقون) , 
١‏ - سورة المائدة الآية ٤۷‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

السادس؟ وصف الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلية» يقول سبحانه: [أفحكم 
الْجَاهليّ . 

السابع: تقرير المعن العظيم بأن حكم الله أحسن الأحكام وأعدلماء يقول عز وجل: 
ومن خسن من الله حك . 

الثامن: أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم الله هو خير الأحكام وأكملهاء وأتمها 
وأعدهاء وأن الواحب الانقياد له» مع الرضا والتسليم» يقول سبحانه: ل وَمَنْ أَحْسَّنْ من الله 
كك لقؤْم يوقوت وهذه المعاني موجودة في آيات كثيرة في القرآن» وتدل عليها أقوال 
الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله» فمن ذلك قوله سبحانه: ل فَليَحْذَر الذينَ يُخَالفُونَ عَنْ 
مره أن تُصِيبَهُم فثنَةٌ أو يُصِيِبَهُْ عَدَابْ أليج 7" وقوله: 3 فلا وَرَبكَ لا يمون حن 
يُحَكْمُوكَ فيمَا شَجَرَ سَ4 الآية» وقوله: ل َبغُوا ما أُثزل إلَيِكُمْ من ربك وقوله: 
ل وَمَا كان لمُؤمن ولا مُوْمنَة إِذا قَضَى الله وَرَسُولَهُ أَمْرَا أن يكون لَهُْمْ الخيّرّة من 
of‏ عا 000 ر NT‏ ا س 
نرهم > وروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يؤمن أحدكم حي يكون 
هواه تبعا لما حقت به)) قال النووي: حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح» 
وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعدي بن حاتم: ((أليسوا يحلون ما حرم الله فتحلونه 
ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟)) قال بلى قال: ((فتلك عبادتهم)) وقال ابن عباس رضي الله 
عنه لبعض من جادله في بعض المسائل: (يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماءء أقول: 
قال رسول الله وتقولون: قال أبو بكر وعمر). 

ومعيئ هذا أن العبد يجب عليه الانقياد التام لقول الله تعالىم» وقول رسوله» وتقديمهما 
على قول كل أحد» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 
١‏ - سورة النور الآية 1۳. 
۲ - سورة النساء الآية 6", 
۳ - سورة الأعراف الآية .٣‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولهذا كان من مقتضى رحمته وحكمته سبحانه وتعالى أن يكون التحاكم بين 
العباد بشرعه ووحيه؛ لأنه سبحانه المنزه عما يصيب البشر من الضعفء والهوى والعجز 
والجهل» فهو سبحانه الحكيم العليم اللطيف الخبير» يعلم أحوال عباده وما يصلحهمء 
وما يصلح لهم في حاضرهم ومستقبلهم؛ ومن تمام رحمته أن تولى الفصل بينهم في 
المنازعات والخصومات وشئون الحياة ليتحقق همم العدل والخير والسعادة» بل والرضا 
والاطمئنان النفسي» والراحة القلبية. 


ذلك أن العبد إذا علم أن الحكم الصادر في قضية يخاصم فيها هو حكم الله 
الخالق العليم الخبير» قبل ورضي وسلّم وحن ولو كان الحكم حلاف ما يهوى ويريدء 
بخلاف ما إذا علم أن الحكم صادر من أناس بشر مثله» لهم أهواؤهم وشهواقم., فإنه لا 
يرضى ويستمر قي المطالبة والمحاصمة» ولذلك لا ينقطع التراع» ويدوم الخلاف, وإن 
الله سبحانه وتعالى إذ يوحب على العباد التحاكم إلى وحيه» رحمة يهم وإحسانا إليهم 
فإنه سبحانه بين الطريق العام لذلك أتم بيان وأوضحه بقوله سبحانه: 

3 إن الله يمرم أن تُوَدُوا المائات إلى اهلها وَإِذَا حَكَدْتُمْ بَيْنَ الاس أن 
كوا بالْعَدْل إن اللّهَ نعمًا يَعظَكُمْ به إن الله كان سَميعًا بَصيرًا * يا ايها الذين 


ھر حت 


آمْنُوا أطيعُوا اللّهَ وأطيعُوا الرّسُولَ وأولي الْأَمْر منك فان تَتارَعْتُمْ في شئء فرُدُوهُ 
ى الله ارول إن كُنُمْؤمئو باللّه وَالْيَوْم الاخر ذلك حير وأَحْسَنْ تأوباًه(٠.‏ 

والآية وإن كان فيها التوجيه العام للحاكم والمحكوم والراعي والرعية» فإن فيها 
مع ذلك توجيه القضاة إلى الحكم بالعدل» فقد أمرهم بأن يحكموا بالعدلء وأمر 
المؤمنين أن يقبلوا ذلك الحكم الذي هو مقتضى ما شرعه الله سبحانه» وأنزله على 
رسوله» وأن يردوا الأمر إلى الله ورسوله في حال التنازع والاختلاف. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وما تقدم يتبين لك أيها المسلم أن تحكيم شرع الله والتحاكم إليه ما أوجبه الله 
ورسوله» وأنه مقتضى العبودية لله والشهادة بالرسالة لنبيه محمد صلى الله عليه وسلمء 
وأن الإعراض عن ذلك أو شيء منه موجب لعذاب الله وعقابه» وهذا الأمر سواء 
بالنسبة لما تعامل به الدولة رعيتهاء أو ما ينبغي أن تدين به جماعة المسلمين في كل 
مكان وزمان. 

وف حال الاختلاف والتنازع الخاص والعام» سواء كان بين دولة وأحرىء أو 
بين جماعة وجماعة» أو بين مسلم وآخرء الحكم في ذلك كله سواءء فالله سبحانه له 
الخلق والأمر» وهو أحكم الحاكمينء ولا إعان لمن اعتقد أن أحكام الناس وآراءهم خير 
من حكم الله ورسوله» أو تمائله وتشابمه» أو أحاز أن يحل محلها الأحكام الوضعية 
والأنظمة البشريق وإن كان معتقدا بان أحكام الله خير وأكمل وأعدل.. 

فالواحب على عامة المسلمين وأمرائهم وحكامهم» وأهل الحل والعقد فيهم: أن يتقوا 
اله عز وجل ويحكموا شريعته في بلداهم وسائر شئوفهمء وأن يقوا أنفسهم ومن تحت 
ولايتهم عذاب الله في الدنيا والآحرة» وأن يعتبروا مما حل في البلدان الى أعرضت عن حكم 
الهه وسارت في ركاب من قلد الغربيين» واتبع طريقتهم» من الاختلاف والتفرق وضروب 
الفتن» وقلة الخيرات» وكون بعضهم يقتل بعضاء ولا يزال الأمر عندهم في شدة» ولن تصلح 
أحوالهم ويرفع تسلط الأعداء عليهم سياسياً وفكرياً إلا إذا عادوا إلى الله سبحانه» وسلكوا 
سبيله المستقيم الذي رضيه لعباده» وأمرهم به ووعدهم به جنات النعيم» وصدق سبحانه إذ 
يقول: ل وَمَْ عرض عَنْ ذكري قإن لَه مَعِيشَةَ ضَنْكًا وتخشرَة يَوْمَ القيَامّة أعْمَى قال رب 
لم حشركني أَعْمَى وَقَدْ كنت بصيرًا قال كَذَلِكَ أك آيائتا سيتها وكذلك الوم 
ا ولا أعظم من الضنك الذي عاقب الله به من عصاه» ولم يستجب لأوامرهء 
فاستبدل أحكام المخلوق الضعيف» بأحكام الله رب العالمين» وما 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


أسفه رأي من لديه كلام الله تعالى» لينطق بالحق ويفصل في الأمور» ويبين الطريق ويهدي 
الضال» ثم ينبذه ليأحذ بدلا منه أقوال رجحل من الناس» أو نظام دولة من الدولء ألم يعلم 
هؤلاء أنهم حسروا الدنيا والآخرة فلم يحصلوا الفلاح والسعادة في الدنياء ولم يسلموا من 
عقاب الله وعذابه يوم القيامة» لكونهم استحلوا ما حرم الله عليهم» وتركوا ما أوجب عليهم. 

أسأل الله أن يجعل كلمي هذه مذكرة للقوم» ومنبهة لهم للتفكر في أحوالهم» والنظر 
فيما فعلوه بأنفسهم وشعوهم, فيعودوا إلى رشدهم» ويلزموا كتاب الله وسنة رسوله صلى 
اله عليه وسلي ليكوتوا من أنه بد صلى الله عله وسل قا ,وليرقع 5 کرشم بيخ عربت 
الأرض» كما ارتفع به ذكر السلف الصالحء والقرون المفضلة من هذه الأمة» حن ملكوا 
الأرض وسادوا الدنياء ودانت لهم العباد» كل ذلك بنصر الله الذي ينصر عباده المؤمنين الذين 
استجابوا له ولرسوله» ألا ليتهم يعلمون» أي كز أضاعوا وأي جرم ارتكبواء وما جروه على 
أممهم من البلاء والمصائب قال الله تعالى: 3 ونه لذكر لَك وَلقَوْمكَ وَسَوْف الوم( 
وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم ما معناه: أن القرآن يرفع من الصدور والمصاحف 
في آحر الزمان» حين يزهد فيه أهله» ويعرضون عنه تلاوة وتحكيماء فالحذر الحذر أن يصاب 
المسلمون ذه المصيبة» أو تصاب جا أجيالهم المقبلة» بسبب صنيعهم فإنا لله وإنا إليه 
راحعون. 

وأوحه نصيحيٍ أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم» وقد علموا الدين» وشرع 
رب العالمين» ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند التراع إلى رحال يحكمون بينهم بعادات 
وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات» مشاين في ذلك صنيع أهل الجاهلية الأولى. 

وأرحو ممن بلغته موعظى هذه أن يتوب إلى الله» وأن يكف عن تلك الأفعال الحرمة» 
ويستغفر الله ويندم على ما فات» وأن يتواصى مع إخوانه ومن حوله على إبطال كل عادة 
جاهلية» أو عرف خالف لشرع الله فإن 


.٤٤ سورة الزحرف الآية‎ - ١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
التوبة تحب ما قبلهاء والتائب من الذنب كمن لا ذنب له» وعلى ولاة أمور أوئك 
الناس وأمثاهم» أن يحرصوا على تذكيرهم وموعظتهم بالحق» وبيانه هم» وإيجحاد 
الحكام الصالحين بينهم» ليحصل الخير بإذن الله ويكفوا عباد الله عن محادته, 
وارتكاب معاصيه» فما أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة رهم» الى يغير الله كما 
حالهم؛ ويرفعهم من حياة الذل والهوان إلى حياة العز والشرف. 

وأسأل الله بأسمائه الحسيئ وصفاته العلى أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم 
كلامه» والإقبال عليه سبحانه» والعمل بشرعه والإعراض عما يخالفه» والالتزام 
بحكمه» عملا بقوله عز وجل: إن الْحُكُمْ إلا لله أَمَرَ ألا عدوا إلا ياه ذلك 
الدّينْ الْقَيّمُ ولكنّ أَكَتْرَ الاس لا يَعْلَمُونَع!! وصلى الله وسلم على نبينا محمد 


وعلى آله و صحبه واتباعه باحسان إلى يوم الدين. 


.4٠ سورة يوسف الآية‎ - ١ 
م١‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
(حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن متناقض» 
أو مشتمل على بعض الخرافات أو وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 
بما يتضمن تنقصه. أو الطعن في رسالته. والرد على 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى 
هدام أما بعد فقد نشرت صحيفة الشهاب اللبنانية في عددها الصادر في ۲۳ ربيع 
الأولى سنة 915١هه‏ الموافق ١‏ نيسان سنة 9174١م»‏ فقرات خطيرة من كلام 
مسئول كبير» ألقاه في إحدى المناسبات» حول الثقافة الذانية والوعى القرمى» يتضمن 
الطعن في القرآن الكريم بأنه متناقض» ومشتمل على بعض الخرافات؛ مع وصف 
الرسول عند صلى اله عليه وسلم بأنه إشبان بسيط يسافر كفرا فق الصحزاءه وسممع 
إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك الخرافات إلى القرآن 
الكريم وهذا نص ما نشرته الصحيفة المذكورة: 
القرآن متناقض حوى خرافات» مثل قصة أهل الكهف. وعصا موسى؟! 
في مناسبة عقدت بأواحر الشهر الماضى: مؤتمر للمدرسين والمربين» لمناسبة الملتقى 
الدولي حول الثقافة الذاتية» والوعي القومي» وقد ألقى ذلك المسئول خطاباً طويلاً تعرض فيه 
لقضايا فكرية هامة» وأحرى عملية حريئة وعلنية لنصوص قرآنية ثابتة» حلص أنها متناقضة 
ا و ج السو قل اتنس بع ا ا طا ت برس وده ار ع مرا رن و د 
صدرا بتاريخ ٠١‏ و١۲‏ من شهر آذار» مارس الماضي» وقد عملت وسائل الإعلام الرسمية 
على حذف النقاط النافرة في الخطاب وسنورد النقاط الحذوفة 


.5 صدرت في نشرة طبعتها الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تحت رقم‎ - ١ 
م١‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الخ اموت هة من الد كرر م نورا تكترته اللتريدة حرفي : 

)١(‏ إن في القرآن تناقضاً لم يعد يقبله العقل بين 7 فل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كنب الله 
5 وان الله لا يعر مَا بقَوْم حَتّى يروا ما بألفسهج(". 

(9) الرسل عبد عليه الصلاة والسلام كات إسانا سيط يناف كارا غير 
الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد نقل تلك 
الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك عصا موسى» وهذا شىء لا يقبله العقل» بعد اكتشاف 
باستور» وقصة أهل الكهف. 

(") إن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمد» فهم دائما يكررون محمد صلى 
الله عليه وسلم الله يصلي على محمد - وهذا تأليه لحمد» وقد دعا في حتام حطابه» 
المربين وأهل التعليم إلى تلقين ما قاله حول الإسلام إلى تلاميذهم.انتهى الملقصود نما 
ذكرته صحيفة (الشهاب) عن كلام المذكور» وقد أفزع هذا المقال كل مسلم قرأه أو 
سمعه» لما اشتمل عليه من الكفر الصريح» والحرأة على الله سبحانه وتعالى وعلى رسوله 
صلى الله عليه وسلم من مسئول دولة تنتسب إلى الإسلام» كان من المفروض عليه أن 
يدافع عن دينه» وعن كتاب ربه» وعن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم لو مع مثل 
هذا القال» أو فاه اع مين أ أخله ولكن اا كنا قال سجاه ا 
2 گە لاغ اصح يە 0 و 0 و (r)‏ 2 8 ا اه 5 
َعْمَى الأَبْصّارٌ ولكن تَعْمّى القلوب التي في الصذور)” "1 ربنَا لا تزغ قلوبتا بَعْدَ إذ 
هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مر: ذلك رَحْمَة إنَكَ أَنْت الْوَهٌاب!!, 

ولما قرأت هذا المقال في صحيفة "الشهاب" بادرت بإرسال برقية للمذكور بتاريخ 
۷ سنة ۱۳۹۲ ه هذا نصها: 

.ه١ سورة التوبة الآية‎ -١ 
.١١ سورة الرعد الآية‎ - ۲ 
. ٤١ سورة الحج الآية‎ - ۳ 


> - سورة آل عمران الآية ۸. 
AT -‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نشرت صحيفة (الشهاب) بعدد ۲۳ ربيع الأول سنة ٠۱۳۹٤‏ ه حديا 
نسب إليكم غاية في الخطورة» يتضمن الطعن في القرآن الكريم بالتناقض» 
والاشتمال على الخرافات» والطعن في مقام الرسالة المحمدية العظيم. 
منكم فالواحب - شرعا - المبادرة إلى التوبة النصوح منه» وإعلانها بطرق الإعلان 
الرسمية وإلا وجب إعلان بیان رمي صريح بتکذیبه» واعتقاد حلافه کی يطمئن 
السلمون» وقدأ ائرقم, من هذه التصريحات الخطيرة. 
ونسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآحرة, 
وللتوبة من جميع الآثام» سرها وجهرهاء وأن يعز الإسلام وأهله وأوطانه إنه سميع 


رئيس الجحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


- A - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ثم أرسلت برقية أحرى مني ومن المشايخ: حسنين محمد مخلوف» وأبي الحسن 
علي الحسي الندوي» وأبي بكر محمود جومي» والدكتور محمد أمين المصري» 
وذلك بتاريخ ۱۰۱ / ۱۳۹٤/٤‏ ه هذا نصها: 

نسبت إليكم صحيفة "الشهاب" بعددها الصادر بتاريخ ۲۳ ربيع الأول 
تصريحات مكفرة» لما فيها من الطعن في القرآن الكريم؛ والمصطفى صلى الله عليه 
وسلم» ودعوتكم لرجال التعليم لنشرها بين الطلاب, 

فإن كنتم قد اقترفتموهاء فالواحب عليكم المبادرة إلى التوبة والعودة إلى 
الإسلام» وإلا وجب عليكم المبادرة إلى التكذيب الصريح» ونشره في العام بجميع 
وسائل النشرء وإعلان عقيدتكم الإسلامية الصحيحة في الله تعالى وكتابه ورسوله» 
تبرئة من الكفر» وتسكينا للفتن» وتطمينا للمسلمين في سائر الدولء وإن عدم 
التكذيب دليل على الإصرار على الردة» ومثار فتن لا يعلم عواقبها إلا رب 
العالمين» تحمل وزرها ووزر من يرتكس فيها إلى يوم الدين» (وَالْدي وَلَى كبر 
مهم لَهُ عَذَابٌْ عَظي)! . 


أبو الحسن علي الحسني الندوي أمين ندوة عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
العلماء لكنوا الهند وعضو رابطة العالم رايس اخامهة الأساددية 
الإسلامي بمكة المكرمة, بالمدينة المنورة, 
أبو بكر محمد جومي الدكتور محمد أمين المصري خو شین علوت 
قاضي قضاة جامعة الملك عبد العزيز 
ولايات شال نيجيريا بمكة المكرمة مفتي الديار المصرية سابقا 


.١١ سورة النور الآية‎ - ١ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ثم اطلعت على الحريدة المنوه عنها آنفا فألفيتها قد ذكرت» في عددها الصادر في 
١‏ مارس ٤۱۹۷م‏ طبق ما نقلته عنها صحيفة (الشهاب) فيما يتعلق بعصا موسى» 
وقصة أهل الكهف» كما ألفيتها قد نصت على منكر شنيع» في عددها الصادر في ٠١‏ 
مارس 9174١م؛‏ وقع في كلام المذكور» لم تشر إليه صحيفة "الشهاب" وهذا نصه: 

(على أن أريد أن ألفت نظ ركم إلى نقص سأبذل كل ما في وسعي لتدا ركه» 
قبل أن تصل مهمت إلى فهايتهاء وأريد أن أشير بذا إلى موضوع المساواة بين الرحل 
والمرأة» وهي مساواة متوفرة في المدرسة وي العمل» وفي النشاط الفلاحي» وحن في 
الشرطة لكنها لم تتوفر في الإرث» حيث بقي للذكر حظ الأنثيين. 

إن مثل هذا المبدأ جد ما يبرره عندما يكون الرحل قواما على المرأة» وقد كانت 
المرأة بالفعل في مستوى اجتماعي لا يسمح بإقرار مساواة بينها وبين الرحل» فقد 
كانت البنت تدفن حية» وتعامل باحتقار» وها هي اليوم تقتحم ميدان العمل» وقد 
تضطلع بشئون أشقائها الأصغر منها سناء فزوحيّ مثلا هي الي تولت السهر على 
شئون شقيقهاء وتكبدت - من أجل ذلك - كل متاعب العمل الفلاحي» ووفرت له 
سبل التعليم» وحرصت على تحقيق أمنية والدها الذي كان يرغب في توجيه ابنه نحو 
المحاماة» فهل يكون من المنطق في شيء أن ترث الشقيقة نصف ما يرثه شقيقها في هذه 
الحالة! 

فعلينا أن نتوحى طريق الاحتهاد في تحليلنا هذه المسألة» وأن نبادر بتطوير 
الأحكام التشريعية» بحسب ما يقتضيه تطور المجتمع» وقد سبق أن حجرنا تعدد 
الزوجات بالاجتهاد في مفهوم الآية الكريمة» ومن حق الحكام بوصفهم أمراء المؤمنين - 
أن يطوروا الأحكام بحسب تطور الشعب» وتطور مفهوم العدل» ونمط الحياة) . 

هكذا في الصحيفة المذكورة» وهذا - إن صح صدوره من المسئول 


N= 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
المشار إليه آنفا - فهو نوع آخر من الكفر الصريح؛ لأنه زعم أن إعطاء المرأة 
نصف ما يعطاه الذكر نقص» وليس من المنطق البقاء عليه بعد مشاركة المرأة في 
ميدان العمل» كما ذكر أنه حجر تعدد النساء بالاحتهاد» وأنه يحب تطوير 
الأحكام الشرعية بالاحتهاد حسب تطور الجتمع» وذكر أن هذا من حق الحكام 
عظيماً سيأق التنبيه عليه إن شاء الله. 


- AY - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بيان الأدلة على كفر من طعن في القرآن 
أو في الرسول عليه الصلاة والسلادا 

إذا علم ما تقدم» فإن الواحب الإسلامي والنصيحة لله ولعباده» كل ذلك» يوحب 
علينا بيان حكم الإسلام فيمن طعن في القرآن بأنه متناقض» أو مشتمل على بعض الخرافات» 
وفيمن طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم بأي نوع من أنواع الطعن غيرة لله سبحانه» 
وغضبا له - عز وجل - وانتصارا لكتابه العزيز» ولرسوله الكريم» وأداء لبعض حقه عليناء 
سواء كان ما ذكر عن أي شخص واقعا أم كان غير واقع» وسواء أعلن إنكاره له أو التوبة 
منه أم لم يعلن ذلك إذ المقصود بيان حكم الله فيمن أقدم على شيء ثما ذكرنا من التنقص 
لكتاب الله أو لرسوله صلى الله عليه وسلم. 

فنقول: قد دل كتاب الله عز وجل وسُنّة رسوله عليه الصلاة والسلام وإجماع الأمة 
على أن كتاب الله» سبحانه محكم غاية الإحكام» وعلى أنه كله كلام الله - عز وجل - 
ومتزل من عنده» وليس فيه شيء من الخرافات والكذب» كما دلت الأدلة المذكورة على 
وحوب تعزير الرسول صلى الله عليه وسلم وتوقيره» ونصرته» ودلت أيضا على أن الطعن في 
كتاب الله أو في جناب الرسول صلى الله عليه وسلم كفر أكبر» وردة عن الإسلام» وإليك 
- أيها القارئ الكريم - بيان ذلك: 

قال الله تعالى في سورة يونس [الر تلك يات الكتاب الحكيمع 7" وقال في أول سورة 
هود :الر تاب أحكمت آيَانهُ م فصّلَت من لذن حكيم خبير4!" وقال عز وجل في أول 
سورة لقمان: ام * تلك آيات الكتاب ٠‏ الحكيي) !"ا وذكر علماء التفسير رحمهم الله في تفسير 
هذه الآيات» ممع 5 مقن ا متعم ل e‏ العادلة» 


١‏ - من رسالة طبعت بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة رقم ٩‏ بعنوان: (حكم الإسلام فيمن زعم أن القرآن 
متناقض) . 
۲ - يونس الآية رقم .١‏ 
* - هود الآية رقم .١‏ 
٤‏ - لقمان الآية .١‏ 
-AA-‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


والأخبار الصادقة» والشرائع المستقيمة» وأنه الحاكم بين العباد فيما يختلفون فيه» كما قال 


#6 .مر 
لامي 2 0 ع ی 


الله سبحانه :3 كان النّاسْ اَم وَاحدة ة عت الله اين رين ومنذرين رألزل مهم 
الكتاب بِالحَقَ ليخكم بين ¿ الاس فيمًا افوا فيب" الآية, وقال سبحانه ا[ الو كز الس 
لذ“ 0 تصيبًا من الكتاب يُدْعَوْنَ إلى کتاب الله لیخکم بيني !"ا الآية. 

فكيف يكون محكم الألفاظ والمعاني» وحاكما بين الناس وهو متناقض مشتمل على 
بعض الخرافات؟ وكيف يكون محكما وموثوقا به إذا كان الرسول الذي جاء به إنسانا 
بسيطا لا يفرق بين الحق والخرافة؟ 

فعلم بذلك أن من وصف القرآن بالتناقض أو بالاشتمال على بعض الخرافات» أو 
وصف الرسول صلى الله عليه وسلم عا ذكرنا فإنه متنقص لكتاب الله» ومكذب لخر الله 
وقادح في رسول الله صلى الله عليه وسلم وف كمال عقله» فيكون بذلك كافراً مرتداً عن 
الإسلام - إن كان مسلما قبل أن يقول هذه المقالة - وقال الله سبحانه في أول سورة 
يوسف: الر تلك آيات الكتاب الْمُبين إا انزلا هُ آنا ربا لعلَكُمْ تغقلون * ئخنْ تفص 
عَلَيِكَ أَحْسَنَ القصّص بمًا أَوْحَيْنَا إلَيْكَ هَذَا الْقَرْآنَ وَإِنْ كنت من قَبْله لمن الْقافليئ 1" 
وقال سبحانه في سورة الزمر: اللّهُ ول اخس الْحَديث كتابًا مُتَشَابِهًا مان0 الآية.. 

ومعيئن (متشاما) في هذه الآية - عند أهل العلم - يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه 
بعضاء فكيف يكون بمذا المعئ؟ وكيف يكون أحسن الحديث وأحسن القصص وهو 
متناقض» مشتمل على بعض الخرافات؟ سبحانك هذا بمتان عظيم. 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في خطبه: أما بعد فإن خير 
الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فمن طعن في القرآن» ما 


.75١1 البقرة الآية رقم‎ - ١ 
آل عمران الآية رقم 1؟.‎ - ۲ 
,"- ١ يوسف الايتان‎ - ۳ 
,7 الزمر الآية‎ - > 
- ۸۹ ۔-‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ذكرنا أو غيره من أنواع المطاعن فهو مكذب لله - عز وحل - في وصفه لكتابه بأنه أحسن 
القصص وأحسن الحديث» ومكذب للرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: إنه حير الحديث 
وقال سبحانه وتعالى في وصف القرآن الكرم: (تنزيل من الرّحْمَنِ الرحبي)! ١‏ وقال: واه 
ِل رب الْعَلَميَ* تل به الو اميم رتال هذا كناب أثز ركاه مرو 
وقال :}4 حن برلا الذ كر وَإنا لَه له حَافظو ن( وقال :راه ؛ لكاب عَزِيرٌ * لا يأتيه 
لماعل من بين يبه وَل من حلفه تنريلٌ من حكيم ميدع !" إلى أمثال هذه الآيات الكثيرة 
في كتاب الله فمن زعم أنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات الي أدخلها فيه الرسول 
صلى الله عليه وسلم ما تلقاه من بادية الصحراء أو غيرهم فقد زعم أن بعضه غير منزل من 
عند الله وأنه غير محفوظ» كما أنه بذلك قد وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه كذب 
على الله وأدحل ني كتابه ما ليس منه» وهو - مع ذلك - يقول للناس: إن القرآن كلام الله 
وهذا غاية في الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم ووصفه بالكذب على الله وعلى عباده 
وهذا من أقبح الكفر والضلال والظلم؛ كما قال الله سبحانه: 1 ف ار 
الله وكَذب بالصّق إِذْ جَاءَه الس في جَهنّم مْوّى للكافري© SS‏ 

َظْلَمُ ممّنِ افترَى عَلَى الله كَذِبًا أو قال أوحي ) إلى ولم يُوح إِلَيه شي الآية» وقال 
تعالى: فل االله رآټاته ورسوله کشم هزون * لا تغتذرُوا قَدْ قرم بغ اكع !0 





الاية. 

.۲ فصلت الآية‎ -١ 

۲ - الشعراء الآيتان ۱۹۲ .٠۹۳-‏ 
م - الأنعام الآية ۹۲. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ذكر علماء التفسير - رحمهم الله - أن هذه الآية نزلت في جماعة كانوا مع البي 
صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك» قال بعضهم: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرب 
بطونا ولا أكذب ألسناء ولا أحبن عند اللقاء.وقال بعضهم: أتحسبون جلاد ب الأصفر 
كقتال العرب بعضهم بعضاء والله لنا بكم غدا مقرنين في الحبال» قال بعضهم: يظضن 
هذا أن يفتح قصور الروم وحصوفاء هيهات» فأنزل الله قوله سبحانه: ل وَلَئن الُم 
يفون ما کنا تخوض ولعب فل أباللّه وآيّاته وَرَسُوله كنم هرون لا تغتذروا 
قَدْ كفركم بَعْدَ إتمائكم 7" الآية» فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يعتذرون 
ويقولون: إنما كنا نخوض ونلعب» ونتحدث حديث ال ركب نقطع به عنا الطريق» فلم 
يعذرهم؛ بل قال لهم عليه الصلاة والسلام: [ أباللّه وآياته وَرَسُولهِ كُنكُم تَسمَهرِنُونَ * 
لا تَعْتَذْرُوا قد كفرثم بَعَدَ إعَانك, فإذا كان هذا الكلام» الذي قاله هؤلاء يعتبر 
استهزاء بالله وآياته ورسوله» وكفرا بعد إعان» فكيف بحال من قال في القرآن العظيم: 
إنه متناقض أو مشتمل على بعض الخرافات» أو قال في الرسول صلى الله عليه وسلم: 
إنه إنسان بسيط لا بميز بين الحق والخرافة» لا شك أن من قال هذا هو أقبح استهزاءء 
وأعظم كفرا!. 

(ذكر كلام العلماء فيمن طعن في القرآن الكريم أو الرسول عليه أفضل الصلاة 
والتسليم أو استهزأ بمماء أو سب الله. أو الرسول صلى الله عليه وسلم) 

قال الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطي في تفسيره (الجامع 
لأحكام القرآن) عند تفسير هذه الآية ما نصه: (قال القاضي: أبو بكر بن العربي؛ لا 
يخلو أن يكون ما قالوه في ذلك جداً أو هزلاً وهو كيفما كان كفرء فإن الهزل بالكفر 
كفر لا حلاف فيه بين الأمة) انتهى المقصود. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وقال القاضي عياض بن موسى - رحمه الله - في كتابه (الشفاء بتعريف حقوق 
المصطفى) ص ٠۲١‏ ما نصه: (واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحفء أو بشيء 
منه» أو سبهما أو جحده أو حرفاً منه أو آية» أو كذب به أو بشيء نما صرح به فيه 
من حكم» أو خبر» أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على علم منه بذلك» أو شك في 
شيء من ذلك - فهو كافر عند أهل العلم بإجماع» قال الله تعالى: ل وَإِنّهُ لكاب عَزِيرٌ 
* لا بيه اباط من بين َه ولا من خف نيل من ححكسيم بي هى 
التصرفروكال الا عا ی کا كور ن سكو يه ادن مستي ا ا 
وسلم ص ۲۳۳ ما نصه: (اعلم وفقنا الله وإياك» أن جميع من سب البي صلى الله عليه 
وسلم أو عابه» أو ألحق به نقصا في نفسه أو نسبه أو دينه أو خصلة من خحصاله أو 
عرض به» أو شبهه بشيء» على طريق السب له أو الإزراء عليه» أو التصغير لشأنه» أو 
الغض منه والعيب له» فهو ساب له» والحكم فيه حكم الساب - يقتل كما نبينه» ولا 
نستفي فصلا من فصول هذا الباب على هذا المقصدء ولا نمتري فيه تصريحاً أو تلويحاً. 

وكذلك من لعنه أو دعا عليه أو تمن له أو نسب إليه ما لا يليق.منصبه» على 
طريق الذم» أو عبث في جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول 
وزور» أو عيره بشيء ما جرى من البلاء أو الحنة عليه» أو غمصه ببعض العوارض 
البشرية الحائزة» والمعهودة لديه» وهذا كله إجماع العلماء وأئمة القتقوى من لدن 
الصحابة - رضوان الله عليهم إلى هلم جراً. قال أبو بكر بن المنذر: أجمع عوام أهل 
العلم على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل» وممن قال ذلك: مالك بن أنس» 
والليث» وأحمدء وإسحاق» وهو مذهب الشافعي).انتهى. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه (الصارم المسلول على شاتم الرسول) 
ص ۳ ما نصه: (المسألة الأولى: إن من سب البي صلى الله عليه وسلم من 


١‏ - سورة فصلت الآيتان ٤١‏ -؟5. 
A‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مسلم و كافر» فإنه يحب قتله» هذا مذهب عليه عامة أهل العلم» ثم نقل كلام أبي بكر 
بن المنذر - المتقدم ذكره في كلام القاضي عياض -: ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله ما 
نصه: وقد حكى أبو بكر الفارسي - من أصحاب الشافعي - إجماع المسلمين على أن 
حد من سب البي صلى الله عليه وسلم القتل» كما أن حد من سب غيره الجلد» وهذا 
الإجماع الذي حكاه محمول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه 
أراد به إجماعهم على أن ساب البي صلى الله عليه وسلم يجب قتله إذا كان مسلماء 
وكذلك قيّده القاضي عياض» فقال: أجمعت الأمة على قتل متنقصه من المسلمين 
وسابه. 


وكذلك حكي عن غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره» وقال الإمام إسحاق 
بن راهويه أحد الأئمة الأعلام رحمه الله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب 
رسوله صلی الله عليه وسلم أو دفع شيعا ما أنزل الله عز وحلء أو قتل نبياً من أنبياء الله 
عر وجل أنه كافر بذلك» وإن كان مقرأ بكل نما أنزل الله قال الخطان رحضة الله له 
أعلم أحدا من المسلمين احتلف في وحوب قتله» وقال محمد بن سحنون: أجمع العلماء 
على أن شاتم البي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر» والوعيد جاء عليه بتعذاب 
الله له» وحكمه - عند الأمة - القتل» ومن شك في كفره وعذابه كفر. ثم قال شيخ 
الإسلام أبو العباس AE SEN GIN‏ ال 
يكفر ويقتل بغير حلاف» وهذا مذهب الأئمة الأربعة» وقد تقدم من حكى الإجماع 
على ذلك إسحاق بن راهويه وغيره» ثم ذكر الخلاف فيما إذا كان الساب ذمياء ثم 
ذكر رحمه الله في آخر الكتاب» ص 5١7‏ ما نصه؛ المسألة الرابعة في بيان السب 
المذكورء والفرق بينه وبين محرد الكفرء وقبل ذلك لا بد من تقدمم مقدمة» وقد كان 
بلق أن تقذ كز ق أوال السألة الول وذ کر ها ها متاس ابا لک هف سنو 


3 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
من و عطاس ا سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان 
مستحلاً له أو كان ذاهلاً عن اعتقاده هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن 
الإبمان قول وعمل.إلى أن قال رحمه الله في ص ٥۳۸‏ ما نصه: (التكلم في تمثيل سب رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وذكر صفته ذلك ما يثقل على القلب واللسان» ونحن نتعاظم أن 
نتفوه بذلك ذاكرين» لكن للاحتياج إلى الكلام في حكم ذلك نحن نفرض الكلام في أنواع 
مريت انا ع ل ل E‏ اجن معي :وله و الت 10 E‏ كيان نا 
وخبر» فأما الدعاء فمثل أن يقول القائل لغيره: لعنه الله أو قبحه الله أو أخزاه الله» أو لا رحمه 
لله أو لا رضي الله عنه أو قطع الله دابره» فهذا وأمثاله سب للأنبياء ولغيرهم» وكذلك لو 
قال عن نبي لا صلی الله عليه أو لا سلم» أو لا رفع الله ذكره» أو محى الله اسمه ونحو ذلك من 
الدعاء عليه» ما فيه ضرر عليه في الدنيا أو في الآحرة» فهذا كله إذا صدر من مسلم أو 
معاهد» فهو سبء فأما المسلم فيقتل به بكل حال» وأما الذمي فيقتل بذلك إذا أظهره. 

ا ل چ ي ١‏ النوع الثاي: الخبر» فكل ما عده الناس شتماء أو سبا 
أو تنقصاً فإنه يجب به القتل» فإن الكفر ليس مستلزما للسب» وقد يكون الرحل كافرا ليس 
و لس اي ا ا 
يسبه» وقد يضم إلى ذلك مسبة» وإن كانت المسبة مطابقة للمعتقد» فليس كل ما يحتمل 
غفا هما ا وما عمل أن يقال شراء تمل أن يقال هر 

والكلمة الواحدة تكون في حال سبأء وف حال ليست بسبء فعلم أن هذا يختلف 
باحتلاف الأقوال والأحوال» وإذا لم يأت للسب حد معروف في اللغة ولا في الشرع» 
فالمرجع فيه إلى عرف الناس» فما كان في العرف سباً لنبي صلى الله عليه وسلم فهو الذي 
يحب أن نزل عليه كلام الصحابة والعلماءء» وما لا فلا) انتهى المقصود. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

كشف الشبه المذكورة في الكلام المنسوب إلى القائلين به 

وقع في الكلام المنسوب إلى من قال بذلك سعة أمور شنيعة: 

الأول: القول بتناقض القرآن» وقد مثل لذلك بقوله تعالى: ل( قل لَنْ بُصيبا إلا 
ما كنب الله َ4" وقوله عز وجل: إن الله لا يعر مَا بقَوْم حى يُعْيرُوامَا 
i‏ ا م 

الثاني: إنكار قصة عصا موسى» وقصة أهل الكهف» والتصريح بأفهامن 
اسا ات آنه ا مرن ع جل الل عليه رميق كال افا بط پاد 
كثيراً عبر الصحراء العربية ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في ذلك الوقت» وقد 
نقل الخرافات إلى القرآن» مثال ذلك عصا موسى» وقصة أهل الكهف. 

الرابع: إنكار إعطاء المرأة نصف ما يعطى الذكر في الميراث» والزعم أن ذلك 
ليس من المنطق» وأنه نقص يجب البدار إلى إزالته؛ لأنه لا يناسب تطور الجتمع» وذكر 

الخامس: إنكار تعدد النساء وحجره ذلك على بعض الناس؛ لأنه لا يناسب 
تطور امجتمع. 

السادس: القول بأن المسلمين وصلوا إلى تأليه الرسول محمدء فهم دائما 
يكررون: محمد صلی الله عليه وسلمء الله يصلي على محمدء وهذا تأليه محمد.انتهى. 

ونحن - إن شاء الله - نبين بطلان ما ذكر في هذه الأمور الستة» ونكشف الشبه 
بالكدلة اا وين كان ار ذلك رافصا مد الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لكل من له أدن بصيرة» ولكن مقصودنا من ذلك إنكار هذا المنكر وإيضاح الحق لمن 
قد ترو ج عليه بعض هذه الشبه ويحار في ردهاء والله المستعان. 

فنقول: القول بأن القرآن متناقض» فهذا من أقبح المنكرات» ومن الكفر الصريح 
ووصفه معا لا يليق» وقد بينا فيما مضى بالأدلة القاطعة أن القرآن بريء من ذلك» وأنه 
بحمد الله في غاية الإحكام والإتقان» كما قال سبحانه: ل[ كتَابْ أحكمّت آيائة ثم 
فصت من لَدُْنْ حَكيم حبر" وقال: ل وَإِنَهُ لَكتَابْ عَزِيرٌ * لا يأنيه الْبَاطل من بَيْن 
a‏ ل ل ١ ES‏ بس ا 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حَكيم حَمِيا ٠‏ 

وقال عز وحل: افلا درون الْقرْآنَ ولو كان من عند عير الله لَوَجَدُوا فيه 
ااا ك إل غير ذلك من الآيات السابقنات الدالة على إحكامه وإتقاتف وآئة 
أحسن الحديث وأحسن القصص» وتقدم ذكر إجماع العلماء على ذلك» وعلى كفر من 
تنقصه أو جحد شيف منه» أما الآيتان المذكورتان وما جاء في معناهما من الآيات الدالة 
على إثبات القدرء وعلى تعليق المسببات بأسبابها فليس بينها تناقض» وإنما أتى من زعم 
ذلك من جهة فساد فهمه» ونقص علمه» كما قال الشاعر: 

وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم 

وقد أجمع كل من لديه علم وإنصاف وبصيرة باللغة العربية من علماء الإسلام 
وحصومه» أن كتاب الله في غاية من الإحكام والإتقان» وأنه حير كتاب وأفضل 
کتاب» وأنه لم يتزل كتاب أفضل منه» لما اشتمل عليه من 


-١‏ هود الآية ؟, 
۲ - فصلت الآيتان ٤١‏ -45, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


العلوم النافعة والأحكام العادلة» والأحبار الصادقة» والشرائع القويمة» والأسلوب البليغ 
المقنع» كماقال الله سحاد وكيك كلمة وت ا و2 اي هيدنا ن 
الأحبار» وعدلاً في الشرائع والأحكام» وقال تعالى: هو الذي أَرْسّل رَسُولَه بالْمُدَى 
ودين الْحَقّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين کل الأكد قال الاك الف م ما فم 
العلوم النافعة والأخبار الصادقة» ودين الحق: هو ما فيه من الشرائع القويمة والأحكام 
الرشيدة. 

إذا علم هذا فالجمع بين الآيتين المذكورتين وما في معناهما هو أن الله سبحانه قد قدر 
مقادير الخلائق» وعلم ما هم عاملون» وقدر أرزاقهم وآحاهم» وكتب ذلك كله لديه» كما 
قال تعالى: فل لَنْ يُصِيبَنَا إلا ما كتب الله کے۳ الآية.. .وقال سبحانه: ألم تَعْلّم أن الله 
غلم ما في المسّمَاء وَالأَرْضِ إن ذلك في كتاب إن ذلك عَلَى الله سيرغ (), 

رااان ولا في الشيكم إلا قي كتاب ين 
قبل أن نَبْرَأَهَا إن ذلك عَلَى الله سی والآيات في هذا المعن كثيرة» وفي ا 
عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما منكم من أحد إلا وقد كتب 
مقعده من الحنة ومقعده من النار)) فقالوا: يا رسول الله أفلا تتكل على كتابنا وندع العمل 
فقال صلى الله عليه وسلم: ((اعملوا فكل ميسرٌ لما خلق له أما من كان من أهل السعادة 
فييسر لعمل أهل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فييسر لعمل أهل الشقاوة)) ثم قرأ 
البي صلى الله عليه وسلم قوله تعالى ل( فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسن فسَئْيَسُرُةُ 
للْيِسْرَى وَأَمّا مَنْ بحل وَاستَغتَى * 


.٠٠١ الأنعام الآية‎ - ١ 
.٠٣ التوبة الآية‎ - ۲ 
.ه١ التوبة الآية‎ - ۳ 
.۷١ الحج الآية‎ - ٤ 


ه - الحديد الآية ١؟,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وَكَدَب بالْحُستى فَسَئيسْرُهُ رئ( 

وني صحيح مسلم عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة - رضي الله عنهما - أن جبرائيل 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإبمان فقال صلى الله عليه وسلم ([الإبمان أن تؤمن بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)) هذا لفظ عمرء ولفظ أي 
هريرة: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله)) 

وني صحيح مسلم - أيضا - عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه 
سمع البي صلى الله عليه وسلم يقول: ((كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة قال وعرشه على الماء)) وقي صحيح مسلم - أيضا - عن عبد 
الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((كل شيء 
بقدر حن العجز والكيس)). 

والأحاديث في هذا المعن كثيرة» وني هذه الآيات والأحاديث الدلالة على أن الله 
سبحانه قد قدر الأشياء وعلمها وكتبهاء وأن الإبمان بذلك أصل من أصول الإيمان الستة الى 
يحب على كل مسلم الإبمان يماء ويدخل في ذلك أنه سبحانه» خلق الأشياء كلهاء فما شاء 
كان وما لم يشا لم يكن كما قال عر وجل: [اللَُ خاي کل شيء رَو علَى کل شيء 
وکیل" وقال سبحانه: وَلَوْ شَاء الله لَحَمَعَهُم على الْهُدَى فلا كوي من اهليج( 
وقال سبحانه :لمن شاء منکم أن ناليم وما لاعن إلا أن يَشَاءِ الله ب ؛ المي( 
فعلمه سبحانه حيط بكل شيء؛ وقدرته شاملة لكل شيء: كما قال سبحانه: 1 لتَعْلّمُا أن 
اله على كل تيء قَديرٌ ون اله قد أحَاطَ ِكل شئء علْمَ4" وهو مع ذلك سبحانه قد 
أعطى العباد العقول والأسماع والأبصار 1 


.١٠١- الليل الآيات ه‎ - ١ 
."57 الزمر الآية‎ - ۲ 
.٠١ الأنعام الآية‎ - ۳ 
.۲۹۰- ۲۸ التكوير الآيتان‎ - ٤ 
,١١ ه - الطلاق الآية‎ 
- ۹۸ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


والأدوات الي يستطيعون بها أن يفعلوا ما ينفعهم» ويتركوا ما يضرهم» وأن يعرفوا يما 
الضار والنافع؛ والخير والشرء والضلال والهدى؛ وغير ذلك من الأمور الي مكن الله 
العباد من إدراكها بعقولهم وأسماعهم وأبصارهم وسائر حواسهم. 

وجعل لهم سبحانه عملاً واختياراً ومشيئة» وأمرهم بطاعته ونماهم عن معصيته 
وأمرهم بالأسباب» ووعدهم على طاعته الثواب الجزيل في الدنيا والآخرة» وعلى معاصيه 
العذاب الأليم» فهم يعملون ويكدحون» وتنسب إليهم أعمالهم وطاعاتقم ومعاصيهم؛ لأفهم 
فعلوها بالمشيئة والاختيار» كما قال عز وجل :إن الله > حَبِيرٌ بما تعمَلُون1" 1 وَمَا ما رَبك 
بغافل عَم يغْمَلون إن الله خَبِيرٌ بَا ا وقال سبحانه: قد أَفلَّحَ المُؤْممُونَ 
الْذِينَ هُمْ في صّلاتهم خَاشْعُون وَين هم عن الو مغرون وَالَْذِينَهُم للرّكاة 
اعون الات وقال سان :3 والْكافرُون هم م الظَالمُون00, 1 0 

وقال سبحانه :}إن الْمُتافقينَ فقينَ يُخَادعُونَ الله وهو خادعهم َإِذا قَامُوا الحي 
الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يُرَاءونَ 7 ولا يذ كرون الله إلا َلينَع!". 

والآيات في هذا المع كثيرة» وفي الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم من ذلك ما لا يحصى ولكنهم مع ذلك لا يخرجون عن مشيئة الله هذه 
الأعمال وإرادته الكونية» كما قال عز وجل: كلا له تذكرة * فَمَنْ شاء ذُكرِمُ * 
وَمَا يَذَكُرُونَ إلا أن يَشَاء اللّهُ هُوَ هل التَقَوَى وَأَهْل المففد78) وكبال سا 
(وَمَا تشَاءونَ إلا أن 


,/ المائدة الآية‎ - ١ 

؟ - الأنعام الآية .٠١١‏ 

۳ - النور الآية .٠١‏ 

.4- ١ المؤمنون الآيات‎ - ٤ 
ه - البقرة الآية 6 6؟,‎ 

5 - النساء الآية 515 ,١‏ 

* - المدثر الآيات 4ه -5ه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ياء الله وب الْعَالَميَ "١!‏ ا وجل: إن هذه تذكرة قَمَنْ شَاء انَحَدَ إلى ربّه سبي 
رما امون إلا أن يَسَاءَ اله إن اله كان عَليمًا حكيما يحل من ياء في رمه 
وَالظَالمِينَ عد لَهُمْ عَذَابا أليم!", 

وعا ذكرنا من هذه الآيات يتضح معن قوله سبحانه: ل قل لَنْ يُصيبَنًا إلا ما گب 
الله ف وقوله عر وجل :إن الله لا بعر ما بقوم حَتّى يروا ما بألفسه م( . 


فالآية الأولى دلت على أن جميع ما يصيب العباد» ثما يحبون ويكرهون» كله مكتوب 
عليهم» ودلت الثانية على أن الله سبحانه قد رتب على أعمال العباد وما يقع منهم من 
نفسه به» لإبمانه بأن الله سبحانه قد قدر كل شىء»ء وأنه لن يصيبه إلا ما كتب الله لهء 
ويحارب الهموم والغموم والأوهامء ويصبر ويحتسب رجاء ما وعد الله به الصابرين بقوله 
سبحانه: ل وَبَشّر الصّابرينَ الَذِينَ إذا أَصَابَهُمْ م مُصيبَة قَانُوا إا لله وَإنا اله وَاجِعُونَ اولك 
لهم صَلَوَاتٌ من رهم ررحم رأوكك هم الْمُهقدو» : 

ولا يمنعه ذلك من الأخذ بالأسباب والقيام .مما أوجحب الله عليه وتركه ما حرم الله 

000 5 5 7 2 ا Sn‏ ا الول 1 )6 
عليه عملا بقول لله عز وجل: لوقل اعْمّلوا فُسَيّرَى الله عَمَلَكُمْ وَرَسُولهُ وَالمُؤْمُون) 
الآية» وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعبحزن 
فإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وما شاء الله فعل 


.٠۹ التكوير الآية‎ - ١ 
,"١- ۲۹ الإنسان الآیات‎ - ۲ 
.ه١ التوبة الآية‎ - ۳ 
,١١ الرعد الآية‎ - : 
,١ها/ل-‎ ١هه ه - البقرة الآيات‎ 
٠٠٠١ التوبة الآية‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وبذلك يستحق المدح والثناء والثواب العاحل والآحل على أعماله الطيية وأحذه 
بالأسباب النافعة» وابتعاده عن كل ما يضره» ويستحق الذم والوعيد وأنواع العقوبات في 
الدنيا والآخرة على ما يفعله من المعاصي والمخالفات» وعلى تفريطه في الأخذ بالأسباب 
وعدم إعداده لعدوه ما يستطيع من القوة. 

وقد جرت سنة الله في عباده أنهم إذا استقاموا على دينه وتباعدوا عن غضبه وجاهدوا 
في سبيله أنه ينصرهم» ويجمع كلمتهم ويجعل لهم العاقبة الحميدة» كما قال سبحانه: يا ايها 
الذي آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم وَيكبت أفدَامك" وقال سبحانه: وان حَقَا 
غل نص المج" وقال عر وحل لوصف اله م بطر إن الله لقو عرز 
الْذِينَ إن مَكَنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوف وتهوا عن 
الْمُنْكَر وَللّهِ عاقبة الأمُور4" وقال سبحانه: 1 فَاصْبرْ إن الْعَاقبَةَ للْمتٌقئ 0 , 

أما إذا ضيعوا أمره وتابعوا الأهواء واختلفوا بينهم فإن الله سبحانه يغير ما به من 
عز واحتماع كلمة» ويسلط عليهم الأعداء» ويصيبهم بأنواع العقوبات من القتل والخخوف 
وق الأمؤال واا شى اترات وغير ذلك جراد وفافا وما ربك بظلام للعبيد» وهذا هو 
صق ف له عو ويد ا الله لا يُكيّرُ مَا بقَوْم حى يُغَيَرُوا مَا بألفسهم4. والمعى: ت 
مسيحانه لذ وز ا دز وزرقاد حو الات كلمة وشير كلك عن مدقن النعم» إلا 
إذا غيروا ما بأنفسهم من طاعته والاستقامة على دينه» والأحذ بالأسباب النافعة» وإععداد 
المستطاع من القوة» والقيام بالجهاد, فإذا فعلوا ذلك غير الله ما يمم» فصاروا بعد العزة أذلة» 
وبعد الاجتماع والاتحاد متفرقين ومختلفين» وبعد 


.۷ محمد الآية‎ - ١ 
. ٤١ الروم الآية‎ - ۲ 
=f ع الحج الآيتان‎ 
,55 هود الاية‎ - ٤ 
,١١ ه - الرعد الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
رغد العيش وأمن السبل إلى فقر وحاحة واختلال أمن» إلى غير ذلك من أنواع 
العقوبات» وهذا هو معن قوله عز وجل في الآية الأحرى: ذلك بأن الله َم يَكْ 


و2 nro‏ 92س ساس 


عبرا نغمة أََمَهَا علَى وم حتَى يُيرُوا ما بألسه ج" فإذا فال ا اميا 
وبادروا إلى الأعمال الصالحات والأحذ بالأسباب الشرعية والحسية» وأعدوا لعدوهم ما 
استطاعوا من القوة وجاهدوا في الله حق جهاده» أعطاهم الله العزة بعد الذلة» والقوة 
بعد الضعف» والاتحاد بعد الاحتلاف» والغين بعد الفقر» والأمن بعد الخوف إلى غير 
ذلك من أنواع النعم. 

وكما أن النصوص من الكتاب والسنة» قد دلت على ما ذكرناء فالواقع التاريخي 
شاهد بذلك» ومن تأمل أحوال هذه الأمة» في ماضيها وحاضرهاء وما جرى عليها من 
أنواع التغير والاحتلاف عرف ما ذكرنا واتضح له معن الآيتين» وأوضح شاهد على 
ذلك ما جرى لصدر هذه الأمة من العز والتمكين والنصر على الأعداء بسبب قيامهم 
بأمر الله وتعاوئهم على البر والتقوى» وصدقهم في الأحذ بالأسباب النافعة وجهاد 
الأعداء» فلما غيروا غير عليهم» وفي واقعة بدر وأحد شاهد لما ذكرناء فإن المسلمين لما 
صدقوا مع نبيهم صلى الله عليه وسلم في جهاد العدو يوم بدر» نصرهم الله مع قاتهم 
وكثرة عدوهم» وصارت الدائرة على الكافرين. 

ولا أخل الرماة يوم أحد .عوقفهم» وفشلوا وتنازعوا وعصوا نبيهم صلى الله عليه 
وسلم في أمره لهم بلزوم موقفهم جرى ما حرى من المزيمة» وقتل سبعون من المسلمين» 
وجرح عدد كثير منهم» ولما استنكر المسلمون ذلك واستغربوه أنزل قوله سبحانه: 
اوم أصَابَدَكُمْ مُصيبَة قَذ أصَُم مثليهًا ْم ئى هذا فل هُوَ من عند ألْفسكُمْ إن 
اللْدَعَلَى كل نش فد .فة كان عير الآمة وأفضلهمء وفيهم سيد اللخلق بنا 
١‏ - الأنفال الآية 8ه 


؟ - آل عمران الآية ه56١,‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
محمد صلى الله عليه وسلم إذا غيروا غير عليهم» فكيف بغيرهم من الناس!ء لا شك أن 
غيرهم من باب أولى أن يغير عليهم إذا غيرواء وهم في ذلك كله لم يخرجوا عن قدر الله 
وما كتبه عليهم؛ لقوله عز وجل وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصيبّة فبِمَا كسْبَت أ ديكم 
ويَعْفُو عن كير(" وقوله تعال: ما أصّاب من مُصيبّة في الْأَرْضٍ ولا في أَلفْسكُمْ 
إلا في كاب من قبل أذ برها إن ذلك على الله بسيو وهذا يضح لطالب الحق 
ب و سبحانه: 3إ اله لا يعي ما بقوم حَتّى يُعيّرُوا ما بألفسه4". 

وقوله سبحانه: قل لَنْ يُصيبتا إلا مَا كب الله ل4 الآية» ويعلم أن كلا 
منهما حق وأنه ليس بينهما تناقض» مع العلم بأن الله عز وجل قد يبتلي عباده المؤمنين 
بالسراء والضراء ليمتحن صبرهم وحهادهم» وليكونوا أسوة لغيرهم, ثم يمحل لهم 
العاقبة كما قال سبحانه: [ِوَلتَبلوكَكُمْ حَنّى َعْلّمَ الْمُجَاهدِينَ منكُم وَالصَّابرِينَ وكبلو 
أخبا رك وقال سبحانه: [أَمْ حَسِبْتُمْ أن تَدْخْلُوا الْجِنّةَ ولَمّا يَعْلّم الله الذين 
جَاهَدُوا منكم وَيَعْلَمَ الصابري» 7" والآيات في هذا المعئ كثيرة, 

وأما الثاني والثالث من الأمور المنكرة الي وقعت في الكلام المذكورء فهما: 
الزعم أن قصة موسى» وقصة أهل الكهف من الأساطير» ومن الخرافات الي نقلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى القرآن.لأنه صلى الله عليه وسلم في زعم هذا القائل - 
كان إنساناً بسيطاً يسافر في الصحراء العربية» ويستمع إلى الخرافات البسيطة السائدة في 
ذلك الوقت» الى منها - بزعمه - القصتان المذكورتان. 


.٠١ الشورى الآية‎ - ١ 
,؟١ ؟ - الحديد الآية‎ 
,١١ الرعد الآية‎ - ۳ 
.ه١ التوبة الآية‎ - : 
.١١ ه - محمد الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولا ريب أن هذا الكلام الشنيع نما يثقل على القلب واللسان ذكره» لما اشتمل 
عليه من أنواع الكفر الصريح, والردة الكبرى في الإسلام - كما تقدم بيان ذلك ونقلنا 
الإجماع عليه - ولكن لمسيس الحاحة إلى كشف شبهة قائله» اضطررنا إلى نقله و كتابته 
وشبهته فيما افتراه من هذا الزعم الباطل هي أن هاتين القصتين لا يقبلهما العقل» لكون 
الاجا لا كتيل الات ولان نرم اهل الكيشل طريل جد وهاه القت باط من 
وحوه» الوحه الأول: أن العقل لا محال له في هذا المقام» وإنما الواححب على جميع 
العقلاء التصديق .ما أخبر الله به ورسوله واتباعه» وعدم التكذيب بشيء منه» وليس 
لأحد أن يحكم عقله في الإيمان ببعض المنزل وإنكار بعضه. 

لقول الله سبحانه: ليا أَيْهَا الْذِينَ آمْنُوا آمنُوا باللّه وَرَسُولهِ اكاب الذي 
رل عَلَى رَسُوله وَالْكتَاب الذي أَئْرَلَ م من ب4 الآيقه وقوله سبحانه: اموا بالل 
وَرَسُوله والثور الذي أ لتا وَاللَّهُ ما تْمَلُونَ 2 ال عر :3 اتبغوا ما 
ألزل اكم م من بكم لابوا من ونه لاء لماكو 61. 

راغا ماعل ر فول وازن ای ها الزن لتقم بو 
ووصف المتقين بذلك» وأخبر مم هم أهل المدى والفلاح» فقال سبحانه: ل آمَنَ 
اسول ما أل إِلَْه من ره وَالْمُوْمُونَ كل آمن بالله وَعَلائكته وكثيه وَرْسّْله لا 
فرق بَيْنَأَحَد من رُسُله وَقَانُوا سَمغنا وَأَطَغْنا عَفْرَائك ربا وَِلَيِكَ المصين!. 

وقال سبحانه :3 * ذلك الكتاب لا رب فيه هذى للْمتقِينَ الْدينَ يمون بلقب 
ويون الصَلاة ومما رُم فقون والَذين يمون با ألرل لَك وما أثرل من بلك 
وبالاخرة هُمْ بُوقئون أولنك على هُدّى من رهم 
١‏ - النساء الآية .٠١١‏ 
۲ - التغابن الآية ۸. 
۳ - الأعراف الآية .١‏ 


۲۸٠١ البقرة الآية‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


تي ¥ 


وأولتك هُمْ الْمُفلحُون» 1 وحكم سبحانه على من آمن ببعض وکفر ببعض بأنه هو 
الككائر حا قال تعالى: إن الْذِينَ يَكْفْرُونَ بالل وَرُسْله وَيُرِيدُون أن يُفْرقوا بَيْنَ 

الله وَرْسُله ويَقُولُونَ من بَغض وك يبغض وَيُريدُونَ أن تخو نن ذلك سيل 
ولك هُمْ الْكَافرُونَ حَفًا رتد للگافرين عَدَاي می4" . وأنكر سبحانه على 
راا ا ی ر س عه شال سبحانه: 5)7 ومون بض الكتاب وَتَكْفرُونَ 
بض فَمَا جَرَاء مَنْ يفعَل عل ذلك منكم إلا خزيّ في الْحيّاة ة الذي وَيَوْمَ الْقيامَة يُرَدُونَ 
إلى أَشَدّ الْعَدَابِ وما اللّهُ بقافل عَمًا تعْمَلُون4(, 

1 الوجه الثاني: أن الله سبحانه لا أصدق منه» وهو العالم بكل ما كان وما 
سيكون» وكتابه هو أحسن الحديث» وأحسن القصص» وقد ضمن حفظه وأخبر أنه 
(لا يأتيه البَاطل من بَيْنِ يديه ولا من خَلفچ كما قال عر وجل: اللّهُ لا إِلَّهَ إلا هو 
لمكم إلى يم الْقيامَة لا رب فيه ومن أصندق من الله دي[ قال سال 
وَمَنْ أَصْد دَق من ¿ الله قي( قال ا الله اال کے الحديث كتَابًا 
مشاب الآية. ومعئ قوله: مشاب في هذه الآية: يشبه بعضه بعضاء ويصدق 
عضي فضا < كما سن يان فلك - رال جل وعد لاتق قف فاق اخ 
الق بمَا أَوْحَيْنَا ِلَيِْكَ هَذَا الف 1ن(" الآية» وقال سبحانه: 3 إلا نحن لتا الذكکر 
ر َه افو" وقال تعال: لوا 4 لكاب عَزِيرٌ لا يأتيه البَاطل من بَيْن يَديْه 

-١‏ لبقرة الآيات من ١‏ -ه. 

.٠١١- ٠٠١١ النساء الآيتان‎ - ۲ 

۳ - البقرة الآية ,۸٠١‏ 

: - النساء الآية ۸۷. 

ه - النساء الآية .٠١١‏ 

5 - الزمر الآية .٠١‏ 


۷- يوسف الآية ”, 


۸ - الحجر الآية ۹. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ولا من خَلفه ريل من حكيم ڪيب فال سبحانه: ( إن الله يكل شيء علي ' وقال 

تعالى: ل لتَْلَمُوا اَن الله علَى كَل شيء قَديرٌ ون الله ق أحَاط كل شيء علمٌ] (], 
فكيف يجوز - بعد هذا أجلن الى انرسك ee‏ 

الكتاب والكفر ببعضه» ثم الرسول صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس وأعلمهم كما 

أنزل عليه» وأكملهم عقلا وأزكاهم نفساً - بالنص والإجماع - وقد وصفه الله 

سبحانه بأزكى الصفات وأفضلهاء وأحبر أنه لا ينطق عن الهوى» كما قال عز وحل: 

3يا أَيْهَا النَبِيُّ إا أَرْسَلْنَاكَ شاهدًا وَمْبَشُرَا وكذيرًا وَدَاعيًا إلى الله باذنه وَسراجًا 

مير“ وقال تعالى: ل وَإِنَكَ لَعَلى خلق عظيم) !, وقال سبحانه: 1 وَالنَجْمِ إذا هَوَى 

* ما ضّلّ صَاحبكُمْ وَمَا غوَى * وَمَا ينطق عَن الْهَوَى * إن هو إلا وَحيْ بُ وح 

والآيات» وقد أجمع العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم وجميع المرسلين معصومون في 

كل ما يبلغونه عن الله عز وجل من الكتب والشرائع» وقد توعده الله سبحانه بالوعيد 

الشديد لو تقول عليه ما لم يقل» فقال سبحانه: ولو قول عَلَيْنَابتغض الْأقَاويل * 

أَحَذْنَا من بالْيّمين * ْم لَقَطَعْنَا مئهُ الْوِينَ * فَمَا منكم من أَحَد عَنْهُ حاجزين". 
وقد حماه الله من ذلك وصانه وحفظه ونصره وأيده حي بلغ الرسالة أجل تيء 

ا كسمل ای یک بعد عدا كله رر تعد من لای أن كر قينا ا 

جاء به صلى الله عليه وسلم من كتاب الله العظيم وشرعه الحكيم» ويزعم أن الرسول 

صلى الله عليه وسلم أدحل في كتاب الله 

.45- ٤١ فصلت الآيتان‎ - ١ 

؟ - التوبة الآية .٠٠١‏ 

۳ - الطلاق الآية .٠١‏ 

: - الأحزاب الآيتان ٤٠‏ -5:. 

ه - القلم الآية > . 

5 - النجم الآيات ١‏ -5. 


۷ - الحاقة الآيات ٤٤‏ -لائ, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ما ليس منه!» سبحانك هذا بمتان عظيم» وكفر صريح عامل الله قائله عا يستحق. 

الوجه الثالث: أن وظيفة العقول هي التدبر للمترل» والتعقل لما دل عليه من 
المعيى بقصد الاستفادة والعمل والاتباع.كما قال الله سبحانه: 3 كاب انزلا لِك 
مُبَارَكُ لديروا آياته وَلِيكَذَكْرَ أولو الالباب4" وقال سبحانه: لأفلا يَتَدَبُرُونَ الْقَرْآنَ 
أَمْ على لوب EE‏ أما تحكيمها في الإيمان ببعض المتزل ورد بعضه فهو حروج 
ما عن ا وبحاوز لحدودهاء وعدوان من فاعل ذلك كما سبق بيانه. 


الوجه الرابع: أن العقول الصحيحة الصريحة لا تخالف المنتقول الصحيح ولا 
تضاده لأن الرسل صلى الله عليهم وسلم لا يأتون ما تحيله العقول الصحيحة» ولكن قد 
يأتون عا تحار فيه العقول لقصورها وضعف إدراكهاء فيجب عليها أن تسلم للصادق 
الحكيم العليم بكل شيء» خبره وحكمه» وأن تخضع لذلك وتؤمن به.وقصة عصا 
موسي وقضة أهل الف ليسا ها يله العقول؟ لأن قدرة الله سيخانف عط ة 


30 


وشاملة» ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء» كما قال سبحانه: 3 إِلّمَّا أَمْرةُ إذَا 
أَرَادَ شَيْمًا أن قول لَه كن فِيَكُونْ4 7" وقال سبحانه: ل وَكَانَ الله عَلَى كل شيء 
مُقعَدد]1(؛) ولا سبق من الآيات الكثيرات» في هذا المعن وقد جعل الله هذه العصا 
معجزة باهرة لرسوله وكليمه موسى صلی الله عليه وسلم» وأيده يما على عدوه فرعون 
ليقيم الحجة عليه وعلى قومه» فكانت من الآيات العظيمة الى حرق الله كما العادة من 
أحل تأييد الحق» وإبطال ما جاء به السحرة من السحر العظيم» الذي سحروا به أعين 
الناس واسترهبوهم» فلقفت هذه العصا في 


.٠۹ ص الآية‎ -١ 
محمد الآية 4 ؟,‎ - ۲ 
.85 يس الآية‎ - ۳ 
, ٤٠٥ الكهف الآية‎ - : 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


صورة ثعبان عظيم جميع حبالهم وعصيهم» وعرف السحرة أن هذا شيء من عند الله لا 
قة لمخلوق به» فآمنوا برب موسى وهارون وخروا لله سجداًء كما قال سبحانه وتعالى في 
سورة الأعراف: ل وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أن ا لتر يان مود RE‏ 
الْحَق وَبَطَلَ مَا كائوا يَعْمَلُونَ * فَعُلبُوا هتالك وَالقََبُوا ۰ * وألقي السَحرة 
سَاجدينَ * قَالُوا آمَنَا برب الْعَالَمينَ * رب مُوسَى وَهَارُونْع! وقد ثبت بالنقل الملعصوم 
والمشاهد المعلوم» ما هو من جنس قصة عصا موسى أو أعجب منهاء فأما النقل المعصوم فهو 
ما ذكره الله سبحانه في قصة آدم والحان» وأن الله عز وحل خلق آدم من الطين» من صلصال 
كالفخار» وخلق الجان من مارج من نارء ثم نفخ في آدم من روحه» والطين ماد كالعصاء 
ولا نفخ الله فيه الروح صار إنساناً عاقلاء “ميعا بصيراء وهكذا الثار جاذ حرقء وقد خلق 
الله هته اانه وله هيا نيعا مرا قاللق قدر على كلك نهو الذي سنب ف عفنا 
موسى الحياة» حي صارت بذلك حية تسعى» ولقفت ما ألقاه السحرة من العصي والحبال» 
مدا اا سودي اعد اباك و ونيد 
كبا قال الله عن وجل ق سورة السعحدة ذلك عَالمُ اليب والشَهادة الْعَرِير ر السرحيه 
اي ا بسي 
مَاء ا" وهذا الماء هو النطفة المحكنونة من ماء الرحل وماء المرأة» ثم تكون ا 
علفق 2 مضطة وكى في ا القلالة ج ج فوا الزوس کن رع لاك ا 
احرنها نااسيع ويم ول "كبانال سياه a‏ برا بحن 
طين * ثم جَعَلنَاهُ لطفة في قَرَارٍ ا POE‏ عو او بوي مُضْفَة فُخَلَقَنَا 
الْمْضْعَةَ عَامًا فَكَسَون الْعظَامَ لحم م ألشأئاة حلا حر فاك الله اخسن الْخالقي ("! 
ففي خحلق آدم وذريته آيات بینات على قدرة 


اه 
x‏ 


.1١57- 1١١17 الأعراف الآيات‎ - ١ 
.۸- 5 ؟ - السجدة الآيات‎ 
.١5- ١١ المؤمنون الآيات‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الخالق سبحانه» وأنه على كل شيء قدير» وبکل شيء علیم» وأنه سبحانه لا يعجزه 
شيء» ومن المشاهد المعلوم - أيضا - البيضة» فإهها مخلوق جماد, ثم يجعل الله في ذلك 
الجماد الذي في داحلها - بالأسباب الي قدرها وعلمها عباده - طائر حياً سميعاً بصيراء 
والشواهد من مخلوقاته عز وجل على قدرته العظيمة وحكمته وعلمه الشامل كثيرة لا 
تحصى» وبما ذكرنا يتضح - لطالب الحق - بطلان هذه الشبهة الي شبه بما القائل في 
الكلام المنسوب إليه» ويعلم ذلك أنما من أبطل الباطل نقلاً وعقلاً وحساًء ومن الدلائل 
القطعية على بطلانما أن الله سبحانه قد علق السماوات والأرض» وخلق جميع 
المحلوقات الحامدة والمتحركة بقدرته العظيمة وذلك أعظم وأكبر من جعل عصا موسى 
حية تسعى» كما قال الله سبحانه: في الْأَرْضٍ آيات للْمُوقدينَ* وَفي ألفسكم قاد 
بْصرُون 1" وقال سبحانه: ل لَخَلْقَ السسّمَاوَات وَالْأَرْض أَكْبَرُ من خَلْق الاس وَلكنّ 
أَكْيْرَ الئاس الا يَغلمُون4(ا وقال تعالى :ولم يَر : اسان أن خَلَقنَاهُ من طفة فَإِذَا هُوَ 
خَصيمٌ مين ٭ ورب آنا ا لدي غل قال عن لطي الق وه زب“ كن ينيها 
الذي أَنْشَأهَا اول مَرَة وهو بكل خَلق عَلِيم * الذي جَعَلَ لَكُمْ من الشَجَر الأَحْضَرِ تارا 
و قم من رفاوت * أزتس ال ان انارت راز تادر على آذ بشن متو 
بی وَهُوَ الْحَلاق الْعَليمُ* إَِمَا أَمْرْةُ ذا أَرَادَ بذ شیا أن قول لَهُ كن فیک ون* فَسبْحَانَ 
الذي بيده مکوت کل شيء وله زجغو ن٣‏ وأنا ا آهل الک فليس انها ند 
الك ما تيل العقول» يل رها أسهل وأيسر من قصة العصاء والله سبحاته قد أرانا شاهذا ها 
في أنفسناء وذلك يما من به على العباد من النوم الذي قدره عليهم» وجعله رحمة للحم لما 
يترتب عليه من إجمامهم من التعب» واستعادة قواهم بعد الكلال والمشقة وضعف القوى» 


,5١- 5٠٠١ الذاريات الآيتان‎ - ١ 
غافر الآية لاه,‎ - ۲ 
.۸۳- ۷۷ يس الآيات‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


زخل ةلله من اه ااا غلل فر ال و كمال إحياته ولظقه باد وله علبلا 
n‏ بالل وعم ما جرخم 

م تعنم فيه لنفتى أجل می كم ليه مزجفكم م ب نگم ب كنم 
0 وقال سبحانه: ل وَمِن آيّاته مَنَامُكُمْ بِاللبلٍ والتهار اناكم من فطئله إن في 
ذلك لَآيَات لقم يَسْمَعُو ع( وقال عز وجل [ الله رى الْألفْسَ حين متها واي َم 
تمت ست في مَنامها قيمْسلكُ التي قَصى عَلَيْهَا امات وسل الأخخرى إلى أجل مُسَمّى إن في 
ذلك لايات لقَوْم يعفكَرُود4" وقال تعالى: ومن رَحْمَته جَعَلَ كم اليل وَالنَهَارَ 
لتَسْكُوا فيه وَلتبَغُوا من فضله وَلَعَلّكُمْ تششكُرُون4 7" والآيات في هذا لعن كثيرة» وقد 
أوضح فيها سبحانه أن النوم وفاة ونعمة ورحمة» وآية باهرة على قدرته العظيمة» فالذي قدر 
على ذلك وجعل ذلك نعمة عامة» ورحمة لجميع عباده» في ليلهم وخارهم» عند الحاجة إليه» 
وجعله دليلاً على البعث والنشور والحياة بعد الموت» هو الذي قدر على أهل الكهف النومة 
الطويلة» لحكم كثيرة» وأسرار عظيمة» وقد بين بعضها في كتابه العزيز حيث قال سبحانه في 
سر الكهف: اَم حَسبْت أن أُصْحَاب الكَهْف وَالرقيمٍ كانوا من آيَاننَا عَجَبَا إذ وى 
الفنية إلى الْكَهْف فقالوا ربا آتتا من للك رَخْمَة وَهَبَى لَنَا من أَمْرِا رَضَدَا فضربتا عَلَى 
آذَانَهمْ في الهف سني عد إلى قوله سبحانه: ل وَإِذ اغتزلمُوهُم وَمَا يدون إلا 
اله ََوُوا إلى الكهف يَنشر لكم ركم من رَحْمته ويه لَكُمْ من ار كم مرف" فذكر 
سبحانه في هذه الآية أن من الحكمة في إيوائهم إلى الكهف أن ينشر لهم 


.٠١ الأنعام الآية‎ - ١ 

۲ - الروم الآية 1؟, 

۳ - الزمر الآية .٤١‏ 

.۷٣ القصص الآية‎ - >٤ 
.١١- 9 ه - الكهف الآيات‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


من رحمته ويهيئ لمحم من أمرهم مرفقاء لما اعتزلوا قومهم وهجروهم لله بسبب 


شركهم وکفرهم» ثم قال عز وجل بعد آيات : ل( وكذلك أغثر 5 ا عَلَيْهِمْ ليَعْلَمْوا أن 


ا ف 


وَعْدَ الله حَقْ وَأَنْ السنّاعَةَ لا ريب فيم" الآيةء فأبان سبحانه في هذه الآية أن في 
قصة أهل الكهف وإعثار الناس عليهم» إقامة الحجة على صدق وعد الله بالبعسث 
والنشور وقيام الساعة.وأن الذي يحيي النائم بعد نومه الطويل ووفاته بالنوم هو الذي 
يحيي العباد بعد موتمم وتفرق أوصالهمء ومعلوم أن البعث والنشور قد أخبر به جميع 
الأنبياء ودل عليه كتاب الله في مواضع كثيرة» وأجمع عليه المسلمون وغيرهم ممن آمن 
بالرسل الماضين» فالذي يقدر على إحياء الموتى وبجحازاقم بأعمالهم هو القادر سبحانه» 
على إنامة الأحياء ثم بعثهم من باب أولى» فكل واحدة من الوفاتين - وفاة النوم» ووفاة 
الموت - دليل على الأحرى» وقد بين الله سبحانه في سورة البقرة إحياء الموتى, في 
الدنيا قبل الآخرة في خمسة مواضع ليقيم الحجة على المنكرين للبعث والنشور» ويوضح 
لهم سبحانه أنه القادر على إحياء الموتى في الدنيا والآخرة. 

الموضع الأول: قوله سبحانه: 3 وَإذَ ْم يا مُوسَى لَنْ تمن لَك حَتَّى رى الله 
هة جَهْرَةَ فاحذنكم الماعقة زام نرود م بتاکم مسن بد ترك تمل 
0552-6 

الموضع الثاني: قوله سبحانه: [وإذ قم فس فدرم فيها وال مُخرج ما 
كنم كمون فَعْلْنَا اضربُوة ببغضها كذلك يُحبِي الله الْمُوتى وبري کم آياته عَم 
عقون( والمععين: أن الله سبحانه أمرهم بضرب القتيل الذي اختلفوا في قاتله» ببعض 
البقرة الى أمر بنو إسرائيل بذبحهاء 


,؟”١ الكهف الآية‎ - ١ 
,03- ؟ - البقرة الآيتان مه‎ 
البقرة الآيتان ۷۲ -"لا,‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


فضربوه بجزء منهاء فرد الله عليه روحه فتكلم وأخبرهم بقاتله» وبين سبحانه أن في هذه 
القصة دليلاً على إحيائه الموتى لذوي العقول. 
الموضع الثالث: قوله سبحانه: لْأَلَمْ ر إِلَى الّذِينَ حَرَجُوا من دارهم وَهُمْ لوف 
حَدَرَ الْمَوْت فَقَالَ لَهُمُ الله مُوئُوا ثم أَحيّاهُمْ إن الله ذو فضل عَلَى الاس ولكنّ أكفرَ 
الاس له نكرو ن4( . 
الموضع الرابع: قوله سبحانه: لاو كالّذي مر عَلَى قَريّة وهي خَاويّة عَلَى عُرُوشها 
أنَى بُحْبِي هذه اللَهُ بَعْدَ متها اماه اللَّهُ ماتة عام تم بع . 
لموضع الخامس: قوله سبحانه وتعالى: ل وَإذْ قال إبْرَاهِيمُ رَبّ أرني كيف خي الْمَوْتَى 
فال آرم لمن قال لى ولكن تطشن قلبي قال قخذ ارغ من الأئر قمر إليك قم اقل 
على كَل جل مهن جا نم عه يأتيتك سا وَاعلَم أن اله عزِيرٌ حكيجع (؟, 
ففي عله المواضع الخمسة من كتاب الله بيانه سبحانه لعباده إحياءه الموتى قبل يوم 


-ه 


قال 


القيامة» فالذي قدر على ذلك هو القادر على إطالة مدة النائم ما شاء سبحانه من الوقت» ثم 
بعثه م شاء من باب أولى وأحرى؛ لأن إطالة النوم ثم بعث النائم من نومه أسهل بكثير من 
إحياء الموتى بعد انقطاع مادة الحياة منهم» ومصيرهم جماداً لا إحساس فيه» كما أن ذلك 
أسهل وأيسر - أيضا - من إحياء الموتى يوم القيامة بعد تفرق أوصالهم؛ ومصيرهم رفاتا 
وتزاباء وقد فلت الدلاقل القطعية» والكب السماوية» والتقول المحيحة على الك 
والنشور» كما حاءت به الرسل ونطق به أفضل الكتب وأفضل الرسلء وأجمع عليه 
المسلمون» فكيف يبقى - بعد ذلك - شبهة لمن لديه أدن عقل في قصة أهل الكهف» وقدرة 
الله سبحانه على ما أخبر به عنهم» فنسأل الله العافية من زيغ القلوب» والضلال بعد الهدى» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


,7 51 البقرة الآية‎ - ١ 
.٠٠۹ البقرة الآية‎ - ۲ 
.٠٠٠١ البقرة الآية‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وأما الرابع والخامس من المنكرات الواقعة في ذلك الكلام حسب ما ذكرته 
صحيفة (الصباح) في عددها الصادر في ۲۰ / ۳ / ٤۹۷٠م‏ - فهما: الاعتراض على 
إعطاء الأنثى في الميراث نصف ما للذكرء والاعتراض على تعدد النساء. والزعم أن 
إعطاء المرأة - في الميراث - مثل نصف الذكر نقص يجب تدا ركهء وأن الواحب - في 
هذا العصر - مساواة المرأة للذكر في الميراث كما ساوته في المدرسة والمعمل والفلاحة 
والشرطة» أنه ليس من المنطق في هذا العصر أن يفضل الذكر على الأنثى» والزعم بأن 
هذا المبدأ جد ما يبرره عندما يكون الرحل قواما على المرأة» حين كانت المرأة في 
مستوى احتماعي لا يسمح ها ممساواة الذكر» حين كانت تدفن حية تحتقر» أما اليوم 
فقد اقتحمت ميدان العمل» وشا ركت الرحال في ذلك» وجاء فيه: أن علينا أن نتوخى 
طريق الاجتهاد في تحليلنا هذه المسألة» وأن نبادر بتطوير الأحكام التشريعية» بحسب ما 
يقتضيه تطور الجتمع» وقد سبق في بعض الجهات أن حجر تعدد الزوجات بالاجتهاد في 
مفهوم الآية الكريمة» وذكر أن من حق الحكام - بوصفهم أمراء المؤمنين - أن يطوروا 
الأحكام بحسب تطور الشعب وتطور مفهوم العدل ونمط الحياة وانتهى المقصود من 
هذا الكلام الذي نشرته صحيفة (الصباح) ولم تشر إليه صحيفة (الشهاب) فيما نقلته 
من الكلام المذكور.وفي هذا التصريح الخطير أنواع من الكفر والضلال» منها اتقام الله 
سبحانه في حكمه» والدعوة الصريحة للحكام إلى أن يتلاعبوا بأحكام الشريعة» حسب 
عقولهمء واحتهادهم» وتطور الشعوب» وأساليب الحياة في نظرهم» ولا شك أن هذا 
من أبطل الباطل» وفيه تشبه باليهود والنصارى في تلاعبهم بشرائع أنبيائهم» وافترائهم 
على الله سبحانه ما لم يشرعه» ونسبتهم إلى أحكامه - سبحانه - ماليس منهاء 
ومقتضى ما ذكره هذا الرحل أن الله سبحانه لم يعلم ما تنتهي إليه الشعوب في آحر 
الزمان» وما ستصل إليه مجتمعاتهم 


5 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
من التطور» فلهذا دعا الحكام إلى أن يبادروا لتطوير الأحكام» ومن المعلوم - 
بالأدلة القطعية من الكتاب والسنة وإجماع الأمة - أن الله سبحانه يعلم ما كان 
وما سيكون» ويعلم أحوال عباده في ماضيهم وفي حاضرهم وقت التتزيل» وفيما 
سيصلون إليه في المستقبل» كما قال عز وجل: 1 اللُّ الذي حَلَّقَ سَبْعَ سَمَاوَات 
ومن لاض مله يَكَتَرّل لمر يَنهْنَ لتعلَمُوا ان الله عَلَى كل شيء قديرٌ وان 
الل قَدْ حاط بكل شيء علّمَة(" وقال سبحانه: ل هُوَ اللّهُ الذي لا إلهَ إلا هُوَ 
عالم العَيْب رالشهادة هو الرّحْمَنَ ارح4 كما أن من المعلوم - أيضا - 
بالنص والإجماع أن الله سبحانه حكيم عليم» وأنه الرحمن الرحيم لا يظلم ولا 
يجور» بل هو الحكيم العليم بأحوال عباده واللطيف بهم» وقد شرع هم من 
الأحكام ما فيه صلاحهم ورحمتهم وإقامة العدل بينهم» في المواريث وغيرهاء فهو 
سبحانه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين» وهو العام بأحوال عباده وما يصلحهم 
في آخر الزمان» كما أنه العام سبحانه ما يصلحهم في وقت التشريع» ومن زعم 
حلاف ذلك فقد اتمم الله في حكمته وعلمه» ولو أراد سبحانه أن يقوم الحكام أو 
العلماء بتطوير الأحكام في وقت من الأوقات» لبين ذلك لعباده في كتابه أو على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. 


ARN 


والحكم به في وقت التشريع وفيما يأ من الزمان إلى قيام الساعة» كيف وقد بين الله 
في كتابه أن الواحب اتباع ما أنزل» والاستمساك به» والحكم بين الناس بذلك» والحذر 


,١١ الطلاق الآية‎ - ١ 
,7١ الحشر الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تعالى: 1 البعُوا مَا ألزل إِلَيْكُمْ من ربكم ولا تتبعُوا من دونه أَؤْلِيَاءً قلا مَا 
تَذَكْرُون(" وقال سبحانه: ل[ فَامْكَمْسكْ بالذي أوحي ِلَبِكَ إنك قلسي صراط 
سلتقيم Fed‏ جَعَلَْاكَ عَلَى شَريعة من لأر فَاتبِعْهَا ولا بع أضْواء 
دين لا يَعلَمُونَ لهم أن ينوا عك من الله شيعا ون الطَالمَِ بَعْصْهُمْ ألا بض 
رال لي الْمتقينك7 وقال تعالى يخاطب نيه صلى الله عليه وسلم: وأئزأتا يك 
الكتاب بِالْحَقَّ مُصّدَقًا لما بن يديه من الكتاب وَمُهَيِما عليه فاخكم بََِهُمْ بم أَلْزّل 
الله وله بع أهْوَاعهُم عَمّا جَاءكَ من احق لکل جَعَلَنَا منکم شرعة وَمنْهَاجًا وَل 
شاء الله لَجَعَلَكُمْ أَمَهَ واحدة ولكن ليوك في ما آكاكج فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَات إلى 
اله مَرْجِعُكُمْ جَميعًا فيكم بمًا كُنْثُمْ فيه تختلفون * وأن احْكُم بَبْنَهُمْ ما لرل 
الله رلا بع أَهْرَاءَهُمْ وَاحْدَرْهُمْ أن يَفتنوك عن بَعْض ما أَنرَلَ الله لبك إن تولؤًا 
فَاعْلَّم اّما يُريذ الله أن يُصِيبَهُمْ ببَغْض ذلوبهم وإن كثيرًا منَ الاس لَفَاسقَونَ * 
أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حكمًا لقَوْم يُوقئون4 أوجب سبحانه 
في هذه الآيات الكريمات الحكم هما أنزل» والحذر من مخالفته كما حذر سبحانه من 
متابعة أهواء الناس في خلاف الحق» وأخبر أن حكمه هو أحسن الأحكام» وأنه لا 
حكم أحسن منه» وبين أن ما حالف حكمه فهو من حكم الجاهلية» وبين في آية أخحرى 
أن ما حالف حكمه فهو من حكم الطاغوت» كما في قوله عز وجل: ألم كر إلى 
الْذينَ يَرْعْمُونَ أنْهُمْ آممُوا بمَا ألزل إِلَبِكَ وَمَا أثرل من فلك يُريدون أن يَتَحَاكُمُوا إلى 
الطَاغوت وَقَدْ أُمرُوا أن يَكْفْرُوا به وَيُريد الشَيْطَانَ أن يُضْلَّهُمْ ضَلانًا بَعيدَا* وَإِذَا قبل 


,9 الأعراف الآية‎ - ١ 
.٤١ الزحرف‎ -۲ 
,١9- ۱۸ اللحاثية الآيتان‎ - ۳ 
,ه٠-‎ ٤۸ المائدة الآيات‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
َهُم عَالوا إلى ما أثرل الله وَِلَى الرسُول رَأَيْتَ الْمُنافقينَ يَضْدُونَ نك 
صُدُود]4( ففي هذا أعظم بيان لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن كل ما حالف ما أنزل 
لله على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من الأحكام فهو من حكم الطاغوت» ومن 
عمل المنافقين» وأنه في غاية البعد عن الهدى» وحكم سبحانه في آيات على أن من لم 
يحكم ما أنزل على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو كافر ظالم فاسق» وأخبر تعالى - في 
موضع آخر من كتابه - أنه ليس لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون 
لهم الخيرة من أمرهم» فقال عز وحل في سورة الأحزاب: ْوَمَا كان لمؤمن ولا مؤمتة 
ذا قَضَى الله وَرَسُولَُ أمرًا أن يَكُونَ لَهُمْ الْحيرَة من أَمْرِهِمٌ وَمَنْ يَْص الله وَرَسُولَهُ 
ققد ضَل ضَلانًا مُبِيئ!" فهل يجوز - بعد هذا البيان العظيم والتحذير الشديد - 
لحاكم أو عالم أو غيرهما أن يخالف ما أنزل الله وحكم به في المواريث أو غيرهاء وهل 
يجوز له أن يدعو الحكام إلى تطوير الأحكام باجتهادهم وآرائهم., كلما تطورت 
الشعوب والجتمعات» وهل هذا إلا الكفر والضلال والاعتراض على الله سبحانه واتهامه 
في حكمه» والخروج عن شريعته والتلاعب بدينه.ما أشنع هذا القول» وما أشد بعده 
عن الحق» وما أعظم كفر من استجازه أو استحسنه» أو دعا إليه» ثم يقال - أيضا - 
لهذا الرحل وأمثاله: قد أجمع علماء المسلمين - من عهد الصحابة - رضي الله عنهم إلى 
يومنا هذا - على أن الاجتهاد محله المسائل الفرعية الي لا نص فيهاء أما العقيدة 
والأحكام الي فيها نص صريح من الكتاب» أو السنة الصحيحة:؛ فليست محلا 
للاحتهاد» بل الواحب على الجميع الأخذ بالنص» وترك ما خالفه» وقد نص العلماء 
على ذلك في كل مذهب من المذاهمب 


,5١- 5٠ النساء الآيتان‎ - ١ 
.٠١ الأحزاب الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
المتبعة» ثم الاجتهاد - حيث جاز - إنما يكون من أهل العلم بكتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم الذين لهم قدم راسخ في معرفة أصول الأدلة الشرعية وأصول 
الفقه» والحديث» وحم باع واسع في معرفة اللغة العربية» وليس ذلك لغيرهم من 
الحكام.لأنه ليس كل حاكم يكون عالماً يصح منه الاجحتهاد» كما أنه ليس كل حاكم 
- سواء كان ملكا أو رئيس جمهورية - يسمى أمير المؤمنين» وإِنما أمير المؤمنين من 
يحكم بينهم بشرع الله ويلزمهم به» وعنعهم من مخالفته» هذا هو المعلوم بين علماء 
الإسلام والمعروف بينهم» فليعلم من يقول .مثل هذا القول هذا الأمر على حقيقته» 
وليبادر بالتوبة إلى الله ما نسب إليه» وليرجع إلى طريق الهدى» فالرجوع إلى الحق 
شرف وفضيلة» بل واحب وفريضة» أما التمادي في الباطل فهو ذل وهوان واستكبار 
عن الحق وسير في ركاب الشيطانء والله سبحانه يتوب على التائبين» ويغفر زلات 
المذنبين إذا صدقوا في التوبة إليه» كما قال الله سبحانه: قل للَّذِينَ كَفَرُوا إن يَنتَهُوا 
ُغْفَرْ لَهُمْ ما قد سلف(" الآية وقال في حق النصارى: افلا يَُوبْونَ إلى الله 
وَيَسْتَغْفرُوَهُ وَاللّهُ غَفورٌ رَحيمع!') وقال البي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: 
((الإسلام يهدم ما كان قبله والتوبة تدم ما كان قبلها)) والله المستعان» وهو سبحانه 
ولي التوفيق والهادي إلى سواء السبيل. 
تنبيه هام: 

قد علم بالأدلة الكثيرة - من الكتاب والسنة وبإجماع العلماء - أن الله سبحانه 
حكيم عليم في كل ما شرعه لعباده» كما أنه حكيم عليم في كل ما قضاه وقدره 
عليهم» ولذلك أكثر في كتابه العزيز من ذكر حكمته وعلمه ليعلم العقلاء من عباده أنه 
سبحانه عليم حكيم في كل ما قدر وشرع» فتطمئن 
١‏ - الأنفال الآية .٠۸‏ 


؟ - المائدة الآية ,۷٤‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


قلويهم للإيمان بذلك وتنشرح صدورهم للعمل بشريعته وحکمه» ولهذا - لما ذكر 
سبحانه ميراث الأولاد والأبوين» وتفضيل الذكر على الأنثى - حتم ذلك بقوله 
سبحانه: 3 آبَاوُكم وَأَبْتَاوْكُمْ لا درون أَيْهُمْ اقرب كم تفعًا فَرِيصَة من الله إن 
الله كان عليمًا حكيمً4" فأوضح سبحانه في هذه الآية أنه العالم بأحوال عباده» 
أما العباد فلا يدرون أي أقاريم أقرب نفعا هم» وبين سبحانه أن تفصيل هذه 
المواريث صدر عن علم وحكمة لا عن جهل وعبث» تعالى الله عن ذلك علوا 
كبيراء ثم حتم ما ذكره من ميراث الزوحين وتفضيل الزوج على الزوحة وما ذكره 
من ميراث الإحوة من الأم والمساواة بينهم» بقوله مسبحاته؛ واي من الله الله 
عَليم حل كما ختم تفضيله الذكر على الأنثى في ميراث الإحوة للأبوين أو 
لأب بالعلم» فقال: 3 وَإِنْ كَانُوا إخوة رجَانا وَنسّاء للذ کر مذل 5 الاين 
ين الله لَكُمْ أن قضلوا الله وكل غ فين كاه قصل مةه 
المواريث عن علم بأحوال عباده» وما هو لائق يهم وأنه حليم لا يعاجل من عصى 
بالعقوبة لعله يندم ويتوب» ثم أحبر - عز وحل - بعد ما ذكر أحكام المواريث أن 
ذلك من حدوده» وتوعد من تعداها فقال سبحانه: ( تلك حُدُودُ الله وَمَنْ بُطع 
اله وَرَسُولَهُ يُْخَلّهُ جنات تجري من تختها الْأنهَارُ خَالدِينَ فيهًا وَذَلكَ الَو الْعَظيمُ 
رَمَنْ يَعْصِ اللو ا حُدُودَه بحل ارا خالا فيها وله عَذَابٌ مهي . 


0 


ثم يقال لهذا الرحل وأمثاله: إن مساواة المرأة بالرحل في كل شىء لا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يقره شرع ولا عقل صحيح, لأن الله سبحانه قد فاوت بينهما في الخلقة والعقل وفي 
أحكام كثيرة» وجعل الرجل أفضل منهاء وقواماً عليها؛ لكونه يتحمل من المشاق 
والأعمال ما لا تتحمله المرأة - غالبا - ولأن عقله أكمل من عقلها - غالبا - ولذلك 
جعله الله سبحانه قائماً عليها حى يصوفهاء ويحفظها مما يضرها ويدنس عرضهاء وجعل 
شهادة المرأتين تعدل شهادة الرجل» لكونه أكمل عفاد و غا منهاء وخصها سبحانه 
بأن تكون حرثاً للرحل ومحل الحملء والولادة والرضاع فهي - في هذه الأحوال - 
مطالبة بأمور لا يطالب ها الرحل» وهي في نفس الوقت تعجز عن الأعمال الي يقوم 
يما الرجل؛ لأن حملها وولادتما وما أوجب الله عليها من العناية بأطفالهها وتربيتهم 
وإرضاعهم» عند ضرورقم إلى إرضاعها هم» يمنعها من الكثير من الأعمالء ولأن 
الرحل في حاجة شديدة إلى بقاء المرأة في البيت لتربية أطفاهاء والعناية بشئون بيتهاء 
وإعداد ما يحتاحه زوجها - في الغالب - وليس كل أحد يجد من يقوم مقام زوجته؛ في 
العناية بهذه الشئونء ثم المرأة هي موضع طمع الرحال للاستمتاع يماء وقضاء وطرهم 
الجنسي منهاء فهي في أشد الحاجة إلى من يحميها من الرحال ويقف سداً منيعاً دون 
عبث السفهاء با, 

أما ما ذكر من اختلاطها بالرحال» في المدرسة والمعمل والشرطة وغير ذلك» 
فليس أمراً جائزاً على إطلاقهء بل فيه تفصيل» وهو أنه لا يجوز لما ذلك إلا في حدود 
الشريعة» حيث تأمن على نفسها وعرضهاء وتتمكن من الحجاب الشرعي» وحيث 
تسلم من خلوة الرحل بما؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((ما خلا رحل بامرأة إلا 
وكان الشيطان ثالثهما)) ولقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا يخلون رجحل بامرأة إلا 
ومعها ذو حرم ولا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم)) ولأن الله سبحانه قد جعل الرحال 
قوامين على النساء عا فضلهم الله به عليهن في الخلق والخلق والعقل - كما تقدم - ويا 


ينفقونه من الأموال عليهن» كما 
Y=‏ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قال سبحانه: [ الرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَاء با قصل الله بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبا 
أَنقَقُوا من الهم" الآية» فأطلق سبحانه في هذه الآية قيام اال على العاعه و1 
بخص ذلك بوقت دون وقت» وهو سبحانه يعلم ما يكون في آخر الزمان» فلو كان 
الحكم يتغير لبين ذلك سبحانه ولم يهمله» أو لبينه رسوله صلی الله عليه وسلم في سنته» 
فلما لم يقع شيء من ذلك علم أن قيام الرحال على النساء حكم مستمر إلى يوم 
القيامة» وقد علم كل من له أدن بصيرة بأحوال العالم الحاضر» ما قد ترتب على 
احتلاط المرأة بالرحل في المدرسة والمعمل وغيرهماء من الفساد الكبير» والشر العظيم 
والعواقب الوخيمة» وكل ذلك يبين فضل ما جاءت به الشريعة» وأن الواحب هو 
الالتزام بأحكامها في جميع الأحوال» وني كل زمان ومكانء والحذر من خلافهاء وما 
ينبغي أن يعلم أن هذا التفضيل إنما هو للجنس على الجنس» ولا يلزم من ذلك أن يكون كل 
فرد من أفراد الرحال أفضل من كل واحدة من أفراد النساء» بل قد يكون بعض النساي 
أفضل من بعض الرحال من وجوه كثيرة - كما هو معلوم من النقل والواقع ي كل زمن - 
فعائشة وخديجة وحفصة» وغيرهن من أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن جميعا - أفضل من 
كثير من الرحال» وهكذا في كل زمان يوجد في النساء من تفوق بعض الرجال» في عملها 
وعقلها ودينهاء ولكن ذلك لا يلزم منه مساواة المرأة للرحل في كل شي» كما لا يلزم منه 
الدعوة إلى مساواتها في الميراث والأحكام» وقد سبق فيما ذكرنا من الأدلة عند الكلام على 
قصة عصا موسى وأهل الكهف» أن الواحب على جميع المكلفين هو الإبهان بالمترل» 
والخضوع له والتصديق به» والعمل .عقتضاه» وأنه لا يجوز رده أو بعضه» أو التكذيب بشيء 
ونج لان 1ل سيحاته هو و كملق وهو العالم بأحوال عباده وما يصلحهمء 
ولأنه سبحانه أمر باتباع المنزل» ولم يجعل لعباده الخيرة في رد شيء منه» ولأن رسوله صلى 
الله عليه وسلم هو أصدق الخلق وأكملهم عقلاً وأزكاهم نفساًء 


," النساء الآية ع8‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وهو الأمين على وحيه سبحانه» وقد أخبر - عز وجل - أنه لا ينطق عن الهوى إن هو 
إلا وحي يوحىء وقد بلغ كلام ربه كما أنزل» بلغ شريعته كما أمر بذلك فلا جوز 
لأحد بعد ذلك مخالفة المنزل» أو تغيير المشروع برأي أو اجتهاد.وقد أجمع العلماء كافة 
على أنه لا يجوز لأحد التكذيب بشيء مما أنزل الله أو دفعه» وعدم الرضى به أو 
العدول عما شرع» وذكروا أن ذلك كفر صريح» وردة عن الإسلام؛ لما سبق من 
الأدلة» ولقوله سبحانه في هذا المع ذلك باهم كَرَهُوا ما أَنرّل الله فأخبط 
أ وقد سيق ما تقد الامام الكبير إسحاق بن راعريه والناضى عياض ن 
موسى» وشيخ الإسلام ابن تيمية - رحمهم الله - من إجماع العلماء على ما ذكرنا 
تراحنه دما يلي ويكلي: 

وأما الاعتراض على تعدد الزوحات وتأييد الحجر على بعض الناس بالجمع بين 
زوحتين فأكثرء والزعم بأنه فعل ذلك بالاجتهاد في مفهوم قوله تعالى: ل فَالَكحُوا ما 
طَاب لَّكُمْ من النّسَاء منتى وثلاث وَرْبَاعَ فان خفكُمْ ألا تغدلُوا قواحدة أو مَا مَلَكَتْ 
يمالك(" الآية» فجوابه أن يقال: هذا من الغلط الكبير» والجهل العظيم: لأنه ليس 
لأحند من الئاس أن يفسر كتاب اله ها بالف ما فسره به رسوله محمد ضلى الله غليه 
وسلم أو فسره به أصحابه رضي الله عنهم أو أجمع عليه المسلمون؛ لأن الرسول صلى 
الله عليه وسلم هو أعلم الناس بتفسير كتاب الله وأنصحهم لله ولعباده» وقد أباح 
الجمع لنفسه ولأمته» وأمر بالعدل بين النساء» وحذر الرحال من الميل» وهكذا أصحابه 
رضي الله عنهم هم أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بتفسير كتاب الله 
عز وحل» كما أهم أعلم الناس بسنته» وهم أنصح الناس للناس بعد الأنبياء» ولم يقل 
اعد سي و ابلس نكي وو دقلك دحا رعا ر آي 
-١‏ محمد الآية 9. 


۲ - النساء الاية , 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
شخص مهما كان أن يقدم على خلافهم» وأن يقول على الله حلاف ما علموه من 
شرع الله وأجمع عليه العلماء بعدهم» هذا من أبطل الباطل» ومن أقبح الكفر والضلال» 
ومن أعظم الحرأة على كتاب الله وعلى أحكام شريعته بغير حق» ثم إن من تأمل ما 
شرعه الله سبحانه» من إباحة التعدد» علم أن في ذلك مصالح كثيرة» للرحال والنساء 
وللمجتمع نفسه - كما سيأت بيان ذلك إن شاء الله - وعلم أيضا أن ذلك من محاسن 
الشريعة الإسلامية الى بعث الله يما رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة» 
وجعلها مشتملة على ما فيه صلاحهم وسعادتهم في المعاش والمعاد» واتضح له من ذلك 
- أيضا - أن إباحة التعدد من كمال إحسان الله لعباده ولطفه يحم وله فيه الحكمة 
البالغة لمن تدبر هذا المقام» وعقل عن الله شرعه وأحكامه» وما ذلك إلا لأن المرأة 
عرضة لأشياء كثيرة» منها المرض والعقم وغير ذلك» فلو حرم التعدد لكان الزوج بين 
ووو ل قانف نور E‏ امبرو ء قطان عباوط وسو E‏ 
من يعفه ويصونه ويعينه على حاحاته» أو في حاجة إلى الولد أو غير ذلك فإما أن 
يطلقها - وذلك مضرة عليه وعليها - وإما أن يبقيها في عصمته فيحصل له بذلك 
الضرر والتعب الكثير» والتعرض لما حرم الله من الفاحشة» وغير ذلك من الأمور الي لا 
تخفى على المتأمل» وكلا الأمرين شر لا يرضى بمما عاقل» وقد يكون الرحل - أيضا - 
لا تعفه المرأة الواحدة فيحتاج إلى ثانية أو أكثر» ليعف نفسه عما حرم الله وقد تكون 
المرأة الب لديه قليلة النسل» وإن لم تكن عاقراً فيحتاج إلى زوجة ثانية أو أكثر لطلب 
تكثير النسل الذي حث عليه البي صلى الله عليه وسلم ورغب فيه الأمة» وقد تكون 
المرأة عاجزة عن الكسب وليس ها من يقوم عليها ويصوفا فتحتاج إلى زوج يقوم 
عليها ويعفهاء إلى غير ذلك من المصالح العظيمة للرحل والمرأة وللمجتمع نفسه في تعدد 
الزوحات» وقد تكثر النساء بسبب الحرب أو غيرهاء فيقل من يقوم عليهن فيحتجن إلى 
زوج يعفهن ويرعى 


ANTE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مصالحهن ويحصل لمن بسببه الولد الشرعي» وقد علمت - مما ذكرنا سابقا - أن الله 
سبحانه» هو الحكيم العليم في كل ما قضاه وقدره» فلا يجوز لأحد - كائنا من كان - 
أن يعترض عليه في حكمه» أو يتهمه في شرعه» كما أنه لا يجوز لأحد أن يزعم أن غير 
حكم الله أحسن من حكمه» أو أن غير هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أحسن من 
هديه» كما قال الله عز وجل: أَفحُكم اْجَاهليّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُمًا لقَوم 
يُوقنُونَ(" وكان البي صلى الله عليه وسلم يقول في حطبه: ((أما بعد فإن حير الحديث 
كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)) والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة.وقد كان بعض أهل الجاهلية 
يجمعون بين العدد الكثير من النساءء فجاء الإسلام وقصرهم على أربع؛ كما في قصة 
غيلان بن سلمة رضي الله عنه فإنه أسلم وتحته عشر نسوة» فأمره النبي صلى الله عليه 
وسلم أن يختار منهن أربعا ويفارق سائرهن» وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما 
يدل على أن الله سبحانه أباح لنبييه الكريمين داود وسليمان عليهما السلام - أكثر من 
أربع» فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية الكاملة العامة لحميع البشر على يد أفضل 
الخلق وحاتم الرسل - عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام - بأمر وسط يجمع المصالح 
كلهاء وهو إباحة الجمع بين أربع من النساء» ومنع ما زاد على ذلك» وقد أجمع العلماء 
- رحمهم الله - على إباحة الجمع بين أربع - كما تقدم - وأجمعوا - أيضا - على 
تحرم ما زاد على ذلك» وقد شذ عنهم في حواز الزيادة على ذلك من لا يعتد بخلافه. 
ما عدا البي صلى الله عليه وسلم فإن الله حصه بخصائصء منها جواز الجمع بين تسع 
نسوة» لأسباب وحكم كثيرة ليس هذا موضع ذكرهاء ومن تأمل حال من أنكر 
التعدد» كالنصارى وأشباههم علم من واقع الكثير منهم أنهم وقعوا فيما حرم الله مسن 
الزناء واتخذوا الخدينات الكثيرات» فاعتاضوا 


,ه٠ المائدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الحرام عن الحلال» واتفبيك عن الطب وشاهوا مرخ قال الله فيهم: ادون الذي هُوَ 
اذى اليد < ومعلوم أن الزسول ضلى الك عليه وسلو هو أغلم الان وق يز 
كتاب الله وقد فسر قوله تعالى: ل فَالْكحُوا ما طَاب لَكُمْ من النساءِ مى ثلاث 
رر ع4(" بأن المراد من ذلك إباحة الجمع بين أربع من النساء فأقل» دون ما زاد عن ذلك» 
وهكذا أصحابه رضي الله عنهم لم يحفظ أن أحداً منهم أنكر الجمع بين أربع أو نكح أكثر 
أعلم الناس بسنته صلى الله عليه وسلم كما سبق بيانه» وقي ذلك كفاية ومقنع لطالب الحق» 
والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا به. 

وأما المنكر السادس من المنكرات الستة الى ذكرت» وهو الزعم أن المسلمين في 
إكثارهم من الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألهوه بذلك» فجوابه أن 
هذا ليس من التأليه لرسول الله صلى الله عليه وسلم والعبادة له» بل ذلك عبادة لله 
وحده» وامتثال لأمره عز وجل حيث قال في سورة الأحزاب: إن الله وَمَلانَكَكَةُ 
بُصلون عَلَى التي يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا صلوا عَلَيْهِ وَسَلْمُوا كليم" فقد أخبر 
سبحانه أنه وملائكته يصلون على البي صلى الله عليه وسلم ثم أمر المؤمنين بالصلاة 
والسلام عليه» فدل ذلك على شرعية الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه 
وسلم» وأن ذلك من أفضل القربات» وقد أجمع علماء الإسلام على ذلك وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم أنه أمر بذلك ورغب فيه فقال: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه يما عشرا ثم سلوا الله لي 
الوسيلة فإهها متزلة في الحنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن 
سال لى الرس جلك له 
١‏ - البقرة الآية ,"١‏ 
۲ - النساء الآية ۳. 


م - الأحزاب الآية 5ه, 
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الشفاعة))» وف الصحيحين - واللفظ لابحاري - عن كعب ابن عجرة رضي الله عنه 
أ الفا - رضي الله عنهم - قالوا يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف 
نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على 
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حيد جيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
با ركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد محيد)) والأحاديث في هذا الىئ 
كثيرة» والصلاة من الله سبحانه معناها؛ الثناء على عبده في الملا الأعلى» بذكر صفاته 
الحميدة» وأعماله الجليلة» ومن العباد طلبهم ذلك من الله سبحانه» ويراد بالصلاة - 
أيضا - الثناء من الله سبحانه على عباده ورحمته إياهم» كما في قوله سبحانه: يا اها 
الْذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا الله ذكرًا كثيرًا وَسَبَّحُوةُ بُكْرَةَ وأصينًا هْوَ الذي يُصلي عْكه 
وملائكة لخر جَكُمْ من الظَلمَات إلى الور وَكَانَ باْمُؤْمِينَ رَحيْم4" وهذه المسألة 
من أوضح المسائل لصغار طلبة العلم وعامة المسلمين» فكيف خفي هذا على هذا 
القائل؟ فالله المستعان.فإن قيل: إذا كان الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله 
عليه وسلم ليس تأليها له» فما هو التأليه للرسول صلى الله عليه وسلم والعبادة له؟» 
قلنا: إن التأليه للرسول صلى الله عليه وسلم ولكثير ممن يسمون بالأولياء وغيرهم واقع 
من كثير من الحهال» ومنتشر في أنحاء الأرض» يعلم ذلك من خبر واقع الناس» وعرف 
دين الله الذي بعث به رسله وأنزل به كتبه» وخلق الثقلين من أحله» وهذا التأليه الذي 
وقع من كثير من الجهال» هو صرف بعض العبادة لبي صلى الله عليه وسلم أو لغيره 
من المخلوقين» كدعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد والشفاء للمرضى» والنصر على 
الأعداءء ونحو ذلك من أنواع العبادة» والله سبحانه أوجب على عباده أن يخصوه 
بالعبادة» ونماهم عن الشرك به» وبعث الرسل وأنزل الكتب 


.٤١- 4١ الأحزاب الآيات‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ا و یاف نا يفاده كبا قال ع ااا ات الجن والإلس إلا 
ليَعْبدُونع7" وقال سبحانه: [الر تاب أحكمّت آيائۀ ثم SE‏ من لَدْن 5ض 
خير ألا تبثو | إلا الله الآيةء وقال عز وحل: [ وقد بَعَثنا عا في كل أمَة ر سول أن 
أغْبدُوا الله واجتنبوا الطاغوت4 وقال سبحانه: وَمًَا مروا إلا لِيَمْدُوا الله 
مُخْلصِينَ لَه الدينَ بن حتف4( والآيات في هذا المع كثيرة» فالله سبحانه هو الذي 
يشفي المرضى» وينصر على الأعداء ويكشف الكروب ويجيب المضطرء ويسزل المدد 
على عباده - إذا لحئوا إليه واستغاثوا به - كما قال سبحانه: [إذ گستغيثون َبَكُم 
فَاسْتَجَاب لَكُمْ أي مُمدكم بألف من الْمَلائكّة مُرْدفِينَ* وَمَا جَعَلَهُ اللَهُ إلا ُشرَى 
وَلَعَطْمَئْنَ به ۾ قلوبُكم ر تمل إلا من عند الله إن الله عزي حكي1ا وقال سا 
(إن َنْصْرُوا الله نص ركم ود ّت أفدامَكُي! وقال عز ا الْمُضْطَرٌ إذا 
دَعَاةُ هُ وَيككشفْ السو وقال سبحانه ل وقال ربكم اذعُوني اجب كم إن انين 
يَستَكْبرُونَ عن عباتي سَيَحْلُونَ جهنم جهنم داخرين][, 

وقد عرف المشركون ذلك في جاهليتهم» فكانوا يشركون في حال الرخحاء» وأما في 
خال القبدانن فاون لله العبادة» كما قال عز وجل: فإذا كبوا في لفك دَعَوًا الله 
مُعخلصينَ لَه اين فلم جاه إلى الي ذا هم شر كود" كما اعترفوا - أيضا - أن الله 
سخا هر القالق الرواقة 
١‏ - الذاريات الآية 5ه, 


۲ - هود الآيتان ١‏ -؟. 

۳ - النحل الآية .٠١‏ 

.٤ البينة الآية‎ - ٤ 

,١١- 9 الأنفال الآيتان‎ - ٥ 
.۷ محمد الآية‎ - ٦ 

۷ - النمل الآية 5". 

۸ - غافر الآية ,5٠١‏ 


.568 العنكبوت الآية‎ - ٩ 





- ۲١ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
النافع» الضارء المدبر لأمور العباد» وأنهم ما عبدوا غيره - من الأنبياء» والأولياء والملائككة 
والحن والأصنام والأوثان - إلا ليشفعوا لهم عند الله» وليقربوهم لديه زلفى» كما ذكر الله 
عنهم ذلك في كتابه ال ل عر بتكل ب مور يونس: ل وَيَعْبُدُونَ من دون الله ما 
لا يَصْرهُمْ ولا يَنْفَعْهُْ ويقولون هَؤلاء شْمَعَاوَْا عند الل" الآيةء وقال في سورة الزمر 


د 


3إ أن لتا إِليِكَ الكتاب بالْحَقَ عبد الله مُخلص أ له الذي بن*ألا لله دين الال 
وَالَذِينَ الخَذوا من دونه أَوْلِيَاء ما تعبذهُم إلا ليقر؛ بوتا إِلَى الله وُلقَى إن الله يَحْكُمْ بَنهُم 
في مَا هُمْ فيه يَْمَلفُونَ ٳن الله لا هدي مَنْ هو كاذب كفا . 1 

ففي هذه الآيات وغيرها من الآيات الكثيرة» الدلالة الصريحة على أن الله سبحانه هو 
الإله الحق» المستحق للعبادة» وأنه لا يجوز تأليه غيره ولا صرف شيء من ذلك لسواه» كما 
قال عز وجل :واكم إل وَاحدٌ لا إِلَهَ إلا هو الرّحْمَنْ الرّحيم" وقال سبحانه: ذَلكَ 
بن الله هُوَ الْحَق وان ما يَْعُونَ من فونه هو الباطل وان الله ُو اللي اكب وقد 
أخبر في غير موضع من كتابه» أنه حرم الا غ عا لقيه ون ا د 
أن صرف شيء من العبادة لغيره شرك به وعبادة لسواه» كما قال سبحانه :إن الله لا يعفر 
أذ شرك به ولف ما وت ذلك لمن يَشَاء ومن برك بالل ققد صل لا ع1 
وقال عز وحل في سورة امائدة: [لَقَدْ كَفَرَ الْذينَ قَالُوا إن الله هُوَ الْمَسِيحُ ابن ميم 
وَقَالَ الْمَسيح يَا بني إسرائيل اذو الله ري وركم له من شرك بالله ف قَقَدْ حرم 
الله عَلَيْه الْجَنّةَ وَمَأوَاهُ انار وما للظالمينَ من نص و تعالى [دلكمُ الله 

لَهُ الْمُلْكُ وَالْذِينَ كدعُون 1 


.٠۸ يونس الآية‎ - ١ 
,"- ۲ الزمر الآيتان‎ - ۲ 
.٠١۳ البقرة الآية‎ - ۳ 
.557 الحج الآية‎ - > 
,١١5 ه - النساء الآية‎ 
,ا/١ المائدة الآية‎ - 5 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


من دونه ما يَمْلكُونَ من قطمير إن تَذْعُوَهُمْ لا يَسْمَعُوا ذُعَاءَكُمْ ولو سُمعُوا ما 


اسْتَجَابُوا لَكُمْ ويو الْقيَامَة كرون بشرككم ولا بنك مغل خبير 1 فبين سبحانه 
وهل الآية أن ا عر ويل كنا ر يانه أن ی ار 
الأكبر فقال عز وجل: ومن يدع مَعَ الله الَا آخَرَ لا بُرْهَانَ لَهُ به فَإنَمَا حسَابةُ عند 
ربّه اله لا يلح الْكَافرُو نَع(" وأخبر عز وجل أنه لا أضل ممن دعا غير الله وأن 
المدعوين من دونه - من الملائكة والأنبياء وغيرهم - يتبرؤون من عابديهم وداعيهم» 
وأنهم غافلون عن ذلك لا شعور لحم به» فقال سبحانه: 3 ومن أَضَلَ من يَدْعُو من دون 
الله مَنْ لا يَسْتَجِيبْ لَه إلى يَوْم الْقَامّة وَهُمْ عن ذُعائهم غافلون* وَإِذَا شر الاس 
كَانوا لهم أَعْدَاء وَكَانُوا بعبادتهم كافرِين] !"ا وقال سبحانه: 3 وَيَوْمَ نَحْشُرْهُمٌ جَميعًا 2 
تقول للَذِينَ أنشركوا مکائکم اشم وش رکاڑکم تربلا بينَهُمْ رال سْرَكَاوْهُمْ مَا كنم إا 
دون * فَكَفَى بالل شهيدا با وبَيَْكُمْ إن کا عَنْ عبَادَدَكُمْ اف4( . 

والآيات في هذا المعئ كثيرة معلومة» وفيما ذكرناه منها كفاية ودلالة صريحة 
على أن العبادة حق الله وحده» وأنه لا يحوز صرف شيء منها لغيره سبحانه» فالواجحب 
على أهل العلم أن يبينوا ذلك للناس» وأن يشرحوا لهم حقيقة التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله محمدا صلی الله عليه وسلم» ومن قبله من الرسل» وأن يعلموهم ما جهلوا مسن 
ذلك» وأن يحذروهم من الشرك بالله عز وجل» وعلى الحكام أن ينفذوا أمر الله في 
عباده» ويمنعوهم من عبادة غيره» ومخالفة شريعته» على ما جاء في كتاب الله وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم مستعينين بعلماء الحق على معرفة ما جهلوا من كتاب الله 
أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» وفي 
١‏ - فاطر الآيتان ,١5- ١‏ 
؟ - المؤمنون الآية .١١1/‏ 
۳ - الأحقاف الآيتان ه -5. 


.۲۹- ۲۸ يونس الآيتان‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ذلك عزهم وشرفهم» ونجاتمم في الدنيا والآخرة» وقد صح عن رسول الله صلى 
لله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين))» وقال صلى الله 
عليه وسلم: ((خيركم من تعلم القرآن وعلمه)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من 
دل على خير فله مثل أجر فاعله)) وق الأثر المشهور عن عثمان رضي الله عنه 
وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه - أيضا - إن الله يزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن وقال الإمام مالك رحمه الله: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما 
أصلح أوها) وهذه الكلمة العظيمة هي قول جميع أهل العلم» والذي صلح به 
الأولون وصاروا به قادة الناس» وأئمة الحدى وحكام الأرض» هو اتباع كتاب الله 
وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام - ورد ما تنازعوا فيه إليهماء لا إلى آراء الناس 
واحتهاداتمم» ولن يصلح آخرهم إلا بهذا الأمر الذي صلح به أوهم» فنسأل الله أن 
يوفق أئمة المسلمين وعلماءهم لذلك» وأن يجمع كلمتهم على الحق» وأن يصلح 
عامة المسلمين» وين عليهم بالفقه في الدين» ويولي عليهم خيارهم؛ إنه حواد 
كريم. 


= 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نواقض الإسلاما'" 

الحمد لله» والصلاة والسلام على من لا ني بعده» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بمداه, 

أما بعد: فاعلم أيها المسلم أن الله سبحانه أوجب على جميع العباد الدعول في 
الاسام والتمسك يه والكدر ما يخالقه» ويعث بيه عدا صلى الله عليه وسل للاغوة 
إلى ذلك» وأخبر عز وجل أن من اتبعه فقد اهتدى» ومن أعرض عنه فقد ضل» وحذر 
في آيات كثيرات من أسباب الردة» وسائر أنواع الشرك والكفرء وذكر العلماء رحمهم 
الله في باب حكم المرتد أن المسلم قد يرتد عن دينه بأنواع كثيرة من النواقض الي تحل 
دمه وماله ويكون يما خارجاً من الإسلام» ومن أخطرها وأكثرها وقوعا عشرة نواقض 
ذكرها الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب وغيره من أهل العلم رحمهم الله جميعاء 
ونذكرها لك فيما يلي على سبيل الإيجاز لتحذرها وتحذر منها غيرك» رحاء السلامة 
والعافية منهاء مع توضيحات قليلة نذكرها بعدها, 

الأول: من النواقض العشرة: الشرك في عبادة الله قال الله تعالى: ل[ إن الله لا 
يَغفرُ أن يُْرَكَ به وَبَغفِرُ مَا دون ذلك لمن يشا" وقال تعالى؟ (إنَهُ مَنْ شرك 
باللّه فَمَدْ حَرّمَ الله عَليْهِ الْجََة وَمَأوَاُ انار وَمَا للظالمينَ من أَْصار!! ومن ذلك 
دعاء الأموات والاستغاثة هم والنذر والذبح هم. ۰ 

الثاني: من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم الشفاعة ويتوكل عليهم 
فقد كفر إجماعا. 


١‏ - نشر هذا الموضوع في بحلة البحوث الإسلامية بالرياض العدد السابع الصادر في الأشهر (رحب 
وشعبان ورمضان وشوال عام ١408‏ ه. 
۲ - النساء الآية .١١١‏ 
۳ - المائدة الآية .۷١‏ 
ل 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

الغالث: من لم يكفر المشركين أو شك في كفرهم أو صحح مذهبهم كفر. 

الرابع: من اعتقد أن هدي غير النبي صلى الله عليه وسلم أكمل من هديه» 
أو أن حكم غيره أحسن من حكمه» كالذين يفضلون حكم الطواغيت على 
حکمه» فهو كافر. 

الخامس: من أبغض شيئاً نما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو عمل 
به فقد کفر؛ لقوله تعالى: 3 ذلك باهم كَرِهُوا ما أَنرَلَ الله قابط أَعْمَالَهُ!". 

السادس: من استهزأ بشيء من دين الرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه 
أو عقابه كفر» والدليل قوله تعالى: ل( قل أباللّه وآياته وَرَسُوله کشم تَسْمَهْنُونَ لا 
تعتَذرُوا قذ كفركم بَعْدَ إعانك4. 

السابع: السحر ومنه الصرف والعطف» فمن فعله أو رضي به كفرء والدليل 
قوله تعالى : ل وَمَا يُعَلَمَانَ من أَحَد حى يقولا إِلَمَا حن فثك فقن فلا تكف) 1 . 

الثامن: مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: 
3رمن يَعَولّهُمْ منكم قله َه منهُم إن اللَّهَ لا يَهْدي الْقَرْمَ الظالمين!. 

التاسع: من اعتقد أن بعض الناس يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله 
عليه وسلم فهو كافر.لقوله تعالى: 3 وَمَن يَبتَغْ غَيْرَ الالام ديتا فلن بقل مئه 
وَهُوَ في اللآخرة من الْحَاسر . 

العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» والدليل قوله تعالى: 


.٩ محمد الآية‎ - ١ 
.55- ٠٠١ التوبة الآيتان‎ - ۲ 
.٠١١ البقرة الآية‎ - ۳ 
,ه١ المائدة الآية‎ - > 
.۸٥ ه - آل عمران الآية‎ 
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2o2 ج‎ ° 
٠ 


ا امون عو لامي ا ت 
مُنْتقمُون!". 

ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الهازل والجاد والمحائف» إلا اللكره» 
وكلها من أعظم ما يكون خطراء وأكثر ما يكون وقوعاء فينبغفي للمسلم أن 
يحذرهاء ويخاف منها على نفسه» نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقابه» 
وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم» انتهى كلامه رحمه الله. 

ويدحل في القسم الرابع: من اعتقد أن الأنظمة والقوانين الي يسنها الناس 
أفضل من شريعة الإسلام أو أنما مساوية هاء أو أنه يجوز التحاكم إليهاء ولو اعتقد 
أن الحكم بالشريعة أفضل أو أن نظام الإسلام لا يصلح تطبيقه في القرن العشرين؛ 
أن أله كان سيا ى تق الین أن انعفر ی عله الرء يرنه وون أن 
يتدحل في شكون الحياة الأحرى» ويدحل في الرابع أيضاً: من يرى أن إنفاذ حكم 
لله في قطع يد السارق» أو رجحم الزاني المحصن لا يناسب العصر الحاضرء ويدحل 
في ذلك أيضاً كل من اعتقد أنه يجوز الحكم بغير شريعة الله في المعاملات أو 
الحدود أو غيرهماء وإن لم يعتقد أن ذلك أفضل من حكم الشريعة؛ لأنه بذلك 
يكون قد استباح ما حرمه الله إجماعاء وكل من استباح ما حرم الله ما هو معلوم 
من الدين بالضرورة» كالزنا والخمر والربا والحكم بغير شريعة الله فهو كافر 

ونسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يرضيه وأن يهدينا وجميع اللسلمين صراطه 


المستقيم إنه سميع قريب» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


,؟١؟ السجدة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


شرعية التخلق بما يحب الله التخلق به 
من معان أسمائه وصفاته 

م غيد! الغرو بن عيد الله يزو تار إلى هه E‏ ماله 
وتولاه.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وبعد: 

كتابكم الكريم المؤرخ في 17//7ه وصل وصلكم الله مهداه» وما 
تيده عن )لوال شا سق اا ي غ الل ادي اللي كن ا اف 
بصفات الله والتخلق بأخلاقه هل ها محمل» وهل سبق أن قالهها أحد..إلحخ كان 
a‏ 

والجواب: هذا التعبير غير لائق» ولكن له حمل صحيح» وهو الحث على التخلق 
مقتضى صفات الله وأسمائه وموجبهاء وذلك بالنظر إلى الصفات الي يحسن من المخلوق 
أن يتصف .عقتضاهاء بخلاف الصفات المختصة بالله كالخلاق والرزاق والإله ونحو 
ذلك» فإن هذا شيء لا يمكن أن يتصف به المحلوق» ولا يجوز أن يدعيه» وهكذا ما 
أشبه هذه الأسماء» وإنما المقصود الصفات الى يحب الله من عباده أن يتصفوا .مقتضاهاء 
كالعلم والقوة في الحق» والرحمة والحلم والكرم والجود والعفو وأشباه ذلك فهو 
سبحانه عليم يحب العلماء قوي يحب المؤمن القوي» أكثر من حبه للمؤمن الضعيف» 
كريم يحب الكرماء» رحيم يحب ال رحماء عفو يحب العفو إلخ» لكن الذي لله سبحانه 
من هذه الصفات وغيرها أكمل وأعظم من الذي للمخلوق» بل لا مقارنة بينهما؛ لأنه 
سبحانه ليس كمثله شيء في صفاته وأفعاله» كما أنه لا مثيل له في ذاته. وإنما حسب 
المحلوق أن يكون له نصيب من معان هذه الصفات» يليق به ويناسبه على الحد الشرعي» 
فلو 
١‏ - رسالة بعثتها إلى أحد السائلين إحابة لما سأل عنه عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


في عام ۱۳۸٩‏ ه. 
Es‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


تحاوز في الكرم الحد صار مسرفاء ولو تحاوز في الرحمة الحد عطل الحدود والتعزيرات 
الشرعية» وهكذا لو زاد في العفو على الحد الشرعي وضعه في غير موضعه» وهذه 
الأمثلة تدل على سواهاء وقد نص العلامة ابن القيم رحمه الله على هذا المعن في كتابيه: 
(عدة الصابرين) و(الوابل الصيب) ولعله نص على ذلك في غيرهما ك(المدارج) و(زاد 
المعاد) وغيرهماء وإليك نص كلامه في العدة والوابل» قال في العدة صفحة :۳٠١‏ (ولما 
كان سبحانه هو الشكور على الحقيقة» كان أحب خلقه إليه من اتصف بصفة الشكرء 
كما أن أبغض خخلقه إليه من عطلهاء أو اتصف بضدهاء وهذا شأن أسمائه الحسئء 
أحب خلقه إليه من اتصف .موجبهاء وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادهاء وهذا يبغض 
الكافر والظالم والجاهل؛ والقاسي القلب والبخيل والحبان» والمهين واللقيم؛ وهو 
سبحانه جميل يحب الجمال» عليم يحب العلماء» رحيم يحب الرا“مين» محسن يحب 
امحسنين» ستير يحب أهل الستر» قادر يلوم على العجزء والمؤمن القوي أحب إليه مسن 
المؤمن الضعيف» فهو عفو يحب العفو» وتر يحب الوتر» وكلما يحبه فهو من آثار أسمائه 
وصفته وموجبهاء وكلما يبغضه فهو ما يضادها وينافيها) .وقال في (الوابل الصيب) 
صفحة 47 من مجموعة الحديث: (والجود من صفات الرب جل جلاله» فإنه يعطي ولا 
يأحذ» ويطعم ولا يطعم» وهو أجود الأجودين» وأكرم الأكرمين» وأحب الخلق إليه 
من اتصف .عقتضيات صفاته» فإنه كريم يحب الكرماء من عباده» وعالم يحب العلماء 
وقادر يحب الشجعان» وجميل يحب الجمال) انتهى. 

أرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية وحتصول للفائدة» وأسأل الله سبحانة أن 
يوفقنا جميعاً للفقه في دينه والقيام بحقه إنه سميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


27 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إجابة عن أسئلة في العقيدة 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم د/ م أ ح سلمه الله. 
سلام عليكم ورحمة الله وب رکاته» وبعد: 

فأشير إلى كتابكم الذي جاء فيه: نرجو من فضيلتكم توضيح معان الآيات 
الكريعة التالية: بسم الله الرحمن الرحيم 1 وَهُوَ الله في السَمَاوَات وَفي لاض يعم 
سركم وَجَهْرَكم وَيَعْلَمُمَا سبو" والآية: [وسع كُرْسيّهُ السّمَاوَات والأزْض 
ولا وده حفظهُما وَهْوَ اللي العَظب#" والآية 1 وَهْوَ الذي في السّمَاء إل في 
رض لَه وَهْوَ الْحَكيمُ ال والآبة 1 مَا يَكون من نَجْوّى اة إلا هو رَابعْهُم 
ولا خَمْسَة إلا هُرَ سَادِسُهُمْ لا أذتى من ذلك ولا اکر إلا هوَ مَعَهُمْ أبن ما كَانُوا 

وحديث الحارية الذي روف طم سيا وان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وقال: ((أين الله)) فقالت ف السماء وقال لما: ((من أنا)) قالت رسول الله قال الرسول 
صلى الله عليه وسلم: ((أعتقها فنا مؤمنة)) نرجو توضيح معان هذه الآيات الكرعة» 
وتوضيح معن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم للجارية؟. 

وأفيدك بأن المعئ العام للآيات الكريمات والحديث النبوي الشريف هو الدلالة 
على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلوه على خلقه وألوهيته لحميع الخلائق كلهاء وإحاطة 
علمه وشوله لكل شیء كيرا كان أو ضغيراً سرا آو علا ریات قرت على كل شيءة 
ونفي العجز عنه سبحانه وتعالى. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأما المعن الخاص ها فقوله تعالى: [وسع كرسية السمارات والأرض ففيها 
E‏ وسعته كما بدل ذلك على عظمة خخالقه سبحانه وكمال 
قدرته» وقوله: ولا ينوه حفظَهُمَا وَهْوَ الْعَلي العظي أي لا يثقله ولا يكرثه حفظ 
السموات والأرض ل بينهماء بل ذلك سهل عليه يسير لديه» وهو القائم 
على كل نفس بما كسبت» الرقيب على جميع الأشياء فلا يعزب عنه شيء ولا يغب 
عنه شيء» والأشياء كلها حقيرة بين يديه متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه سبحانه؛ 
حتاحة وفقيرة إليه» وهو الغ الحميد الفعال لما يريد الذي لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون» وهو القاهر لكل شيء الحسيب على كل شيء الرقيب العلي العظيم لا إله 
تووولا رب سيان بترة سبحانه: وَهُوَ اللّهُ في السّماوَات وَفي الْأَرْض يَعْلَمُ 
سركم وَجَهْرَكُمْ وَيَعلَمُ ما ما ككسبُون فيها الدلالة على أن المدعو الله في السماوات وقي 
الأرض» ويعبده ويوحده ويقر له بالإلهية من في السماوات ومن في الأرض» ويسمونه 
الله ويدعونه رغباً ورهباً إلا من كفر من الجن والإنس» وفيها الدلالة على سعة علم الله 
سبحانه واطلاعه على عباده وإحاطته ما يعملونه سواء كان سرا أو جهراًء فالسر 
والجهر عنده سواء سبحانه وتعالى» فهو يحصي على العباد جميع أعمالهم خيرها وشرها. 
وقوله سبحانه؟ [ وق الذي في السسّمَاء إل في رض إِلَهَ وَهُو الْحَكيم 
اليم معناها: أنه سبحانه هو إله من في السماء وإله من في الأرض يعبده أهلهما 
وکلهم خاضعون له أذلاء بين يديه إلا من غلبت عليه الشقاوة فكفر بالله ولم يؤمن به 
وهو الحكيم في شرعه وقدره العليم بجميع أعمال عباده سبحانه. 
وقوله سبحانه وتعالى: ألم تر أن الل يَعْلَمُ ما في السّمَاوَات وَمَا في الْأَرض 
ما يكُون من وى لاله إلا هو ربعم ولا فة إلا ُو سادهُم ولا أذ مسن 
ذلك ولا أكثر إلا هو مَعَهُمْ اين ما کاو انم يُنبْهُمْ بمَا عَمِلُوا 


- ۳١ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يوم الْقيَامّة إن الله بکل شيء غ معناها: أنه مطلع سبحانه على جميع عباده أينما 
كانوا يسمع كلامهم وسرهم ونحواهم» ويعلم أعمالهم» ورسله من الملائكة الكرام والكاتبين 
الحفظة أيضا مع ذلك يكتبون ما يتناحون به مع علم الله به وسمعه كله.والمراد بالمعية 
المذكورة في هذه الآية عند أهل السنة والجماعة: معية علمه سبحانه وتعالى» فهو معهم بعلمه 
حيط يحم وبصره نافذ فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم 
شيء مع أنه سبحانه فوق جميع الخلق قد استوى على عرشه استواء يليق بحلاله وعظمته» لا 
يشابه خلقه في شيء من صفاته» كما قال عز وجل: [ لَيْسَ كمثله شيء وُو السّمِيعْ 
ابض ثم ھم يوم القيامة يجميع الأعمال الى عملوها في الدنيا؛ لأنه سبحانه بكل 
کے ای وبكل شيء محيطء عالم الغيب لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا 
في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. 

أما حديث الحارية الي أراد سيدها إعتاقها كفارة لما حصل منه من ضرها فقال 
ها النبي صلى الله عليه وسلم: ((أين الله))؟ قالت في السماء قال: ((من أنا))؟ قالت: 
رسول الله قال: ((أعتقها فإها مؤمنة)) فإن فيه الدلالة على علو الله على حلقه» وأن 
الاعتراف بذلك وبرسالته صلى الله عليه وسلم دليل على الإيمان.هذا هو المع الموجز 
لما سألت عنه» والواحب على المسلم أن يسلك في هذه الآيات وما في معناها من 
الأحاديث الصحيحة الدالة على أسماء الله وصفاته مسلك أهل السنة والجماعة وهو 
الإمان بماء واعتقاد صحة ما دلت عليه وإثباته له سبحانه على الوحه اللائق به من غير 
تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل» وهذا هو المسلك الصحيح الذي سلكه 
السلف الصالح واتفقوا عليه» كما يجب على المسلم الذي يريد السلامة لنفسه تجحنييها 
الوقوع فيما يغضب الله والعدول عن طريق أهل الضلال الذين يؤولون 


۷ سورة الحادلة الآية‎ ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ها الله أو قرا عه يانه فال عنما يفول لفان اك املو اكوا 
كبيرا.ونرفق لك نسخة من (العقيدة الواسطية) لشيخ الإسلام ابن تيمية وشرحها 
للشيخ محمد خليل الهراس؛ لأن فيها بحنا موسعا في الموضوع الذي سألت 
عنه.ونسأل الله أن يرزق الجميع العلم النافع والعمل به» وأن يوفق الجميع لما يرضيه 
إنه جميع بحيب. 

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


- A - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الجواب عمن يقول بأن الله حال بين خلقه 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أما بعد: 
فقد تكررت الأسغلة غمن يقول؟ يان الله سبحاته حال بين نخلقه؛ ومقتلظط 
نيه واف :ذلك هو سی ال الات ركه اعا و هال وا بي 
بجَانب لعز الآية وقرله: وما كنت دنهم إِذ يُلْقَونَ لام4 رمَا 
كنت لَدَيْهِمْ إِذْ يختصمُوئ4" ومعئ ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم 
يكن عندهم» ونما کان الله تعالى بذاته معهم؛ لأنه في كل مکان» على حد قوهم. 
ولا كان القائل بهذا القول قد أساء الفهم؛ وارتكب خطأ فاحشاًء مخالفا 
للعقيدة الصحيحة, الى حاء بها القرآن والسنة» واعتقدها سلف هذه الأمة» رأيت 
بيان الحق» وإيضاح ما حفي على هذا القائل في هذا الأمر العظيم» الذي يتعلق 
بأسماء الله وصفاته» فالله سبحانه وتعالى يوصف .ما وصف به نفسه» وبا وصفه به 
رسوله محمد صلی الله عليه وسلم على ما يليق بحلاله» من غير تكييف ولا تمثيلء 
ومن غير تحريف ولا تعطيل» كما قال تعال: [ لَيْسَ كمثله شيء وَهْوَ السميع 
ابص وإن ما ثبت في القرآن والسنة» وأجمع عليه سلف الأمة: أن الله 
سبحانه فوق خلقه» بائن منهم» مستو على عرشه» استواء يليق بجلاله» لا يشابه 
حلقه في استوائهم» وهو سبحانه معهم بعلمه» لا تخفى عليه منهم حافية» وهذا هو 
ما يدل عليه 
١‏ - القصص الآية ٤٤‏ . 
۲ آل عمران الآية >٤‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
القرآن» بأبلغ العبارات وأوضحهاء وما تدل عليه السنة بالأحاديث الصحيحة الصريحة» ومن 
الأدلة القرآنية على أن الله سبحانه في السماء فوق خلقه» مستو على عرشه قوله سيحانه: 
( َيه يَصْعَدُ اكلم الطَيّبْ وَالْعَمَل الصّالحٌ برقع" وقوله: ل[ إني فوفك وَرَافْضَكَ 
"تفرح ادنك وَالوُح ليه(" م انترى على لعش الرتختنع1© منم 
مَنْ في السّمَاء أن يَخسف بكم اض . اَم أمثثمْ مَنْ في السّمَاء أن يُرْسلَ عَلَيْكُمْ 
حاص( وقوله: 2الرَحْمَنْ عَلَى الْعَرْش اسْتَوَئ 7" ي هَامَان ابن لي صَرْحًا لَعَلي بلغ 
الاسباب اسباب السماوات َأطْلعَ إلى إِلّه مُوسّى وَإنّي اظن كاذ(" الآيات. 

وأما الأدلة من السنة و ق الأحاديث الصحاح اا ما لا يحصى إلا 
بالكلفة» مثل قصة معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه» وي حديث الرقية 
الذي رواه أبو داود وغيره: ((ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء 
والأرض)) الحديث» وقوله في حديث الأوعال ((والعرش فوق ذلك والله فوق عرشه 
وهو يعلم ما أنتم عليه)) رواه أحمد وأبو داود وغيرهماء وقوله في الححديث الصحيح 
للجارية: ((أين الله؟)) قالت: في السماء قال: ((من أنا؟)) قالت أنت رسول الله فقال: 
((أعتقها فإهها مؤمنة)) أخرجه مسلم في صحيحه إلى أمثال ذلك من الأحاديث الثابتة 
عن رسول اله صلى اك عليه وسل والفيدة علماً يقبي أن الرسول لى الله عا 
وسلم بلغ أن الله سبحانه على عرشه» وأنه فوق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
السماءء كما فطر الله على ذلك جيع الأمم؛ عربها وعجمهاء في الجاهلية والإسلام إلا 
من احتالته الشياطين عن فطرته» ثم عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ 
كين أو آلو اليس اق كاب ارلا بق سمه رسولهضاى اللمغليه رمل ولاق 
أحد من سلف الأمة» لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا عن الأئمة 
الوم أذر كوا رمن الأهرام الاعف درت راد الف ناكف تا 
ظاهراء ولم يقل أحد منهم قط أن الله ليس في السماءء ولا أنه ليس على العرشء ولا 
أنه بذاته في كل مكان» ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواءء ولا أنه لا داخل العالم 
ولا حارجه» ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ونحوهاء بل قد ثبت في 
الصحيح عن حابر بن عبد الله أن البي صلى الله عليه وسلم لما حطب خحطبته العظيمة 
في يوم عرفات» في أعظم مجمع حضره الرسول صلى الله عليه وسلم جعل يقول: ((ألا 
هل بلغت؟)) فيقولون نعم فيرفع أصبعه إلى السماء ثم ينكبها إليهم ويقول ((اللهم 
اشهد)) غير مرة» وأمثال ذلك كثير, 

كما أوضح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم.انظر الفتاوى جه 
ص ؛ ١.والمقصود‏ أن هذا المعتقد الفاسد الذي تعتقده الجهمية المعطلة ومن سار على 
سبيلهم من أهل البدع» من أفسد ادات وأشعياء. و اها بلا ونقما الان 
حل وعلاء نعوذ بالله من زيغ القلوب.والأدلة على بطلان هذا المذهب الضال كثيرة 
فإن العقل الصحيح والفطرة السليمة ينكران ذلك» فضلا عن الأدلة الشرعية الثابتة» أما 
استدلال بعضهم بالآيات المذكورة آنفاء فإنه من أبطل الباطل» حيث زعموا أنه يؤخذ 
بن الكباض ن الس جود ي الأرض جاتب الطور تال القن ولاك علي كبيرا. 

وقد حفي على هذا القائل أن المعية نوعان: عامة وخاصة؛ فالخاصة كقوله تعالى: 
إن الله مَعَ الْذينَ قرا وَالْذينَ هم مُخسئو ن٩‏ وقوله 
-١‏ النحل الآية .٠١۸‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


سبحائة :لا خرن إن الله معا 11" و لني مَعَكُمَا أُسْمَعْ وى(" وأشاهها من 
الآيات.فهو سبحانه مع أنبيائه وعباده المؤمنين المتقين بالنصر والتأييد» والإعانة والتوفيق 
والتسديد والكفاية والرعاية والحداية. كما قال عز وجل فيما رواه عنه نبيه صلى الله عليه 
وسلم إذ يقول: ((ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حي أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي 
يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الي يبطش ما ورجله الي عشي بما)) وليس معن ذلك 
أن يكون الله سبحانه جوارح للعبد قال ا عن ذلك غلا كي ]فا اراد مس 
وتوفيقه» في جوارح العبد كلها كما تفسر ذلك الرواية الأحرى» حيث قال سبحانه: ((فِي 
يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي بمشي)) فوضح بهذا سبحانه أن المراد من قوله: كنت سمعه 
إلخ: توفيقه وتسديده وحفظه له من الوقوع فيما يغضبه. 

وأما المعية العامة فمعناها: الإحاطة التامة والعلم» وهذه المعية هي المذكورة في 
آيات كثيرة كقوله: لما يَكُونْ من تجْوى تة إلا هرَ رَابِعْهُمْ ولا فة إلا هُوَ 
مادسْهُمْ ولا أذتى من ذلك ولا اکر إلا هو مَعَهُمْ أن مَا كائر) وقوله: وهو 
OPE‏ وقول :لمن عَلَيهِم بعلم وما كنا غَائيئع61 وقوله: ل وَمَا 
َكُونُ في شان وما تثلو مث من قُرْآن ولا تعمَلُونَ من عَمَل إلا كنا عَلَيِكُمْ شهدا إذ 
تفيضون في" إلى غير ذلك من الآيات» فهو جل وعلا مستو على عرشه» على 
الكيفية اللائقة بكماله وحلاله وهو محيط بخلقه علما. وشهيد عليهم أينما كانوا» وحيث 
كانواء من بر أو بحر» في ليل أو ار» في البيوت والقفار» الجميع في علمه على السواءء 


>٠ التوبة الآية‎ - ١ 
. ٤١ طه الآية‎ - ۲ 
الجادلة الآية /ا,‎ - ۳ 
.٤ الحديد الآية‎ - : 
.۷ ه - الأعراف الآية‎ 
.51١ يونس الآية‎ - 5 
E - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وتحت بصره و معه» فيسمع کلامهم» ويرى مکانمم» ويعلم سرهم ونحواهم» كما قال 
تعالى: (ألا إِنّهُمْ يون صدُورَهُمْ لِيَسْتَخفوا مه ألا حينَ يَسْتَفْشُونَ ناهم يَعْلَمُ ما 
يُسرُونَ وما يُعْلنُونَ إِنَهُ عَليِمٌ بدّات الصّدُور)7" وقوله تعال: سَوَاء منكم مَنْ أَسَرَ 
قول وَمَنْ جَهَرَ به وَمَنْ هو مخف بِاللَيْلٍ وَسَارِبْ بالنّهَاي('" وقال: 3 لتَعلَمُوا أن 
الله عَلَى کل شيء قَدِيرٌ وان الل قد حاط بكل شَيْء عم( فلا إله غيره ولا رب 
سواه.وقد يدأ ا آيات المعية العامة بالعلم» ينا بالعلم» ليعلم عباده أن المراد 
بذلك: علمه سبحانه بأحوالهم» وسائر شئوفمء لا أنه سبحانه مختلط م في بيوقمم 
وحماماتهم وغير ذلك من أماكنهم تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء والقول بأن معن 
المعية هو احتلاطه بالخلق بذاته» هو ما يقول به أهل الحلولء الذين يزعمون أن 
معبودهم نې كل مكان بذاته» ويتزهونه عن استوائه على عرشه» وعلوه على خلقه» و م 
يصونوه عن أقبح الأماكن وأقذرهاء قبحهم الله وأحزاهم» وقد تصدى للرد عليهم أئمة 
السلف الصالح, كأحمد بن حنبل» وعبد الله بن المبارك» وإسحاق بن راهويه» وأبي 
حنيفة النعمان» وغيرهم ومن بعدهم من أئمة الهدى» كشيخ الإسلام ابن تيمية» 
والعلامة ابن القيم والحافظ ابن كثير وغيرهم. 

وإذا تبين هذا فإنه لا يوذ من قوله: 3 وهو مَعَك) وما حاء في معناها من الآيات» 
أنه مختلط وممتزج بالمخلوقات» لا ظاهرا ولا حقيقة» ولا يدل لفظ (مع) على هذا بوجه من 
الوحوه» وغاية ما تدل عليه المصاحبة والموافقة» والمقارنة في أمر من الأمور» وهذا الاقتران 
في كل موضع بحسبه» قال أبو عمر الطلمنكي رحمه الله تعالى: أجمع المسلمون من أهل السنة 
على أن معن قوله تعالى: وهو مَعَكُمْ أَيْنَ ما كث ونحو ذلك من القرآن: أنه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


علمه» وأن الله تعالى فوق السماوات بذاته» مستو على عرشه» كما نطق به كتابه 
وعلماء الأمة» وأعيان الأئمة من السلف ل يختلفوا أن الله على عرشه فوق سماواته. 
وقال أبو نصر السجزي: أئمتنا كسفيان الثوري» ومالك» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زيد» وسفيان بن عيينة» والفضيل» وابن المبارك» وأحمد» وإسحاقء متفقون على أن الله 
سبحانه بذاته فوق العرش وعلمه بكل مكان.وقال أبو عمر ابن عبد البر: أجمع علماء 
الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل» قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يَكُونْ مسن 
نَجْوَى ثلاثة إلا هو رَابعْهُم الآية وهو على العرش» وعلمه في كل مكان» وما 
خالقيي ف داك اند :عع رلم بوقال طا اين كور رج عل درل ان 
3 وهو مَعَکم بن مَا كنم وَاللَّهُ با تعْمَلُونَ بصب" أي رقيب شهيد على أعمالكم؛ 
حيث كنتم وأين كنتم» من بر أو بحر في ليل أو فار في البيوت أو في القفار» الجميع 
في علمه على السواء وتحت بصره وسمعه» فيسمع کلامکم» ويرى مكانكم ويعلم 
سركم وبحواكم» كما قال تعال: [ألا إِنَهُمْ يشون صدُورَهُمْ ليَسْتَخْفُوا منة ألا حينَ 
يَسْتَفْشُونَ نابم يَعْلَمُ ما يُسرُونَ وَمَا يُعْلنُونَ إِنَهُ علي بدّات الصدُور4" وقال تعالى: 


:7 
5 
7 
ل 4 شن 
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سَوَاء منكم من أسّرٌ القول ومن جَهَرَ به ومن هُوَ مُسْتَخْف بالليْلٍ وَسَّارِبْ باله ار 
فلا إله غيره ولا رب سواه, وقال ف تفسير آية سورة الجادلة: ما كون من تَجْوَى 
ل86 أي من سر ثلاثة 3 إلا هُوَ رَابِعْهُمْ ولا حَمْسَّة إلا هُوَ سَادسُهُمْ رلا أذتى من ذلك 
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ولا أكثر إلا هُوَ مَعَهُمَ أيْنَ ما كاثواغ' * أي مطلع عليهم يسمع كلامهم وسرهم ونجواهم, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ورسله أيضا مع ذلك تكتب ما يتناحون به» مع علم الله به» وسمعه له» كما قال 
تعالى: ألم يَعْلَمُوا أن الله يعْلَمْ سرهم وَكَجْوَاهُمْ وأن الله عَلامُ الوب 
وقال تعالى: 1 أَمْ يَحْسَبُون أن تسْمَعٌ سرهم وَتَجوَاهُمَ بَلى ورسلا لديهم 
يبرن(" وهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بمذه الآية معية علمه 
تعالى» ولا شك في إرادة ذلك» ولكن سمعه أيضا مع علمه محيط يمم» وبصره نافذ 
فيهم» فهو سبحانه وتعالى مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شيء. 

وكلام السلف في هذا المقام أكثر من أن يحصر .والمقصود بيان أن هذا المعتقد 
وهو القول بأن الله بذاته في كل مكانء وأن معن قوله وهو مَعَكُممٌ أنه معهم 
بذاته وأنه لا تجوز الإشارة إليه - قول قي غاية السقوط والبطلان» كما هو حلى 
من الأدلة الكثيرة الصريحة» الي سبق ذكر بعضهاء وواضح بطلانه من إجماع أهل 
العلم» الذي نقله عنهم من سبق ذكره من الأئمة. 

ويمذا يتضح أن القائلين بالحلول» اع حلول الله سيخانة نه غبلقة اة 
ومن قال بقولهم, قد جانبوا الصواب وأبعدوا النجعة» وقالوا على الله حلاف الحق» 
وتأولوا الآيات الواردة في المعية على غير تأويلها الذي قاله أهل العلم.نعوذ بالله من 
الخذلان» ومن القول على الله بلا علم» ونسأله الثبات على الحق والهداية إلى سبيل 
الرشاد» إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


النهي عن سب القدر 

الشمن لله ود والصلاة والسلام على من لا بي بعده» وبعد, 

فقد اطلعت على ما نشر في جريدة الرياض العدد /1/841: الصادر في ۱۷/ 9/ 
١ه‏ تحت زاوية قصة احتماعية بعنوان "قسوة القدر" بقلم قماشة الإبراهيم» وقد 
ورد في القصة المذكورة قول الكاتبة: (إننا في هذه الحياة ليس لنا حقوق» إننا أعمار 
يلهو بها القدر» حن بملهاء فيلقي ما إلى العالم الآخرء والقدر يلهو أحيانا بدموعنا 

وهذا الكلام مناف لكمال التوحيد» وكمال الإبمان بالقدر» فإن القدر لا يلهو 
والزمن لا يعبث» وإن كل ما يجري في هذه الحياة هو بتقدير الله وعلمه» والله سبحانه 
هو الذي يصرف الليل والنهار» وهو الذي يقدر السعادة والشقاء» حسب ما تقتضيه 
حكمته وقد تخفى تلك الحكمة على الناس؛ لأن علمهم محدود, وعقوهم قاصرة عن 
إدراك تلك الحكمة الإلمية» وكل ما في الوجود مخلوق لله خلقه.,عشيئته وقدرته» وما 
شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وهو الذي يعطي وبمنع؛ ويخفض ويرفع» ويعز ويذل» 
ويغئ ويفقر» ويضل ويهدي» ويسعد ويشقي» ويولي الملك من يشاء» ويزعه من 
یشاء» وقد أحسن كل شيء خلقه» وكل أفعال الخالق وأوامره ونواهيه» للها حكمة 
بالغة وغايات محمودة» يشكر عليها سبحانه» وإن لم يعرفها البشر لقصور إدراكهم. 

وقد ورد في الصحيحين وغيرهما عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يقول 
الله تعالى: يؤذيئ ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار)) وقي 
رواية: ((لا تسبوا الدهر فإن أنا الدهر)) وف رواية: ((لا يقل ابن آدم يا حيبة الدهر 
فإني أنا الدهر أرسل الليل والنهار فإذا شعت قبضتهما)) وقد 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كان العرب في الجاهلية ينسبون إليه ما يصيبهم من المصائب والمكاره» فيقولون: 
أصابتهم قوارع الدهرء وأبادهم الدهرء فإذا أضافوا إلى الدهر ما نالهم من الشدائدء 
سبوا فاعلها فكان مرجع سبها إلى الله عز وجلء إذ هو الفاعل في الحقيقة للأمور اليّ 
يصفوفماء فنهوا عن سب الدهر وقد نقل هذا التفسير للحديث هذا المعيئى عن الشافعي» 
وبي عبيد» وابن جرير» والبغوي وغيرهم. 

وأما معن قوله: أقلب الليل والنهار يعي أن ما يحري فيهما من خير وشر بإرادة 
الله وتدبيره وبعلم منه تعالى وحكمة» لا يشا رکه في ذلك غيره» ما شاء كان وما لم 
يشأ لم يكن» فالواحب عند ذلك حمده في الحالتين» وحسن الظن به سبحانه وبحمده» 
والرحوع إليه بالتوبة والإنابة» قال تعالى: ل ولو كم بالثتّرٌ وَالْخَيِرٍ فة ولا 
رجفو 11. 

وقد أورد الإمام المحدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله» بابا في كتاب التوحيد «ماه: 
(باب من سب الدهر فقد آذى الله) أورد فيه هذا الحديث وبين أنه يشتمل على عدة مسائل: 

١‏ - النهي عن سب الدهر. 

۲ - تسميته أذى لله. 

۳ - التأمل في قوله: فإن الله هو الدهر 

٤‏ - أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. 

وعلى هذا فإن الكاتبة - سامحها الله - أخطأت عندما نسبت القسوة إلى الدهر 
في عنوان قصتها؛ لأن القدر - كما سبق - لا يتصرفء وإئما الله سبحانه هو المقدر 
للأشياء عن حكمة بالغة» والله حل وعلا لا يوصف بالقسوة» بل هو حل وعلا رحيم 
بعباده» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدهاء كما ورد في الحديث الصحيح ([الله أرحم 
بعباده من الوالدة بولدها)) فيجحب 


.٠١ الأنبياء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن نتره أقلامنا عن الوقوع في مثل هذه المزالق» امتثالا لأمر الله وأمر رسوله» 
وإكمالاً للتوحيد» وابتعاداً عما ينافيه أو يناي كماله» ووسائل الإعلام - كما هو 
معروف - واسعة الانتشار وعظيمة التأثير على الناس» وكثرة ترديدها لمثل هذه 
الكلمات ينشرها بين الناس» ويجعلهم يتساهلون في استعمالحاء وخاصة النشء مع 
ما في استعمالها من المحذور. 

نسأل الله أن يهدينا إلى الصراط المستقيم» ويجنبنا زلات القلم واللسان» إنه 
سميع بحيب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. 


لك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
إقامة البراهين على حكم من استغاث بغير الله 
ا 1 8 .)0 
أو صدق الكهنة والعرافين 
تقديم: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما 
بعد: فلما كانت عقيدة التوحيد هي الأساس الي قامت عليه دعوة محمد بن عبد 
الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم» وال هي في الحقيقة امتداد لدعوة الرسل 
جميعاء كما قال تعالى ل وقد عتتا فى كل أَمَة رَسُولًا أن اعَبُدُوا الله وَاجْتَسُوا 
الطَاغْرت (") وكان من صميم الاعتقاد يمذ الدعوة هو محاربة البدع والأباطيلء؛ 
بشي أشكاماء فإنه يحب على كل مسلم أن يتبصر في دينه» ويعبد الله تعالى طبقا 
لما جاءت به الشريعة الإإسلامية, 


ولقد كان المسلمون الأوائل من سلف هذه الأمة» على هدى من أمر دينهم؛ 
ذلك لأن أعمالهم بل وجميع شئونهمء: كانت على وفق ما جاء به القرآن الكريم 
والسنة المطهرة. 

ثم لما انحرف أكثر المسلمين عن هذا المنهج القويم - منهج الكتاب والسنة - 
في عقائدهم وأعمالهمء تفرقوا شيعا وأحزابا في العقائد» والمذاهب» في السياسة 
والأحكام» وكان من نتائج هذا الانحراف أن فشت فيهم البدع والأباطيل 
والشعوذة» وأصبح ذلك مدخلا لأعداء الإسلام في الطعن على الإسلام وأهله. 


١‏ - صدر هذا الموضوع بكتاب من منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد في عام ٠٤١٤‏ ه. 


.55 النحل الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ولقد حذر علماء الإسلام - في مؤلفاتهم - قديما وحديثا من هذه البدع, 

وقد سامت في ذلك بثلاث رسائل مجموعة: 

الأولى: في حكم الاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم. 

الثانية: في حكم الاستغاثة بالجن والشياطين والنذر هم 

الثالفة: في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية. 

والرئاسة - وهي حاملة لواء الدعوة الإسلامية في هذه البلاد المباركة - 
تضع بين يديك أيها القارئ الكريم هذه الرسائل الثلاث.مساهمة منها في محاربة 
البدع والخرافات» ورفع المستوى الثقافي والفهم الحقيقي للإسلام 


نسأل الله العلي القدير أن ينفع يما عباده» والله ولي التوفيق وصلى الله على 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
[الرسالة الأولى: في حكم الاستغاثة بالنى] 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 

بهداه» أما بعد فقد نشرت صحيفة المجتمع الكويتية في عددها ٠‏ الصادر ٤/۱۹‏ 

١١9٠. /‏ ه أبياتا تحت عنوان (في ذكرى المولد النبوي الشريف) تتضمن 

الاستغاثة بالبي صلى الله عليه وسلم والاستنصار به لإدراك الأمة ونصرها 

وتخليصها مما وقعت فيه من التفرق والاحتلاف» بإمضاء من سمت نفسها (آمنة)ء 


وهذا نص من الأبيات المشار إليها: 


يا رسول الله أدرك عالا يشعل الحرب ويصلى من لظاها 
يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 
يا رسول الله أدرك أمة في متاهات الأسى ضاعت رؤاها 
إلى أن قالت 
يا رسول الله أدرك أمة في ظلام الشك قد طال سراها 
عجل النصر كما عجلته يوم بدر حين ناديت الإله 


فاستحال الذل نصرا رائعا إن لله جنودا لا تراها 


YON 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

(الله أكبر هكذا توجه هذه الكاتبة نداءها واستغاثتها إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم طالبة منه إدراك الأمة بتعجيل النصرء ناسية أو جاهلة أن النصر بيد الله وحدهء 
ليس ذلك بيد البي صلى الله عليه وسلم ولا غيره من المخلوقات» كما قال الله سبحانه 
في كتابه المبين: ل وَمَا الْنَصرٌ إلا من عند اللّه الْعَِي 0 5 فى 
نص رکم اله قلا غالب لَكُمْ ون يَحَذْلْكُوْ فَمَنْ دا الذي ينص رکم من ب غد , 

وقد علم بالنص والإجماع أن الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه» وارسل الرسل 
وأتزل الكني» ليان تلك الغيادة: والدغوة ايها كبا قال سبحا زوا خلفة الجره 
وَالْإِئْسَ إلا يدون وقال تعالى: ( وقد بعتا في كل أَمّة ثرا أن E‏ الله 
اجنوا الطاعُوت)* وقال تعالى' وما أَرْسَلنَا من بلك من رول إلا لوحي ليه أك له 
إلَهَ إلا أنا َاعبُدون4" وقال عز وجل: ل الر کتاب كيه آيائة م فصتا من دن 
حكيم خب * ألا تعدو إلا الله ني كم منة كدير وتشيز!. فأوضح سبحانه في هذه 
الآيات المحكمات أنه م يخلق الثقلين إلا ليعبدوه وحده» لا شريك له» وبين أنه أرسل الرسل 
عليهم الصلاة والسلام للأمر يذه العبادة والنهي عن ضدهاء وأخبر عز وجل أنه أحكم آيات 
كتابه وفصلها لئلا يعبد غيره سبحانه» والعبادة هي توحيده وطاعته» بامتثال أوامر وترك 
نواهيه» وقد أمر الله بذلك في آيات كثيرة» منها قوله سبحانه: وما مروا إلا ليغبدوا الله 
مُخلصين لَهُ الین حتفا الآية» وقوله عز وسل: وَكَصتى رَبك ألا كعدوا إلا !6 


.٠١١ آل عمران الآية‎ - ١ 
,١5٠ آل عمران الآية‎ - ۲ 
الذاريات الآية 5ه,‎ - ۳ 
.٠١ النحل الآية‎ - ٤ 
.٠١ ه - الأنبياء الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقوله سبحانه: ل إلا ارلا إلَبِْكَ الكتاب بِالْحَقّ فَاعْبّد الله مُخلصا لَه الدّينَ * ألا لله 
الذية ا والكيات ق هذا الى رة كلها دل عل وجروب اخمدلاقض 
العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه من الأنبياء وغيرهم» ولا ريب أن الدعاء من أهم 
أنواع العبادة وأجمعها فوحب إخلاصه لله وحده كما قال عز وجل: 1 فَاذْعُوا الله 
مُخْلصِينَ لَه الدّينَ ولو كرة الْكَافرُونَع7" وقال عز وجل: 1 وأَن الْمَسَاجِدَ لله قلا 


- 


Nê 


نكرة في سياق النهي» فتعم كل من سوى الله سبحانه» وقال تعالى: رلا لغ مسن 
ون اللّهِ ما لا يَنْمَعْكَ ولا يَضْرك4 وهذا حطاب للبي صلى الله عليه وسلمم 
ومعلوم أن الله سبحانه قد عصمه من الشرك وإنما المراد من ذلك تحذير غيره ثم قال عز 
وحل:قإن فَعَلْتَ قك إِذَا من الظّالميه7 فإذا كان سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام 
لو دعا غير الله يكون من الظالمين» فكيف بغيره» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر» كما 
قال سبحانه: ل وَالْكَافرُونَ هُمُ الظَلمُودع() وقال تعالى: إن الشرك لَظُلْمٌ عم . 
فعلم بمذه الآيات وغيرها أن دعاء غير الله من الأموات والأشجار والأصنام وغيرهاء شرك 
بالله عز وجل ينافي العبادة ال خلق الله الثقلين من أجلهاء وأرسل الرسل وأنزل الكتب 
لبيانها» والدعوة إليها وهذا معن (لا إله إلا الله) فإن معناها: لا معبود بحق إلا الله فهى تنفى 
العبادة عن غير الله وتثبتها لله وحدهء كما قال الله سبحاته ذلك بان الله هُوَ الْحَقُ وأن ما 
يَدْعُونَ من ونه هُوَ 

,”- ۲ الزمر الآيتان‎ - ١ 

؟ - غافر الآية 84 ,١‏ 

۳ - الجن الآية .٠۸‏ 

١٠١5 يونس الآية‎ ٤ 

ه - يونس الآية ,١٠١5‏ 

5 - البقرة الآية 6 56, 


۷ - لقمان الآية ,١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لاطلا" وهذا هو أضل الدين وأساس اللة رلا نضح العبادات إلا بعد صبحة هذا 
الأصل» كما قال تعالى: ولذ أوحي لَك وى الْذِينَ من قَبْلكَ لئن أشركت 
لْيَحْبَطَنَ عَمَلْكَ وَلَدَكُونَ من الْخَاسرِين) 1 وقال سبحانه: 3 ولو أشْركوا لَحَبط 
عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَع() ودين الإسلام مب على أصلين عظيمين: أحدهماة أن لا 
يعبد إلا الله وحده. الثاني: أن لا يعبد إلا بشريعة نبيه ورسوله صلى الله عليه وسلمء 
وهذا معن شهادة أن لا إله إلا الله» فمن دعا الأموات من الأنبياء وغيرهم» أو دعا 
الأصنام أو الأشجارء أو الأحجار أو غير ذلك من المخلوقات» أو استغاث مهم أو 
تقرب إليهم بالذبائح والنذور» أو صلى لهمء أو سجد لممء فقد اتخذهم أربابا من دون 
الله وجعلهم أندادا له سبحانه» وهذا يناقض هذا الأصل» وينافي معن لا إله إلا الله 
كما أن من ابتدع في الدين ما لم يأذن به الله لم يحقق معي شهادة أن محمداً رسول الله 
وقد قال الله عر وجل: ل وَقَدمْنا إلى مَا عَملُوا من عَمَل فَجَعَلَئَاهُ اء مَنفور][') 
وهذه الأعمال هي أعمال من مات على الشرك بال 9 وهكذا الأعمال المبتدعة 
ال لم يأذن بما الله فإِنها تكون يوم القيامة هباء منثوراء لكوهها لم توافق شرعه المطهرء 
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) 
متفق على صحته وهذه الكاتبة قد وجهت استغائتها ودعاءها للرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأعرضت عن رب العالمين»الذي بيده النصر والضر والنفع» وليس بيد غيره 
شيء من ذلك. ولا شك أن هذا ظلم عظيم وخيم» وقد أمر الله عز وجل بدعائه سبحانه» 
ووعد من يدعوه بالاستجابة» وتوعد من استكبر عن ذلك بدخول جهنم» كما قالعز 
وحل: ل وقال ربكم اذغوني أستجب لَكُمْ إِنَ الذين يَستَكْبرُونَ عن عباتي سَيَدخْلُونَ 

.٦۲ الحج الآية‎ - ١ 

۲ - الزمر الآية 6", 

۳ - الأنعام الآية ۸۸. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
جهنم داخر 6( أي صاغرين ذليلين» وقد دلت هذه الآية الكربمة على أن الدعاء 
عبادة» 05 أن من استكبر عنه فمأواه حهنم» فإذا كانت هذه حال من استكبر عن 
دعاء الله» فكيف تكون حال من دعا غيره» وأعرض عنه» وهو سبحانه القريب المالك 
لكل شيء والقادر على كل شيء كما قال سبحانه: [وإذا سالك عبادي عي اي 
قَرِيبْ أجيب َعْوَةَ الداع إذا دَعَان فَلْيَسْتَجيبُوا لي وَلْيوْمُوا بي لَعَلَّهُمْ يَرْشْدُون !"ا 
وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن ((الدعاء هو العبادة))» 
وقال لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ((احفظ الله يحفظك احف ظ الله 


تحده تحاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله)) أحرجه الترمذي وغيره. 


وقال صلى الله عليه وسلم: ((من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار)) رواه البخاري» 
وقي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل: أي الذنب أعظم؟ قال ((أن تجعل لله 
نذا وهو ععلقاق) ) والند؟ هو النظير واليل فكل من دعا غير اله أو استعاث يه أو تدر له 
أو ذبح له أو صرف له شيئا من العبادة سوى ما تقدم» فقد اتخذه اذاه سراق تحاف انيح أذ 
وليأء أو ملكا أو جنياء أو صنماً أو غير ذلك من المخلوقات. أما سؤال الحي الحاضر يما يقدر 
عليه» والاستعانة به في الأمور الحسية» الي يقدر عليها فليس ذلك من الشرك» بل من الأمور 
العادية الجائزة بين المسلمين» كما قال تعالى في قصة موسى: ل فَاسْتَقَاتَهُ الذي من شيعته عَلَى 


حو حو 


- 
ا ا عق ار 


الذي من 6 ان وكما قال تعالى في قصة موسى أيضا: 1 فخَرَجَ منها خائفا رف4( 
وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب» وغيرها من الأمور الي تعرض للناس» ويحتاحون 


فيها إلى بعضهم 


,5٠ -غافر الآية‎ ١ 
.٠۸١ البقرة الآية‎ - ۲ 
.٠١ القصص الآية‎ - ۳ 
.؟١ القصص الآية‎ - > 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ببعض. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر أمته أنه لا يملك لأحد نفعاً ولا 
ضرأء فقال في سورة الجن قل إِنَمَا أَدْغُو ربّي ولا أشرك به أَحَدًا * قل إِنّي لا أَمْلك 
کا ول سال ر الأعراف: قل لا املك لتفسي فعا 
ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعَلَمُ الْعَيْب لاستكترت من الْخَيْرٍ وَمَا مسي 
السُوء إن أا إلا تذيرٌ وبشير لقَوْم يمون . 

والآيات في هذا الع كته و عولى اللا خليه رل 9 با ره وكان في يوم 
بدر يستغيث بالله» ويستنصره على عدوه ويلح في ذلك» ويقول: ((يا رب انمحجزلي ما 
وعدتي)) حي قال الصديق الأكبر أبو بكر رضي الله عنه: حسبك يا رسول الله فإن الله 
منجز لك ما وعدك وأنزل الله سبحانه في ذلك قوله تعالى: [إِذْ تَستَغيُونَ ربكم فَاسْتَجَاب 
لك ی الى بين ا و را قله اللا إلا ينار او بم 
الريك ونا لقعت إلا مر علد الله إن الله قري کی ا ر اتی هذه 
الآيات استغاثتهم» أله اساب هم ا بالملائكة ثم بين سبحانه أن النصر ليس 
من الملائكة, إنما أمدهم يهم للتبشير بالنصر» والطمأنينة, 

N TT‏ النَصْرُ إلا من عند ال ولغوا 
سورة آل عمران: ل وَلَقَدْ كَصركم الله بجذر ولم أذلة فاقوا الله لَعَلَكُمْ 
تشكرون 7 فبين في هذه الآية: أنه سبحانه هو الناصر لهم يوم بدر» فعلم بذلك أن ما 
أعطاهم من السلاح والقوة» وما أمدهم به من الملائكة» كل ذلك من أسباب النصرء 
والتبشير والطمأنينة» وليس النصر منهاء بل هو من عند الله وحده» فكيف يجوز هذه 
الكاتبة أو غيرها أن توجه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


استغاثتها وطلبها النصر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتعرض عن رب العلمين» المالك لكل 
شيء والقادر على كل شيء؟! 

لا شك أن هذا من أقبح الجهل» بل من أعظم الشرك فالواحب على الكاتبة أن تتوب 
إلى الله سبحانه توبة نصوحاء وذلك بالندم على ما وقع منهاء والإقلاع عنه» والعزم على 
عدم العود إليه» تعظيما لله وإخلاصا له» وامتثالا لأمره وحذرا مما ى عنه» هذه هي التوبة 
النصوح» وإذا كانت من حق المخلوقين وجب في التوبة أمر رابع؛ وهو رد الحق إلى 
مستحقه» أو تحلله منه» وقد أمر الله عباده بالتوبة» ووعدهم قبولها كما قال تعالى: ل وَنُوبُوا 
ال الله جَمِيعًا يها الْمُؤْمُونَ لَعَلَّكُمْ تفلخون("! وقال في حق النصارى: افلا يوون 
إلى الله ويَستغْرُوئهُ الله َفُورٌ رحب" وقال تعالى: لوالذينَ لا يَْعُونَ مَعَ الله إل 
آخَرَ وَلا يلون الس الي حَرَمَ الله إلا باحق ولا يَُْونَ ومَن يَْعَلَ ذلك يلق ناما * 
يُضَاعَفْ لَهُ الْعََابْ يوم الْقيامة وَيَخْلدْ فيه مُهاا * إلا مَنْ كاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلّا صّالحًا 
فأُولتك يبدل الله سيناتهم سات وان الله غَفُورًا وحيمّله!. وقال تعال: وهر الذي 
يقل الوب عن عباده يَف عن السيَّات وَيعْلمْ ما تعلو رع 41 . 

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الإسلام يهدم ما كان قبله 
والتوبة تحب ما كان قبلها)) ولعظم حطر الشرك» وكونه أعظم الذنوب» وحشية الاغترار 
عا صدر من هذه الكاتبة» ولوجوب النصح لله ولعباده» حررت هذه الكلمة الموجزة» وأسأل 
الله عز وجل أن ينفع بماء وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين جميعاء وأن يمن علينا جميعا 
بالفقه في الدين» والثبات عليه» وأن يعيذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه 


ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله و صحبه, 


٠١ النور الآية‎ - ١ 
,۷ ٤ المائدة الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
[الرسالة الثانية] 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين» وفقين الله وإياهم 
للتمسك بدينه» والثبات عليه آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد: فقد سألئ بعض الإخوان عما يفعله بعض 
الجهال» من دعاء غير الله سبحانه والاستنجاد به في المهمات» كدعاء الجن والاستغاثة يهم 
والنذر هم» والذبح لحم وشبه ذلك. 

ومن ذلك قول بعضهم: (يا سبعة» حذوه)» يعن بذلك سبعة من رؤساء الجن» يا 
سبعة افعلوا به كذاء اكسروا عظامه» اشربوا دمه» مثلوا به» ومن ذلك قول بعضهم: (خذوه 
يا حن الظهيرة يا حن العصر)» وعدا یرد كيرا ف بعض یات او ية ونما يلتحق بهذا 
الأمر دعاء الأموات من الأنبياء والصالحين وغيرهم» ودعاء الملائكة والاستغاثة مم فهذا كله 
وأشباهه واقع من كثير ممن ينتسب إلى الإسلام» جهلا منه وتقليدا لمن قبله» ور ما سهل 
بعضهم في ذلك بقوله: هذا شيء يجري على اللسان» لا نقصده ولا نعتقده» وسألئ أيضا: 
عن حكم مناكحة من عرف بهمذه الأعمال» وذبائحهم والصلاة عليهم وخلفهم» وعن 
تصديق المشعوذين والعرافين» كمن يدعي معرفة المرض وأسبابه عمجرد إشرافه على شيء مما 
مس جسد المريض» كالعمامة والسراويل والخمار وأشباه ذلك 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا ى بعد وعلى آله وصحبه 
ومن اهتدى يهم إلى يوم الدين» أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى قد خلق الثقلين ليعبدوه» دون كل ما سواه» وليخصوه بالدعاء 
والاستغاثة, والذبح والنذر وسائر العبادات» وقد بعث الرسل بذلك» وأمرهم به» وأنزل 
الكتب السماوية الى أعظمها القرآن الكريم ببيان ذلك والدعوة إليه» وتحذير الاناس من 
الشرك بالله وعبادة غيره» وهذا هو أصل الأصول» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأساس الملة والدين» وهو معن شهادة أن لا إله إلا الله لأن معناها: لا معبود بحق إلا 
الله» فهي تنفي الألوهية وهي العبادة عن غير الله» وتثبت خا العافة لله واد دون ها 
سواه مرق سار التخلوقاف» والآدلة على هذا ميخ كتاف الله وسنة رسوله ضلى الله غلية 
وسلم كثيرة جداء منها قوله عز وجل: وَمَا حَلَقّت الجن وَالْإِنْسَ إلا ليب دون( 
وقوله سبحانه: ل وَقَضَى رَبك ألا عدوا إلا إا" وقوله تعالى: وما أُمرُوا إلا 
عبد وا الله مُخلصين ا لَه الدينَ حتفا" وقوله تعال: وَقَالَ ربكم اذغوني أمتجب 
کم إن الّذِينَ يَستَكْبرُونَ عَنْ عبّادتي سَيَذْخُلون جَهئمَ داخرين) وقال تعالى: 
59 سالك عبادي عي في قريب 555 دَعْوَة نه إذا دعن( فبين سبحانه 
في هذه الآيات أنه حلق الثقلين لعبادته» وأنه قضى أن لا يعبد إلا هو سبحانه وتعالى» 
ومعن قضى: أمر وأوصى» فهو سبحانه أمر عباده وأوصاهم في محكم القرآن» وعلى 
لسان الرسول عليه الصلاة والسلام» ألا يعبدوا إلا ربهم» وأوضح حل وعلا أن الدعاء 
عبادة عظيمة» من استكبر عنها دحل النار» وأمر عباده أن يدعوه وحده» وأخحبر أنه 
قريب يجيب دعوم فوجب على جميع العباد أن يخصوا رهم بالدعاء لأنه نوع من 
العبادة الي خلقوا لماء وأمروا ما وقال عز وحل؛ لفل إن صّلاتي ول 1 وَمَحَايَ 
وَمَمَاتي لله َب الْعَالَمِينَ * لا شرِيك لَه وَبدَلك أمرزت ؛ واا اول امل 61 ) 5 
الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس أن صلاته ونسكه» وهو الذبح» ومحياه ومماته 
لله رب العالمين لا شريك له فمن ذبح لغير الله فقد 


١‏ - الذاريات الآية *ه, 

۲ - الإسراء الآية .٠٣‏ 

۳ - البينة الآية ه, 

.٠٠ غافر الآية‎ - ٤ 

ه - البقرة الآية .٠۸١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أشرك بالله» كما لو صلى لغير الله لأن الله سبحانه جعل الصلاة والذبح قرينين» وأخبر أنهما 
لله وحده لا شريك له فمن ذبح لغير الله من الجن والملائكة والأموات وغيرهم» يتقرب 
إليهم بذلك» فهو كمن صلى لغير الله» وفي الحديث الصحيح يقول الني عليه الصلاة 
والسلام: ((لعن الله من ذبح لغير الله)) وأخرج الإمام أحمد بسند حسن عن طارق بن 
شهاب رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((مر رحلان على قوم لهم صنم 
لا يحوزه أحد حن يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقربه قالوا قرب 
ولو يليا شرب فا مخلوا سياه فتبعل ار واا لاسر كرب قال نا دك اورب اند 
شيئاً دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدحل الحنة))» فإذا كان من تقرب إلى الصنم ونحوه 
بالذباب ونحوه يكون مشركاء يستحق دول النار» فكيف يمن يدعو الجن والملائكة 
والأولياء ويستغيث بهم, وينذر لهم» ويتقرب إليهم بالذبائح يرجو بذلك حفظ ماله أو شفاء 
مريضه» أو سلامة دوابه وزرعه» أو يفعل ذلك خوفا من شر الجن» أو ما أشبه ذلك» فهذا 
وأشباهه أولى بأن يكون مشركاء مستحقا لدحول النار من هذا الرحل الذي قرب الذباب 
للصتو. وما ورد في ذلك أيضا قوله عز وجل: ل فاعبد الله مُخلصً لَهُ الدّينَ* ألا لله اين 
الحالص وَالّذينَ اتُخذوا من دونه أَوْلياء ما َعْبدُهُمْ إلا ليقرّبوا إلى الله لفى إن الله 
يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَحْتَلفُونَ إن اللّهَ لا دي مَنْ هو كاذب كما" وقال تعالى: 
١‏ وَيَْبْدُونَ من ذون الله ما لا يضرم ولا يَنْفعُهُمْويفُولُونَ هَؤلاء سمَعَاوْنا عند اله فل 


3 
عورا 


تون الله بما لا غلم في السسّمَاوَات ولا في لاض سبحاكة وَتَعَالَى قدا يش رکون . 
أخبر اله ماله ق هاتين الكيدية» أن الشركيق اقترا من دوقه أولياءة فين 


زاعمين أن أولئك الأولياء يقربون من عبدهم إلى الله ويشفعون 


,”- ۲ الزمر الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


لهم عنده» فأكذكم الله سبحانه» وأوضح باطلهم» وسماهم كذبة وكفارا ومشركين» ونزه 
نفسه عن شركهم فقال جل وعلا: ل[ سُبْحَائَهُ وتعَالَى عَم يشر كود فعلم بذلك أن من اتخذ 
ملكاء أو نبياً أو جنياً أو شجراً أو حجرا يدعوه مع الله» ويستغيث به» ويتقرب إليه» بالنذر 
والذبح» رجاء شفاعته عند الله» وتقريبه لديه» أو رجاء شفاء المريض» أو حفظ المال» أو 
سلامة الغائب» أو ما شابه ذلك فقد وقع في هذا الشرك العظيم» والبلاء الوحيم» الذي قال 
الله فيه: إن الله لا يَغْفرُ أن يُثْرَكَ به وَيَعْفِرُ مَا دُونَ ذلك لمن يَشَاء وَمَنْ يرك باله 
ققد افتَرَى إِنْما عَظيمًة ' وقال تعال: ل إِنّهُ مَنْ برك باللّه فَقَدْ حرم الله عَلَيْه الْجَنَةَ 
وَمَأْوَاةُ التَارُ وَما للظالمينَ من أنصار(", والشفاعة إنما تحصل يوم القيامة لأهل التوحيد 
راض وا العرك كال التي .عاق الله عليه وا قل ايا رسو الله من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإ اختبأت دعوت شفاعة لأميّ 
يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أمي لا يشرك بالله شيئاً)) وكان المشركون 
الأولون يؤمنون بأن الله ربمم وخالقهم ورازقهم وإنما تعلقوا على الأنبياء والأولياء 
والملائكة» والأشجار والأحجار وأشباه ذلك» يرجون شفاعتهم عند الله وتقرييهم 
لديه كما سبق في الآيات» فلم يعذرهم الله بذلك» ولم يعذرهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل أنكر الله عليهم في كتابه العظيم» وسماهم كفاراً ومشركين؛ وأكذهم 
في زعمهم أن هذه الآلحة تشفع لحم» وتقركم إلى الله زلفى وقاتلهم الرسول صلى الله 
عليه وسلم على هذا الشرك حن يخلصوا العبادة لله وحده» عملا بقوله سبحانه: 
ل وََاتلُوهُمْ حٌى لا دكُونَ فة وََكُونَ ادبن كله ل4" وقال الرسول صلى الله عليه 
وسلم ((أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 


, ٤۸ النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن لذ إله إلا فبك وآن مدا رسول الله ويا الصلاة ووا الركلة وإذا قارا ذلك 
عصموا مين دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحساهم على الله)) ومعن قوله صلى الله 
عليه وسلم: حي يشهدوا أن لا إله إلا الله أي حي يخصوا الله بالعبادة» دون كل ما 
سواه. وكان المشركون يخافون من الجن ويعوذون بهم» فأنزل الله في ذلك قوله: ل وَأَنَهُ 
كان رجّال من الْإنس يَعُودُونَ برجَال من الجن قَرَادُوهُمْ رَهق1' قال أهل التفسير 
في الآية الكرعة: معن قوله1 قَرَادُوهُمْ رهق : أي ذعرا وخخوفا؛ لأن الجن تتعاظم في 
نفسها وتتكبرء إذا رأت الإنس يستعيذون ماء وعند ذلك يزدادون لهم إحافة وإذعاراء 
حي يكثروا من عبادتهم, واللجوء إليهم» وقد عوض الله المسلمين عن ذلك الاستعاذة 
به سبحانه» وبكلماته التامة» وأنزل في ذلك قوله عر وحل: [ وَإِمّا يَنْرَعْنَكَ من الشَيْطان 


ل ا 0 إو 2 ع نم جو( . 5 * Af‏ 4 ل 1192م (ع) وه 5 
تزغ فاستعذ بالله إِنَهُ سّميعٌ علي" وقوله عز وجل: قل أعُوذ برب الفاق " قل 
فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حن يرتحل من منزله 
ذلك)) وما تقدم من الآيات والأحاديث» يعلم طالب النجاة» والراغب في الحفاظ على 
دينه» والسلامة من الشرك» دقيقه وجليله» أن التعلق بالأموات والملائكة والجن وغيرهم 
من المخلوقات» ودعاءهم والاستعاذة يمم ونحو ذلك من عمل أهل الجاهلية المشركين» 
ومن أقبح الشرك بالله سبحانه فالواحب تركه والحذر من ذلك والتواصي بت ركه» 
والإنكار على من فعله» ومن عرف من الناس يذه الأعمال الشركية لم تحر مناكحته» 
ولا أكل ذبيحته» ولا الصلاة عليه» ولا الصلاة خلفه» حي يعلن التوبة إلى الله سبحانه 
من ذلك» ويخلص الدعاء والعبادة لله و حده والدعاء 

.٦ الجن الآية‎ - ١ 

۲ - فصلت الآية ", 

۳ - الفلق الآية ,١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هو العبادة» بل مخهاء كما قال البي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) وروي عنه 
صلى الله عليه وسلم في لفظ آخر أنه قال: ((الدعاء مخ العبادة)) وقال سبحانه: ولا 
كوا امات خلى يؤل خر م مطركة وق أخجتقگم ولا تخ 
الم ركن حى يُوْمُوا ولعبْدَ مُؤمن خَيْرٌ من مرك ولو أغجبكم أولعك يَدَعُونَ إلى الا 
الله بذعو إلى الْجَنة وَالمَغفرَة ياذنه ون آياته لاس نلُم كرود قفهى لله 
سبحانه المسلمين عن التزوج بالمش ركات» من عباد الأوثان والجن والملائكة وغير ذلك» حي 
يؤمن بإخلاص العبادة لله وحده» وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» واتباع 
سبيله» وى عن تزويج المشركين بالنساء المسلمات» حي يؤمنوا بإخلاص العبادة لله وحده 
وتصديق الرسول صلى الله عليه وسلمء واتباعه. 

وأخبر سبحانه أن الأمة المؤمنة حير من الحرة المشركة» ولو أعجبت من ينظر إليهاء 
ويسمع كلامهاء بجمالها وحسن كلامهاء وأن العبد المؤمن خير من الحر المشرك» ولو 
أعجب سامعه والناظر إليه» بحماله وفصاحته وشجاعته وغير ذلك ثم أوضح أسباب 
هذا التفضيل بقوله سبحانه: (أولّئك يَدْعُونَ إلى النار يعي بذلك: المشركين 
والمشركات,لأنهم من دعاة النار بأقوالهم وأعمالهم وسيرتهم وأحلاقهم» أما المؤمنون 
والمؤمنات فهم من دعاة الحنة بأحلاقهم وأعمالهم وسيرتهم» فكيف يستوي هؤلاء 


وهؤلاء! وقال جل وعلا في شأن المنافقين: [وَلا تُصّل عَلَى أَحَد منْهُم مات أَبَدَا وَلا 
5 ا o8‏ اق ف س ف 3 هن و ت Ra‏ د 4 8 ل و بي 
تقم عَلى قبره إِنَهُمْ كفرُوا بالله وَرَسُوله وَمَانُوا وَهُمْ فاسقون74" فأوضح حل وعلا 


في هذه الآية الكرعة أن المنافق والكافر لا يصلى عليهما؛ لكفرهما بالله ورسوله» وهكذا 
لا يصلى خلفهماء ولا يجعلان أئمة للمسلمين؛ لكفرهما وعدم أماتتهماء وللعداوة 
العظيمة الي بينهما وبين المسلمين» ولأهما ليسا من أهل الصلاة 


,5؟١ البقرة الآية‎ - ١ 
.۸٤ التوبة الآية‎ - ۲ 
۳ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والعبادة؛ لأن الكفر والشرك لا يبقى معهما عملء نسأل الله العافية من ذلك وقال عز 
وجل في تحرم الميتة وذبائح المشركين: ولا تأكلوا مما لَمْ يُذكر امم الله عََيْهِ وَِكَهُ 
لفمنق وَإِنَّ النبّاطينَ لَيُوحُونَ إلى أوليائهم لبجَادلُوكُمْ وإن أَطَُمُوهُمْ إئكم 
مشر كو" يمى عز وجل المسلمين عن أكل الميتة وذبيحة المشرك؛ لأنه نجس 
ا ولو ذكر اسم الله عليها؛ لأن التسمية منه باطلة لا أثر ها لأا 
عبادة» والشرك يحبط العبادة ويبطلهاء حي يتوب المشرك إلى الله سبحانه» وإنما أباح عز 
وجل طعام أهل الكتاب في قوله سبحانه: وَطَعَامُ الَذِينَ أوئوا الكتاب حل كم 
وَطَعَامُكُمْ حل هم" لأنهم ينتسبون إلى دين سماوي» ويزعمون أنهم من أتباع موسى 
وعيسىء وإن كانوا في ذلك كاذبين وقد نسخ الله دينهم وأبطله ببعث محمد صلى الله 
عليه وسلم إلى الناس عامة» ولكن الله حل وعلا أحل لنا طعام أهل الكتاب ونساءهمء 
لحكمة بالغة وأسرار مرعية» قد وضحها أهل العلم بخلاف المشركين من عباد الأوثان 
والأموات» من الأنبياء والأولياء وغيرهم؛ لأن دينهم لا أصل له» ولا شبهة فيه» بل هو 
باطل من أساسه» فكانت ذبيحة أهله ميتة» ولا يباح أكلها. 

وأما قول الشخخص لمن يخاطبه: (حن أصابك) (حن أحذك) (شيطان طار بك) 
وما أشبه ذلك» فهذا من باب السب والشتم» وذلك لا يجوز بين المسلمين» كسائر 
أنواع السب والشتم» وليس ذلك من باب الشرك» إلا أن يكون قائل ذلك يعتقد أن 
الجن يتصرفون في الناس بغير إذن الله ومشيئته» فمن اعتقد ذلك في الجن أو غيرهم من 
المخلوقات» فهو كافر بمذا الاعتقاد؛ لأن الله سبحانه هو المالك لكل شيء والقادر على 
كل شيء وهو النافع الضار ولا يوحد شيء إلا بإذنه» ومشيئته وقدره السابق» كما 
قال عز وجل آمرا نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر الناس يمذا الأصل العظيم: لفل 
١‏ - الأنعام الآية .٠١١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لا املك لتفسي فْعًا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أَعَلَمُ لقب لامتكترزت من 
الخَيْر AT‏ إن أنا إلا كذير وبشير لقوم يمو ن04 كا کے 
وأفضلهم غلب لمان راتسا ١‏ جلك اس قط ر هره إل ما فاد الل فت يقير ن 
الخلق ! والآيات في هذا المع كثيرة. 

وأما سؤال العرافين والمشعوذين والمنجمين وأشباههم» ممن يتعاطى الأخبار عن 
oa‏ اعون و NBN‏ لايرل 
البي صلى الله عليه وسلم: ((من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما)) رواه مسلم في صحيحه» وفي صحيحه أيضا عن معاوية بن الحكم السلمي رضي 
الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم نمى عن إتيان الكهان وسؤالهم. وأحرج أمل 
السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم علي أنه قال: ((من أتى كاهنا فصدقه ما يتقول 
فقد كفر ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم)) والأحاديث في هذا المع كثيرة 
فالواحب على المسلمين: الحذر من سؤال الكهنة والعرافين» وسائر المشعوذين» 
المشتغلين بالإخبار عن المغيبات» والتلبيس على المسلمين» سواء كان باسم الطب أو 
غيره» لما تقدم من هي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك» وتحذيره منه» ويدخل في 
ذلك ما يدعيه بعض الناس باسم الطب» من الأمور الغيبية» إذا شم عمامة المريض» أو 
خمار المريضة» أو نحو ذلك» قال: هذا المريض أو هذه المريضة فعل كذاء وصنع كذاء 
من أمور الغيب الي ليس في عمامة المريض ونحوها دلالة عليهاء وإنما القصد من ذلك 
التلبيس على العامة حن يقولوا إنه عارف بالطب» وعارف بأنواع المرض وأسبابه 
وربما أعطاهم شيئاً من الأدوية» فصادف الشفاء بقدر الله فظنوا أنه بأسباب دوائه» 
ورمما كان المرض بأسباب بعض الجن والشياطين» الذين يخدمون ذلك المدعي للطب» 
ويخبرونه عن بعض المغيبات الي يطلعون عليها فيعتمد 


.٠۸۸ الأعراف الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
على ذلك ويرضي الجن والشياطين .ما يناسبهم من العبادة» فيرتفعون عن ذلك 
المريض» ويتركون ما قد تلبسوا به معه من الأذى» وهذا شيء معروف عن الجن 
والشياطين ومن يستخدمهم. 

فالواحب على المسلمين: الحذر من ذلك» والتواصي بت ركه» والاعتماد على 
لله سبحانه» والتوكل عليه في كل الأمور ولا بأس بتعاطي الرقى الشرعية والأدوية 
المباحة» والعلاج عند الأطباء الذين يستعملون الكشف على المريض» والتأكد من 
مرضه» بالأسباب الحسية والمعقولة» وقد صح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
قال؟ ((ما أترل الله داه إلا أترل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله)) وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((لكل داء دواء فإذا أصيب دواء الداء برأ بإذن الله)) وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام)) والأحاديث في هذا 
لمعن كثيرة» فنسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء وأن يشفي 
قلويهم وأبداهم؛ من كل سوءء وأن يجمعهم على الهدى» وأن يعيذنا وإياهم من 
مضلات الفتن» ومن طاعة الشيطان وأوليائه» إنه على كل شيء قدير» ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


اد > 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
[الرسالة الثالفة: في حكم التعبد بالأوراد البدعية والشركية] 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم (......) وفقه الله لكل 
خير آمين. سلام عليكم و رحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد وصل إلي كتابكم الكريم وصلكم الله بمداه» وما تضمنه من الإفادة 
أنه يوحد في بلادكم أناس متمسكون بأوراد ما أنزل الله كما من سلطانء منها ما هو 
بدعي» ومنها ما هو شركيء وينسبون ذلك إلى أمير المؤمنين: علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه وغيره» ويقرؤون تلك الأوراد في مجالس الذكرء أو في المساحد بعد صلاة 
المغرب» زاعمين أا قربة إلى الله» كقولهم: بحق الله» رجال الله» أعينونا بعون الل 
وكونوا عونا بالله» وكقوهم: يا أقطاب» ويا أسياد» أجيبوا يا ذوي الأمداد فيناء 
واشفعوا لله» هذا عبدكم واقف» وعلى بابكم عاكف, ومن تقصيره خائفء أغثنا يا 
رسول الله وما لي غيركم أذهب» ومنكم يحصل المطلب» وأنتم أهل الله بحمزة سيد 
الشهداء ومن منكم لنا مدداء أغثنا يا رسول الله» وكقولهم: اللهم صل على من جعلته 
سيا عقاف أسر ارك ارو ةر افا رارك الهاو فصان ثانا ع اا 
الربانية» وحليفة أسرارك الذاتية» ورغبتكم في بيان ما هو بدعة» وما هو شرك» وهل 
تصح الصلاة حلف الإمام الذي يدعوا يهذا الدعاء» كل ذلك كان معلوما؟. 

والجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام علي من لا بي بعده» وعلى آله وصحبه» 
ومن اهتدى مداه إلى يوم الدين» أما بعد: 

فاعلم وفقك الله أن الله سبحانه إنما حلق الخلق وأرسل الرسل عليهم الصلاة والسلام 
لعي وده اللا شريك له درق كل ما سواه كاقل ال 11 ونا عا الج الاك 


إلا يت 0 


١‏ - الذاريات الآية 5ه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


والعبادة: هي طاعته سبحانه وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» بفعل ما أمر 
الله به ورسوله» وترك ما فى الله عنه ورسوله وعن امان بالله ورسوله» وإخلاص لله في 
العمل مع غا الحب لله. وكمال الذل له وحده كما قال تعالى: ل وَقَضَى رَبك ألا عدوا 
إلا 8 أي أمر وأوصى بأن يعبد وحده وقال تعالى :(الحَنْد لله رب الْعَالَمِينَ * 
الرّحْمّن الرَّحيم * مالك يَوْم الدين * إِيّاكَ تعب وَإِّاكَ تسنتعين) 1" أبان سبحانه بمذه الآيات 
أنه هو المستحق لأن يعبد وحده» ويستعان به وحده» وقال عز وحل : ل( فاعبد الله مُخلصًا 
َه الدّينَ * آلا لله الدينْ الْحَالص" وقال تعالى: ل فَاذْعُوا الله مُخلصِينَ لَه الدّينَ وَل 
کرة كافون 1) وقال تعال: وان الْمَسَاجِدَ لله قلا كدعوا َع اله اح( والآيات 
في هذا المعيى كثيرة» وكلها تدل على: وحوب إفراد الله بالعبادة» ومعلوم أن الدعاء بأنواعه 


تغيث إلابه» 





عملا بمذه الآيات الكريعة» وما جاء في معناها وهذا فيما عدا الأمور العادية» والأسباب 
الحسية» الي يقدر عليها المخلوق الحي الحاضرء فإن تلك ليست من العبادة» بل يجوز بالنص 
والإجماع أن يستعين الإنسان بالإنسان الحي القادر» في الأمور العادية الي يقدر عليهاء كأن 
يستعين به» أو يستغيث به في دفع شر ولده أو حادمه أو كلبه وما أشبه ذلك» وكأن يستعين 
الإنسان بالإنسان الحي الحاضر القادرء أو الغائب بواسطة الأسباب الحسية كالمكاتبة ونحوها 
في بناء بيته» أو إصلاح سيارته» أو ما أشبه ذلك» ومن هذا الباب قول الله عز وحل في قصة 
موسى عليه الصلاة والسلام: ل فَاسْتعَانَهُ الذي من شيعته عَلَى الذي من عَدُر(, 


.٠۳ الإسراء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ومن ذلك استغاثة الإنسان بأصحابه في الجهاد والحرب» ونح و ذلك فأما 
الاستغاثة بالأموات والحن والملائكةء والأشجار والأحجار فذلك من الشرك الأأكبرء 
وهو من جنس عمل المشركين الأولين مع الحتهم كالعزى واللات وغيرهماء وهكذا 
الاستغاثة والاستعانة يمن يعتقد فيهم الولاية من الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله 
كشفاء المرضى» وهداية القلوب» ودحول الجنة» والنجاة من النار وأشباه ذلك» 
والآيات السابقات وما جاء في معناها من الآيات والأحاديث» كلها تدل على وجوب 
توجيه القلوب إلى الله في جميع الأمور» وإخلاص العبادة لله وحده؛ لأن العباد خلقوا 
لذلك» وبه أمروا كما سبق في الآيات» وكما في قوله سبحانه: ل وَاعْدُوا الله ولا 
تشركوا به شي" وقوله سبحانه: وَمَا أُمرُوا إلا لي ذوا الله مُخْلصينَ َه 
الدب" وقول البي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه؛ ((حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) متفق على صحته» وقوله صلى الله عليه وسلم في 
ديك رن م رضي اک نبو عاض شر ياس ا رل ف روو اجات 
وقي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن البي صلى الله عليه وسلم لما 
بعث معاذا إلى اليمن قال له ((إنك تأت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله)) وني لفظ ((فادعهم إلي أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأ رسول الله)) وقي 
رواية للبخاري: ((فادعهم إلى أن يوحدوا الله)) وفي صحيح مسلم عن طارق بن أشيم 
الأشجعي رضي الله عنه أن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((من وحد الله وكفر يما يعبد من 
دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وحل)) والأحاديث في هذا المعى كثيرة» وهذا 
التوحيد هو أصل دين الإسلام» وهو أساس الملة» وهو رأس الأمر» وهو أهم الفرائض وهو 
الحكمة في خلق الثقلين والحكمة في إرسال الرسل جميعا 


,"5 النساء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عليهم الصلاة والسلام» كما تقدمت الآيات الدالة على ذلك» ومنها قوله سبحانه: 
وما خلقت الجن وَالْإِنْسَ إلا يَعبدُون!) ومن الأدلة على ذلك أيضاً قوله عز 


ص 


وجحل: ل وقد بَعَثنا في كل أُمّة كرا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت" وقوله 
Ela‏ تلان ع ار إلا وحي إِلَيْه آنَهُ لا إلَّة إلا أا 
عدون وقال عز وحل عن نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام» 
أنهم قالوا لقومهم: ل اعَبُدُوا الله ما كم من إِلَه 13" ود الرسا یع 
كما ذلت على ذلك الآيتان السابقعان» وقد ارك أعداء الرسل بأن الرسل أمروهم 
بإفراد الله بالعبادة» وخلع الآهة المعبودة من دونه» كما قال عز وجل في قصة عاد, أَنهم 
قالوا هود عليه الصلاة والسلام: أَجِمْتَنَا لتَعْبْدَ الله وَحْدَهُ وَكتدَرَ ما كان يعد 
آبَاوئ)!*) وقال سبحانه وتعاللى عن قريش لما دعاهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلي 
إفراد الله بالعبادة» وترك ما يعبدون من دونه من الملائكةء والأولياء والأصنام والأشجار 
وغير ذلك أَجَعَل الالهة لَه وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْء عُجَابْ(' وقال عنهم سبحانه 
وتعالى في سورة الصافات: [إِنَهُمْ كَانُوا إا قيل لَهُمْ لا إلّة إلا الله يَستَكْبرُونَ 
وَيَقُولُونَ آنا لتا رکو آلهتتا لشاعر مجنو" والآيات الدالة على هذا ا لمعن كثيرة 
وما ذكرناه من الآيات والأحاديث» ا لك - وفقئئ الله وإياك للفقه في الدين؛ 
والبصيرة بحق رب العا مين - أن هذه الأدعية وأنواع الاستغاثة الي بينتها في سؤالك» 


١‏ - الذاريات الآية 5ه, 

؟ - النحل الآية .٠١‏ 

۳ - الأنبياء الآية .٠١‏ 

.٥۹ الأعراف الآية‎ - >٤ 

ه - الأعراف الآية ,7١‏ 
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كلها من أنواع الشرك الأكبر لأنها عبادة لغير الله» وطلب لأمور لا يقدر عليها سواه 
من الأموات والغائبين» وذلك أقبح من شرك الأولين؛ لأن الأولين إنما يشركون في حال 
الرخاء» وأما في حال الشدائد فيخلصون لله العبادة؛ لأنهم يعلمون أنه سبحانه هو 
القادر على تخليصهم من الشدة دون غيره» كما قال تعالى في كتابه المبين عن أولفك 
المشركين: ‏ قَِذَا ركبُوا في الْفلّك دَعَوًا الله مُخخْلصِينَ لَه الدّينَ قَلَمّا نَجَاهُمْ إِلَى ال 
إذا هم شر كرون( وقال سبحانه وتعالى يخاطبهم في آيه أخرى: ودا سکم ال 
في الْبَخْرِ ضّلّ مَنْ تذعون إلا إِيّاُ فَلَمّا جاكم إلى الْبرَ رضم وَكَان الْإنْسَان 
فور(" فإن قال قائل من هؤلاء المشركين المتأخرين: إنا لا نقصد أن أولئك يفيدون 
بأنفسهم» ويشفون مرضانا بأنفسهم» أو ينفعونا بأنفسهم» أو يضرونا بأنفسهم وإنمها 
نقصد شفاعتهم إلى الله في ذلك؟ 

فالجواب: أن يقال له: إن هذا هو مقصد الكفار الأولين ومرادهم» وليس مرادهم أن 
آلحتهم تخلق أو ترزق» أو تنفع أو تضر بنفسهاء فإن ذلك يبطله ما ذكره الله عنهم في القرآن» 
وأنهم أرادوا شفاعتهم وحاههم» وتقريبهم إلى الله زلفى» كما قال سبحانه وتعالى في سورة 
يونس عليه الصلاة والسلام: ل وَيَعْبُدُونَ من ون الله ما لا يَصْرهُمْ ولا يَنفعُهُمْ وَيَقولون 
هَؤُلاء شُفَعَاوا عند ال4" فرد الله عليهم ذلك بقوله: ل قل بون الله بمَا لا يَعلّمْ في 
المسّمَاوَات ولا في الْأْرْض سبحا وكعَالى عَم بش ر کو فأبان سبحانه أنه لا يعلم في 
السموات ولا في الأرض شفيعاً عنده على الوجه الذي يقصده المشركونء وما لا يعلم الله 
وجوده لا وجود له؛ لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء» وقال تعالى في سورة الزمر: تفيل 
الكتاب من الله العَريز الحكيم * إِنَا ارلا لِك اتاب بالْحق 
١‏ - العنكبوت الآية 56. 
۲ - الإسراء الآية 1۷. 
۳ - يونس الآية .٠۸‏ 


.١/ يونس الآية‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فاعبد الله مُخلصًا لَه له الدين ألا لله ادي الخالص)!", فأبان سبحانه أن العبادة له وحدهء 
زآله ع على الماد اها له جل رع وآ للب صل الله عليه وسلم باشلا 
العبادة له» أمر للحميع..ومعن الدين هنا هو العبادة؛ والعبادة هي طاعته وطاعة رسوله صلى 
الله عليه وسلم كما سلف» ويدخل فيها الدعاء والاستغاثة» والخوف» والرحاء والذبح 
والنذر» كما يدحل فيها الصلاة والصوم وغير ذلك» هما أمر الله به ورسوله» ثم قال عز وحل 
بعد ذلك: ل وَالّذِينَ انَحَدُوا من دونه أَوْليَاء ما تعبدُهُمْ إلا ليقربو نا إلى الله لقي(" أي 
يقولون: [مَا تعْبدُهُمْ إلا ليقربوتا إلى الله وُلقَى) فرد الله عليهم بقوله سبحانه: إن الله 
َحكُمْبَْهُمْ في ما هُم فيه لفون إن الله لا يدي من هو كاذب كفا فاوضح 
اد ف الآية الكرعة: أن الكفار ها توا الأولياء هن 52 إلا ليقربوهم إلى الله 
ولفى» وعدا هو نقصد الكفار قنها ودا : وقد أبطل الله ذلك بقوله تعالى: إن الله 
يَحَْكُمُ بَبِنَهُمْ في ما هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إن الله لا دي مَنْ هْوَ كاذب كفا فأوضح 
سبحانه كذهم في زعمهم أن آلهتهم تقرهم إلى الله زلفى» وكفرهم عا صرفوا لما من العبادة» 
وبذلك يعلم كل من له أدن تمييز أن الكفار الأولين إنما كان كفرهم با تخاذهم الأنبياء 
والأولياءء والأشجار والأحجار وغير ذلك من المخلوقات شفعاء بينهم وبين الله واعتقدوا 
أفهم يقضون حوائجهم من دون إذنه سبحانه ولا رضاه» كما تشفع الوزراء عند الملوك 
فقاسوه عز وجل على الملوك والزعماء» وقالوا: كما أنه من له حاحة إلى املك والزعيم 
يتشفع إليه بخواصه ووزرائه» فهكذا نحن نتقرب إلى الله بعبادة أنبيائه وأوليائه» وهذا من أبطل 
الباطل؛ لأنه سبحانه لا شبيه له» ولا يقاس بخلقه» ولا يشفع أحد عنده إلا بإذنه في الشفاعة» 
ولا يأذن إلا لأهل التوحيد» وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير» وبکل شيء عليم؛ 
وهو أرحم الراحمين» لا يخشى أحدا 


."- ١ الزمر الآيات‎ - ١ 
..۳ الزمر الآية‎ - ۲ 
," الزمر الآية‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولا يخافه؛ ولأنه سبحانه هو القاهر فوق عباده» والمتصرف فيهم كيف يشاءء بخلاف الملوك 
والزعماء فم ما يقدرون على كل شيء فلذلك يحتاحون إلى من يعينهم على ماقد 
يعجزون عنه» من وزرائهم وخواصهم وحنودهم» كما يحتاجون إلى تبليغهم حاجحات من لا 
يعلمون حاحته» فيحتاحون إلى من يستعطفهم ويسترضيهم من وزرائهم وخواصهم» أما 
الرب عز وجل فهو سبحانه غي عن جميع خلقه» وهو أرحم يمم من أمهاتهم؛ وهو الحاكم 
العدل» يضع الأشياء في مواضعهاء على مقتضى حكمته وعلمه وقدرته» فلا يجوز أن يقاس 
بخلقه بوحه من الوحوه» ولهذا أوضح سبحانه في كتابه: أن المشركين قد أقروا بأنه الحالق 
الرازق المدبر» وأنه هو الذي يجيب المضطرء ويكشف السوء» ويحيي ويميت» إلى غير ذلك من 
أفعاله سبحانه» وإنما الخصومة بين المشركين وبين الرسل في إخلاص العبادة لله وحده» كما 
قال عز وحل: 3 وَلئن سالتَهُم مَنْ حَلَقَهُمُ يفون الف(" وقال تعالى: قل من يرَرْفَكُمْ 
من السّمّاء وَالأّرْضِ َم يَْلكْ المسّمْعَ وَالْأَبْصَارَ ومن يُخْرِجُ الْحَيَّ من المت 
وَبُخْرِجٌ الْمَتَ من الْحَيَ وَمَنْ يدير الْأَمْرَ فسَبَقولُونَ الله قل أفلا تقو 
والآيات في هذا المع كثيرة» وسبق ذكر الآيات الدالة» على أن التراع بين الرسل وبين 
الأمم» إنما هو في إخلاص العبادة لله وحده» كقوله سبحانه: ولذ بَعثنَا في كل أمّة 
رشلا وا الله و ال ك وماجاء فى ماعا من الات و بین 
سبحانه في مواضع كثيرة من كتابه الكريم شأن الشفاعة» فقال تعالى في سورة البقرة: 
(مَنْ ذا الذي يَممَعُ عندةُ إلا يإذن وقال في سورة النحم: لوم من ملك في 
السّمَارَات لا ثفني شَفَاعتُهُمْ شيا إلا من بَغْد أن يان اللّهُ لمن يَشَاءُ وَيَرْضَى)1. 


,۸۷ الزحرف الآية‎ - ١ 
,"1١ يونس الآية‎ - ۲ 
.٠١ النحل الآية‎ - ۳ 
,٠٠٠١ البقرة الآية‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


o 0 


وقال في سورة انادف ضف الك لول فشن إلا لمن ارْتضّى رهم 
من خَشيّته مُتفقون) 1" . وأخبر عز وحل أنه لا يرضى من عباده الكفر» وإنما يرضى 
منهم الشكرء والشكر هو توحيده والعمل بطاعته» فقال تعالى في سورة الزمر: إن 
َكْفْرُوا فان الله عن عَنْكُمْ ولا يَرْضَى لعبّاده الْكُفْرَ وإن كشْكروا يَرْضَهُ كك(" 
وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله من 
أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: ((من قال لا إله إلا الله حالصا من قلبه)) أو قال: (أمن 
نفسه))» وني الصحيح عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((لكل ني دعوة مستجابة فتعجل كل ني دعوته وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمي يوم 
القيامة فهي نائلة إن شاء الله من مات من أم لا يشرك بالله شيئاً)) والأحاديث في هذا 
لمعن كثيرة» وجميع ما ذكرنا من الآيات والأحاديث كله يدل على أن العبادة حق الله 
وحده» وأنه لا جوز صرف شيء منها لغير الله لا للأنبياء ولا لغيرهم» وأن الشفاعة ملك لله 
روا ما فال ساف قر لله الكلافة بكري" ا وله مها اد ا بعد 
إذنه للشافع» ورضاه عن المشفوع 5 وهو مجاه لا يرضى إلا التوحيد كما سبق. وأما 
امش ركون فلا حظ لهم في الشفاعة» كما قال تعال: 1 فَمَا تنَْعُهُمْ شَفَاعَةٌ التتافعينع(؛) وقال 
تعالى : ل ما للظالمينَ من حَمیم وَلا شفيع بط ٥‏ والظلم عند الإطلاق هو الشرك كما 
قال تعالى: ل وَالْكَافِرُونَ هُمْ الظَالمُو 04 وقال تعالى: إن الششرك لَظُلْمُ عظي4". أما ما 
ذكرته في السؤال من قول بعض الصوفية في المساحد 


.٠۸ الأنبياء الآية‎ - ١ 
.۷ الزمر الآية‎ - ۲ 
, ٤٤ الزمر الآية‎ - ۳ 
.٤۸ المدثر الآية‎ - ٤ 
,١/ ه - غافر الآية‎ 

5 - البقرة الآية ٠.‏ 7, 
۷ - لقمان الآية ,١7‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وغيرها: الهم بل على عن يتعلته سا لاتشقاق أسرارك الجبروتيةة وانفلاقا لأنوارك 
الرحمانية» فصار نائباً عن الحضرة الربانية» وحليفة أسرارك الذاتية..إلح 
والجواب: 

أن يقال: إن هذا الكلام وأشباهه من حملة التكلف والتنطع» الذي حذر منه نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هلك المتنطعون)) قاها ثلاثاء قال إلامام 
الخطابي رحمه الله: المتنطع: المتعمق في الشيء المتكلف البحث عنه على مذاهب أهل 
الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم» الخائضين فيما لا تبلغه عقوهم. 

وقال أبو السعادات ابن الأثير: هم المتعمقون المغالون في الكلام» المتكلمون 
بأقصى حلوقهم» مأحوذ من النطع وهو الغار الأعلى من الفم» ثم استعمل في كل 
متعمق قولاً وفعلا 

وما ذكره هذان الإمامان من أئمة اللغة» يتضح لك ولكل من له أدن بصيرة» أن 
هذه الكيفية في الصلاة والسلام على نبينا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم» من 
جملة التكلف والتنطع المنهي عنه» والمشروع للمسلم في هذا الباب أن يتحرى الكيفية 
الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة والسلام عليه» وقي ذلك غنية 
عن غيره.ومن ذلك ما رواه البخاري ومسلم في الصحيحين» واللفظ للبخاري عن 
كعب بن عجرة رضي الله عنه» أن الصحابة رضي الله عنهم قالوا: يا رسول الله أمرنا 
الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فقال: ((قولوا: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد جيد وبارك على محمد 
وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) وفي 
الصحيحين عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه: أنهم قالوا: يا رسول الله كيف نصلي 
عليك؟ 
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قال: ((قولوا: اللهم صل علي محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم 
وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد)) وفي 
صحيح مسلم عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه» قال: قال بشير بن سعد: يا رسول 
الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ فسكت ثم قال ((قولوا اللهم صل على 
محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما 
باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد بحيد والسلام كما علمتم)). 


فهذه الألفاظ وأشباهها وغيرها ما ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم هي الي 
ينبغي للمسلم أن يستعملها في صلاته وسلامه على رسول الله صلی الله عليه وسلم لأن 
الرسول صلى الله عليه وسلم هو أعلم الناس ما يليق أن يستعمل في حقه» كما أنه أعلم 
الناس ما ينبغي أن يستعمل في حق ربه من الألفاظ أما الألفاظ المتكلفة والمحدثة» 
والألفاظ الحتملة لمعن غير صحيح كالألفاظ الي ذكرت في السؤال» فإنه لا ينبغي 
استعمالها. لما فيها من التكلف» ولكوفا قد تفسر .معان باطلة» مع كوفا مخالفة للألفاظ 
الى اختارها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إليها أمته» وهو أعلم الخلق 
وأنصحهم وأبعدهم عن التكلف» عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» وأرحو أن 
يكون فيما ذكرناه من الأدلة في بيان حقيقة التوحيد» وحقيقة الشرك والفرق بين ما 
كان عليه المشركون الأولون» والمشركون المتأخرون في هذا الباب وني بيان كيفية 
الصلاة المشروعة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفاية ومقنع لطالب الحق أما من 
لا رغبة له في معرفة الحق فهذا تابع لهواه» قال الله عز وجل لفن لَمْ يَسْتَجِيبُوا ك 
فَاغلم أَنَمَا يعون هراهم ومن أضَل من الع هواه بعيْرِ هُدَى من الله إن الله لا 
يَهْدي الْقَوْمَ الظَالمِينع(", 


.٠١ القصص الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قن OEE o‏ بنذ عدا 
صلى الله عليه وسلم من الحدى ودين الحق قسمان: 

أحدها: فين اند لرسو له والثاني: تابع واه وأخبر سبحانه أنه لا 
أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله 

فنسأل الله عز وجل العافية من اتباع الهوى» كما نسأله سبحانه أن يجعلنا 
إياكم وسائر إخواننا من المستجيبين لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» والمعظمين 
لشرعه» وامحذرين من كل ما يخالف شرعه من البدع والأهواء إنه جواد كريم, 
وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم 


لن 


NN 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
التحذير من البد ع١‏ 
الرسالة الأولى 
في حكم الاحتفال بالموالد النبوية وغيرها 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بمداه. 

أما بعد: فقد تكرر السؤال من كثير عن حكم الاحتفال يمولد النبي صلى الله 
عليه وسلم» والقيام له في أثناء ذلك» وإلقاء السلام عليه» وغير ذلك ثما يفعل في الموالد. 

والجواب أن يقال: لا يجوز الاحتفال .عولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا 
غيره؛ لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله» 
ولا خلفاؤه الراشدون» ولا غيرهم من الصحابة رضوان الله عليهم» ولا التابعون لهم 
بإحسان في القرون المفضلة» وهم أعلم الناس بالسنة» وأكمل حبا لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أي مردود عليه» وقال في حديث 
آحر: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا وما وعضوا 
عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة)). ففي 
هذين الحديثين تحذير شديد من إحداث البدع» والعمل بماء وقد قال سبحانه وتعالى في 
كتابه المبين: ل[ وَمَا آكاكمُ الرسُول فَحُدُوةُ وَمَا اكم عَنْهُ انهو" وقال عز وجل: 
(فَلْيَحْدَر الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أثره أن تصيبَهُم فثئة أ يُصِيبَهُمْ عَدَابْ الب وقال 
بات ق 


١‏ - صدرت ضمن رسالة طبعتها الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد» 
طبعت عدة طبعات, 
۲ - الحشر الآية لا, 
٣‏ - النور الآية .٦٣‏ 
VA -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كان لَكُمْ في رَسُول الله أُمْوَة حَسَنَةَ لمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخرَ وَدَكَرَ الله 
کر J6 ٩8‏ تعالى: ل[ وَالسابقو E‏ ن من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصّار وَانْذِينَ البَعْرِهُمْ 
يإخسَان رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا عَنه وأَعَدَ لَهُمْ جات جي تحتها اْأْهَارُ خالدين فيه 
ا ذلك لفو العظيج) 7 وقال تعال: ل اليم أَكْمَلْتْ لک که ولت عك 
نغمتي وَرَضيت لَكُمُ الْإسْلام د4 والآيات في هذا المع كثيرة وإحداث مثل هذه الموالد 
يفهم منه أن الله سبحانه لم يكمل الدين هذه الأمة» وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يبلغ 
ما ينبغي للأمة أن تعمل به» حي جاء هؤلاء المتأحرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به» 
زاعمين أن ذلك مما يقرهم إلى الله وهذا بلا شك فيه حطر عظيم» واعتراض على الله 
سبحانه وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم 
النعمة. 

والرسول صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى 
الجنة» ويباعد من النار إلا بينه للأمة» كما ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن 
عمرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من نبي 
إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) رواه 
مسلم في صحيحه. ومعلوم أن نبينا صلى الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء وخعاتمهمء 
كمل راكفا وا قاو "كان الخال بارال لين اين اللاي برها اله اة 
لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمةء أو فعله في حياته» أو فعله أصحابه رضي الله 
عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم أنه ليس من الإسلام في شيء» بل هومن 
المحدثات الى حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذكر ذلك في 
الحديثين السابقين وقد جاء في معناهما أحاديث أخر» مثل قوله صلى الله عليه وسلم في 
١‏ - الأحزاب الآية .٠١‏ 
۲ - التوبة الآية .٠٠١‏ 


۳ - المائدة الاية ", 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


حطبة الجمعة: ((أما بعد فإن حير الحديث كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله 
عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلاله)) رواه الإمام مسلم في صحيحه. 

والآيات والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد 
والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة وغيرهاء وخالف بعض المتأخرين فأحازها إذا م 
تشتمل على شيء من المنكرات» كالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكاختلاط 
النساء بالرحال» واستعمال آلات الملاهي» وغير ذلك هما ينكره الشرع المطهرء وظنوا أنما من 
البدع الحسنة. والقاعدة الشرعية: رد ما تناز ع فيه الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله محمد 
صلى الله عليه وسلم» كما قال الله عز وجل يا ايها الْذِينَ آمُْوا أَطيعُوا الله وَأطيعُوا 
اكول رأولي لمر منكُم قن نارَعْتُمْ في شء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرَسُول هک 
ئؤمئون بالل وَاليْمٍ الآخرٍ ذلك حير وخسن تأوا!' وقال تعال: وما اقلم فيه 
من شيء فَحُْكْمُهُ إلى الل( وقد رددنا هذه المسألة وهي: الاحتفال بالموالد إلى 
كاب اهتيحان زر ناتاه بترن انا جارس ل قلي للد عليه ويل الما جاه بيه 
ويحذرنا عما مى عنه» ويخيرنا بأن الله سبحانه قد أكمل لهذه الأمة دينهاء وليس هذا 
الاحتفال ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله 
الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. وقد رددنا ذلك - أيضا - إلى سنة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فلم بحد فيها أنه فعله» ولا أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فعلمنا 
بذلك أنه ليس من الدين» بل هو من البدع المحدثة» ومن التشبه بأهل الكتاب من اليهود 
والنصارى في أعيادهم» وبذلك يتضح لكل من له أدى بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف 
في طلبه أن الاحتفال بالموالد ليس من دين الإسلام» بل هو من البدع المحدثات» الى أمر 
الله سبحانه ورسوله صلی الله عليه وسلم 


2 النساء الاية ok‏ 


.٠١ الشورى الآية‎ - ۲ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بتركها والحذر منهاء ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطارء 
فإن الحق لا يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود 
والنصارى: ‏ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنةَ إلا مَنْ كان هُودًا أو تَصَارَى تلك أَمَانيهُمْ قل هاو 
بُرْهائَكُمْ إن كُكُمْ صادق)" وقال تعالى: 3 وَإِنْ تطغ أَكْتْرَ مَنْ في الْأَرْضِ يُضْلُوكَ عن 
سَبيل ال4" الآيةء ثم إن غالب هذه الاحتفالات بالموالد - مع كونها بدعة لا تخلو من 
اشتمالها عل منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرحال» واستعمال الأغان والمعازف» 
وشرب المسكرات والمخدرات» وغير ذلك من الشرور» وقد يقع فيها ما هو أعظم من ذلك؛ 
وهو الشرك الأكبر» وذلك بالغلو تي رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأولياء 
ودعائه والاستغاثة به» وطلبه المدد» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من الأمور الكفرية 
ال يتعاطاها الكثير من الناس» حين احتفالهم بمولد البي صلى الله عليه وسلم وغيره ممن 
يسموفهم بالأولياء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم والغلو في 
الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا تطروي 
كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) حرحه البعاري في 
صحيحه» من حديث عمر رضي الله عنه.ومن العجائب والغرائب أن الكثير من الناس 
ينشط ويجتهد في حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوحب 
الله عليه هن عضوو الجمع والجماعات» ولا يرفع بذلك رأمياء ولا یری أنه أتى @ 
ظا ولا شك أن ذلك من ضعف الإبمان وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب 
من صنوف الذنوب والمعاصي» نسأل الله العافية لنا ولسائر المسلمين. ومن ذلك: أن 
بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضر المولد» ولهذا يقومون له محيين 
ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل» وأقبح الجهل» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لا 
خرج من قيره 

.١١١ البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قبل يوم القيامة» ولا يتصل بأحد من الناس» ولا يحضر احتماعهم» بل هو مقيم في قبره 
إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه في دار الكرامة» كما قال الله تعالى في 
سورة المؤمنين: لم إنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيعُونَ تم إنَكُمْ يم الْقيَامَة نوئ" وقال البي 
صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وأنا أول شافع وأول 
مشفع)) عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام» فهذه الآية الكريمة» والحديث الشريف» 
وما جاء في معناهما من الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن البي صلى الله عليه 
وسلم وغيره من الأموات» إِنما يخرجحون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه 
بين علماء المسلمين ليس فيه نزاع بينهم» فينبغي لكل مسلم التنبه هذه الأمورء والحذر 
مما أحدثه الجهال وأشباههم من البدع والخرافات الي ما أنزل الله كما من سلطانء والله 
المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا قوة إلا به. 


أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل 
القريات» ومن الأغعمال الضاطاته كنا قال الل حال [إن الله رفاك لسرن 
عَلَى النَبي يَا أَيْهَا TA‏ وقال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ((من صلى علي واحدة صلى الله عليه يما عشرا)) وهي مشروعة في جميع 
الأوقات» ومتأكدة في آخر كل صلاة» بل واحبة عند جمع من أهل العلم في التشهد 
الأخير من كل صلاة» وسنة مؤكدة في مواضع كثيرة منها ما بعد الأذان» وعند ذكره 
عليه الصلاة والسلام» وفي يوم الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة. 

والله المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يمن على 
الجميع بلزوم السنة» والحذر من البدعة» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه. 
١‏ - المؤمنون الآيتان .١5- ٠٠١‏ 
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AY -‏ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الرسالة الثانية 
حكم الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه.أما بعد: 

فلا ريب أن الإسراء والمعراج من آيات الله العظيمة الدالة على صدق رسوله 
محمد صلى الله عليه وسلم» وعلى عظم مترلته عند الله عز وحل» كما أنما من الدلائل 
على قدرة الله الباهرة» وعلى علوه سبحانه وتعالى على جميع خلقه» قال الله سبحانه 
وتعالى: ل( سْبْحَانَ الذي أَمْرَى بِعَبْده لَيْنَا من الْمَسْجد الْحَرَام إلى الْمَسْجد الأقصى 
الذي بَارَكَْا حَوْلَهُ لري من آياتتا إِنّهِ هو السّميع الْبَصيرع!''. وتواتر عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماء» وفتحت له أبوابما حي جاوز السماء 
السابعة» فكلمه ربه سبحانه عا أراد» وفرض عليه الصلوات الخمسء» وكان الله سبحانه 
فرضها أولا خمسين صلاة» فلم يزل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يراجحعه ويسأله 
التخفيف, حى جعلها خمساًء فهي حمس في الفرض» وخمسون في الأجر, لأن الحسسنة 
بعشر أمثالهاء فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 

وهذه الليلة الي حصل فيها الإسراء والمعراج» لم يأت في الأحاديث الصحيحة تعيينها 
لا ني رحب ولا غيره» وکل ما ورد في تعبينها فهو غير ثابت عن البي صلى الله عليه وسلم 
عند أهل العلم بالحديث» ولله الحكمة البالغة في إنساء الناس طاء ولو ثبت تعيينها لم جز 
للمسلمين أن يخصوها بشيء من العبادات» ولم يجز لهم أن يحتفلوا يما؛ لأن النبي صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم لم يحتفلوا بماء و لم يخصوها بشيء ولو كان الاحتفال ها 
أمرأ مشروعا لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة إما بالقول وإما بالفعل» ولو وققع 
شيء من ذلك لعرف واشتهرء ولنقله الصحابة رضي الله عنهم إليناء فقد نقلوا عن 


.١ الإسراء الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


نبيهم صلى الله عليه وسلم كل شيء تحتاجه الأمة» ول يفرطوا في شيء من الدين» بل 
هم السابقون إلى كل حيرء فلو كان الاحتفال مذه الليلة مشروعا لكانوا أسبق الناس 
إليه» والبي صلى الله عليه وسلم هو أنصح الناس للناس» وقد بلغ الرسل غاية البلاغ؛ 
وأدى الأمانة فلو كان تعظيم هذه الليلة والاحتفال يما من دين الله لم يغفله البي صلى 
الله عليه وسلم ولم يكتمه» فلما لم يقع شيء من ذلك» علم أن الاحتفال اء وتعظيمها 
ليسا من الإسلام في شيء وقد أكمل الله هذه الأمة دينهاء وأتم عليها النعمة» وأنكر 
على من شرع في الدين ما لم يأذن به الله قال سبحانه وتعالى في كتابه المبين من سورة 
الائدة: ل اليَوْمَ أَكْمَلْت لَكُم ديتكم وَأئْمَنْت عَلَيِكُمْ نفمتي وَرَضيت لَكُمْ الإشلام 
د4 وقال عز وحل في سورة الشورى: اَم لم شرَكاء شَرَعُوا لهم من الدّين ما 
َم يَأَذَنْ به الله ولؤلا كَلمَة المَصل لَقضي بَْنَهُمْ وَّإن الظالمين لَهُمْ عذاب أب . 
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة: التحذير من البدع» 
والتصريح بأنما ضلالة» تنبيها للأمة على عظم خطرهاء وتنفيراً لهم من اقترافهاء ومن 
ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله - عنها عن البي صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وقي رواية لمسلم: ((من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ف حطبته يوم الحمعة: ((أما بعد فإن خير الحديث 
كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل 
بدعة ضلالة)) زاد النسائي بسند جيد: ((وكل ضلالة في النار)) وق السنن عن العرباض بن 
سارية رضي الله عنه أنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وحللت 
منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأكما موعظة مودع فأوصنا فقال: 
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((أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم 
فسيرى اختلافاً كيرا فعليكم بسن و سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي 
تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة 
وكل بدعة ضلالة)) والأحاديث في هذا المع كثيرة» وقد ثبت عن أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن السلف الصاح بعدهم» التحذير من البدع 
والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأا زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله وتشبه 
بأعداء الله من اليهود والنصارى في زيادتهم في دينهم» وابتداعهم فيه ما لم يأذن به 
الله ولأن لازمها التنقص للدين الإسلامي» واتهامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في 
هذا من الفساد العظيم» والمنكر الشنيع» والمصادمة لقول الله عز وحل: الوم 
أَكْمَلْت لَكُمْ ديتك!" والمخالفة الصريحة لأحاديث الرسول عليه الصلاة 
والسلام المحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وأرجو أن يكون فيما ذكرناه من الأدلة كفاية ومقنع لطالب الحق في إنكار 
هذه البدعة: أعئ بدعة الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج» والتحذير منهاء وأفها 
ليست من دين الإسلام في شيء. ولا أوجب الله من النصح للمسلمين» وبيان ما 
شرع الله لهم من الدين» وتحريم كتمان العلم» رأيت تنبيه إخواني المسلمين على 
هذه البدعة» ال قد فشت في كثير من الأمصار» حن ظنها بعض الناس من الدين؛ 
والله المسؤول أن يصلح أحوال المسلمين جميعاء ويمنحهم الفقه في الدين» ويوفقنا 
وإياهم للتمسك بالحق والثبات عليه» وترك ما خالفه؛ إنه ولي ذلك والقادر عليه 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 
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الرسالة الغالغة 
حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين وأتم علينا النعمة» والصلاة والسلام على نبيه 
ورسوله محمد ني التوبة والرحمة. 

أما بعد: فقد قال الله تعالى: ل الْيَوْمَ أكْمَلت لم ديم والكننا غلك ي 
وَرَضیت کم لالام د الآية من سورة المائدة» وقال تعالى: اَم لهم شرکاء شَرَعُوا 
لَهّدْ عن اللين م1 لم باذ به الل الآية من سررة الشورى وف الصحيحين عن عاق فة 
ا عاض ا مون ا ر یا کو و راا نا لبس سے 
فهو رد)) وي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه» أن البي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول في حطبة الجمعة: ((أما بعد: فإن حير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) والآيات والأحاديث في 
هذا المع كثيرة» وهي تدل دلالة صريحة على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذه 
الأمة دينهاء وأتم عليها نعمته» ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعدما بلغ البلاغ 
المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله لها من أقوال وأعمال. وأوضح صلى الله عليه وسلم 
أن كل ما يحدثه الناس بعده وينسبونه إلى دين الإسلام من أقوال أو أعمال» فكله بدعة 
مردود على من أحدله» ولو حسن قصده» وقد عرف أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأمر» وهكذا علماء الإسلام بعدهم» فأنكروا البدع وحذروا منهاء كما 
ذكر ذلك كل من صنف في تعظيم السنة وإنكار البدعة كابن وضاح» والطرطوشضيء» 
وأبي شامة وغيرهم. ومن البدع الى أحدثها بعض الناس: بدعة الاحتفال بليلة النصف 
من شعبان» و تخصيص يومها بالصيام» وليس 
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على ذلك دليل يجوز الاعتماد عليه» وقد ورد في فضلها أحاديث ضعيفة لا يجوز 
الاعتماد عليهاء أما ما ورد في فضل الصلاة فيهاء فكله موضوع» كما نبه على ذلك 
كثير من أهل العلم» وسيأنٍ ذكر بعض كلامهم إن شاء الله وورد فيها أيضا آثار عن 
بعض السلف من أهل الشام وغيرهم» والذي أجمع عليه جمهور العلماء أن الاحتفال ها 
بدعة» وأن الأحاديث الواردة في فضلها كلها ضعيفة» وبعضها موضوع» ومن نبه على 
ذلك الحافظ ابن رحب» في كتابه: (لطائف المعارف) وغيره» والأحاديث الضعيفة إِنما 
يعمل بما في العبادات الي قد ثبت أصلها بأدلة صحيحة» أما الاحتفال بليلة النصف من 
شعبان» فليس له أصل صحيح حن يستأنس له بالأحاديث الضعيفة. 

وقد ذكر هذه القاعدة الحليلة الإمام: أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية ر<مه 
الله.وأنا أنقل لك: أيها القارئ» ما قاله بعض أهل العلم في هذه المسألة» حي تكون 
على بينة في ذلك وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الواحب: رد ما تنازع فيه 
الناس من المسائل إلى كتاب الله - عز وجل» وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسل 
فما حكما به أو أحدهما فهو الشرع الواحب الاتباع» وما خالفهما وجب اطراحه» 
وما لم يرد فيهما من العبادات فهو بدعة لا يجوز فعله» فضلا عن الدعوة إليه وتحبيذه 
كماقال اه ىق سورة الا اا النية اكوا أطيكوا الله واطيكوا الأول 
واي الآأثر سكم إن تام في هي فة إلى الله الول إن طم اور 
باللّه وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ تأويا" وقال تعالى: وما اخْمَلفكُمْ فيه من 
شيء فَحُكُْمهُ الى ا الآية من سورة الشورى» وقال تعالى : قل إن کشم تُحبون 
اله فَائبعُوني ينگ الله 
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ويغفر لَكُمْ ذُوبكع!', الآية من سورة آل عمران» وقال عز وجل: للا وَرَبّكَ 
لا يمون ئى كمرك فيمًا شَجِرَ بَينَهُمْ ثم لا يَجدُوا في ألفسهم حَرَجًا مما 
قَضَيْت وَيْسَلّمو 4" والآيات في هذا ا لمعن كثيرة» وهي نص في وحوب رد 
مسائل الخلاف إلى الكتاب والسنة» ووحوب الرضى بحكمهماء وأن ذلك هو 
مقتضى الإبعان» وخير للعباد في العاحل والآحلء وأحسن تأويلا: أي عاقبة. 

قال الحافظ ابن رحب - رحمه الله - في كتابه: (لطائف المعارف) في هذه 
المسألة - بعد كلام سبق - ما نصه: (وليلة النصف من شعبان كان التابعون من أهل 
الشام؛ كخالد بن معدان» ومكحولء ولقمان بن عامر وغيرهم» يعظموفا ويجتهدون 
فيها في العبادة» وعنهم أحذ الناس فضلها وتعظيمهاء وقد قيل؛ إنه بلغهم في ذلك آثار 
إسرائيلية» فلما اشتهر ذلك عنهم في البلدان» اختلف الناس في ذلك فمنهم من قبله 
منهم» ووافقهم على تعظيمهاء منهم طائفة من عباد أهل البصرة وغيرهم» وأنكر ذلك 
أكثر علماء الحجاز» منهم: عطاء» وابن أبي مليكة» ونقله عبد الرحمن بن زيد بن أسلمء 
عن فقهاء أهل المدينة» وهو قول أصحاب مالك وغيرهم» وقالوا: ذلك كله بدعة 
واختلف علماء أهل الشام في صفة إحيائها على قولين: 

أحدها: أنه يستحب إحياؤها جماعة في المساحد.كان خالد بن معدان 
ولقمان بن عامر وغيرهما يلبسون فيها أحسن ثيايهم؛ ويتبعرون ويتكحلون» 
ويقومون في المسجد ليلتهم تلك» ووافقهم إسحاق بن راهويه على ذلك» وقال 
في قيامها في المساحد جماعة: ليس ذلك ببدعة» نقله حرب الكرماني في مسائله. 
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والثاني: أنه يكره الاحتماع فيها قي المساحد للصلاة والقصص والدعاي ولا 
يكره أن يصلي الرحل فيها لخاصة نفسه» وهذا قول الأوزاعي إمام أهل الشام وفقيههم 
وعالمهم» وهذا هو الأقرب إن شاء الله تعالى» إلى أن قال: ولا يعرف للإمام أحمد كلام 
في ليلة نصف شعبان» ويتخرج في استحباب قيامها عنه روايتان: من الروايتين عنه في 
قيام ليلى العيد فإنه (في رواية) لم يستحب قيامها جماعة لأنه لم ينقل عن البي صلى 
الله عليه وسلم وأصحابه» واستحبها (ني رواية)» لفعل عبد الرحمن بن يزيد بن الأسود 
لذلك وهو من التابعين» فكذلك قيام ليلة النصف» لم يثبت فيها شيء عن البي صلى 
الله عليه وسلم ولا عن أصحابه» وثبت فيها عن طائفة من التابعين من أعيان فقهاء هل 
الشام). 

انتهى المقصود من كلام الحافظ ابن رحب رحمه الله» وفيه التصريح منه بأنه لم ينبت 
شعبان» وأما ما احتاره الأوزاعى رحمه الله من استحباب قيامها للأفراد» واختيار الحافظ ابن 
رحب هذا القول» فهو غريب وضعيف.لأن كل شيء لم يثبت بالأدلة الشرعية كونه 
مشروعاًء لم جز للمسلم أن يحدثه في دين الله سواء فعله مفردا أو في جماعة؛ وسواء أسره أو 
أعلنه.لعموم قول البي صلى الله عليه وسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) 
وغيره من الأدلة الدالة على إنكار البدع والتحذير منها. 

وقال الإمام أبو بكر الطرطوشي رحمه الله في كتابه: (الحوادث والبدع) ما نصه: 
(وروى ابن وضاح عن زيد بن أسلمء قال: ما أدركنا أحدا من مشيختنا ولا فقهائنا 
اع إل الصف من شات رل بقرت إلى صديف کول ولا يروة ها فضا 
على ما سواها). وقيل لابن أبي مليكة: إن زيادا النميري يقول: (إن أجر ليلة النصف 
من شعبان كأجر ليلة القدر)ء فقال: 
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(لو سمعته وبيدي عصا لضربته) وكان زياد قاصاًء انتهى اللقصود. وقال العلامة: 
الشوكاني رحمه الله في: (الفوائد المجموعة) ما نصه: (حديث: يا علي من صلى مائة 
ركعة ليلة النصف من شعبان يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وقل هو الله أحد عشر 
مرات قضى الله له كل حاجة إلخ وهو موضوع» وي ألفاظه المصرحة ما يناله فاعلها 
من الثواب ما لا يمتري إنسان له تمييز في وضعه» ورجاله مجهولون» وقد روي من طريق 
ثانية وثالثة كلها موضوعة ورواتها مجاهيل» وقال في (المختصر): حديث صلاة نصف 
شعبان باطل» ولابن حبان من حديث علي: (إذا كان ليلة النصف من شعبان فقوموا 
ليلهاء وصوموا فمارها)؛ ضعيف وقال في: (اللآلئ): مائة ركعة في نصف شعبان 
بالإخلاص عشر مرات مع طول فضله»ء للديلمي وغيره موضوع» وجمهور رواته يي 
الطرق الثلاث بمجاهيل ضعفاء قال: واثنتا عشرة ركعة بالإخلاص ثلاثين مرة موضوع 
وأربع عشرة ركعة موضوع. 

وقد اغتر بهذا الحديث جماعة من الفقهاء كصاحب (الإحياء) وغيره وكذامن 
المفسرين» وقد رويت صلاة هذه الليلة - أعيئ: ليلة النصف من شعبان على أنحاء مختلفة كلها 
باطلة موضوعة» ولا ينائي هذا رواية الترمذي من حديث عائشة لذهابه صلى الله عليه وسلم 
إلى البقيع» ونزول الرب ليلة النصف إلى سماء الدنياء وأنه يغفر لأكثر من عدة شعر غنم 
كلب» فإن الكلام إنما هو في هذه الصلاة الموضوعة في هذه الليلة» على أن حديث عائشة 
هذا فيه ضعف وانقطاع» كما أن حديث علي الذي تقدم ذكره في قيام ليلهاء لا ينافي كون 
هذه الصلاة موضوعة» على ما فيه من الضعف حسبما ذكرناه) انتهى المقصود. 

وقال الحافظ العراقي: (حديث صلاة ليلة النصف موضوع على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وكذب عليه. وقال الإمام النووي في كتاب: (المحموع): (الصلاة 
المعروفة بصلاة الرغائب» وهي اثنتا عشرة ركعة بين المغرب والعشاءء ليلة 
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أول جمعة من رحب» وصلاة ليلة النصف من شعبان مائة ركعة» هاتان الصلاتان 
بدعتان منكرتان» ولا يغتر بذكرهما في كتاب: (قوت القلوب)»ء و(إحياء علوم الدين)؛ 
ولا بالحديث المذكور فيهماء فإن كل ذلك باطل» ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه 
حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحباماء فإنه غالط في ذلك). 

وقد صنف الشيخ الإمام؛ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي كتاباً نفيسا 
في إبطالهماء فأحسن فيه وأحاد» وكلام أهل العلم في هذه المسألة كثير جداًء ولو ذهبنا 
ننقل كل ما اطلعنا عليه من كلام في هذه المسألة» لطال بنا الكلام» ولعل فيما ذكرنا 
E‏ لطالب الحق. 

ونما تقدم من الآيات والأحاديث وكلام أهل العلم» يتضح لطالب الحق أن 
الاحتفال بليلة النصف من شعبان بالصلاة أو غيرهاء وتخصيص يومها بالصيام بدعة 
منكرة عند أكثر أهل العلم» وليس له أصل في الشرع المطهر» بل هو هما حدث في 
الإسلام بعد عصر الصحابة رضي الله عنهم» ويكفي طالب الحق في هذا الباب وغيره 
قول الله عر وجل: 2 اليو أَكْمَلْت لكُمْ دینک( وما جاء في معناها من الآيات» 
وقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وما 
جاء في معناه من الأحاديث» وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تخصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي ولا تخصوا 
يومها بالصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم)) فلو كان تخصيص 
شيء من الليالي» بشيء من العبادة جائزاء لكانت ليلة الجمعة أولى من غيرها.لأن يومها 
هو خير يوم طلعت عليه الشمس» بنص الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فلما حذر البي صلى الله عليه وسلم من تخصيصها بقيام من بين الليالي» 
دل ذلك على أن غيرها من الليالي من باب أولى» لا يجوز تخصيص شيء 


, المائدة الآية‎ - ١ 
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وليالي رمضان يشرع قيامها والاجتهاد فيهاء نبه البي صلى الله عليه وسلم على ذلك» 
وحث الأمة على قيامهاء وفعل ذلك بنفسه» كما في الصحيحين عن الى صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من قام رمضان إعانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام 
ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه)) فلو كانت ليلة النصف من شعبان» 
أو ليلة أول جمعة من رحب أو ليلة الإسراء والمعراج يشرع تخصيصها باحتفال أو شيء 
من العبادة» لأرشد البي صلى الله عليه وسلم الأمة إليه» أو فعله بنفسه» ولو وقع شيء 
من ذلك لنقله الصحابة رضي الله عنهم إلى الأمة» ولم يكتموه عنهم» وهم خير الناس» 
وأنصح الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام» ورضي الله عن أصحاب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأرضاهم» وقد عرفت آنفا من كلام العلماء أنه ل يبت عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أصحابه رضي الله عنهم شيء في فضل ليلة 
أول جمعة من رحب» ولا في ليلة النصف من شعبان» فعلم أن الاحتفال مما بدعة 
محدثة ف الإإسلام» وهكذا تخصيصها بشيء من العبادة» بدعة منكرة» وهكذا ليلة سبع 
تخصيصها بشيء من العبادة» كما لا يجوز الاحتفال اء للأدلة السابقة» هذا لو عُلمّتء 
فكيف والصحيح من أقوال العلماء أنما لا تعرف» وقول من قال: أفهاليلة سبع 
وعشرين من رحب» قول باطل لا أساس له في الأحاديث الصحيحة» ولقد أحسن من قال: 

وخير الأمور السالفات على الهمدى وشرالأمور المحدثات البدائع 

وال المسؤول أن يوفقنا وسائر المسلمين للتنمساك بالسنة والقبات عليهاء واخدر 
ما حالفهاء إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه أجمعين. 


A= 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الرسالة الرابعة 
تنبيه هام على كذب الوصية المنسوبة(° 
للشيخ أحمد خادم الحرم النبوي الشريف 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يطلع عليه من المسلمين حفظهم الله 
بالإسلام» وأعاذنا وإياهم من شر مفتريات الجهلة الطغام؛ آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فقد اطلعت على كلمة منسوبة إلى الشيخ أحمد خادم الحرم النبوي 
الشريف بعنوان: (هذه وصية من المدينة المنورة عن الشيخ أحمد حادم الحرم النبوي 
اشرو ]قال فا( كدت ناهر ل امع الى ا ذا الک ههو اة را 
أسماء الله الحسئء فلما فرغت من ذلك قيأت للنوم» فرأيت صاحب الطلعة البهية 
شرك الله صلى الله عليه وسلم الذي أتى بالآيات القرآنية» والأحكام الشريفة.رحمة 
بالعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فقال: يا شيخ أحمد» قلت لبيك يا رسول 
الله» يا أكرم خلق الله» فقال لي: أنا حجلان من أفعال الناس القبيحة» ولم أقدر أن أقابل 
نو ول الامكدااة نى اقيم إل الول ناف تالا تمق آلا عن کو وی 
الإسلام» ثم ذكر بعض ما وقع فيه الناس من المعاصي» ثم قال: فهذه الوصية ر حمة ككم 
من العزيز الحبار.ثم ذكر بعض أشراط الساعة» إلى أن قال: فأحبرهم يا شيخ أحمد بهذه 
الوصية. لاما منقولة بقلم القدر من اللوح الحفوظ» ومن يكتبها ويرسلها من بلد» إلى 
بلدء ومن محل إلى محل» بي له قصر في الحنة» ومن لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه 
شفاعن يوم القيامة» وهل كنبها وكات ففرا أغنام الله و كان میرن قطن انه وه أ عليه 
١‏ - نشرت هذه الوصية في كراسة برقم ١‏ عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفقاء 


والدعوة والإرشاد عام ۲ هم 
NAL‏ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ذنب غفر الله له ولوالديه ببركة هذه الوصية» ومن لم يكتبها من عباد الله اسود وجهه 
في الدنيا والآخرة» وقال: والله العظيم ثلاثاً هذه حقيقة» وإن كنت كاذباً أحرج من 
الدنيا على غير الإسلام» ومن يصدق بها ينجو من عذاب النار» ومن يكذب بها كفر). 
هذه خلاصة ما في الوصية المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولقد معنا 
هذه الوصية المكذوبة مرات كثيرة منذ سنوات متعددة» تنشر بين الناس فيما بين وقت 
وآخر» وتروج بين الكثير من العامة» وف ألفاظها احتلاف» وكاذبمًا يقول: إنه رأى 
البي صلى الله عليه وسلم في النوم فحمله هذه الوصية» وفي هذه النشرة الأخيرة الي 
ذكرنا لك أيها القارئ زعم المفتري فيها أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم عندما ميا 
للنوم» فالمعئ: أنه رآه يقظة! 

زعم هذا المفتري في هذه الوصية أشياء كثيرة» هي من أوضح الكذبء وأبين الباطل» 
اتاك عليها فزي هده الكلمه إن "شاع الله ود بويك نالرات الات ية 
وبينت للناس أفها من أوضح الكذب» وأبين الباطل» فلما اطلعت على هذه النشرة الأخيرة 
ترددت في الكتابة عنهاء لظهور بطلافاء وعظم جراءة مفتريها على الكذب» وما كنت أظن 
أن بطلانها يروج على من له أدن بصيرة» أو فطرة سليمة» ولكن أخبرني كثير من الإحوان 
أا قد راحت على كثير من الناس» وتداولوها بينهم وصدقها بعضهم» فمن أجل ذلك رأيت 
أنه يتعين على أمثالي الكتابة عنهاء لبيان بطلانماء وأنها مفتراة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حن لا يغتر يما أحد» ومن تأملها من ذوي العلم والإيمان» أو ذوي الفطرة السليمة 
والعقل الصحيح؛ عرف أا كذب وافتراء من وجوه كثيرة. 

ولقد سألت بعض أقارب الشيخ أحمد المنسوبة إليه هذه الفرية» عن هذه 
الوصيةء فأحابئ: بأنما مكذوبة على الشيخ أحمد. وأنه لم يقلها أصلء والشيخ أحمد 
المذكور قد مات من مدة» ولو فرضنا أن الشيخ أحمد المذكورء أو من هو أكبر منهء 
زعم أنه رأى البي صلى الله عليه وسلم في النوم أو اليقظة» 


15د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأوضاء ونه الوضصية» لما يدا آنه اد ا أن الذي قال لد داف قطان لسيس نو 
الرسول صلى الله عليه وسلم لوجوه كثيرة منها: 

١‏ - أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة بعد وفاته صلى الله عليه 
وسلم» ومن زعم من جهلة الصوفية أنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة» أو أنه 
يحضر المولد أو ما شابه ذلك» فقد غلط أقبح الغلط» ولبس عليه غاية التلبيس» ووقع في خطأ 
عظيم وخالف الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم.لأن الموتى إنما يخرجحون من قبورهم يوم 
القيامة لا في الدنياء ومن قال حلاف ذلك فهو كاذب كذباً بينأء أو غالط ملبس عليه لم 
يعرف الحق الذي عرفه السلف الصالح» ودرج عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأنباعهم بإحسانء قال الله تعالى: لم إلكم بعد ذلك لَمَيكُونَ ثم إلكم يرم القيّائة 
تعدو" وقال البى صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من تدش عنه الأرض يوم القيامة وأنا 
أول شافع وأول مشفع)) والآيات والأحاديث في هذا المعى كثيرة. 

؟ - الوجه الثاني: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول حلاف الحق» لا في حياته 
ولا ني وفاته» وهذه الوصية تخالف شريعته مخالفة ظاهرة» من وجوه كثيرة - كما يأق - وهو 
صلى الله عليه وسلم قد يرى في النوم» ومن رآه في المنام على صورته الشريفة فقد رآه؛ لأن 
الشيطان لا يتمثل في صورته» كما جاء بذلك الحديث الصحيح الشريف» ولكن الشأن كل 
الشأن في إيمان الرائي وصدقه وعدالته وضبطه وديانته وأمانته» وهل رأى البي صلى الله عليه 
وسلم في صورته أو في غيرها. 

ولو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث قاله في حياته» من غير طريق الثقات 
العدول الضابطين لم يعتمد عليه» ولم يحتج به» أو حاء من طريق الثقاة الضابطين» ولكنه 
يخالف رواية من هو أحفظ منهم» وأوثق مخالفة لا يمكن معها الجمع بين الروايتين» لكان 
أحدهما: منسوخاً لا يعمل به» والثاني: ناسخ يعمل به» حيث أمكن ذلك بشروطه؛ وإذا لم 


يمكن الجمع ولا النسخ وجب أن 
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تطرح رواية من هو أقل حفظاًء وأدن عدالةء والحكم عليها بأنها شاذة لا يعمل يما 

فكيقف يوضية لا يعرف حباحيهاء. الذي تفلها عن رسول: الله صل الله عليه 
وسلم» ولا تعرف عدالته وأمانته» فهي والحالة هذه حقيقة بأن تطرح ولا يلتففت 
إليهاء وإن لم يكن فيها شيء يخالف الشرع» فكيف إذا كانت الوصية مشتملة 
على أمور كثيرة تدل على بطلاماء وأنما مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ومتضمنة لتشريع دين لم يأذن به الله! 

وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ((من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من 
النار)) وقد قال مفتري هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقلء 
وكذب عليه كذباً صريحاً خطيراء فما أحراه بهذا الوعيد العظيم وما أحقه به إن لم 
يبادر بالتوبة» وينشر للناس كذب هذه الوصية على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
لأن من نشر باطلاً بين الناس ونسبه إلى الدين لم تصح توبته منه إلا بإعلانما وإظهارهاء 
حي يعلم الناس رجوعه عن كذبه» وتكذيبه لنفسه؛ لقول الله عز وجل: إن اللذين 
كمون ما ارلا من الات وَالْهُدَى من بَعْد مَا باه للئّاس في الككاب اولك 
يَلْعَنْهُمُ الله ويَلعنهُمُ اللاعئون إلا الْذِينَ ابوا وَأَصلَحُوا وينوا فأولمك أثوب عَلَيْهِم 
وأا الراب الرحيجع!'! فأوضح سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرعة: أن من كتم شيعا 
من الحق لم تصح توبته من ذلك إلا بعد الإصلاح والتبيين» والله سبحانه قد أكمل 
لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة ببعث رسوله محمد صلى الله عليه وسلم» وما أوحى الله 
إليه من الشرع الكامل» ولم يقبضه إليه إلا بعد الإكمال والتبيين» كما قال عز وحجل: 
الوم أكْمَلْت لَكم ديئكم وألمَمت عَلَيْكُمْ نغمتي) !"ا الآية. 
١‏ - البقرة الآيتان ,.١5١- ٠٠١۹‏ 
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ومفتري هذه الوصية قد جاء في القرن الرابع عشرء وو اق لبون ع 
جديداًء يترتب عليه دول الحنة لمن أخذ بتشريعه» وحرمان الحنة ودحول النار لمن لم يأحذ 
بتشريعه» ويريد أن يجعل هذه الوصية الي افتراها أعظم من القرآن وأفضل» حيث افقرى 
فيها: أن من كتبها وأرسلها من بلد إلى بلد» أو من محل إلى محل بي له قصر في الحنة» ومن 
لم يكتبها ويرسلها حرمت عليه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 

وهذا من أقبح الكذب ومن أوضح الدلائل على كذب هذه الوصية» وقلة حياء 
مفتريهاء وعظم جرأته على الكذب؛ لأن من كتب القرآن الكريم وأرسله من بلد إلي بلد أو 
من محل إلى محل» لم بحصل له هذا الفضل إذا لم يعمل بالقرآن الكريم» فكيف يحصل لكاتب 
هذه الفرية وناقلها من بلد إلى بلد.ومن لم يكتب القرآن ولم يرسله من بلد إلى بلد» لم يحرم 
شفاعة البي صلى الله عليه وسلم إذا كان مؤمناً به» تابعاً لشريعته» وهذه الفرية الواحدة في 
هذه الوصية» تكفي وحدها للدلالة على بطلانها وكذب ناشرهاء ووقاحته وغباوته وبعده 
عن معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الهدى. 

وني هذه الوصية - سوى ما ذكر - أمور أخرى كلها تدل على بطلانما وكذهاء 
ولو أقسم مفتريها ألف قسم» أو أكثر على صحتهاء ولو دعا على نفسه بأعظم العذاب 
وأشد النكال» على أنه صادق لم يكن صادقاًء وم تكن صحيحةء بل هي والله ثم والله 
من أعظم وأقبح الباطل» ونحن نشهد الله سبحانه» ومن حضرنا من الملائكة» ومن اطلع 
على هذه الكتابة من المسلمين - شهادة نلقى بها ربنا عز وجل -: أن هذه الوصية كذب 
وافتراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخزى الله من كذها وعامله ما يستحق. 
ويدل على كذجا وبطلافهاء سوى ما تقدم أمور كنيرة: 

الأول منها: قوله فيها: (لأن من الجحمعة إلى الجمعة مات مائة وستون ألفاً علي 
غير دين الإسلام).لأن هذا من علم الغيب» والرسول صلى الله عليه وسلم قد انقطع 
عنه الوحي بعد وفاته» وهو في حياته لا يعلم الغيب فكيف بعد وفاته. لقول 
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الله سبحانه: قل لا اقول لَكُمْ عندي رائ الله وَلا أَعْلَمُ اليب(" الآية وقوله 
تعال: ل[ قل لا يَعْلَمُ مَنْ في السّمَاوَات وَالأَرْض الْعَيْب إلا الف(" وني الحديث 
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يذاد رحال عن حوضي يوم القيامة» 
فأقول يا رب أصحابي أصحابي» فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما 
قال العبد الصالح: 1 وَكُنْتْ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ما دمت فيهم فَلَمّا توفيتني كنت أت 
الرقيب عَلَيْهِمْ وألت على كل شيء شهينع ))1"'. 

الثافي: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية وأنما كذبء قوله فيها: (من كتبها 
کان شر غاد اك أو عذيونا قق اله حه أو خليه كني عقر الله له ولو الذية يبر كة هذه 
الوصية) إلى آحره» وهذا من أعظم الكذب» وأوضح الدلائل على كذب مفتريهاء وقلة 
حيائه من الله ومن عباده؛ لأن هذه الأمور الثلاثة لا تحصل .محرد كتب القران الكري» 
فكيف تحصل لمن كتب هذه الوصية الباطلة» وإنما يريد هذا الخبيث التلبيس على الناس» 
وتعليقهم ذه الوصية حن يكتبوها ويتعلقوا بهذا الفضل المزعوم» ويتركوا الأسباب الي 
شرعها الله لعباده» وجعلها موصلة إلى الغ.وقضاء الدين» ومغفرة الذنوب» فنعوذ بالله من 
أسباب الخذلان وطاعة الحوى والشيطان. 

الأمر الغالث: من الأمور الدالة على بطلان هذه الوصية» قوله فيها: (ومن لم يكتبها 
من عباد الله اسود وجهه في الدنيا والآخرة) وهذا أيضا من أقبح الكذب» ومن أبين الأدلة 
على بطلان هذه الوصية» وكذب مفتريهاء كيف يجوز في عقل عاقل» أن يكتب هذه الوصية 
التي حاء يما رحل بحهول في القرن الرابع عشرء يفتريها على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ويزعم أن من لم يكتبها يسود وحهه في الدنيا والآخحرة» رھم کا کان مو ات 
وسليماً من 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الدين بعد تراكمه عليه» ومغفوراً له ما جناه من الذنوب!! سبحانك هذا بمتان عظيم 
وإن الأدلة والواقع يشهدان بكذب هذا المفتري» وعظم جرأته على الله» وقلة حيائه من 
الله ومن الناس» فهؤلاء أمم كثيرة ل يكتبوهاء فلم تسود وحوههم» وههنا جمع غفير لا 
يحصيهم إلا الله قد كتبوها مرات كثيرة» فلم يقض دینهم» ولم يزل فقرهم» فنعوذ بالله 
من زيغ القلوب» ورين الذنوب» وهذه صفات وجزاءات لم يأت ها الشرع الشريف 
لمن كتب أفضل كتاب وأعظمه وهو القرآن الكريم» فكيف تحصل لمن كتنب وصية 
مكذوبة مشتملة على أنواع من الباطل» وجمل كثيرة من أنواع الكفر» سبحان الله ما 
أحلمه على من احترأ عليه بالكذب. 


الأمر الرابع: من الأمور الدالة على أن هذه الوصية من أبطل الباطل» وأوضح الكذب 
قوله فيها: (ومن يصدق بما ينجو من عذاب النار» ومن كذب ها كفر)» وهذا أيضا من 
أعظم ال حرأة على الكذب» ومن أقبح الباطل» يدعو هذا المفتري جميع الناس» إلى أن يصدقوا 
بفريته» ويزعم - أنهم بذلك ينجون من عذاب النار» وأن من كذب ها يكفر» لقد أعظم 
والله هذا الكذاب على الله الفرية» وقال - والله - غير الحق إن من صدق ها هو الذي يستحق 
أن يكون كافراً لا من كذب ها.لأنما فرية وباطل وكذب لا أساس له من الصحة» ونمحن 
نشهد الله على أنما كذب» وأن مفتريها كذاب» يريد أن يشرع للناس ما لم يأذن به الله 
ويدخل في دينهم ما ليس منه» والله قد أكمل الدين وأتمه هذه الأمة من قبل هذه الفرية 
بأربعة عشر قرناً فانتبهوا: أيها القراء والإخوان» وإياكم والتصديق بأمثال هذه الفتريات» 
وأن يكون لها رواج فيما بينكم» فإن الحق عليه نور لا يلتبس على طالبه» فاطلبوا الحق 
بدليله» واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم» ولا تغتروا بحلف الكذابين» فقد حلف إبليس 
اللعين لأبويكم آدم وحواء» على أنه هما من الناصحين» وهو أعظم الخائنين وأكذب 
الكذابين» كما حكن الله غنه:ذلك. في سورة الأعراف حيث قال 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
خان واس ا ني اکم لمن لصحي !'" فاحذروه واحذروا أتباعه من 
المفترين» فكم له ولحم من الأيمان الكاذبة» والعهود الغادرة» والأقوال المزحرفة 
للإغواء والتضليل! عصمني الله وإياكم وسائر المسلمين من شر الشياطين» وفتن 
المضلين» وزيغ الزائغين» وتلبيس أعداء الله المبطلين» الذين يريدون أن يطفئوا نور 
لله بأفواههم» ويلبسوا على الناس دينهم؛ والله متم نوره» وناصر دينه» ولو كره 
أعداء الله من الشياطين وأتباعهم من الكفار والملحدين. 

وأما ما ذكره هذا المفتري من ظهور المنكرات» فهو أمر واقع» والقرآن 
الكريم والسنة المطهرة قد حذرا منها غاية التحذير» وفيهما الحداية والكفاية» 
ونسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يمن عليهم باتباع الحق» والاستقامة 
عليه والتوبة إلى الله سبحانه من سائر الذنوب» فإنه التواب الرحيم القادر على كل 
شيء. 

وأما ما ذكر عن شروط الساعة» فقد أوضحت الأحاديث النبوية ما يكون 
من أشراط الساعة» وأشار القرآن الكريم إلى بعض ذلكء فمن أراد أن يعلم ذلك 
وحده في محله من كتب السنة» ومؤلفات أهل العلم والإبمان» وليس بالناس حاجة 
إلى بيان مثل هذا المفتري وتلبيسه» ومزجه الحق بالباطل وحسبنا الله ونعم الوكيل» 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله الصادق الأمين» وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلي يوم 


الدين. 
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من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم زاده الله من العلم 
والإيمان آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: وبعد» فكتابكم المؤرخ في ٤۱/۱/١۸١١ه‏ 
وصل وصلكم الله بمداه» وقد سرن علم صحتكم الحمد لله على ذلك» كما سرن 
أيضا ما أبديتموه من الملاحظة على جوابي في المعضد ورغبتكم في بحث الموضوع من 
جميع النواحي إلى آخره. 

وأفيدكم أن الأسباب تختلف وتتنوع كثيراً مع قطع النظر عن الاعتقاد» فمنها ما 
هو جائز» ومنها ما هو مكروه ويجوز عند الحاحة» ومنها ما هو محرم» وإن كان الفاعل 
يعتقد أنما أسباب وأن الشافي هو الله وحده. 

فمن الأول: ما يتعاطاه الناس اليوم من الأدوية المباحة» كتناول الحبوب والإبر 
والضمادات» والأدهان ضد الأمراض الى يقرر الأطباء علاحها بذلكء وكالأشعة 
الكهربائية فهذه وأشباهها من الأسباب الجائزة» الي جربت وعرف نفعها من دون 
مضرة» إذا اعتقد متعاطيها أنها أسباب وأن الشفاء من الله وحده:؛ ومن الأسباب 
الممكروهة الكي؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((الشفاء في ثلاث كية 
نار وشرطة محجم وشربة عسل وما أحب أن أكتوي)) وف لفظ آخر ((وأنا أفى أميّ 
عن الكي)) أحذ العلماء من هذا الحديث الشريف كراهة الكي» وأنه إِنما يستعمل عند 
الحاحة» وينبغي أن يكون آخر الطب» عند تعذر أو تعسر غيره» ومن النوع الثالث: 
وهو التداوي بالأسباب المحرمة» التداوي بالخمر ولحوم السباع» وأشباه ذلك من الأطعمة 


١‏ - هذه رسالة جوابية لشخص سألئ عن حكم المعضد وقد حذف اسم السائل: لأنه لا يهم القارئ 
وا تفي» نشرت في العدد ٠۸‏ من جحلة البحوث الإسلامية. 
- ۰ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والأشربة الحرمة فهذه الأشياء لا يجوز التداوي يماء ولو زعم بعض الناس أن ا 
ولو اعتقد أن الله هو الشافي وأنها أسباب» وما ذلك إلا للأدلة الدالة على تحريم التداوي 
بالنجاسات والحرمات» ولو قدر أن فيها بعض النفع؛ لأن ضرره أكبر؛ ولأنه ليس كل 
ما فيه نفع يباح استعماله» بل لابد من أمرين: أحدهما: أن لا يرد فيه نمي حاص عن 
الشارع عليه الصلاة والسلام. 


والأمر الثاني: أن لا تكون مضرته أكبر من نفعه» فإن كانت مضرته أكبر لم يز 
استعماله» وإن لم يرد فيه نمي؛ لأن الشرع الكامل ورد بتحريم ما يغلب ضرره» كالخمرء 
ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((عباد الله تداووا 
ولا تتداووا بحرام وفي لفظ آخر: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم)) وصح عنه 
صلى الله عليه وسلم أن رحلا سأله عن الخمر يصنعها للدواء فقال له البي صلى الله عليه 
وسلم ((ليست بدواء ولكنها داء)) وما تقدم تعلمون أن المعيار في التحليل والتحريم ليس هو 
اعتقاد الإنسانء وإنما المعيار هو الأدلة الشرعية؛ لأن الإنسان قد يعتقد أن الشفاء من الله 
ويتعاطى أسباباً محرمة كأهل الشرك فإنهم يتعلقون بآلحتهم ويعبدونما من دون الله ويقولون 
إا تقريهم إلى الله زلفى» وتشفع لهم لديه» ولا يعتقدون أفها تتصرف بذاقا في شفائهم» أو 
رد غائبهم أو الدفاع عنهم» كما قال الله سبحانه: [ وَيَعبُدُونَ من دون الله ما لا يَصْرَهُمْ 
ولا يَنْفَعْهُم وَيَقَولُونَ هَؤُلاء شفَعَاوْنا عند الل" الآيةء وقال تعال: فَاعْبد اللَّهَ مُخلصًا 
لَه الدينَ آلا للّه الدينُ الْخَالصْ وَالّذينَ انَحَذُوا من دُونه أَوليَاء مَا تَعْبدُهُمْ إلا ليُقرَبُونا إلى 
الله لى إن الله يَحْكُمُ بَْنَهُمُ في مَا هُمْ فيه يَخْتَلفُونَ إن اللّهَ لا يدي مَنْ هو كاذب 
كفا" والأدلة في هذا المعيى كثيرة» وقد يتعاطى الإنسان أسباباً هي في نفسها جائزة» 
كالرقية الشرعية» وتناول الحبوب» والإبر المشتملة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
على المواد المباحة» فيحرم عليه تناوها إذا اعتقد أنها هي الشافية وليس ربه وخالقهء 
وأنه هو الذي بيده الشفاء.إذا عرف هذا فمسألة المعضد» هل تلحق بالأسباب الجائزة 
كالإبر والحبوب» أو المكروهة كالكي ونحوه؟ أو تلحق بالأسباب الحرمة» كتعليق 
التمائم والحلقات والخيوط والودع» على الأولاد عن العين أو الجن أو بعض الأمراض؟ 
وكتعليق الأوتار على الدواب كما كان أهل الجاهلية يفعلون ذلك» وقد زحرهم البي 
صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبر أنه من الشرك مع أنهم يعتقدون أن الله سبحانه 
هو النافع الضار» وهو الذي يدبر الأمر» وهو الذي يكشف الضر ويجلب النفع» 
والدليل على ذلك قوله تعالى: فل مَن يرْرْفَكُمْ من السَمَاء وَالأَرْض أَمَنْ يَنْلَكُ 
السسّمْعَ وَالَنْصَارَ وَمَنْ بُخرج الْحَيّ من الميّت وَبُخْرِجٌ الْمَبّتَ من الحي ومن يدير 
الْأَمْرّ فَسَيَقَولُونَ الله فقل أفلا تتقوئ4" فهذه الآية الكرعة أمر الله فيها نبيه صلى الله 
عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأشياء وأحبر أنهم سيقولون أن فاعلها هو الله 
وحده ولهذا قال تعالى : 1 فَقَلَ أفلا كود المعئ أفلا تتقون الله في ترك الشرك به 
وأنتم تعلمون أنه سبحانه هو المتصرف في هذه الأمور والمدبر ها وقال تعالى: ون 
الُم مَنْ خَلَقَ السّمَاوَات وَالَْرْضَ لَيَقولنَ اللّهُ قل فراشم مَا تذعُون من دون الله 
إن أَرَادَنِيَ اللّهُ بضر هل هُنّ كاشفات ره أو أَرَادَني بِرَحْمّة هَل هُنّ مُْسكَات 
رخمته قل حَسبيَ الله عََيْهِ يتو كل الْمتوَكُلُو 7" والآيات في هذا ا لمعن كثيرة» وهي 
دالة على أن المشركين يؤمنون بأن الله سبحانه هو النافع الضار» وهو الكاشف للضرء 
الجالب للنفع» وهو الذي يحيي وعيت» ويدبر الأمر» ولكنهم يعبدون التهم من الأصنام 
والأشجار والأنبياء والأولياء والملائكة» بقصد الوساطة والشفاعة» وهكذا ما يتعاطونه 
من تعليق التمائم 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والأوتار والحلقات» والخيوط على الأولاد والدواب» هو من باب الأسباب عندهم, لا 
أا شافية بنفسهاء ولكنها لما كانت أسباباً محرمة» تقتضي تعلق قلوهم اء والتفاتهم 
إليهاء وغفلتهم عن الله سبحانه» أنكرها عليهم البي صلى الله عليه وسلم وزحرهم 
عنهاء ولأنها قد تحرهم إلى شرك أكبر» وفساد أعظم» ومن أجل ذلك اختلفت وجهة 
نظر المشايخ الذين بحثت معهم موضوع المعضد» هل يلحق بالأسباب الأخيرة؟ وقد 
بينت في الجواب الذي أرسلت صورته لكم» أن الأقرب إلحاقه بالأسباب الأخيرة 
امحرمة؛ لأنه من حنس ال حلقات والتمائم والأوتار الى حاء فيها النهي؛ لأن الذين 
تعاطوها من أهل الجاهلية» ومن سلك سبيلهم: إغا استعملوها لظنهم أن فيها نفعاً جعله 
الله فيها وحصها به» وإن كان الله هو النافع الضار» لكنه سبحانه حلق في مخلوقاته 
أنواع النفع» وأنواع الضررء وفاوت بين ذلك على مقادير مختلفة» فمن أحل ذلك وقع 
الناس فيما وقعوا فيه» من تعاطي الأسباب الجائزة والمحرمة» ولا سبيل إلى التمييز بين 
هذا وهذاء إلا من طريق الشرع المطهر» فما عرف أنه من حنس الأسباب المحرمة فهو 
محرم» وإن قدر فيه بعض النفع» وما عرف أنه من جنس الأسباب الجائزة فهو جائزء 
وإن كان فيه بعض الضررء إذا كانت منفعته أكثر» وما عرف أن الشرع فى عنه ومنع 
منه فالواحب تركه مطلقاًء كالخمر ولحوم السباع» ومعلوم أن لبس المعضد يبقى على 
الإنسان كما تبقى الحروز والتمائم» الأيام والليالي والسنوات» بخلاف الحبة الي يأكلهاء 
ويفرغ منهاء وبخلاف الإبرة الي يستعملها وينتهي منهاء فليس المعضد من جنس هذه 
الأشياء بل هو أشبه بلبس الحلقة الي ورد فيها حديث عمران بن حصين المذكور في 
الجواب الذي أشرفتم عليه» وهو أشبه أيضا بلبس التمائم والودع والأوتار» ونما تقدم 
تعلمون وجهة نظري ونظر المشايخ الذين قالوابمنع لبسه» والله سبحانه وتعالى أعلم. 
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ونما يؤيد ذلك أن تعاطي لبسه قد يفضي بالناس إلى لبس كل ما جاء من الغرب» 
ما يدعى فيه النفع» حن تعظم المصيبة ويكبر الخطرء ويغفل الناس عما جاء به 
الشرع المطهرء في تنويع الأسباب وتفصيلهاء ووحوب التحرز مما حرم الله منهاء 
واسأل الله سبحانه أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين لما فيه رضاه. وأن يمنحنا 
جبيعاً الفقه في دينه والثبات عليه وأن يعيذنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات 
الفتن» إنه على كل شيء قدير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


RO 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الأسورة النحاسية!" 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ سلمه الله وتولاه. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: فقد وصلئ كتابكم الكريم وصلكم الله 
برضاه» وأشرفت على الأوراق المرفقة المتضمنة بيان حصائص الأسورة النحاسية الي 
حدثت أخيراً لمكافحة (الروماتيزم)» وأفيدكم أن درست موضوعها كثيرا» وعرضت 
ذلك عل جاع رة من اة الا وعدرسيهاء وقادلنا ج وات اشر ف 
حكمهاء فاحتلف الرأي» فمنهم من رأى جوازها؛ لما اشتملت عليه من الخحصائص 
المضادة لمرض (الروماتيزم)» ومنهم من رأى تركها؛ لأن تعليقها يشبه ما كان عليه أهل 
الجاهلية» من اعتيادهم تعليق الودع والتمائم والحلقات من الصفر» وغير ذلك من 
التعليقات الي يتعاطوفاء ويعتقدون أها علاج لكثير من الأمراض» وأا من أسباب 
سلامة المعلق عليه من العين» ومن ذلك ما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق ودعة فلا 
ودع الله له)) وف رواية ((من تعلق تميمة فقد أشرك)) وعن عمران بن حصين رضي 
الله عنهماء أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ((ما 
هذا؟)) قال من الواهنة فقال البي صلى الله عليه وسلم ((إنزعها فإها لا تزيدك إلا وهنا 
فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا)) وقي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه في بعض أسفاره أرسل رسولاً يتفقد إبل الركب ويقطع كل ما علق عليها 
من قلائد الأوتار الي كان يظن أهل الجاهلية أنها تنفع إبلهم وتصوما. فهذه الأحاديث 
وأشباهها يؤحذ منها أنه لا ينبغي إن يعلق شيئا من التمائم أو الودع أو الحلقات. أو 
الأوتار أو أشباه ذلك من الحروز كالعظام والخرز ونحو ذلك لدفع البلاء أو رفعه. 


١‏ - هذه رسالة أخرى عن الأسورة النحاسية الي تجعل (للروماتيزم) وهي إجابة لسائل. 
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الذي آرت ف هذه الال خو الأسورة الد كررة وعم اماه سدا 
لذريعة الشرك» وحسماً لمادة الفتنة يما والميل إليهاء وتعلق النفوس يهاء ورغبة في 
توجيه المسلم بقلبه إلى الله سبحانه ثقة به» واعتماداً عليه واكتفاء بالأسباب 
المشروعة المعلومة إباحتها بلا شكء فيما أباح الله ويسر لعباده غنية عما حرم 
عليهم» وعما اشتبه أمره وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (أمن 
اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام 
كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه)) وقال صلى الله عليه وسلم: 
((دع ما يريبك إلى ما لا يريبك)) ولا ريب أن تعليق الأسورة المذكورة يشبه ما 
تفعله الجاهلية في سابق الزمان» فهو إما من الأمور المحرمة الشركية» أو من 
وسائلهاء وأقل ما يقال فيه أنه من المشتبهات» فالأولى بالمسلم والأحوط له أن 
يترفع بنفسه عن ذلك» وأن يكتفي بالعلاج الواضح الإباحة» البعيد عن الشبهة: 
هذا ما ظهر لي ولجماعة من المشايخ والمدرسين» وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا 
وإياكم لما فيه رضاه» وأن يمن علينا جميعا بالفقه في دينه والسلامة مما يحالف 


شرعه» إنه على كل شيء قدیر» والله يحفظكم والسلام. 


- V۷ - 
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التحذير من الرقي المخالفة للشرع 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى من يراه من المسلمين في منطقة الفرع 
وغيرها من ضواحي المدينة المنورة» وفقهم الله للفقه في الدين آمين. 

سلام عليكم ورحمة الله وب ركاته: أما بعد: 

فقد بلغ أنه يوجد بجهتكم رقية (للعقرب) وغيرها من ذوات السم» مشتملة 
على أنواع من الشرك فوجب علي تنبيهكم عليهاء وتحذي ركم منها.وهذا نص بعض ما 
بلغي من الرقية المشار إليها: 

™ الله يا قراءة الله بالسبع السموات» وبالآيات المرسلات» الى نكم ولا 
يحكم عليهاء يا سليمان الرفاعي» ويا كاظم سم الأفاعي» ناد الأفاعي» باسم الرفاعي» 
أنثاها وذكرهاء طويلها وأبترهاء وأصفرها وأسودهاء وأحمرها وأبيضهاء صغيرها 
وأكبرهاء ومن شر ساري الليل وماشي النهار» استعنت عليها بالله وآيات الله وتسعة 
وافستعية ياء وفاطمة بنت النبي» ومن جاء بعدها من ذريتها) انتهى. 

هذا بعض ما بلغي وها صور كثيرة» لا تخلو من الشرك» وهذه الرقية فيها أنواع 
من الشرك» مثل قوله: (بالسبع السموات) ومثل قوله: (يا سليمان الرفاعي» يا كاظم 
سم الأفاعي» ناد الأفاعي» باسم الرفاعي)؛ ومثل قوله: (استعنت عليها بالله وآيات الله 
وتسعة وتسعين نبياء وفاطمة بنت النبي ومن جاء بعدها من ذريتها) وقد دل القرآن 
الكريم والسنة المطهرة على أن العبادة حق لله وحده» وأنه لا يدعى إلا الله» ولا يستعان 
إلا به كما قال تعال: اك فة وزاك تتم وقال تعالى :ا وآن المساجة لله قد 
تَدْعُوا مَعْ الله آحد]!'! وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((الدعاء هو العبادة)) وقال عليه 


١‏ - الفاتحة الآية ه, 
؟ - الجن الآية ,١8‏ 
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الصلاة والسلام: ((إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن باله)) والآيات 
والأحاديث في هذا المع كثيرة» وقد أجمع العلماء على أنه لا يجوز الاستعانة 
بالجمادات» كالسماوات والكواكب والأصنام والأشجار ونحو ذلك» بل ذلك من 
الشرك» كما أجمعوا أنه لا يجوز دعاء الأموات والاستعانة بهم أو الاستغاثة أو نحو 
ذلك» سواء كانوا أنبياء أو أولياء أو غيرهم؛ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من 
ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له» كما صح بذلك الحديث 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه الرقية فيها الاستعانة بالسموات والاستعانة 
بكثير من الأموات» من الأنبياء وغيرهم» وفيها الاستعانة بالرفاعي» وهذا كله من 
الشرك» فالواحب على جميع المسلمين الحذر من هذه الرقية» وأشباهها من الرقى 
المشتملة على الشرك» والتواصي بترك ذلك» والتحذير منه. والاكتفاء بالرقى» 
وبالتعوذات الشرعية ففيها الغنية والكفاية» مثل آية الكرسي» وسورة لفل هُوَاللَهُ 
اح + وقل أغوذ برب اقلق ( وقل أَغوذ برب الاس وغير ذلك من الآيات 
القرآنية» وهكذا التعوذات والدعوات الشرعية» كالاستعاذة بكلمات الله التامات من 
شر ما خحلق» وقول المسلم في الصباح والمساء: ((باسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء 
في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم)) ثلاث مرات» ومثل قوله في رقية المريض 
واللديغ: ((اللهم رب الناس مذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا 
شفاؤك شفاء لا يغادر سقما)) ((باسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل 
نفس أو عين حاسد الله يشفيك باسم الله أرقيك)) ثلاث مرات وهكذا قراءة الفاتحة 
على المريض واللديغ من أعظم أسباب الشفاء» ولا سيما مع التكرار لذلك بصدق 
وإخلاص لله سبحانه» في طلب الشفاء منه» والإيمان الصادق بأنه سبحانه هو الشاف لا 


يقدر على الشفاء من جميع الأمراض غيره عز وحل. 


0د 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وأسأل الل أن ون اسان ا للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يعيذنا 


جميعا من كل ما يخالف شرعه» إنه حواد كريم» والسلام عليكم ورحمة الله 
وب رکاته, 


DE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


5 ر 5 4 )00 
وجوب العمل بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وكفر من أنكرها 
الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله 
نبينا محمد المرسل ر حمة للعالمين» وحجة على العباد أجمعين» وعلى آله وأصحابه الذين 
حملوا كتاب ركم سبحانه» وسنة تبيهم صل الله عليه وسلم إلى من بده بغاية 
الأمانة والإتقان» والحفظ التام للمعاني والألفاظ رضي الله عنهم وأرضاهم وجعلنا من 
أتباعهم بإحسان. 


أما بعد: فقد أجمع العلماء قدا وحديثاً على أن الأصول المعتبرة في إثبات 
الأحكام» وبيان الحلال والحرام في كتاب الله العزيزء الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه 
ولا من حلفه» ثم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الحوى إن هو 
إلا وحي يوحى ثم إجماع علماء الأمة. واحتلف العلماء في أصول أحرى أهمها القياس» 
وجمهور أهل العلم على أنه حجة إذا استوق شروطه المعتبرة» والأدلة على هذه الأصول 

أما الأصل الأول: فهو كتاب الله العزيز» وقد دل كلام ربنا عز وجل في مواضع 
من كتابه على وحوب اتباع هذا الكتاب والتمسك به» والوقوف عند حدوده» قال 
تعالى: ل انبِعُوا ما زل إليكم من ربكم ولا تبعوا من ونه أَوّليَاء قليلامَا 
َذَكَرُو نَع(" قال تعالى: 1 وَهَذَا كتاب أَنْرَلْنَاةُ مارك فَابعُوهُ واوا لَعَلَكُمْ 
ُرْحَمُون!' وقال تعالى: (قَذْ جاء كم من الله ثور وتاب من * يَهْدي به الله مَنِ 
بع رططوالة سل السام برجم من الات إلى الثور ياذنه وديم إلى راط 


١‏ - نشرت .عجلة البحوث الإسلامية العدد الخامس الصادر من محرم إلى جمادى الثانية عام ١1٠.٠‏ هب 
وصدرت في نشرة صغيرة من الرئاسة العامة عام ١14٠6٠‏ ه شركة الطباعة العربية السعودية. 
؟ - الأعراف الآية .٣‏ 
۳ - الأنعام الآية ٠٠١‏ . 
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مسقي . وقال تعالى :}إن الْذِينَ كَفَرُوا بالڈکر لَمّا جَاءَهُمْ واه لكاب عَزِيرٌ * 
لا يأنيهاْبَاطلُ من بين یدنه ولا من خلفه كتيل من حكيم حَميي!؟ ول ال 
( وأوحي إِليَّ هَذَا الْقَرَآن لالد ركم به وَمَنْ بغ . وقال تعالى: هذا بلاغ لئاس 
وَليْنِدَرُوا ب4( والآيات في هذا المعيى كثيرة. وقد جاءت الأحاديث الصحاح عن 
رول لد ميان ا ع ويك ا بالتمسك بالقرآن والاعتصام به. دالة على أن من 
تمسك به كان على الحدى» ومن ت ركه كان على الضلال» ومن ذلك ما ثبت عنه صلى 
الله عليه وسلم أنه قال في خطبته في حجة الوداع: ((إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن 
اعتصمتم به كتاب الله)) رواه مسلم في صحيحه؛ وفي صحيح مسلم أيضا عن زيد بن 
أرقم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني تارك فيكم ثقلين أولهما 
كتاب الله فيه الحدى والنور فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به)) فحث على كتاب الله 
ورغب فيه» ثم قال: ((وأهل بين أذك ركم الله في أهل بين أذك ركم الله في أهل بيي)) 
وني لفظ قال: في القرآن: ((هو حبل الله من تسمك به كان على الهدى ومن ت رکه 
كان على الضلال)). 

والأحاديث في هذا المع كثيرة» وقي إجماع أهل العلم والإبعان من الصحابة ومن 
بعدهم على وحوب التمسك بكتاب الله والحكم به والتحاكم إليه» مع سنة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» ما يكفي ويشفي عن الإطالة في ذكر الأدلة الواردة في هذا الشأن. 

أما الأصل الثاني من الأصول الثلاثة المجمع عليها: فهو ما صح عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وأصحاب البي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أهل العلم 
والإبمان» يؤمنون يهذا الأصل الأصيل» ويحتجون به ويعلمونه الأمة» وقد ألفوا في 
١‏ - المائدة الآيتان .٠١- ٠١‏ 
۲ - فصلت الآيتان ٤١‏ -؟5. 
۳ - الأنعام الآية .٠۹‏ 


.٠١ إبراهيم الآية‎ - ٤ 
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ذلك المؤلفات الكثيرة» وأوضحوا ذلك في كتب أصول الفقه والمصطلح» والأدلة على 
ذلك لا تحصى كثرة» فمن ذلك ما جاء في كتاب الله العزيز من الأمر باتباعه وطاعته» 
وذلك موجه إلى أهل عصره ومن بعدهم؛ لأنه رسول الله إلى الجميع» ولأنهم مأمورون 
باتباعه وطاعته» حي تقوم الساعة» ولأنه عليه الصلاة والسلام هو المفسر لكتاب الله 
والمبين لما أجمل فيه بأقواله وأفعاله وتقريره» ولولا السنة لم يعرف المسلمون عدد 
ركعات الصلوات وصفاتا وما يجب فيهاء ولم يعرفوا تفصيل أحكام الصيام والزكاة» 
والحج والجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولم يعرفوا تفاصيل أحكام 


المعاملاات والمحرمات» وما أوجب الله كما من حدود وعقوبات, 


وما ورد في ذلك من الآيات قوله تعالى في سورة آل عمران: ل وَأَطيعُوا اللة 
وَالوَسُولَ لَعلَكُمْ ترْحَمُون!') وقوله تعالى في سورة النساء: يا ايها الذينَ موا 


أطيغوا الل وَأَطيعُوا الرسُول وأولي لمر منم فان تتارَعُم في شيء قَرُدُوةُ إِلَى اللّه 
َالرّسُول إن كُنَمْ ومون باللّه اليم الآخر ذلك حير وَأَحْسَنْ تاوي0. 

وقال تعالى في سورة النساء أيضا: لمن يُطع الرَسُول فَقَذ اع الله وَمَن وى 
فما أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِم حفط وكيف تمكن طاعته ورد ما تناز ع فيه الناس إلى كتاب 
الله وسنة رسوله» إذا كانت سنته لا يحتج يماء أو كانت كلها غير محفوظة» وعلى هذا 
القول يكون الله قد أحال عباده إلى شيء لا وجود له» وهذا من أبطل الباطل» ومن 
أعظم الكفر بالله وسوء الظن به» وقال عز وجل في سورة النحل: ل انرا لِك 
الذكر لين للئّاس ما رل 


.٠١١ آل عمران الآية‎ - ١ 
النساء الآية 9ه,‎ - ۲ 
,م6٠١ النساء الآية‎ - ۳ 
۳ - 
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يهم ولَعَلَّهُمْ يَتَفَكَرُو 1 وقال فيها أيضا: 3 وما ارلا عَلَيْك الكتَاب إلا لثييّنَ هم الذي 
اخَْلَفُوا فيه وَهُدَى وَرَحْمَةَ لقَوْم يُوْميُون! فكيف يكل الله سبحانه إلى رسوله صلی الله 
عليه وسلم تبيين المنزل إليهم» وبع ردا وکا نها ومثل ذلك قوله تعالى في 
سورة النور: فل أَطيُوا الله وأطيعوا الول قن تولو فانم عليه ما حمل وَعَليكُمْ ما 
حْمَلُمْ وإن ُطيغوةُ هدوا وما على الرسُول إلا الْبَلاغ ابي" وقال تعالى في السورة 
يها" ل وَأَقيمُوا الصّلاة وَآنوا الرّكاة وَأَطيعُوا اول لَعَلَكُمْ اح 

وقال في سورة الأعراف: فل يا يها الاس إِنّي رَسُول الله إلَيَكُمْ جَميعًا الذي لَه 
ملك السّمَاوَات وَالْأَرْضٍ لا إِلَه إلا هُرَ يُحْبِي وَيْميت فَآمنُوا بالله وَرَسُولهِ اللي الأمي 
الذي يمن باللّه وكلماته وَائبعُوة لَعلَكُمْ تهتدذون0©, 

وفي هذه الآيات الدلالة الواضحة على أن الهداية والرحمة في اتباعه عليه الصلاة 
والسلام» وكيف يمكن ذلك مع عدم العمل بسنته» أو القول بأنه لا صحة لاء أو لا يعتمد 
َو يُصيبَهُمْ عَذَابْ أل" وقال في سورة الحشر: وما اكم الرَسُولَ فَحُذُوَة وَمَا تهاكم 
عَنْهُ التو" والآيات في هذا المع كثيرة» وكلها تدل على وحوب طاعته عليه الصلاة 
والسلام» واتباع ما جاء به» كما سبقت الأدلة على وجوب اتباع كتاب الله والتمسك به 
مطاف أو امه رر اة وها أملذن رما من يعد و ادا مدهي الال خد الأ 


وكذب به وذلك كفر وضلال» وخروج عن دائرة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الإسلام بإجماع أهل العلم والإبمان» وقد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في وحوب طاعته» واتباع ما جاء به» وتحريم معصيته» وذلك في حق من كان في 
عصره» وفي حق من يأ بعده إلى يوم القيامة» ومن ذلك ما ثبت عنه في الصحيحين من 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من أطاعين فقد أطاع 
الله ومن عصان فقد عصى الله)) وفي صحيح البخاري عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((كل أميّ يدحلون الحنة إلا من أبى)) قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال 
((من أطاعين دحل الحنة ومن عصان فقد أبى)) وخرج أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد 
صحيح عن المقدام بن معدي كرب» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن 
أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رحل شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما 
وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه)). 

ورج أبو داود وابن ماجه بسند صحيح: عن ابن آبي رافع عن أبيه عن الي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((لا ألفين أحدكم متكا على أريكته يأتيه الأمر من أمري ما أمرت به 
أو نميت عنه فيقول لا ندري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه)) وعن الحسن بن حابر قال: 
سمعت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه يقول: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم 
خيبر أشياء ثم قال ((يوشك أحدكم أن يكذبي وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم 
كتاب الله فما وحدنا فيه من حلال استحللناه وما وحدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما 
حرم رسول الله مثل ما حرم الله)) أحرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح.وقد 
تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في حطبته» 
أن يبلغ شاهدهم غائبهم» ويقول لهم: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) ومن ذلك ما في 
الصحيحين أن البي صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة وقي 
يوم النحر قال لهم ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب من يبلغه أوعى له ممن سمعه)) فلولا أن 
ميحد ححا كان عن لديا وكلى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
من بلغته» ولولا أنما باقية إلى يوم القيامة» لم يأمرهم بتبليغهاء فعلم بذلك أن الحجة بالسنة 
قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام وعلى من نقلت إليه بالأسانيد الصحيحة. 

وقد حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنته عليه الصلاة والسلام 
القولية والفعلية» وبلغوها من بعدهم من التابعين» ثم بلغها التابعون من بعدهم» وهكذا 
نقلها العلماء الثقات جيلاً بعد حيل» وقرناً بعد قرن» وجمعوها في كتبهم» وأوضحوا 
صحيحها من سقيمهاء ووضعوا لمعرفة ذلك قوانين وضوابط معلومة بينهم» يعلم كما 
صحيح السنة من ضعيفهاء وقد تداول أهل العلم كتب السنة من الصحيحين وغيرهماء 
را د و كما ف کا الور هن عك العا فون و الاد ااي 
ريت البطلة» غه ادل عليه ةل سا 01 0 0 0 ا 
َحَافظو ن٩‏ زل شك أن ستة رسول الله صلى الله عليه وسلم وى مزل فقن 
حفظها الله كما حفظ كتابه» وقيض الله لما علماء نقاداء ينفون عنها تحريف المبطلين» 
وتأويل الجاهلين» ويذبون عنها كل ما ألصقه ما الجاهلون والكذابون والملحدون؛ لأن 
الله سبحانه جعلها تفسيرا لكتابه الكريم» وبيانا لما أجمل فيه من الأحكام» وضمنها 
أحكاما أحرىء لم ينص عليها الكتاب العزيز» كتفصيل أحكام الرضاع» وبعض أحكام 
المواريث» وتحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء وبين المرأة وحالتهاء إلى غير ذلك من 
الأحكام اليّ جاءت بها السنة الصحيحة ولم تذكر في كتاب الله العزيز. 


ذكر بعض ما ورد عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في 
تعظيم السنة» ووجوب العمل ياء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب» قال أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فقال له 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عمر رضي الله عنه كيف تقاتلهم وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حن يقولوا لا إله إلا الله فإن قالوها عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحقها))؟ فقال 
أبو بكر الصديق أليست الزكاة من حقها والله لو منعون عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها فقال عمر رضي الله عنه: فما هو إلا أن عرفت أن 
الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. وقد تابعه الصحابة رضي الله عنهم على 
ذلك فقاتلوا أهل الردة حن ردوهم إلى الإسلام» وقتلوا من أصر على ردته» وفي هذه القصة 
أوضح دليل على تعظيم السنة» ووجوب العمل بما.وجاءت الحدة إلى الصديق رضي الله عنه 
تسأله عن ميرائهاء فقال لها: ليس لك في كتاب الله شيء» ولا أعلم أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قضى لك بشيء» وسأسأل الناس.ثم سأل رضي الله عنه الصحابة' فشهد عنده 
بعضهم بأن البي صلى الله عليه وسلم أعطى الحدة السدس» فقضى لا بذلك» وكان عمر 
رضي الله عنه يوصي عماله أن يقضوا بين الناس بكتاب الله فإن لم يجدوا القضية في كتاب 
الله» فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا أشكل عليه حكم إملاص المرأة» وهو 
امنقاطيا عدا و ا سأل الصحابة رضي الله عنهم عن ذلك 
فشهد عنده محمد بن مسلمة والمغيرة بن شعبة رضي الله عنهما: بأن البي صلى الله عليه 
وسلم قضي في ذلك بغرة عبد أو أمة.فقضى بذلك رضي الله عنه. 

ولما أشكل على عثمان رضي الله عنه حكم اعتداد المرأة في بيتها بعد وفاة زوجهاء 
وأخبرته فريعة بنت مالك بن سنان أحت أبي سعيد رضي الله عنهما؛ أن النبي صلى الله عليه 
وسلم أمرها بعد وفاة زوحها: أن تمكث في بيته حن يبلغ الكتاب أحله.قضى بذلك رضي 
الله عنه» وهكذا قضى بالسنة في إقامة حد الشرب على الوليد بن عقبة.ولما بلغ علياً رضي 
الله عنه أن عثمان رضي الله عنه ينهى عن متعة الحج أهل علي رضي الله عنه بالحج والعمرة 
چ وقال: لا أدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد من الناس.ولما احتج 
بعض الناس على 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ابن عباس رضي الله عنهما في متعة الحج» بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في تحبيذ 
إفراد الحج» قال ابن عباس: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء!! أقول: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمرء فإذا كان من حالف السنة لقول أبي 
بكر وعمر تخشى عليه العقوبة فكيف بحال من خالفهما لقول من دونمماء أو جرد رأيه 
واجتهاده! . 

ولما نازع بعض الناس عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في بعض السنة» قال له 
عبدالله: هل نحن مأمورون باتباع عمر أو باتباع السنة؟ ولما قال رجحل لعمران بن حصين 
رضي الله عنهما: حدثنا عن كتاب الله.وهو يحدثهم عن السنة» غضب رضي الله عنه وقال: 
إن السنة هي تفسير كتاب الله» ولولا السنة لم نعرف أن الظهر أربع» واللغرب ثلاث» 
والفجر ركعتان» ولم نعرف تفصيل أحكام الزكاة إلى غير ذلك نما حاءت به السنة من 
تفصيل الأحكام» والآثار عن الصحابة رضي الله عنهم في تعظيم السنة ووجوب العمل يماء 
والتحذير من مخالفتها كثيرة جداً.ومن ذلك أيضا أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الما 
حدث بقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا تمنعوا إماء الله مساجد الله)) قال بعض أبنائه: والله 
تتن لفك عليه هد | لل وبي ما لوقل آل قال رسو ل ال وق ل والله 

ولا رأى عبد الله بن المغفل المزني رضي الله عنه» وهو من أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعض أقاربه يخذف» فاه عن ذلك وقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم فى 
عن الخذف» وقال: ((إنه لا يصيد صيداً ولا ينكاً عدواًء ولكنه يكسر السن ويفقأ العين)).ثم 
رآه بعد ذلك يخذف فقال: والله لا كلمتك أبداء أحبرك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ينهى عن الخذف ثم تعود. وأحرج البيهقي عن أيوب السختيان التابعي الحليل» أنه قال إذا 
حدثت الرحل بسنة فقال: دعنا من هذا وأنبئنا عن القرآن فاعلم أنه ضال.وقال الأوزاعي 
رحمه الله: السنة قاضية على الكتاب» أي تقيد ما أطلقه. أو بأحكام لم تذكر في الكتاب» 
كما ف قول الله سبخانه: ط و اترا اليك الد ر ين لقاس 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ا رل لهم وَعلَهُم يتفَكرُون4!", وسبق قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن أوتيت 
الكتاب ومثله معه)) وأحرج البيهقي عن عامر الشعبي رحمه الله أنه قال لبعض الناس: 
(إغا هلكتم في حين ت رکتم الآثار) يع بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وأحرج البيهقي أيضا عن الأوزاعي رحمه الله أنه قال لبعض أصحابه: إذا بلغاك عن 
رسول الله حديثء فإياك أن تقول بغيره» فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مبلغاً عن 
الله تعالى» وأخرج البيهقي عن الإمام الحليل سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله أنه قال: (إِنما 
العلم كله» العلم بالآثار)» وقال مالك رحمه الله: (ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب 
هذا القبر) وأشار إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أبو حنيفة رحمه الله: (إذا جاء 
الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى الرأس والعين). وقال الشافعي رحمه الله: 
(مق رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .حدينا صحيحاً فلم آتعد يده فأشهدكم أن 
عقلي قد ذهب).وقال أيضا رحمه الله: ( 6 ت ولا رسام الاو عن رشول اك ا الل 
عليه وسلم بخلافه» فاضربوا بقولي الحائط)» وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لبعض 
أصحابه: (لا تقلدي ولا تقلد مالكاً ولا الشافعي» وحذ من حيث أخذناء وقال أيضا رحمه 
الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» يذهبون إلى 
رأي سفيان» والله سبحانه يقول: فَلْيَحْدَرِ الّذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْره أن تصيبَهُمْ فة أو 
يُصيبَهُمْ عَدَابْ الي" ثم قال: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة: الشرك» لعله إذا رد بعض قوله عليه 
الصلاة والسلام» أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك)ء وأحرج البيهقي عن جاهد بن حبر 
التابعي الحليل أنه قال في قوله سبحانه: قَإنْ تَتَارَعْثُمُ في شَيء فَرُدُوهُ إلى الله 
والرسول) قال: الرد إلى الله الرد إلى كتابه» والرد إلى الرسول الرد إلى السسنة. وأ رج 
البيهقي عن الزهري رحمه الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أنه قال: كان من مضى من علمائنا يقولون: الاعتصام بالسنة بحاة» وقال موفق الدين 
ابن قدامة رحمه الله في كتابه روضة الناظرء في بيان أصول الأحكام» ما نصه: (والأصل 
الثاني من الأدلة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم حجة» لدلالة المعجزة على صدقه» ولأمر الله بطاعته» وتحذيره من مخالفة 
أمره) .اتتهى المقصودء وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: [ فَلْيمْدَرِ 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عَنْ أَمْرِه أن ُصيبَهُم فة أ يُصيبَهُمْ عَذَابْ الي" أي: عن أمر 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» وهو سبيله ومنهاجه وطريقته» وسنته وشريعته» فتوزن 
الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله» فما وافق ذلك قبلء وما حالفه فهو مردود على قائله 
وفافل كاتا من كات كما تبت ق الصحيحين وغيرغنا عن وسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أي: فليخش وليحذر من 
عالق شريعة الرسول باطنا وظاهرا: أن تُصِيبَهُمْ فة أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق 
أو عة أو لص عدب آل آي ن النقا بقل أو معد أو بس أر حر ذلك كما 
روى الإمام أحمد حدثنا عبد الرزاق دا معي هر ها بن مید قال: هذا ما مدنا 
أبو هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثلي ومثلكم كمشل رجحل 
استوقد نارا فلما أضاءت ما حوها حعل الفراش وهذه الدواب اللائي يقعن في النار 
يقعن فيها وحعل يحجزهن ويغلبنه فيقتحمن فيها قال فذلك مثلي ومثلكم أنا آأحذ 
بحجزكم عن النار هلم عن النار فتغلبوني وتقتحمون فيها)) أخرحاه من حديث عبد 
الرزاق. وقال السيوطي رحمه الله في رسالته المسماة: (مفتاح الحنة في الاحتجاج بالسنة) 
ما نصه: (اعلموا رحمكم الله أن من أنكر أن كون حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
قولاً كان أو فعلاً بشرطه المعروف في الأصول حجة» كفر وخرج عن دائرة الإسلام» وحشر 
مع اليهود والنصارى» أو مع من شاء الله من فرق الكفرة) انتهى المقصود. والآثار عن 
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الصحابة والتابعين ومن بعدهم من أهل العلم في تعظيم السنة» ووحوب العمل ياء 
ا اوج ا ا وملا د كرقما ےا ت 
والأحاديث والآثار كفاية ومقنع لطالب الحق» ونسأل الله لنا ولجميع المسلمين 
التوفيق لما يرضيه» والسلامة من أسباب غضبه» وأن يهدينا ا صراطه المستقيم 
إنه جميع قريب. 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه 
اا 


TYNE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجوب لزوم السنة والحذر من البدعة 

الحمد لله الذي أكمل لنا الدين» وأتم علينا النعمة» ورضي لنا الإسلام ديناء 
والصلاة والسلام على عبده ورسوله الداعي إلى طاعة ربه» المحذر عن الغلو والبدع 
والمعاصي» صلی الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على فنجه واتبع هداه إلى يوم 
لدين أما بعد: 

فقد اطلعت على المقال الذي نشر بجريدة (إدارة) الأردوية الأسبوعية» الصادرة 
في مدينة كانفور الصناعية بولاية أترابراديش» في صفحتها الأولى» والمتضمن: حملة 
إعلامية ضد المملكة العربية السعودية وتمسكها بعقيدقا الإسلامية» ومحاربتها للبدعء 
واتمام عقيدة السلف الى تسير عليها الحكومة» بأنها ليست سنية» نما يهدف به كاتبه 
إلى التفرقة بين أهل السنة» وتشجيع البدع والخرافات. 

وهذا لا شك تدبير سيئ» وتصرف حطيرء يراد به الإساءة إلى الدين الإسلامي» 
وبث البدع والضلالات» ثم إن هذا المقال يركز بشكل واضح على موضوع إقامة 
الاحتفال .عولد الرسول صلى الله عليه وسلم وجعله منطلقا للحديث عن عقيدة المملكة 
وقيادتها.لذا رأيت التنبيه على ذلك» فأقول مستعينا بالله تعالى: 

لا يجوز الاحتفال .عولد الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره» بل يجب منعه؛ 
لأن ذلك من البدع المحدثة في الدين» ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعله» ولم 
يأمر به لنفسه» أو لأحد ممن توفي قبله من الأنبياء» أو من بناته أو زوجاته أو أحد 
أقاربه أو صحابته.و م يفعله خلفاؤه الراشدون ولا غيرهم من الصحابة» رضوان الله 
عليهم أجمعين» ولا التابعون له بإحسان» ولا أحد من علماء الشريعة والسنة المحمدية في 
القرون المفضلة.وهولاء هم أعلم الناس بالسئة» وأكمل حباً لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم» ومتابعة لشرعه ممن بعدهم» ولو كان خيرا لسبقونا إليه. 


ده 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقد أمرنا بالاتباع وهينا عن الابتداع» وذلك لكمال الدين الإسلامي» والاغتناء 
ا شرعه الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم» وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول» 
وقد ثبت عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس 
منه فهو رد)) متفق على صحته.وفي رواية أخرى لمسلم ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
فهو رد)) وقال عليه الصلاة والسلام في حديث آحر: ((عليكم بسني وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي تمسكوا يما وعضوا عليها بالنواحذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة 
بدعة وكل بدعة ضلالة)) وكان يقول في حطبته يوم الجمعة: ((أما بعد فإن حير الحديث 
كتاب الله وخير اهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة 
ضلالة)). 
ففى هذه الأحاديث تحذير من إحداث البدع» وتنبيه بأكها ضلالة» تنبيها للأمة على 
عظيم خطرهاء وتنفيرا لحم عن اقترافها والعمل بما.والأحاديث في هذا المعى كثيرة.وقال 
8 ع او حي على ع ل وي و7 وو Bag‏ فوع u OIE ST‏ اا e‏ 
تعالى: وما آتاكم الرسُول فخذوهة وما تهّاكم عَنْهُ فالتهُوا" ' وقال عز وجل؛ 1 فليَّحْدرِ 
الّذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْره أن لُصيبَهُم فثة أو يُصِيبَهُم عاب اي4 EUG‏ لفسة 
كان لَكُمْ في رَسُول الله وة حَسَنَةٌ لمَنْ كان يَرْجُو الله وَاليَوْمَ الآخر وَذَكَرَ اله 
e i e (ez‏ 2 ا شوو 3 6 ار ق 
كفير”' وقال تعالى: ل[ وَالسّابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم 
ياحْسّان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَ لَهُمْ جنات تجري تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خالدينَ فيها 
بدا ذلك الْفَوْرُ العظيج)! وقال تعال: الْيَوْمَ أَكْمَلْت لَكُم ديتكم انت عَلَيْكُمْ 
نعْمّتي وَرَضيت لَكم الْإسْلامَ ديك" وهذه الآية 
١‏ - الحشر الآية لا, 
۲ - النور الآية 1۳. 
م - الأحزاب الآية ١؟,‏ 
٤‏ - التوبة الآية .٠٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


تدل دلالة صريحة» على أن الله سبحانه وتعالى قد أكمل هذه الأمة دينهاء وأتم عليها نعمت 
ولم يتوف نبيه عليه الصلاة والسلام إلا بعد ما بلغ البلاغ المبين» وبين للأمة كل ما شرعه الله 
ها من أقوال وأعمال» وأوضح أن كل ما يحدثه الناس بعده» وينسبونه إلى الدين الإسلامي» 
من أقوال وأعمال» فكله بدعة مردودة على من أحدثهاء ولو حسن قصده. وقد ثبت عن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعن السلف الصاح بعدهم» التحذير من البدع 
والترهيب منهاء وما ذاك إلا لأنها زيادة في الدين» وشرع لم يأذن به الله» وتشبه بأعداء الله 
من اليهود والنصارى» في زيادتهم في دينهم» وابتداعهم فيه ما لم يأذن به الله» ولأن لازمها 
التنقص للدين الإسلامي» واقامه بعدم الكمال» ومعلوم ما في هذا من الفساد العظيم» والمنكر 
الشنيع» والمصادمة لقول الله عر وحل: ايوم أَكْمَلْتَ لَكُمْ دينك" والمخالفة الصريحة 
لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام» والمحذرة من البدع والمنفرة منها. 

وإحداث مثل هذه الاحتفالات بالمولد ونحوه يفهم منه: أن الله سبحانه وتعالى لم 
يكمل الدين لهذه الأمة» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يبلغ ما ينبغي للأمة أن تعمل 
به حي جاء هؤلاء المتأحرون فأحدثوا في شرع الله ما لم يأذن به الله زاعمين أن ذلك مما 
يقرهم إلى الله» وهذا بلا شك فيه حطر عظيم» واعتراض على الله سبحانه وتعالى وعلى 
رسوله» والله سبحانه قد أكمل لعباده الدين» وأتم عليهم النعمة» والرسول صلى الله عليه 
وسلم قد بلغ البلاغ المبين» ولم يترك طريقا يوصل إلى الحنة» ويباعد من النار» إلا بينه لأمته» 
كما ثبت في الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: ((ما بعث الله من ني إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على حير ما 
يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم)) رواه مسلم في صحيحه» ومعلوم أن نبينا عليه الصلاة 
والسلام هو أفضل الأنبياء وخاتمهم» وأكملهم بلاغا ونصحاء فلو كان الاحتفال بالموالد من 
الدين الذي ارتضاه الله سبحانه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لعباده» لبينه الرسول صلى الله عليه وسلم للأمة» أو فعله أصحابه رضي الله عنهم» فلما 
لم يقع شيء من ذلك» علم أنه ليس من الإسلام في شيء»؛ بل هو من المحدثات الي 
حذر الرسول صلى الله عليه وسلم منها أمته» كما تقدم ذلك في الأحاديث السابقة. 

وقد صرح جماعة من العلماء بإنكار الموالد والتحذير منهاء عملا بالأدلة المذكورة 
وغيرهاء ومعلوم من القاعدة الشرعية أن المرجع في التحليل والتحرم» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» كما قال عز وجل: يا أيُهَا 
الذين آمَنُوا أَطيعُوا الله وَأَطيعُوا الرَسول وأولي الْأَمْر منْكُمْ قان تَتَارَعَتُمْ في شيء 
َرْدُوهُ إلى الله وَالرَسُول إن كُنْتُمْ ومون باللّه وَالْيَوْمِ الآخر ذلك حير وخسن 
تأويلغ!" وقال تعالى: وما اخَْلَفثُمْ فيه من شَيْء فَحُكُْمُهُ إلى الل . 

وإذا رددنا هذه المسألة وهي الاحتفال بالموالد إلى كتاب الله سبحانه وتعالى» وجدناه 
يأمرنا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما جاء به» ويحذرنا عما نمى عنه» ويخبرنا بأن 
الله سبحانه قد أكمل هذه الأمة دينهاء وليس هذا الاحتفال ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسلم فيكون ليس من الدين الذي أكمله الله لناء وأمرنا باتباع الرسول فيه. 

وإذا رددناه أيضا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم نحد أنه فعله ولا 
أمر به» ولا فعله أصحابه رضي الله عنهم» فبذلك نعلم أنه ليس من الدين» بل من 
البدع المحدثة» ومن التشبه الأعمى بأهل الكتاب من اليهود والنصارى في 
أعيادهم.وبذلك يتضح لكل من له دن بصيرة ورغبة في الحق» وإنصاف في طلبه» أن 
الاحتفال بجميع الموالد ليس من دين الإسلام في شيء» بل هو من البدع المحدثات» الي 
أمرنا الله سبحانه ورسوله عليه الصلاة والسلام بتركها والحذر منها. 


5 النساء الاية ok‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولا ينبغي للعاقل أن يغتر بكثرة من يفعله من الناس في سائر الأقطار» فإن الحق لا 
يعرف بكثرة الفاعلين» وإنما يعرف بالأدلة الشرعية» كما قال تعالى عن اليهود 
والنصاری: وَقَالُوا ن يَدحْلَ الجن إلا مَنْ كان هُودًا أَوْ تصارَى تلك ماهم فل 
هَانُوا بُرْهَائَكُمْ إن كنم صادقين)' وقال تعالى: 3 وإن نطع أَكْثْرَ مَنْ في الْأَرْضٍ 
توك ع سیل ال ال 

ثم إن غالب هذه الاحتفالات - مع كوما بدعة - لا تخلو في أغلب الأحيان» وفي 
بعض الأقطار من اشتماها على منكرات أخرى» كاختلاط النساء بالرحال» واستعمال 
الأغاني والمعازف» وشرب المسكرات والمخدرات وغير ذلك من الشرور.وقد يقع فيها ما هو 
أعظم من ذلك» وهو الشرك الأكبر وذلك بالغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره 
من الأولياء» ودعائه والاستغاثة به وطلب المدد منه» واعتقاد أنه يعلم الغيب» ونحو ذلك من 
الأمور الي تكفر فاعلهاء وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إياكم 
والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لا 
تطروني كما أطرت النصارى ابن مرم إِنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) أخرجه البخاري 
في صحيحه» وما يدعو إلى العجب والاستغراب» أن الكثير من الناس ينشغل ويجتهد في 
حضور هذه الاحتفالات المبتدعة» ويدافع عنهاء ويتخلف عما أوحب الله عليه» من حضور 
الجمع والجماعات» ولا يرفع بذلك رأساء ولا يرى أنه أتى منكراً عظيما.ولا شك أن ذلك 
من ضعف الإيمان» وقلة البصيرة» وكثرة ما ران على القلوب من صنوف الذنوب والمعاصي» 
فال الله العافية لا ولسائر المسلمين. 

وأغرب من ذلك أن بعضهم يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يضر 
المولد» ولهذا يقومون له محيين ومرحبين» وهذا من أعظم الباطل وأقبح الجهل» فإن 


.١١١ البقرة الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الرسول صلى الله عليه وسلم لا يخرج من قبره قبل يوم القيامة.ولا يتصل بأحد من الناس» 
ولا يحضر اجتماعاتهم» بل هو مقيم في قبره إلى يوم القيامة» وروحه في أعلى عليين عند ربه 
في دار الكرامة» كما قال الله سبحانه وتعالى: ثُمَ إنَكُمْ بَعْدَ ذلك لَمَيكُونَ * ثم إِنَكُمْ يوم 
الْقيامَة تبْعَنُون7'!, وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((أنا أول من ينشق عنه القبر يوم 
القيامة وأنا أول شافع وأول مشفع)) فهذه الآية والحديث الشريف» وما جاء.معناهما من 
الآيات والأحاديث» كلها تدل على أن البي صلى الله عليه وسلم وغيره من الأموات» إنما 
يخرحون من قبورهم يوم القيامة» وهذا أمر مجمع عليه بين علماء المسلمين» ليس فيه نزاع 
بينهم» فينبغي لكل مسلم: التنبه هذه الأمور» والحذر ثما أحدثه الجهال وأشباههم» من البدع 
والخرافات الي ما أنزل الله ما من سلطان. 


أما الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من أفضل القربات»› 
وحن اعمال لالات كبا قال اة وتان لازن الله و درت عَلَى التي 
يا يها الَدِينَ آمنُوا صلوا عليه وَسَلّمُوا ميم(" وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من 
صلى علي واحدة صلى الله عليه بما عشراً)) وهي مشروعة في جميع الأوقات» ومتأكدة في 
آخر كل صلاة» بل واحبة عند الكثير من أهل العلم في التشهد الأخير من كل صلاة» وسنة 
مؤكدة في مواضع كثيرة» منها ما بعد الأذان» وعند ذكره صلى الله عليه وسلم» وفي يوم 
الجمعة وليلتهاء كما دلت على ذلك أحاديث كثيرة.هذا ما أردت التنبيه عليه حو هذه 
المسألة» وفيه كفاية إن شاء الله لمن فتح الله عليه وأنار بصيرته. 


وإنه ليؤسفنا يحدا أن تصدر مثل هذه الاحتفالات البدعية» من مسلمين متمسكين 
شيدق وحبهم لرسول الله صلى الل عليه وسل و تقول لن يقول بذلك؟ إذا كدت سا 
ومتبعاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم» فهل فعل ذلك هو أو أحد من صحابته الكرا» 


.٠١- ٠١ المؤمنون الآيتان‎ - ١ 
الأحزاب الآية 5ه.,‎ - ۲ 
۷ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أو التابعين لهم بإحسان» أم هو التقليد الأعمى لأعداء الإسلام» من اليهود والنصارى 
ومن على شاكلتهم. 

وليس حب الرسول صلى الله عليه وسلم يتمثل فيما يقام من احتفالات .عولده» 
بل بطاعته فيما أمر به» وتصديقه فيما أخبر به» واجتناب ما نمی عنه وزحرء وألا يعبد 
الله إلا عا شرع.وكذا بالصلاة عليه عند ذكره» وقي الصلوات وفي كل وقت 
Aas‏ فريك :نيعا بدن E a‏ ف دكار NSA NRE‏ 
بل عقيدة الوهابية: هي التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والسير 
على هديه» وهدي خلفائه الراشدين» والتابعين لهم بإحسان» وما كان عليه السلف 
الصالح, وأئمة الدين والهدى» أهل الفقه والفتوى في باب معرفة الله» وإثبات صفات 
كماله ونعوت جلاله» الى نطق بها الكتاب العزيز» وصحت ها الأخبار النبوية» وتلقتها 
صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقبول والتسليم.يثبتوفما ويؤمنون يما ويمروفما 
كما حاءت» من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل» ويتمسكون مما 
درج عليه التابعون» وتابعوهم من أهل العلم والإيمان والتقوى» وسلف الأمة وأئمتهاء 
OE EO‏ امه هر O NSO‏ عدا وسيل الئده 
وهي أصل الإيمان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإبمان» ويعلمون بأن هذا الأصل لابد 
فيه من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين» ومدلوله وجوب عبادة الله وحله لا 
شريك له» والبراءة من عبادة ما سواه» كائناً من كان وأن هذا هو الحكمة الي حلقت 
ها الجن والإنس» وأرسلت ها الرسل وأنزلت يما الكتب» وهي تتضمن كمال الذل 
والحب لله وحده» وتتضمن كمال الطاعة والتعظيم» وأن هذا هو دين الإسلام الذي لا 
يقبل الله دينا سواه» لا من الأولين ولا من الآخرين» فإن الأنبياء على دين الإسلام 
وبعثوا بالدعوة إليه» وما يتضمن من الاستسلام لله وحده» فمن استسلم له ولغيرهء أو 


دعاه ودعا غيره كان مش ركاء ومن لم يستسلم له كان 
558 - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مستكبراً عن عبادته قال تعال: وَلَقَدْ بَعَثنا عا في كل أمَة رَس ا ن ادوا اللسة 
وَاجْتَنبُوا الطاغوت" وعقيدتهم مبنية أيضا على تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله 
ونبذ البدع والخرافات» وكل ما يخالف الشرع الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. وهذا هو الذي يعتقده الشيخ: محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى؛ 
ويدين الله به» ويدعو إليه» ومن نسب إليه حلاف هذا فقد كذب وافترى إا مبيناء 
وقال ما ليس له به علم.وسيجزيه الله ما وعد به أمثاله من المفترين» وأبدى رحمه الله 
تعالى من التقارير المفيدة» والأبحاث الفريدة» والمؤلفات الجليلة» على كلمة الإحلاص 
والتوحيد» وشهادة أن لا إله إلا الله» وما دل عليه الكتاب والسنة والإجماع» من نفي 
استحقاق العبادة والاهية عما سوئ الله وإثبات ذلك لك سبال وکال على وجه 
الكمال المنافي للشرك دقيقه وجليله» ومن عرف مصنفاته وما ثبت عنه» وعرف واشتهر 
من دعوته وأمره وما عليه الفضلاء النبلاء من أصحابه وتلامذته» تبين له أنه على ما 
كان عليه السلف الصال» وأئمة الدين والمهدى, من إخلاص العبادة لله وحده» ونبذ 
البدع والخرافات» وهذا هو الذي قام عليه حكم السعودية» وعلماؤها يسيرون عليه 
والحمد لله وليست الحكومة السعودية متصلبة إلا ضد البدع. والخرافات للدين 
الإسلامي» والغلو المفرط الذي فى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم والعلماء 
والمسلمون بالسعودية وحكامهم يحترمون كل مسلم احتراما شديداً ويكنون هم الولاء 
والمحبة والتقدير» من أي قطر أو جهة كان» وإنما ينكرون على أصحاب العقائد الضالة 
ما يقيمونه من بدع وخرافات وأعياد مبتدعة» وإقامتها والاحتفال ياء مما لم يأذن به الله 
ولا رسوله» ويمنعون ذلك؛ لأنه من محدثات الأمور وكل محدثة بدعة:؛ والمسلمون 
مأمورون بالاتباع لا بالابتداع» لكمال الدين الإسلامي واستغنائه نما شرعه الله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ورسوله صلى الله عليه وسلمء وتلقاه أهل السنة والجماعة بالقبول من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» ومن هج هجهم. 

وليس منع الاحتفال البدعي عولد الرسول صلى الله عليه وسلم» وما يكون 
فيه من غلو أو شرك ونحو ذلك عملا غير إسلاميء أو إهانة لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم» بل هو طاعة له وامتثال لأمره» حيث قال: ((إياكم والغلو في الدين 
فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين)) وقال: ((لا تطرون كماأطرت 
النصارى ابن مرم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) 

هذا ما أردت التنبيه عليه في المقال المشار إليه.والله المسعول أن يوفقنا وسائر 
المسلمين للفقه في دينه والثبات عليه» وأن يمن على الجميع بلزوم السنة» والحذر من 
البدعة» إنه جواد كريم» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


الرئيس العام 


لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


RANE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وجوب الاعتصام بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
والتحذير مما يخالفه أ١‏ 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وأمينه 
على وحیه» وصفوته من خلقه» نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه 
ومن سلك سبيله» واهتدى يداه إلى يوم الدين.أما بعد: 

فإن الله عز وجل بعث نبيه صلی الله عليه وسلم باهدی ودين الحق» كما قال سبحانه 
في سورت التوبة والصف: هو الذي أَرْسَل رَسُولَهُ بالْهُدَى ودين الْحَقَّ ليُظْهرَهُ عَلَى الدّين 
كله ولو كرة الْمُركُون 7" وقال في سورة الفتح: 3هو الذي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بالْهُدَى 
ودين الْحَقّ ليُظْهِرَهُ عَلَى الدّين كله وَكفَى باللّه شَهيدَ]74 قال علماء التفسير رحمهم الله؛ 
الحدى: هو ما بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة» والأخبار الصادقة, 
ودين الحق هو ما بعثه الله به من الأعمال الصالحة» والأحكام العادلة» وقد بين الله سبحانه 
أن الإيمان ما بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم من الهدى ودين الحق» والعمل بذلك» هو 
الصراط المستقيم الذي من سار عليه» واستقام عليه» وصل إلى شاطئ السلامة» وفاز بالجنة 
والكرامة» ومن حاد عنه واتبع هواه» باء بالصفقة الخاسرة» وسوء المصير» وقد أمر الله عز 
وجل جميع العباد باتباع الصراط المستقيم» ونهاهم عن اتباع السبل الي تفضي بم إلى صراط 
الجحيم» فقال عز وجل في سورة الأنعام: ون هَذًا صراطي مُسْتقيمًا فالَبعُوةُ ولا تَبعْوا 
السبل فَتَفَرّقَ بكم عَنْ سبيله ذَلَكُمْ وَصاكُمْ به لَعَلّكُمْ قود“ وأشار بقوله وأن هذاء 
إلى ما سبق أن أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتلوه على الناس» ويبينه لهم ليعقلوا 
ويتذكرواء وذلك في قوله سبحانه: قل تَعَالَوا أثل مَا حرم ربكم 
١‏ - كلمة ألقيتها في افتتاح الموسم الثقاقي لرابطة العام الإسلامي لحج عام ٠٤٠١١‏ ه بمكة المكرمة 
مساء السبت ٠٤١٦/۱۱/۱۹‏ ه. 
؟ - الصف الآية 58, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عَلَيَكُمْ ألا فشر كوا به شيا وَبالْوَالدَيْنِ إخساا ولا تَفعُلُوا أَؤْلاكُمْ من إفلاق تحن 
تززقكم وهم ولا قروا القوَاحش ما ظَهَرَ منها وما بَطَنَ ولا تقلوا التفس التي حرم 
اله إلا باحق َلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلَكُمْ تغقلون * ولا قروا مال الْيَتيم إلا سالي هئ 
اخسن حى يبلغ أَشْدَهُ وَأَوْفوا الْكَبْلَ والميزان بالقسئط لا لكلف تفسًا إلا وُسْعَها وإذا 
فلكم فَاغْدلُوا ولو کان ذا قَرْبَى وَبعَهْد الله وفوا َلكُم وَضَّاكُمْ به کہ و01" 

ثم قال سبحانه: ل وان هذا صراطي مُسْمَقِيمًا تبغر(" الآية.فبين عر وجل يهذا؛ أن 
امتثال هذه الأوامر والنواهي» هو الصراط المستقيم الذي أمر باتباعه؛ وبدأها سبحانه 
بالتحذير من الشرك وبيان تحريعه على الأمة» وذلك لأنه أعظم الذنوب وأشد الجرائم» ولأن 
ضده وهو التوحيد هو أعظم الفرائض وأهم الواحبات» وذلك هو أساس الملة.وقاعدة 
الصراط المستقيم» وهو الذي بعث الله به جميع الرسل» وأنزل به جميع الكتب» وخلق من 
أحله الثقلين» كما قال سبحانه: وَمَا خَلَقَتَْ الجن وَالْإِنْسَ إلا ليعبُدُونع!". 

وقال تعالى: ل وقد بَعَثنَا في كل آم رسوا أن ادوا الله وَاجْقَبُوا الطاغر ت 
وقال تعالى: وما أَرْسَلنَا من فلك من رَسُول إلا لوحي إِلَيْهأََُ لا إل إلا أنا فاغبدود" وقد 
أمر الله عباده بذلك في 5-7 كثيرة من ا لسان e e‏ الله 52 
قال تعالى: 3يا يا الاس عدوا ربكم الذي حَلَفَكُمْ وَالْذِينَ من قبلكم لَعلَكُمْ تقو“ وقال 
سبحانه: ل[ وقضى رَبك ألا تعبذوا إلا إا وقال عز وجل: وما أمرُوا إلا ليذو الله 


القلضية له اللأية شق :14" ارهد غاد ىق سورة الفاقف اذ رورا باك :لل سبحا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تقال [ الشنة لله رب ؛ الْعَالَمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحيم * مَالك يوم الدّين * إياك عبد 
َك تمتتعي" والآبات في هذا العن كثيرة, وقي الصحيحين عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن البي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: ((أتدري ما حق الله على العباد وما 
حق العباد على الله؟)) قال معاذ قلت الله ورسوله أعلم فقال صلى الله عليه وسلم 
((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) الحديث وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار)) حرحه البخاري في صحيحه 
والأحاديث في هذا المعئ كثيرة» وهذا هو معن لا إله إلا الله فإن معناها لا معبود حق 
إلا الله» فهي تنفي جميع أنواع العبادة عن غير الله وتثبتها بحق لله وحده» كما قال الله 
سبحانه: ل ذلك بأن اللّهَ هْوَ الْحَقّ وأن ما يَدْعُونَ من ذونه البَاطل)7", نم ذكر 
سبحانه حق الوالدين» وهو الإحسان إليهما وعدم عقوقهماء ثم نمى عن قتل الأولاد من 
أجل الإملاق» وهو الفقر وأخبر أنه سبحانه هو الذي يرزق الوالدين والأولاد. 
وكان من عادة بعض آهل الجاهلية قتل أولادهم خحشية الفقر» فنهى عباده عن 
فعل ذلك» لما فيه من الظلم والعدوان وسوء الظن بالله عز وجل» ثم نمى عن قربان 
الفواحش ظاهرها وباطنهاء وهي المعاصي كلهاء ثم حص من ذلك قتل النفس بغير 
حق لعظم هذه الجريمة» وسوء عاقبتها أكثر من غيرها من المعاصي الى دون الشرك ثم 
فى عن قربان مال اليتيم إلا بال هي أحسن» حن يبلغ أشده» وذلك حين يبلغ 
ويرشدء ثم أمر بالوفاء بالكيل والميزان بالقسط وهو العدلء لما في بخس المكيال والميزان 
من الظلم والعدوان» وأكل المال بالباطل» ثم أمر بالعدل في القول بعد ما أمر بالعدل 3 
الفعل» فقال سبحانه: 3 وإذا قُلْثُمْ فَاغدلُوا وَلَوْ كان ذا فربى" والمعى 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أن العدل في جميع الأقوال والأفعال مع القريب والبعيد» والحبيب والبغيض» طاعة لله 
سبحانه» وتنفيذ لحكمه» وضده: هو الظلم في القول والعمل» ثم أمر عباده سبحانه 
بالوفاء بعهده الذي عهد إليهم في كتابه المبين» وعلى لسان رسوله الأمين عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم» وذلك يشمل جميع ما شرعه لعباده من الفرائض» والأحكام 
والأقوال والأعمال» وما ماهم عنه سبحانه» كما نص على ذلك أئمة التفسير» ثم قال 
عز وحل بعد ذلك: وان هَذَا صراطي مُسْمَقِيمًا َائبعُوهُ ولا تتبعُوا السّبل فتفرق 
بكم عن سيل(" فعلم يبهذا أن صراطه سبحانه هو العمل بأوامره» والاتتهاء عن 
نواهيه» والإبمان بكل ما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم من العلوم النافعة» والأخبار 
الصادقة؛ والشرائع والأحكام» ظاهراً وباطناًء خلافاً لأهل النفاق» وقد أرشد سبحانه 
عباده في سورة الفاتحة» إلى أن يسألوه الحداية إلى هذا الصراط لشدة ضرورقم إلى 
ذلك» وبين سبحانه أنه هو طريق المنعم عليهم» المذكورين في قوله تعالى: ل وَمَنْ يُطع 
الله وال سول ولىك مَعَ لذن َعَم الله عَلَيْهِمٌ من النبّينَ وَالصّديقِينَ وَالشُهَدَاء 
والكاتسية حكن اوليك ين "رقن ولك الأحاديف اا فرعت والأتسار عن 
الصحابة رضي الله عنهم؛ والتابعين لحم بإحسانء على أن السبل الي نمى الله عن 
اتباعهاء هي البدع والشبهات والشهوات الحرمة» والمذاهب والنحل المنحرفة عن الحق» 
وسائر الأديان الباطلة» ومن ذلك ما رواه الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح» عن 
عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال: حط رسول الله صلی الله عليه وسلم خطا بيده 
ثم قال ((هذا سبيل الله مستقيماً)) وحط حطوطا عن بمينه وشثماله ثم قال ((هذه السبل 
ابس متها سيل إلا عليه فيطاة ينض ا 3:2 : ل[ رآ كذ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
صراطي مُستقيمًا فَائبعُوهُ ولا تتَبعُوا السبل فرق بكم عن سَبيليغ!", ونا مين 
التنبيه عليه: أنه عز وجل ذكر في حتام الآية الأولى من الآيات الثلاث المذكورة آنفا: 
(ذَلكُمْ وَضَاكُمْ به لَعَلَكُمْ تعقلون 1" وقي حتام الآية النانية: ( ذلكمْ واكم ب به 
َعَلَّكُمْ كذَ و1 وني ختام الآية الثالثة: 3 ذَلَكُمْ وَضَّاكُمْ به لَعَلّكُمْ 1 ك0 كال 
بعش عا اوا کا و و أغلي ای قاور کاب ا عر 
وأكثر من تلاوته» حصل له التعقل للأوامر والنواهي» والتذكر لما تشتمل عليه من 
المصالح العظيمة» والعواقب الحميدة في الدنيا والآحرة» وبذلك ينتقل إلى التقوى: وهي 
فعل الأوامر وترك النواهي» اتقاء لغضب الله وعقابه» ورغبة في مغفرته ورحمته والفوز 
بكرامته» وهذا معن عظيم» وذلك من أسرار كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه.لکونه تزیلاً من حكيم هید لا تخفى عليه خافية: ولا يعجزه 
شيء» وهو العالم بأحوال عباده ومصالحهم, لا إله غيره ولا رب سواه» وقد أخحبر 
سبحانه أنما أوحى الله به إلى نبيه صلى الله عليه وسلم» هو روح تحصل به الحياة الطيبة» 
ونور تحصل به البصيرة والهداية» كما أخبر أن رسوله الكريم يهدي إلى صراطه 
المستقيم» الذي أوضحه في الآيات الثلاث الي ذكرنا آنفاء وذلك في قوله عز وحل في 
سورة الشورى: ل وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إَِِكَ رُوحًَا من أَمْرَِا مَا كنت تلذري ما الكقاب ولا 
الان ولكن جَعَلَْاةُ ورا کهدي به من اء من عبّادئا ولك لدي إلى صراط مُسْتقيم 
صراط الله الذي لَه ما في المسّمَاوَات وما في الْأَرْضٍ ألا إلى اله ك صر الام © 
فأوضح سبحانه أن الوحي الذي أوحاه إلى نبيه صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
روح تحصل به الحياة الطيبة» السعيدة الحميدة» ا و د 
قال عز وحل في سورة الأنعام: أَوَمَنْ كان مَيْكًا فأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلَنَا لَهُ ورا يَمْشي مشي به في 
الاس کمن مله في الظُلْمَات بخارج 32)!؟ الكية ار سات أن لکا 
ميت منغمس ف الظلمات» لا روج ا ل إذا أحياه الله بالإسلام والعلم النافع؛ 
وقال عز وحل في سورة الأنفال: يا أَيّهَا الْذينَ آمَُوا استجیبوا لله وَللرّسُول إذا 
دعاکم لما يُحييكي 1" الآية فأخبر سبحانه أن الاستجابة لله وللرسول هي الحياة» وأن 
من لم يستجب لله وللرسول فهو ميت مع الأموات» وقال عز وجل في سورة النحل: 
(َمَنْ عمل صَالحًا من ذكر أو ألتى وهو مُؤْمن فَلََحييئهُ حيَاَ طبه ولَنجِِيََهُمْ جرهم 
يخسن ما كوا مو4 قابان سبحانه في هذه الآية الكرمة أن من عمل صالحاً من 
الذكور والإناث» وهو مؤمن بالله ورسوله» أحياه الله حياة طيبة» وهي الحياة الي فيها راحة 
القلب» والضمير» مع السعادة العاجلة والآجلة» لاستقامة صاحبها على شرع مولاه سبحانه» 
وسيره على ذلك إلى أن يلقاه عز وجلء ثم أخبر سبحانه أنه يحزيهم في الآحرة أحرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون» فجمع لهم سبحانه بين الحياة الطيبة في الدنياء والسعادة الكاملة في 
الآخرة» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم» ومعلوم أنه لا يحصل 
هذا الخير العظيم» إلا لمن اعتصم بكتاب الله عز وحل» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم قولاً وعملاً وعقيدة» واستمر على ذلك حن يلقى ربه عز وجل» كما قال 
سبحانه في سورة آل عمران: ليا أَيُهَا الّذِينَ منوا الوا الله حَقَ ثقاته وَلا مون إلا 


ت 
م ل 


راشم مُسْلمُونَ وَاعْتَصمُوا بحَبْلٍ لله جَميعًا رلا قرفو أمر الله سبحانه في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هاتين الآيتين أهل الإيمان: بأن يتقوا الله في جميع حيام» حن يموتواعلى ذلك 
وأمرهم: بالاعتصام بحبله» وهو دينه الذي بعث به نبيه صلى الله عليه وسلم» وهو 
الإسلام وهو التمسك بالقرآن والسنة» ونمى عن التفرق في ذلك لما يفضي إليه التفرق 
من ضياع الحق» وسوء العاقبة» واختلاف القلوب» وقال سبحانه في سورة الحججر 
يخاطب نبيه صلی الله عليه وسلم: لإ فَاصدَغ ب بمَا ومر وَأَعْرض عن مشر إلى 
أن قال مياد [لنتقة ا * واعبد رَبك حتی يتيك 
ابقر ا سبحانه أن يبلغ رسالاته» ويصدع بذلك» ويعرض عمن خالفه ثم 
أمره أن يسبح بحمده» وأن يكون من الساحدين له عز وحل» وأن يعبد ربه حن يأتيه 
اليقين» وهو الموت» فعلم بذلك أن الواحب على جميع العبادء أن يستقيموا على شرع 
الله» وأن يعتصموا بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» وأن يستمروا في ذلك» 
ويلزموه ولا يبالوا عن خالفه» حى تتزل بهم آجالهم» وقد أمر الله سبحانه في مواضع 
كثيرة من كتابه العزيز» وفي أحاديث كثيرة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» باتباع كتابه الكريم» والاعتصام به واتباع السنة وتعظيمهاء والحذر مما حالفهماء 
فمن ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف: ‏ ابوا مَا ألزل إِلَبَكُمْ من ربكم ولا تتبعُوا 
من دونه أَوْلياء قَلينًا ما دروت دنال مجان لكر الأنعام: ل( وَهَذَا کاب 
رتاه مُبَارَكُ نعو رالقوا لَعَلَكُمْ خر قال ف سورة الأسراء 3 هذا 
الْقَرَآنَ هدي للَتي هي أَقْوَمُ ey‏ الْمُؤْمنِينَ الْذِينَ يَْمَلُونَ الصالحات أن لَهُمْ أَجْرًا 
كبر" وقال في سورة ص: ل تاب أَلْرَلْنَاهُ لَك مُبَارَك لبروا آياته 


.۹٤ الحجر الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ارولو الالناية 1" کک هذا الى کر قال ساد سور الاو ا 
ذكر تفصيل المبراث: تلك حُدُودُ الله وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَهُ يحل جنات تخري من 
تختهًا الأنْهَارُ خالدينَ فيهًا وَذَلكَ الْفَوْرُ الْعَظيمُ وَمَنْ يَعْص الله وَرَسُولَهُ وَيتَعَهَ وده 
يُدْخْلَهُ ارا خَالدًَا فيهَا وَلَهُ عَذَابُ مُه" وقال فيها أيضا: يا أَيْهَا الْذينَ آمَنُوا أطيغوا 
الله وأطيعوا الرّسُولَ وأولي الْأمْرِ منكمْ قن تتارَعكُمٌ في شيء فَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُول 
إن كشم ومون بالله وَالْيَوْم الآخر ذلك خَيْرٌ وأَحْسَن تأوينة27. 

فأمر سبحانه في هذه الآية العظيمة بطاعته» وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأولي 
الأمرء وأمر عند التنازع بالرد إليه سبحانه وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم» وقد بين أههل 
العلم أن الرد إليه سبحانه هو الرد إلى كتابه الكري» وأن الرد إلى الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته.وأخبر عز وحل أن 
هذا الرد حير للعباد في دنياهم وأحراهم» وأحسن تأويلا أي عاقبة» ويمذا يعلم أن الواحب 
على جميع أهل الإسلام: أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل 
أمورهم» وأن يردوا ما تنازعوا فيه إليهماء وأن ذلك خير لمهم وأحسن عاقبة في العاحل 
والآحل» أما طاعة أولي الأمر فهي واحبة في المعروف» كما صحت بذلك السنة عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وهذا الموضع من المواضع الي قيد فيها مطلق الكتاب ما يصح في 
السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لأنه هو المبلغ عنه» والدال على شريعته بأمره 
سبحانه» كما قال عز وجل في سورة النحل: 3 وأئزلتا لَك الذكرَ لين للئّاسِ ما زل 
يهم ولَعَلَهُمْ يَتَفَكرُونَ!'' وقال فيها سبحانه: وَمَا انزلا عَلَيِكَ الكتاب إلا من لهم 


e, 0‏ 5 رو E A‏ مره و )( 5 
الذي اختلفوا فيه وَهُدَى وَرَحْمّة لقم يُؤْممُون) . وقال سبحانه في سورة 


4= ص الآية ۹ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


النساء أيضا: 2 مَنْ يُطع الرّسُول فَقَدْ أطَاعَ الله وَمَنْ توَلّى قَمَا أَرْسَلَْاكَ عَلَيْهِمْ حفيظ]!', 
وبين سبحانه في سورة الأعراف أن أنصاره وأتباعه هم المفلحون» وبين عز وجل أن الحداية 
معلقة باتباعه صلى الله عليه وسلم» فقال سبحانه: 3 فَالَذِينَ آمَنُوا به وَعَرَرُوةُ وَكصَرُوةُ 
وَاتَبَعُوا الَنُورَ : الذي ألزل مه أوليك هُمْ الم َمُعْلحُونَ قل يا يها الاس إّي رَسُول الله يكم 


ت عي ع اخ ال 


جَمِيعًا الذي ا له ملك السسّمَاوَات وَالأَرْضٍ لا إِلَهَ إلا هُوَ حيبي وَبْميت قَآمنُوا باللّه وَرَسُوله 
التبي الم الذي يُؤّمن بالل وَكلمّاته وَانبِعُوُ َعنْكُمْ تهدو نع( وقال في سورة الأنفال: 


3 نها اأذين آمثرا أطيغوا الله َوه ولا يووا عه وشم ق مغو مكرك إن قال 
سبحانة يا أنه الفيرة ET‏ وللشول ذا دَعَاكُمْ لما يُخيك8 انا الآية 
وسبق أن هذه الآية العظيمة تدل على أن الحياة بالاستحابة لله وللرسول صلى الله عليه 
وسلم» وأن من لم يستجب لله ورسوله فهو من الأموات» وإن كان حياً بين الناس» حياة 
البهافي وقال غر وجل ق شورة النور: قل أَطيعُوا الله وأطيعُوا الرّسُول ان تولو اما 
عَلَيِْ ما حُمّلَ وَعَلَيَكُمْ مَا حُمَّلكُمْ وإن طيعوة هدوا وَمَا على الرّسُول إلا ابلاغ 
الم فأبان سبحانه في هذه الآية الكريعة: أن الهداية في طاعته» واتباع ما جاء به 
ولاشك أن طاعته صلى الله عليه وسلم طاعة لله عز وحل» واتباع لكتابه العظيم» كما قال 
سبحانه: ل[ مَنْ يُطع الرَسُول فقذ أطاعَ ا الآيةيوفال ق عر سورة النور: ل( فَلْيمْدَرِ 
الْذِينَ يُخَالفُونَ عن أَمْرِه أن ُصيبَهُم فة أو يْصِيبَهُم عَذَابْ الي" وهذا وعيد شديد لمن 
حاد عن أمره صلى الله عليه وسلم واتبع هواه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وقال في سورة الفتح: اليس عَلَى اْأَعْمّى حَرَجٌ ولا على الأغرَجٍ حرج ولا عَلَى الْمَرِيضٍ 
حرج ومن بطع الله ورَسُولَُ يُْحَلهُ جنات تجري من تختها انار ومن يول يُعَذَيْهُ 
عَدَاا الي" وقال في سورة الحشر: 2 وَمَا اكم الرسُول فخذوة وَمَا اكم عَنْهُ الهو 
راقرا اللّهَ إن الله شَديدُ الْعقّاب() والآيات في الأمر بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله 
عليه وسلم» واتباع كتاب الله عز وجل والاهتداء به كثيرة جدا وقد ذكرنا منها بحمد الله ما 
فيه الكفاية والمقنع لمن وفق لقبول الحق» وأما الأحاديث في ذلك فهي كثيرة أيضاًء ففذكر 
منها ما تيسر» ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى 
الله عليه وسلم أنه قال: ((من أطاعين فقد أطاع الله ومن عصان فقد عصى الله ومن أطاع 
الأمير فقد أطاعيئ ومن عصى الأمير فقد عصان)) والمراد بطاعة الأمير طاعته في المعروف» 
كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومعلوم أن 
السنة يقيد مطلقها .مقيدهاء كما أن الكتاب العزيز يفسر المطلق فيه بالمقيد» ويفسر مطلقه 
أيضاً عقيد السنة» كما سبق التنبيه على ذلك عند ذكر قوله عر وحل: يا أَيّهَا الْذِينَ آمَنُوا 
أطيعُوا الله وَأَطيعُوا ارس رأولي لمر منكيع !ا الآيق» وفي صحيح البخاري» عن أي 
هريرة رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((كل أمى يدخلون الجنة إلا 
من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعيي دحل الحنة ومن عصان فقد أبى))» 
وخحرج الإمام أحمد وأبو داود والحاكم بإسناد صحيح» عن المقدام بن معدي كرب» عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن أوتيت الكتاب ومثله معه ألا يوشك رجحل 
شبعان على أريكته يقول عليكم هذا القرآن فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه وما وحدتم فيه 


من حرام فحرموه)) ورج أبو داود وابن ماجة بسند صحيح» عن ابن أبي رافع» عن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أبيه» عن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه 
الأمر من أمري ما أمرت به أو ميت عنه فيقول لا ندري ما وبجدنا فى كتاب الله 
اتبعناه)) وعن الحسن بن حابر قال: معت المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه 
يقول: حرم رسول صلى الله عليه وسلم يوم خيبر أشياء ثم قال ((يوشك أحدكم أن 
يكذبيئ وهو متكئ يحدث بحديثي فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا فيه من 
حلال استحللناه وما وحدنا فيه من حرام حرمناه ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم 
لله)) أخرجه الحاكم والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح» وقد تواترت الأحاديث عن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بأنه كان يوصي أصحابه في خطبته أن يبلغ شاهدهم 
غائبهم ويقول لمم: ((رب مبلغ أوعى من سامع)) ومن ذلك ما في الصحيحين أن البي 
صلى الله عليه وسلم لما خطب الناس في حجة الوداع في يوم عرفة» وني يوم النحر قال 
هم: ((فليبلغ الشاهد الغائب فرب مبلغ أوعى له ممن معه)) فلولا أن سنته حجة على 
من معها وعلى من بلغته» ولولا أكها باقية إلى يوم القيامة» م يأمرهم بتبليغهاء فعلم 
بذلك أن الحجة بالسنة قائمة على من سمعها من فيه عليه الصلاة والسلام» وعلى من 
قات اله بال مالي اض 


وسال الله سات اعات الس وضفاته العلى أن يوقتنا وسار السلمين 
للتمسك بكتابه» وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» والعمل يمماء والتحاكم إليهماء 
ورد ما تناز ع فيه المسلمون إليهماء وأن يوفق حكام المسلمين وقادتهم لاتباع كتابه 
وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» والحكم مما في جميع الشئون» وأن يجمع كلمة 
المسلمين على الحق» وينصرهم على أعدائهم» كما اسأله سبحانه أن ينصر دينه» ويعلى 
كلمته ويخذل أعداءه ويوفق امجاهدين في سبيله لما فيه رضاه» ويجمع كلمتهم على 
الحق» ويؤلف بين قلوبهم» وينصرهم على أعدائهم أعداء الإسلام» إنه ولي ذلك والقادر 
عليه . 

ES 
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وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. 
عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


رئيس الحلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة ورئيس المحلس 
الأعلى العالمي للمساجد والرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد في المملكة العربية السعودية. 


VEZ 
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عوامل إصلاح امجتمء! . 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام الأتمان والأكملان 

على عبده ورسوله نبينا وإمامنا خحمدل بن عبد اللله وعلى آله و أصحابه» ومن سلك 


سبيله واهتدى مداه إلى يوم الدين.أما بعد: 


فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخواني وأبنائي في 
هذه الجامعة» وأسأله عز وجل أن يجعله لقاء مباركأء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا 
SNE ak‏ اوعقو جل ع ندمو اوري رو E‏ شتوو 
أنفسنا ومن سيئات أعمالناءثم أشكر القائمين على هذه الجامعة على دع وقم لي 
هذا اللقاء» واسأل الله أن يوفقهم جميعاً لما فيه رضاهء ولا فيه صلاح أبناء الجامعة 
وموظفيها والقائمين عليهاء ولا فيه صلاح المسلمين کو وأن يزيدهم هدى 
وتوفيقاً وأن يعيذنا جميعاً وسائر المسلمين من كل ما يغضبه» ويخالف شرعه» إنه 
حواد كريم. 

أيها الإحوة وأيها الأبناء الكرام. كلمي أرجو أن تكون موحزة» ثم بعدها 
الجواب عما يتقدم به الأبناء من الأسئلة حسب الإمكان وعنواما: "عوامل إصلاح 
امجتمع". المجتمع في أشد الحاحة إلى الإصلاح, المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي» 
ولكن بوحه أحص الحتمع الإسلامي في أشد الحاحة إلى أن يسير على النهج 
القوم» وأن يأحذ بالعوامل والأسباب والوسائل الي يما صلاحه» وأن يسير على 
النهج الذي سار عليه خيرة هذه الأمة» حليل الرحمن وصفوته من عباده» سيدنا 
محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. 


١‏ - محاضرة ألقيت في جامعة البترول والمعادن بتاريخ ٠٤١٤/٦‏ ه. 
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ومعلوم أن العوامل الى بما صلاح الحتمع الإسلامي وغير الإسلامي» هي العوامل 
ال قام يما إمام المرسلين» وحاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وقام كما 
صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون: أبو بكر الصديق» وعمر 
الفاروق» وعثمان ذو النورين» وعلي المرتضىء أبو الحسن» ثم من معهم من الصحابة 
رضي الله عن الجميع» وجعلنا من أتباعهم بإحسان. ومن المعلوم أن هذه العوامل قام يما 
نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مكة أولاء ثم في المدينة» ولن يصلح آخر هذه الأمة 
إلا الذي صلح به أولها كما قال أهل العلم والإبمان» ومن جملتهم الإمام المشهور مالك 
بن أنس إمام دار الهجرة في زمانه» والفقيه المعروف» أحد الأئمة الأربعة قال هذه 
المقالة» وتلقاها أهل العلم في زمانه وبعده» ووافقوا عليها جميعا: (لن يصلح آخر هذه 
الأمة إلا ما أصلح أوهما). 

والمعئ: أن الذي صلح به أوطما وهو اتباع كتاب الله وسنة رسوله الكرم صلى 
الله عليه وسلم هو الذي يصلح به آخرها إلى يوم القيامة. 

ومن أراد صلاح امجتمع الإسلامي» أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا 
بغير الطريق والوسائل والعوامل ال صلح ها الأولون فقد غلط» وقال غير الحق» فليس 
إلى غير هذا من سبيل» إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي» هو 
السبيل الذي درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام» ودرج عليه صحابته الكرام ثم 
أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذاء وهو العناية بالقرآن العظيم» والعناية بسنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهماء ونشرهما بين الناس عن علم 
وبصيرة وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية 
الصحيحة. 

ومن الآراء ال يجب على الحتمع الإسلامي الأحذ بماء وبيان الحارم الى حب 
على المجتمع الإسلامي الحذر منهل» وبيان الحدود الى حدها الله 


ا 
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ورسوله» حى يقف عندهاء كما قال عز وجل تلك حدود اله قلا تقربُوط(1, وهي 
حارم مى عن قرباها باقتراف المعاصى» كما مى عن تعدي الحدود الى حدها لعباده وهى 
ما فرضه عليهم» وألزمهم به من العبادات والأحكام. 

والرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل عمله» وأول أساس رسمه؛ أنه دعا الناس إلى 
توحيد الله وإخلاص العبادة له. 

هذا أول عمل» وهذا أول أساس تكلم به ودعا إليه وسار عليه» هو دعوة الناس إلى 
توحيد الله» وإرشادهم إلى تفاصيل ذلك. 

والكلمة الي دلت على هذا المعى هي قول: "لا إله إلا الله" هذه هي الأساس المتين» 
دا شهادة أن عدا رسول الله 

هذان الأصلان والأساسان المهمان: هما أساس الإسلام» وهما أساس صلاح هذه 
الأمقع من أحذ مما واستقام عليهما عملا وعلما وة و استقام له أمره وأصلح الله 
به الأمة» على قدر جهاده وقدرته وأسبابه» ومن أضاعهما أو أضاع أحدهما ضاع وهلك. 

ولا بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام» وأنزل القرآن» كان أول ما نزل عليه: اقرأء 
ثم المدثر» فقام إلى الناس ينذرهم ويدعوهم إلى توحيد الله ويحذرهم نقمة الله عز وجلء 
ويقول: ((يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا)) فاستكبر المشركون واستنكروا هذا؛ لأنه ليس 
الأمر الذي اعتادوه» وليس الأمر الذي أدركوا عليه أسلافهم» ولههذا استنكروه» وقالوا عند 
ذلك: أَجَعَلَ الْآلهّة إِلَهّا وَاحدًا إن هَذَا لَشَيْءِ عُجَابْ 7 وقالوا: آنا تار كوا آلهَمَا 
لشاعر مجنو وقبلها قوله سبحانه: ل إِنَهُم كَانُوا إِذَا قيل لَهُمْ لا إِلَهَ إلا الله يَسْتَكْبِرُونَ 
وَيََولونَ أا تاركو آلهَتَا لشاعر مَجَبُونِ)!" فرد الله عليهم بقوله: ربل جَاءً بِالْحَقَ 
وَصَدَقَ الْمُرْسَلينع!. 
١‏ - البقرة الآية ,١/.1/‏ 
؟ - ص الآية ه, 
۳ - الصافات الآیتان ه” -5؟, 


.٠۷ الصافات الآية‎ - ٤ 
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وبسبب تساهل الكثير من العلماء وطلبة العلم» وأعيان أهل الإسلام الذين فقهوا 
توحيد الله بسبب التساهل في هذا الأصل الأصيل» انتشر الشرك في بلدان كثيرةء وعبدت 
القبور وأهلها من دون الله» وصرف لا الكثير من عبادة الله» فهذا يدعو صاحب القبر» وهذا 
يستغيث به» وهذا ينذر له» وهذا يطلبه المدد كما فعلت قريش وغيرها في الجاهلية مع 
العزى» وكما فعل غيرهم مع اللات ومع مناة» ومع أصنام أحرى» وكما يفعل المشركون في 
كل زمان مع أصنامهم وأوثامم» في التعظيم والدعاء والاستغاثة» والتمسح والتبرك وطالب 
المدد. 

وهذا من دسائس الشيطان ومن مكائده» فإنه أحرص شيء على إزاحة الناس عن 
عقيدقم ودينهم» وعلى إبعادهم عنها بكل وسيلة. 

فالواحب على طلبة العلم - وهم أمل الأمة بعد الله عز وجل في القيادة المستقبلة» 
وهم رجال الغد في أي جامعة تخرحوا - أن يقودوا السفينة بحكمة وإخلاص وصدقء وأن 
يعنوا بالأساس وأن يعرفوا العامل الوحيد العظيم الذي عليه الارتكاز» والذي يتبعه ما سواه 
وهو العناية بتوحيد الله والإخلاص له» والعناية بالإبمان .محمد صلى الله عليه وسلم» وأنه 
وول اننا وأن الواحب اتباعه» والسير في منهاجحه» وأن صحابته هم خير الأمة» وهم 
أفضلهاء فيجب حسن الظن بهم» واعتقاد عدالتهم وأنهم حير الأمة بعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» وأنهم حملة السنة وحملة القرآن» فوجب السير على منهاجهم والترضي عنهم 
جميعاء واعتقاد أنهم خير الناس» وهم أفضل الناس بعد الأنبياء كما ثبت في الصحيحين عن 
ابن مسعود رضي الله عنه عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((خير الناس قرف ثم الذين 
يلوفهم ثم الذين يلوهم)) وهناك أحاديث أحرى دلت على ذلك. 

فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» هم خير الناس بعد الأنبياء» وهم أفضل الناس» 
وهم على مراتب في الفضلء فأفضلهم الخلفاء الراشدون ثم بقية العشرة المشهود لهم بالجنة» 
ثم الباقون على مراتبهم» وعلى حسب علمهم وفضلهم» 


رك 
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فوجب أن نعينٍ بهذا الأساس وأن ندعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له وألا 
نغلو في القبور والأنبياء والأولياء ونعبدهم مع الله» ونصرف لهم العبادة من دعاء أو 
حوف أو رجاء أو نحو ذلك. 

وجب على طالب العلم وعلى القائد أن يعظم أمر الله ونميه» وأن يستقر حوف 
الله في قلبه» فوق جميع الأشياءء وأن يعظم أمره وفيه» وألا يبالي ما يرحف به المرحفون 
ضد الحق وأهله ثقة باللهء وتصديقا لما وعد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكافة 
الرسل كما في قوله جل وعلا: ل وقال الَذِينَ كَمَرُوا لرُسْلهِم لَنُخْرِجَنَكُمْ من أَرْضْنًا أو 
َتَعْودْنَ في ملعا فأوْحَى لهم ريّهُم لُهْلكَنَ الَالمِنَ ولَدُسْكنَكُمْ الأَرْضّ من بخدهم 
ذلك لمَنْ حاف مَقَامِي وَخَافَ وَعيلع!! ( الآيةء'فطالب العم العا ل والموجه» والقاسيد 
البصير لا يبالي بإرحاف عباد القبور» ولا بإرحاف الخرافيين» ولا بإرحاف من يعادي 
الإسلام من أي صنف» بل يصمد ف الميدان» ويصير ويعلق قلبة بال ويخافه سبحانه» 
ويرجو منه النصر جل وعلاء فهو الناصر وهو الولي سبحانه وتعالى» وقد وعد أن ينصر 
من ينصره فقال: ليا ايها الّذِينَ منوا إن تنْصُرُوا الله يَنصركم ويُقَبّت أفدامك (" 
ويقول سبحانه: 3 وَكَانَ حَقا عَلَيْنَا نْصْرُ المي( لكن بالشرط وهو التمسك 
بدين الله» والإبمان به» والإبمان برسوله صلى الله عليه وسلمء والاستقامة على دين الله. 

ها عو السيب: وهلا هو الشرظ قى هر الله له كبا قال عر وج 
وَلَيَنْصرَنْ اللّهُ مَنْ يَنْصْرَةُ إن الله لَقَوِيّ عزيز الذينَ إن مَكنَّاهُمْ في الأرْض أَقَامُوا 
الصّلاةَ وَآئوًا الركاة وتوا بِالْمَغْرُوف وها عن الْمُنكر)1'). 


.١5- ١1 إبراهيم الآيتان‎ - ١ 
محمد الاية /ا,‎ - ۲ 
. ٤۷ الروم الآية‎ - ۳ 
= ٠ الحج الآيتان‎ - ٤ 
۷ - 
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وني الآية الأحرى يقول سبحانه: 3 وَعَدَ الله الْذِينَ منوا منك وَعَمِلُوا الصّالحَات 
َبَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْضٍ كما استخلّف الْذينَ من لهم وليْمَكَْنَ لَهُمْ ديتهُمُ الذي اركضّى 
لَهُمْ يدهم من بغد وفهم امتا يَعُْدُوئي لا رکون بي سيچ . 

فهذا وعده عز وجل لمن استقام على الإيمان والهدى والعمل الصال: أن الله 
يستخلفه في الأرض وعكن له دينه» ويؤمنه ويعيذه من شر الأعداء ومكائدهم وينصره 
عليهم. 

ومن تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله تعظيم سنته» والدعوة إليها وتنفيذ 
مقاصدهاء والتحذير من خلافهاء وتفسير القرآن الكريم بما فيما قد يخفى من آیاته» فإنه 
يفسر بالسنة ويوضح بماء فالسنة توضح القرآن وتبينه وتدل عليه» وتعبر عنه» كما قال 
عز وجل: [وَأئْلنَا لِك الذكر من للنّاس ما رل نهم ولعلّهُم كرو ع !, 

هذا الأساس العظيم يحب أن يكون منه المنطلق للدعاة المخلصين؛ والمصلحين في 
الأرض» الذين يريدون أن يتولوا إصلاح المجتمع والأحذ بيده إلى شاطئ السلامة, 
وسفينة النحاة» كي يرتكز هذا الإصلاح على أعظم عامل» وهو الإخلاص لله في 
العبادة والإيمان برسوله عليه الصلاة والسلام» وتعظيم أمره ونيه» باتباع شريعته والحذر 
مما يخالفها. 

ثم بعد ذلك ينظر في العوامل الأحرى الى هي تابعة لهذا الأساس» فيدعو إلى أداء 
فرائض الله من صلاة وزكاة وصوم وحج» وغير ذلك وينهى عن محارم الله من الشرك 
وما دونه من سائر المعاصي والشرور» ويسعى بالإصلاح بين الناس بالأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وإصلاح ذات البين» إلى غير ذلك. 


-١‏ النور الآية هه. 
۲ - النحل الآية ٤٤‏ . 
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فهو ساع بكل جهده إلى إقامة أمر الله في أرض الله وإلى ترك حارم الله والوقوف 
عند حدود الله وإلى الحذر من البدع المحظورة في الدين» هكذا يكون المصلح الموفق يأحذ 
العوامل عاملاً عاملاً مع مراعاة الأساس المتين» وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله علماً وعملاء فهو يعلمها الناس ويعمل يما في نفسه» فيوحد الله ويخصه 
بالعبادة وينقاد لشريعته حلف رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم» يتلقى السنة ويعظمها 
كما عظمها الصحابة» ويسير على نمجها وعلى مقتضاها مع كتاب الله كما سار الصحابة» 
فإن علم الصحابة من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ما عندهم كتب 
أحرى» وإنما حاءت الكتب بعدهم. 

أما الصحابة والتابعون فكانت سيرتمم» وكانت أعمالهم مستقاة من الكتاب العظيم» 
يتدبرونه ويقرؤونه بقصد صالحء بقصد العلم وإلإفادة والعمل» ومن السنة كذلك يدرسوها 
ويحفظوفاء ويأحذون منها العلم والعمل. 

هكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا كان التابعون لهم 
بإحسان قبل وجود المؤلفات في الحديث وغير الحديث. 

فقدر لنفسك مع أولئك» واستنبط من كتاب ربك» وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» ومن كلام أهل العلم ما يعينك على فهم كتاب الله وعلى فهم السنة» وكن حريصا 
على العلم والفقه في الدين حن تستطيع أن توجه امجتمع إلى الطريق السوي» وتأخذ بيده إلى 
شاطئ السلامة» وحى تعلم كيف تعمل» فتبدأ بنفسكء وتحتهد في إصلاح سيرتك 
ومسابقتك إلى كل خير» فتكون مع أول الناس في الصلاة» ومع أول الناس في كل خيرء 
وتكون من أبعدهم عن كل شرهء تتثل تنفيذ كتاب الله وتنفيذ سنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم في أعمالك وف أقوالك مع زملائك وإحوانك وأعوانك. 

هكذا يكون المؤمن» وهكذا كان الصحابة رضي الله عنهم» وهكذا كان أتباعهم من 
التابعين» وأتباع التابعين والمصلحين» وأئمة الهدى يدرسون 


تارك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كتاب الله ويعملون ما فيه ويقرئونه الناس ويعلموفهم إياه ويرشدوفهم إلى معانيه» 
ويعلموهم السنة ويحثوفم على التمسك ها والفقه فيهاء ويوصوهم بتعظيم الأوامر 
والنواهي» والوقوف عند الحدود الى حدها الله ورسوله مدة حياتهم في هذه العاجلة. 

فكل عامل من عوامل الإصلاح يتطلب إخلاصاً وصدقاً.فالدعوة إلى توحيد الله 
تحتاج إلى إخلاص وصدق وبيان معن لا إله إلا الله» وأن معناها: لا معبود حق إلا الله 
وأن الواجب الحذر من الشرك كله دقيقه وجليله» وتحذير الناس منه كما فعل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم» وكما فعل أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. 

وبتدبر القرآن العظيم يتضح هذا المع كثيراء وهكذا السنة تعظيمها والدعوة 
ها اها أن خا رول هر ف اب افا زان الله أرسحله إل اا 
كافة» عريهم وعجمهم» جنهم وإنسهم» ذكورهم وإناثهم؛ فعلى جميع أهل الأرض أن 
يتبعوه» كما قال سبحانه: ل قل يا أَيْهَا الاس إلّي رَسُول الله إِلَيْكُمْ جَميعًا الذي لَه 
مُلْكُ المّمَاوَات اض لا إِلَهَ إلا هْوَ يُحْبِي وَيْمِيت فَآمنُوا باللّه وَرَسُوله الي 
المي الذي يُوْمنْ باللّه وكلماته وَاتَبِعُوهُ لَعَلَكُمْ هدو" وقال قبلها سبحانه؛ 
لفَالْدِينَ آمَنُوا به وَعَرَّرُوةُ وتصَرُوة وَاتَبعُوا الور الذي أثزل مَعَهُ أوتعك هُم 
الْمُفَلحُون04, 

فمن اتبعه وعظم أمره وفيه فهو المفلح» ومن حاد عن ذلك وتبع المهوى 
والشيطان فهو الخاسر المالك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


اه 


والعوامل تتعدد بحسب ما تدعو إليه» وما تنهى عنه» فأنت تجتهد في اختيار 
العامل الذي تقوم به العامل الشرعى الذي عرفت أصله» وعرفت مأخذه من كتاب 
الله» ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأنت تدعو الناس إلى دين 
١‏ - الأعراف الآية .٠١۸‏ 


؟ - الأعراف الآية .٠١١‏ 
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لله وإلى أداء فرائض الله» وإلى ترك محارم الله على الطريقة الي سلكها رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 

والعوامل وامجتمعات نختلف» فامجتمع الحارب للدين» والذي ليس فيه قائد يعينك على 
الإصلاح والتوجيه تعمل فيه كما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة» تدعو إلى 
الله بالحسئئى وبالأسلوب الحسن» وبالكلمات اللينة» حي يدخل ما تقول في القلوب» وحن 
يؤثر فيها فيحصل بذلك انحذاب القلوب إلى طاعة الله وتوحيده» وتتعاون مع إخوانك ومن 
سار على فجك في دعوة الناس وإرشادهم بالطرق اللينة في امختمعات ال يمكن حضورها 
حي يثبت هذا الإبعان في القلوب» وح ينتشر بين الناس بأدلته الواضحة. 

وفي المجتمع الإسلامي» ووجود القائد الإسلامي الذي يعينك يكون لك نشاط 
أكثر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والاتصال بالمسئولين عند وجود المعاندين؛ 
والذين يخشى من عنادهم الخطر على المجتمع؛ وتكون مع ذلك سالکا المسلك القويم 
بالرفق والحكمة والصبرء كما قال عز وجل: [ وَالْعَصْر * إن الْإِنْسَانَ في خر * إلا 
اَذينَ آمنُوا وعَمنُوا الصّالحَات وَكَوَاصوًا بالْحق وكوَاصوًا بالصبْرع !0 فلا بد من صير 
وتواص بالحق» ودعوة إليه» حن تنجح في مهمتك» وكذلك المسئولون والكبار الذين 
بخشى من شرهم على الدعوة» ينصحون بالأسلوب الحسن» ويوجهونء ويدعون 
بالكداية والمشافية من أعيان الأمة وريدانا وفادقنا وأمراتهياء كا قال سحا :فا 
رَحْمّة من اللّه لنت لَهُمْ وو كنت فَظًَا غَلِيظ الْقَلَب لالْقَضُوا من حَؤلك) 7" الآية 
وكما قال سبحانه لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام لما بعثهما إلى فرعون: 


5 م Es‏ کی م ت رت ع 
فقولا له فوا لتا لعل بذ كر أو خث 4 . 
١‏ - العصر الآيات كلها. 
۲ - آل عمران الآية .٠١۹‏ 
۳ - طه الآية ٤٤‏ . 
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فالواحب على المصلحين والدعاة أن يسلكوا هذا السبيل» وأن يعالجوا مشكلات 
الجتمع بالحكمة والموعظة الحسنة» وأن يخاطبوا كل إنسان .ما يليق به» حي ينجحوا في 
مهمتهم» ويصلوا إلى غايتهم. 

وعلى الداعي أيضا إلى الله سبحانه والراغب في الإصلاح أن يراعي عاملين 
آخرين» سوى العاملين السابقين وهما: عامل التناصح والتواصي بالحق مع إخوانه 
وزملائه ومع أعيان المجتمع وقادته وعامل الصبر على ما قد يقع من الأذى من الأعيان 
أو غيرهم عملاً بما دلت عليه السورة السابقة وهي قوله سبحانه: 3 وَالْعَصر إن الْإِنسَانَ 
في خُر إلا الّذين آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات وتواصرًا باحق وتوَاصًوًا بالصَبر . 

وسا بالرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام» كما قال الله عز وجل لنبيه محمد 
صلى الله عليه وسلم في آخر سورة الأحقاف وهي مكية: ابر كُمَا صَبَرَ اوو 
الحرم من الرسُلٍ ولا تمنتفجل ٌ۹ الآية» وقال سبحانه في سورة آل عمران وهي 
مدية: 1 اران في أَمْوَالكُم والفسكم وَلَتَسْمَعْنَ من الذِينَ وا الكتاب من بكم 
وَمنَ الْذينَ أشركوا اذى كرا إن تصبرُوا وتوا إن ذلك من زم الامو( 
وقال فيها سبحانه لما مى عن اتخاذ البطانة من المشركين: [وإن طبرو وككقوا 
ضرم كَيْدْهُمْ شيْنًا إن الله بما يَعْمَلُونَ مُحيط)(" وقال سبحانه في آحر سورة 
النحل» وهي مدنية أيضا: ل وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرْكَ إلا باللّه ولا خرن عَلَيْهِمْ ولا َك في 
ضَيْق مما يَمْكُرُونَ إن الله مَعَ الذي افوا وَالْذِينَ هُمْ مُحْسئُون)!, 


١‏ - الأحقاف الآية ه", 
۲ - آل عمران الآية .٠۸١‏ 
۳ - آل عمران الآية .٠٠١‏ 
: - النحل الآيتان .١7/8- ١١1/‏ 
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والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

وكل من سلك مسلك الرسل من الدعاة والمصلحينء حح في دعوته» وفاز 
بالعاقبة الحميدة والنصر على الأعداء ومن سبر ذلك» ودرس أخحبار المصلحين 
و هله ذلك و 2ة 

ا بأسمائه الحسئ» وصفاته العلى» أن يصلح أحوال المسلمين» 
وبمنحهم الفقه في الدين» وأن يوفق قادتمم لكل خير» ويصلح هم البطانة» وأن يعيذ 
المسلمثن ا ف كل مكان من مضلات الفتن» ومن طاعة الحوى والشيطان» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه..وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


وك اك 
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الأدلة النقلية والحسية على إمكان الصعود إلى الكواكب() 
المت لله و حده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» وعلى آله وصحبه. 


أما بعد: فقد تكرر السؤال عما يدعيه بعض رواد الفضاء من الوصول إلى سطح 
القمر» وعما يحاولونه من الوصول إلى غيره من الكواكب» ولكثرة التساؤل والخخوض 
في ذلك» رأيت أن أكتب كلمة في الموضوع تنير السبيل» وترشد إلى الحق في هذا الباب 
- إن شاء الله - فأقول: إن الله سبحانه وتعالى حرم على عباده القول بغير علي 
وحذرهم من ذلك في كتابه المبين» فقال عز وجل: فل إنَمَا حَرَ ري الْفَوَاحشَ ما 
طَهَرَ منها وَمَا بَطَنَ وَالْاِنمَ وَالْبَغيَ بغر اْحَقّ ون شر كوا باللّه ما لَمْ يرل به سُلْطَانا 
َأَنْ تَقُولُوا عَلَى الله ما لا موئ" وقال تعالى: ولا قف ما لَيْس لَك به عَم 
إن السمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْقْوَادَ كل أُولّنك كان عَنْهُ مَسُْول)!'!, وأعبر سبحانه: أن 
الشيطان يأمر بالقول عليه بغير علم» فقال تعالى: يا ايها النّاُ كُلُوا مما في لاض 
حَلانًا طا ولا بعوا حُطوات الشَيْطان اله لَكُمْ عدو مين إِنَمَا مركم بالسُوء 
وَالْمَحْشَاء ون تقولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُوئ4“ وأمر سبحانه عباده المؤمنين بالتئبت 
في أخبار الفاسقين» فقال تعالى: يا ايها الّذينَ آمَنُوا إن جاءكم فاسق بتَيا فَتبَينُوا أن 
تصيبُوا قَومًا بجهالّة قُنَصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلَكُمْ ادميز”. فالواحب EE‏ 
عموماء وعلى طلبة العلم خصوصا؛ الحذر 


١‏ - هذا الموضوع من ضمن منشورات الحامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم "١77‏ الطبعة الثانية عام 
٥‏ هم 

۲ - الأعراف الآية .٠۳‏ 

۳ - الإسراء الآية 5", 

١59-154 البقرة الآيتان‎ - ٤ 

ه - الحجرات الآية , 
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من القول على الله بغير علم» فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يقول: هذا 
حلال» وهذا حرام» أو هذا جائز» وهذا ممتنع» إلا بحجة يحسن الاعتماد عليهاء وإلا 
فليسعه ما وسع أهل العلم قبله» وهو الإمساك عن الخوض فيما لا يعلم وأن يقول: الله 
أعلم أو لا أدري» وما أحسن قول الملائكة عليهم السلام لريمم عز وجل؛ ل سبحائك 
لا علّمَ لتا إلا ما عَلَمْتَنَا لك نت الْعَليِمُ الحكي!", 

وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم إذا سألمهم الرسول 
صلى الله عليه وسلم عن شيء لا يعلمونه قالوا: الله ورسوله أعلم.وما ذاك إلا لكمال علمهم 
وإعامم» وتعظيمهم لله عز وحل» وبعدهم عن التكلف» ومن هذا الباب وجوب التثبت فيما 
يقوله الكفار» والفساق وغيرهم» عن الكواكب وخواصهاء وإمكان الوصول إليهاء وما 
يلتحق بذلك» فالواحب على المسلمين في هذا الباب كغيره من الأبواب التشبتء وعدم 
المبادرة بالتصديق أو التكذيب» إلا بعد حصول المعلومات الكافية» الي يستطيع المسلم أن 
يعتمد عليها ويطمئن إليهاء في التصديق أو التكذيب» وهذا هو معن قوله سبحانه في الآية 
الننافانين سورع OO EE‏ اموا إن جَاء کم قاسق بئيَا فينو 4" الآيةء 
والتبين هو التثبت» حن توجد معلومات أو قرائن تشهد لخبر الفاسق ولحو با يصدقهأو 
یکذبه» ولم يقل سبحانه: إن جاءكم فاسق بنباً فردوا حبره.بل قال فتبينوا لأن الفاسق سواء 
كان كافراء أو مسلما عاصياء قد يصدق في خبره» فوجب التثبت في أمره وقد أنكر الله 
سبحانه على الكفار تكذيبهم بالقرآن بغير علم» فقال جل وعلا: بل كَدْبُوا ما لم يُحِيطُوا 


و 
5 


بعلمه لما ينهم تأويلة كَذَلكَ كدب الْذينَ من قَبْلهِمْ فَالظُرْ كيف كان عَاقِةٌ 


جي چن ي تيا خر ب 


الظّالمي °4 وما أحسن ما قاله العلامة: ابن القيم رحمه الله 


,١١ البقرة الآية‎ - ١ 

۲ - الحجرات الآية ". 

۳ - يونس الآية .٠۹‏ 
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في قصيدته الكافية الشافية: 

إن البدار برد شيء لم تحط علماً به سبب إلى الحرمان 

وأعظم من ذلك وأخحطرء الإقدام على التكفير أو التفسيق بغير حجة يعتمد عليهاء من 
كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ولا شك أن هذا من الحرأة على الله وعلى 
دينه» ومن القول عليه بغير علم» وهو حلاف طريقة أهل العلم والإيمان من السلف الصاح 
رضي الله عنهم وجعلنا من أتباعهم بإحسان» وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أنه قال: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء يما أحدهما)) وقال صلى الله عليه وسلم: ((من دعا 
رحلاً بالكفر أو قال يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه)) أي: رجع عليه ما قال وهذا 
وعيد شديد يوجب الحذر من التكفير والتفسيق» إلا عن علم وبصيرة» كما أن ذلك وما 
ورد تي معناه يوحب الحذر من ورطات اللسان» والحرص على حفظه إلا من الخير - إذا علم 
هذا -. 

فلنرحع إلى موضوع البحث المقصودء وقد تأملنا ما ورد في الكتاب العزيز من الآيات 
لمشتملة على ذكر الشمس والقمر والكواكب» فلم بحد فيها ما يدل دلالة صريحة على عدم 
إمكان الوصول إلى القمر أو غيره من الكواكب وهكذا السنة المطهرة لم نحد فيها ما يدل 
على عدم إمكان ذلك وقصارى ما يتعلق به من أنكر ذلك أو كفر من قاله» ما ذكره الله في 
كتابه الكريم في سورة الحجرء حيث قال سبحانه: وَلَقَد جَعَلَنَا في السّمَاء بُرُوجًا وَرَيتَاهَا 
للنَاظرِينَ وَحَفظَتَاهَا من كل شَيْطَان رجيم إلا من اسْترَق السمْعَ عة شهاب م( 
وقال تعالى في سورة الفرقان: لباك الذي جَعَلَ في السّمَاء بُرُوجًا وَجَعَلَ فيهًا سرَاجًا 
وََمرًا هبر" وقال في سورة الصافات: 3إا ريا السَماء اليا بزيئة اْكواكب وَحَفَعَا 
من کل شبطان مارد لا يعون إلى الملا الى َيقْدقُونَ من كل جانب حورا وهم 
E‏ ن الخطفة فأثبعةُ ۰ 
١‏ - الحجرات الآيات .١18- 1١5‏ 


۲ - الفرقان الآية .1١‏ 
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شهَاب تاقب1". 

وقال سبحانه في سورة الملك: ولد نّا السَمَاء الا بمَصَابِيحَ وَجَعَلنَاهَا رُجُومًا 
للشياطين وَأَعمَدنا لَهُمْ عذاب الع" وقال في سورة نوح: ألم ترا كيف حَلَقَ الله 
سبع سّمَاوَات طبَاقًا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فيهنَ ورا وَجَعَلَ الشَطْس سرَاجً" وظنوا أن ما ذكره 
الله في قله انت لمات وما جاه ى معداها: يدل قل أن اکا كيان حال السات أذ 
ملصقة بماء فكيف يمكن الوصول إلى سطحهاء وتعلقوا أيضا .ما قاله بعض علماء الفلك: من 
أن القمر في السماء الدنياء وعطارد في الثانية» والزهرة في الثالثة» والشمس ف الرابعة» 
والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسة» وزحل في السابعة. 


وقد نقل ذلك كثير من المفسرين وسكتواء والجواب أن يقال؛ ليس في الآيات 
المذكورات ما يدل على أن الشمس والقمر وغيرهما من الكواكب في داحل السماء ولا أنها 
ملصقة بماء وإنما تدل الآيات على أن هذه الكواكب في السماء وأنها زينة هاء ولفظ السماء 
يطلق في اللغة العربية على كل ما علا وارتفع» كما في قوله سبحانه: متم مّنْ في السسّمّاء 
أن يَخْسف بكم الْأَرْضَ فَإِذَا هي تَمُورٌ اَم امعم مَنْ في السّمَاء أن يُرْسل عَلَيْكُمْ خاصبًا 
لخر كت في" كال جاع سس التسرين ن هافن الأ إن (ق) لظ فة وان 
السماء المراد يما: العلوء واحتجوا بذلك على أن الله سبحانه في جهة العلو فوق العرش» وما 
ذاك إلا لأن إطلاق السماء على العلو أمر معروف ف اللغة العربية وقال آخرون من أهل 
الفسير: إن (ق) هنا معن على + .وآن المراد بالسماء هنا السماء الميبيةء كما قال س بهانه: 
(فَسيحُوا في الْأرْض) 0" أي على الأرضء وعلى هذا يكون المعيئ: أن الله سبحانه فوق 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
السماءء فيوافق ذلك بقية الآيات الدالة على أنه سبحانه فوق العرش» وأنه استوى عليه 
استواء يليق بجلاله عز وجل» ولا يشاهه فيه استواء حلقه» كما قال عز وجل: 1 لْيْسَ 
كمثله شَيْء وَهْوَ السّمِيعُ ابص" وقال سبحانه: وَلَمْ کن لَه كُفوًا أ(" 
وقال تعالى: قلا تَضْربُوا لله الال إن الله يَعْلَمُ ون لا تَْلَمُونْ4!' ومن أنكر هذا 
المع ووصف الله سبحانه وتعالى بخلافه» فقد حالف الأدلة الشرعية من الكتاب 
والسيله الدالة غلى علو الله شخان واشتوافه على غرشة استوام يليق لاله مين غر 
تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تعطيل» Sa‏ 
AAEM od‏ ۾ الذي حَلَقَكُمْ 
وَالْذِينَ من فلكم لَعلَكُم تقو تون الذي جَعَل لَكُمْ الأَرْضَ فرَاضًا وَالسَمَاء ء بَاء اول 
من السّمَاء مَاء فأَخْرَجَ به من القمَرّات رزقا لَكُمْ لا تجعلوا لله أن نداد اوأَلْكُم 
تَعْلمْرن)!. 
كر اغا ي المتشريى آن اراد هرل ساق هذه ا الال ف 
المسّمَاء ما أن المراد بالسماء هنا هو السحاب» مي بذلك لعلوه وارتفاععه فوق 
الناس» ومن هذا الباب أيضا قوله عز وجل في سورة الحج: ل م من كان بے أن لسن 
نره الله في الدّنيًا وَالآخرة فَلَيَمْدُدْ 9 الكو" قال السرون: 
a e‏ لزنه بن ماهر و e ES‏ 
تحته» ومن هذا الباب قوله تعالى: [أَلَمْ ر كَبْفَ صرب الله معلا كَلِمَةَ طيْبَةَ كَشَجَرَ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ا 
ع ا 0 


غا في 0 اليه رل هناة فى الشماء أي في الفلسوة وقنال مبساحب 
القاموس: سما موا ارتفع» وبه أعلاه كأسماه؛ إلى أن قال: والسماء معروفة تؤنث 
وتذكر وسقف كل شيء انتهى. والأدلة في هذا الباب من كلام الله سبحانه وكلام 
رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكلام المفسرين» وأئمة اللغة» على إطلاق لفظ 
السماء على الشيء المرتفع كثيرة» إذا عرف هذا فيحتمل أن يكون معن الآيات أن الله 
سبحانه جعل هذه الكواكب في مدار بين السماء والأرض» وسماه سماء لعلوه» وليس 
فيما علمنا من الأدلة ما بمنع ذلك» وقد ذكر الله سبحانه أن الشمس والقمر يحريان في 
فلك في آيتين من كتابه الكريم وهما قوله عز وجل في سورة الأنبياء: ل وَهْوَ الذي خَلَقَ 
الل وَلنَهَارَ وَالمْس وَالْقَمَرَ كل في قَلَك يبحو" وقوله سبحانه في سورة يس؛ 
3 التتّمْئ يَنبَغي لَه أن ُذرك الْقَمَرَ وَلا اليل سَابق اهار وکل في فلك يَسْبَحون(] 
ولو كانا ملصقين بالسماء لم يوصفا بالسبح لأن السبح هو الجري في الماء ونحوه. 

وقد ذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره المشهور أن الفلك في لغة العرب هو 
الشيء الدائر» وذكر في معناه عن السلف عدة أقوال» ثم قال ما نصه: (والصواب من 
القول في ذلك: أن يقال كما قال الله عز وجل: ل[وكل في فلك يَمْبَحُودِ وجائز أن 
يكون ذلك الفلك كما قال مجاهد: كحديدة الرحاء وكما كر عن الان طا 
الرحاء وجائز أن يكون موجا مكفوفاء وأن يكون قطب السماء وذلك أن الفلك في 
كلام العرب: هو كل شيء دائر» فجمعه أفلاك) ونقل رحمه الله عن عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم أنه قال ما نصه: (الفلك الذي بين السماء والأرض من مجاري النجوم, 
والشمس والقمرء وقرا: ٍْبَارَكَ الذي جَعَل في 
١‏ - إبراهيم الآية 5 7. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
السسّمّاء بُرُوجًا وَجَعَل فيهًا سرَاجًا وَقَمّرًا میر ۹4 وقال؟ تلك البروج بن السناء 
والأرض وليست في الأرض) انتهى. 

وقد نقل الحافظ بن كثير - رحمه الله - في التفسير كلام ابن زيد هذاء وأنكره 
ولا وحه لإنكاره عند التأمل» لعدم الدليل على نكارته» وقال النسفي في تفسيره ما 
نصه: (والجمهور على أن الفلك موج مكفوف تحت السماء تحري فيه الشمس والقمر 
والنجوم) انتهى. 

وقال الألوسي في تفسيره: (روح المعاني) ما نصه: (وقال أكثر المفسرين هو موج 
مكقوف. تحت السماء تحر فيه الشمس والقمر) انی وغل هذا القول فى سر 
الفلك والآيات المتقدمة آنفاء لا يبقى إشكال في أن الوصول إلى سطح القمر أو غيره 
من الكواكب لا يخالف الأدلة السمعية» ولا يلزم منه قدح فيما دل عليه القرآن من 
كون الشمس والقمر في السماء» ومن زعم أن المراد بالأفلاك السماوات المبئية فليس 
لقوله حجة يعتمد عليها فيما نعلم» بل ظاهر الأدلة النقلية وغيرها يدل على أن 
السماوات السبع غير الأفلاك» ويحتمل أنه أراد بالسماء في الآيات المتقدمة: السماء 
الدنياء كما هو ظاهر في آية الحجر وهي قوله سبحانه: وَلَقَدْ جَعَلْنَا في السّمَاء 
بُرُوجًا وَرْيّنَاهَا للنّاظرين!! وصريح في آية الملك وهي قوله سبحانه: ل وَلَقَذ ريا 
السَمَاء الدُنيَا بمَصّابِيحَ وَجَعَلَنَاهَا رُجُومًا للشياطين" ولم يرد سبحانه أن البروج في 
داحلهاء وإما أراد حاف آنا بقربما وم إليها كما يقال في لغة العرب فلان مقيم 
في المدينة» أو في مكة وإنما هو في ضواحيها وما حوهاء وأما وصفه سبحانه للكواكب 
با زينة للسماء فلا يلزم منه أن تكون ملصقة يماء ولا دليل على ذلك» بل يصح أن 
١‏ - الفرقان الآية .1١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تسمى زينة ههاء وإن كانت منفصلة عنهاء وبينها وبينها فضاء كما يزين الإنسان سقفه 
بالقماش والثريات الكهربائية ونحو ذلك من غير ضرورة إلى إلصاق ذلك به» ومع هذا 
يقال ف اللغة العربية: فلان زين سقف يينهء وإن كان بين الزينة والسقف فضاءء وأما 
قوله سبحانه في سورة نوح: ألم روا كيف حَلَقَ الله سَبْع سَمَاوَات طبَاقًا وجل 


#5 


اأ 


فيهن وا وجل ال مرا فيس ى الأدلة ما يدل على أن تاه أن 
الشمس والقمر في داحل السماوات» وإنما معناه عند الأكثر: أن نورهما في السماوات 
لا أحرامهما فأجرامهما حارج السماوات ونورهما في السماوات والأرض. وقد روى 
ابن جرير رحمه الله عند هذه الآية عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ما 
يدل على هذا الع حيث قال ف تفسير حدثنا عبد الأعلى» قال حدثنا ابن ثور» عن 
معمر عن قتادة عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: إن الشمس 
والقمر وحوههما قبل السماوات» وأقفيتهما قبل الأرض انتهى وني سنده انقطاع.لأن 
قتادة لم يدرك عبد الله بن عمرو» ولعل هذا إن صح عنه مما تلقاه عن بين إسرائيل» 
وظاهر الآية يدل على أن نورهما في السماوات لا أجرامهماء وأما كون وجوههما إلى 
السماوات وأقفيتهما إلي الأرض فموضع نظرء والله سبحانه وتعالي أعلم بذلك. 

وأما قول من قال من أهل التفسير: أن ذلك من باب إطلاق الكل على البعض 
لأن القمر في السماء الدنياء والشمس ف الرابعة» كما يقال: رأيت بئ تميم وإنها رأى 
بعضهم فليس بجيد» ولا دليل عليه» وليس هناك حجة يعتمد عليها فيما نعلم» تدل على 
أن القمر في السماء الدنيا والشمس ف الرابعة» وأما قول من قال تلك من علماء 
الفلك» فليس بحجة عليها لأن أقوالهم غالبا مبنية على التخمين والظنء لا على قواعد 


شرعية» واسس 


.۱٦- ۱١ نوح الآيتان‎ - ١ 
- ۱ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
قطعية» فيجب التنبه لذلك» ويدل على هذا المعيئ: ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله في 
تفسيره عند قوله سبحانه: أَلّمٌ ترا كيف حَلَق الله سَبْعَ سَمَاوَات طبًاف4" الآية 
حيث قال ما نصه: قوله تعالى: ألم قروا كيف خَلقَ اللَّهُ سبع سَمَاوَات طبَاقٌ أي 
واحدة فوق واحدة وهل هذا يتلقى من جهة السمع فقط. أو هو من الأمور المدركة 
بالحس مما علم من التسيير والكسوفات» فإن الكواكب السبعة السيارة يكسف بعضها 
بعضاء فأدناها القمر في السماء الدنيا» وهو يكسف ما فوقه»ء وعطارد ق الثانية, 
والزهرة في الثالثة» والشمس ف الرابعة» والمريخ في الخامسة» والمشتري في السادسةء 
وزحل في السابعة» وأما بقية الكواكب وهي الثوابت» ففي فلك ثامن يسمونه:(فلسك 
الثوابت)» والمتشرعون منهم يقولون: هو الكرسي» والفلك التاسع: وهو الأطلسء 
والأثير عندهم: الذي حركته على حلاف حركة سائر الأفلاك وذلك أن حركته مبدأ 
الح ركات» وهي من المغرب إلى المشرق وسائر الأفلاك عكسه من المشرق إلى المغرب» 
ومعها يدور سائر الكواكب تبعاء ولكن للسيارة حركة معاكسة لحركة أفلاكهاء فيا 
تسير من المغرب إلى المشرق» وكل يقطع فلكه بحسبه» فالقمر يقطع فلكه ني كل شهر 
مرة» والشمس يي كل سنة مرة» وزحل في كل ثلاثين سنة مرة» وذلك بحسب اتساع 
أفلاكهاء وإن كانت حركة الجميع في السرعة متناسبة» هذا ملخص ما يقولونه في هذا 
المقام على احتلاف بينهم» في مواضع كثيرة لسنا بصدد بيانها) انتهى 

فقول الحافظ رحمه الله هنا: على احتلاف بينهم...إلخ يدل: على أن علماء الفلك غير 
متفقين على ما نقله عنهم آنفاء من كون القمر في السماء الدنياء وعطارد في الثانية» والزهرة 
في الثالثة والشمس ف الرابعة..إلخ وغير ذلك ما نقله عنهم» ولو كانت لديهم أدلة قطعية 
على ما ذكرواء لم يختلفواء ولو فرضنا أنهم اتفقوا على ما ذكر فاتفاقهم ليس بحجة؛ لأنه غير 
معصومع 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وإنما الإجماع المعصوم هو إجماع علماء الإسلام الذين قد توافرت فيهم شروط الاجتهاد 
لقول البي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طافئة من أميَ على الحق منصورة الحديث فإذا 
اجتمع علماء الإسلام على حكم» احتماعا قطعيا لا سكوتياء فإفهم بلا شك على حق؛ 
لأن الطائفة المنصورة منهم» وقد أحبر البي صلى الله عليه وسلم أنما لا تزال على الحق» 
حن يان أمر الله» وظاهر الأدلة السابقة» وكلام الكثير من أهل العلم أو الأكثر كما 
حكاه النسفي» والألوسي: أن جميع الكواكب ومنها الشمس والقمر تحت السماوات» 
وليست في داحل شيء منهاء وبذلك يعلم أنه لا مانع من أن يكون هناك فضاء بين 
الكواكب: والسماع الدنياء حكن أن تسير فية ال ركبات الفضائية» يكن أن تؤل على 
سطح القمر أو غيره من الكواكب ولا يجوز أن يقال بامتناع ذلك إلا بدليل شرعي 
صريح يجب المصير إليه» كما أنه لا يجوز أن يصدق من قال إنه وصل إلى سطح القمر 
أو غيره من الكواكب» إلا بأدلة علمية تدل على صدقه» ولا شك أن الناس بالنسبة إلى 
معلوماتهم عن الفضاءء ورواد الفضاء يتفاوتون» فمن كان لديه معلومات قد اقتنع كما 
بواسطة المراصد أو غيرهاء دلته على صحة ما ادعاه رواد الفضاء الأمريكيون أو غيرهي 
من وصوهم إلى سطح القمر فهو معذور في تصديقه» ومن لم تتوافر لديه المعلومات 
الدالة على ذلك فالواجب عليه: التوقف» والتثبت حن يثبت لديه ما يقتضي التصديق 
أو التكلين» عملا بالأدلة السالق: ذ كرغاء وما يدل على إبكان الصعوة إلى 
الكواكب: قول الله سبحانه في سورة الجن فيما أخبر به عنهم: ل وألا لسا السّمَاء 
فَرَجََتَاهًا مُلنَتَْ حَرَسًا شَديدًا وَشْهبًا وأا كنا تقعُدُ منهًا مَقَاعدَ للسّمْع فَمَنْ يتمع الان 
يج لَهُ شهابًا وَصَّدِ!) فإذا كان الجن قد أمكنهم الصعود إلى السماء حي لمسوهاء 
وقعدوا منها مقاعد فكيف يستحيل ذلك على الإنس في هذا العصر الذي تطور فيه 
العلم» 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


والاختراع حن وصل إلى حد لا يخطر ببال أحد من الناس» حي مخترعيه قبل أن 
يخترعوه» أما السماوات البنية فهي محفوظة بأبوابها وحراسهاء فلن يدحلها شياطين 
الإنس والجن» كما قال الله تعالى: لوجعلا السَمَاء سقفا مَحْفُوظًَا وَهُمْ عَنْ آيَاتهَا 
مُعْرِضُونْع7" وقال تعال: ‏ وَحَفْظْنَاهَا من کل شَيْطَان رجیم4" وثبت في الأحاديث 
CL‏ نسي رين الاجر ب ل امفيك بد ربا ا 
يدحل السماء الدنيا وما بعدها إلا بإذن» فغيره من الخلق من باب أولى وأماقوله 
خا اق ضور الرحمن: 3يا مَعْشَرَ الجن وَالْإِنْس إن امْتَطَّغكُم أن تَنْفذُوا من فار 
السّمَارَات والْأرْض فانفذوا لا تتفذون إلا بسُلْطان4!, 

فليست واضحة الدلالة على إمكان الصعود إلى الكواكب لأن ظاهرها وما قبلها 
وما بعدها يدل على أن الله سبحانه أراد بذلك بيان عجز الثقلين» عن النفوذ من أقطار 
السماوات والأرض. وقد ذكر الإمام ابن حرير رحمه الله وغيره من علماء التفسير في 
تفسير هذه الآية الكرية أقوالا أحسنها قولان.أحدهما: أن المراد بذلك يوم القيامة» وأن 
الله سبحانه أخبر فيها عن عجز الثقلين يوم القيامة عن الفرار من أهوالهاء وقد قدم ابن 
حرير هذا القول» وذكر أن في الآية الى بعدها ما يدل على اختياره له والقول الثقفاني: 
أن المراد بذلك: بيان عجز الثقلين عن الحروب من الموت لأنه لا سلطان هم يمكنهم من 
الحروب من الموت» كما أنه لا سلطان لهم على الهروب من أهوال يوم القيامة» وعلى 
هذين القولين يكون المراد بالسلطان: القوة» ونما ذكرناه يتضح أنه لا حجة في الآية» 
لمن قال إا تدل على إمكان الصعود إلى الكواكب» وأن المراد بالسلطان: العلمء 
ويتضح أيضا أن أقرب الأقوال فيها: 
١‏ - الأنبياء الآية 85, 
؟ - الحجر الآية /ا١.‏ 


۳ - الرحمن الآية 301, 
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قول من قال: إن المراد بذلك يوم القيامة» أخبر الله سبحانه فيها أنه يقول ذلك 
للجن والإنس في ذلك اليوم» تعجيزا لحم وإخبارا أنهم في قبضة الله سبحانه» وليس 
هم مفر مما أراد بمم» ولهذا قال بعدها: لِيُرْسّل عَليكُمًا شواظ من تار وَنُحَاسْ فلا 
تنتصران() فا لمعن - والله أعلم -: أنكما لو حاولتما الفرار في ذلك اليومء 
لأرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران منهماء أما في الدنيا فلا يمكن 
لأحد النفوذ من أقطار السماوات المبنية؛ لأنها حفوظة بحرسها وأبوايها كما تقدم 
ذكر ذلك والله سبحانه وتعالى أعلم, 


وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه 


عبد العزيز بن عبد الله بن باز 


.٠١ الرحمن الآية‎ - ١ 
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الصعود إلى الكواكب 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة الشيخ: سليمان 
بن عبد الرحمن بن حمدان زاده الله من العلم والإبمان» ومنحين وإياه الفقه في السنة 
والقرآن» آمين. 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد: 

فقد وصلنٍ خطابكم الكريم المؤرخ في 8 / ۱۰ / ١۳۸۹‏ ه وصلكم الله يمداه 
ونظمنا جميعا في سلك من خافه واتقاه وما تضمنه من التعقيب على مقالي الانشور في 
الصحف الحلية في شعبان من هذا العام المتعلق بالصعود إلى الكواكب كان معلوماء وقد 
تأملت ما ذكره فضيلتكم من أوله إلى آخره» فلم أحد فيه ما يقتضي الرحوع عما 
ذكرته في المقال المذكور»ء وقد احتهد محبكم في هذه المسألة وتأمل الآيات والأحاديث 
الواردة في هذا الباب» وتحرر في ذلك إيضاح الحق نصحا لله ولعباده» ودفاعا عن كتاب 
الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام.لئلا يظن من صدق ما ادعاه رواد 
الفضاء من النزول على سطح القمرء أن القرآن والسنة قد أخبرا .مما شهد الواقع بخلافه» 
فيحصل له بذلك الشك والريب في أعبار الله ورسولهء والحق أن كتاب الله عز وجل 
وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الصحيحة» لا يمكن أن يقع فيهما ما يخالف واقعا 
محسوسا أو معقولا صحيحا صريحاء فإذا وحد شيء يظن أنه من هذا الباب وجب أن 
يعلم أن ذلك غير صحيح» وإنما الخطأ حاء من اعتقاد العبد» أو سوء فهمه.لكونه قفن 
ما ليس واقعا واقعاء أو ظن ما هو شبهة معقولا صريحا صحيحاء أو ظن ماليس 
صحيدحا من السنة صحيخا أو أخط فهمه لكاب الله وسنة رسوله الصحييحة» كبا 
قال الشاعر: 


وكم من عائب قولاً صحیحا وآفته من الفهم السقيم 
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والشواهد على هذا كثيرة» وقد نبه أبو العباس شيخ الإسلام: ابن تيمية» 
وتلميذه العلامة: ابن القيم رحمة الله عليهما على هذا المعن في مواضع كثيرة من 
كتبهما كما لا يخفى» (والخلاصة: أن المقصود من كتابة المقال السابق: بيان الحق 
وإزالة الشبهة» والترغيب في التفبت في الأمور» وعدم العجلة بتصديق أو تكذيب 
أو تكفير» إلا بعد وحود أدلة واضحة صحيحة ترشد إلى ذلك فإن كان ما كتبته 
مصيبا للحق فالحمد لله والفضل له وحده» وإن كان خطأ فذلك مين ومن 
الشيطان» والله سبحانه ورسوله صلى الله عليه وسلم براء من ذلك» وإذا رأيتم 
إنمام الرأي» وإعادة قراءة المقال لقصد مزيد التنبتء في معرفة الحق بأدلته 
الواضحة» في هذه المسألة فهو مناسب» والحق ضالة المؤمن - كما ذكر فضيلتكم 
- م وجدها أحذها)ء وأسأل الله عز وجل أن يزيدني وإياكم من العلم والهدى» 
وأن يوفقنا جميعا لإصابة الحق في القول والعملء» وأن يكتب لمصيبنا في هذه المسألة 
وغيرها أجرين» ولمخطنا أجر اجتهاده» وأن يعامل الجميع بعفوه» إنه جواد كريم 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


- ۷ - 
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حكم من يطالب بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه.. أما بعد: 
فقد ورد إلى سؤال من بعض الإخوة الباكستانيين هذا ملخصه: 


ما حكم الذين يطالبون بتحكيم المبادئ الاشتراكية والشيوعية» ويحاربون حكم 
الإسلام» وما حكم الذين يساعدوفهم في هذا المطلب» ويذمون من يطالب بحكم 
الإسلام؛ ويلمزوهم ويفترون عليهم» وهل يجوز اتخاذ هؤلاء أئمة وخطباء في مساجد 
المسلمين؟ 

والجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بمداه» لا ريب أن الواحب على أئمة المسلمين وقادقم: أن يحكموا الشريعة 
الإسلامية في جميع شئوفهمء وأن يحاربوا ما حالفهاء وهذا أمر بجمع عليه بين علماء 
الإسلام؛ ليس فيه نزاع بحمد الله» والأدلة عليه من الكتاب والسنة كثيرة معلومة عند 
أهل العلم» منها قوله سبحانه: فلا ربك لا مون حى يُحَكْمُوكَ فيا سجر َم 
ثم لا يَجدُوا في أَلْفْسهِم حَرَجًا مما قَضَيْت وَيُسَلَمُوا كليم وقوله عز وحجل: 


ن 
5 
ع 


(يَا يها الْذِينَ آمَنُوا أطيوا الله وأطيغوا الرُسُولَ وأولي الفر منْكُمْ إن ئنا رتم في 
شَيء قَرُدُوهُ إلى الله وَالرسُول إن كم منوت باللّه وَاْيوْم الا ول غير 
وَأَحْسَن تأوينّع!" وقوله سبحانه وما اخْتَلفكم ذ فيه من شيء ء فَحُكُْمُهُ إلى ال0 
وقوله سبحانه: ( أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبَغُونَ ومن خسن من الله كما لقم / پوق قو( 


١‏ - النساء الآية ه", 
۲ - النساء الآية 9ه, 
٣‏ - الشورى الآية .٠١‏ 
٤‏ - المائدة الآية .٠ه,‏ 
A -‏ - 
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وقوله سبحانه: وَمَنْ لم يخكم بما أَنرّل الله فأولَنك هُمْ الْكَافرُون!" ل وَمَنْ لم 
يَحْكُمْ بما أَنْرّل الله فَأُولَكَ هُمْ الظَالمُو نع(" ل وَمَنْ لَه يَحْكُمْ بمَا أنزل الله 
فأولّتك هُمْ الماسقوئ" والآيات في هذا المعى كثيرة وقد أجمع العلماء على أن من 
زعم أن حكم غير الله أحسن من حكم الله أو أن هدي غير رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر» كما أجمعوا على أن 
تحكيم غيرها فهو كافر ضال» وما ذكرناه من الأدلة القرآنية» وإجماع أهل العلم يعلم 
السائل وغيره» أن الذين يدعون إلى الاشتراكية أو الشيوعية أو غيرهما من المذاهب 
الهدامة المناقضة لحكم الإسلام» كفار ضلال» أكفر من اليهود والنصارى لأنهم ملاحدة 
لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء ولا يجوز أن يجعل أحد منهم خطيبا وإماما في مسجد 
من مساجد المسلمين» ولا تصح الصلاة خلفهم» وكل من ساعدهم على ضلاهم 
وحسن ما يدعون إليه» وذم دعاة الإسلام ولمزهم» فهو كافر ضال» حكمه حكم 
الطائفة الملحدة» الى سار في ركابما وأيدها في طلبهاء وقد أجمع علماء الإسلام على أن 
من ظاهر الكفار على اشن وساعدهم عليهم پائ نوع من المساعدة» فهو كافر 
مثلهم» كما قال الله سبحانه: ليا يها الْذِينَ آمْنُوا لا تَتخَذُوا الْيَهُودَ وَالتَصَارَى أَوْليَاء 
بهم أَوْليَاءِ بغض ومن يَتَوَلَهُمْ منكم فاه م نَهُمْ إن الا لا يد دي الق 3 
الظالمي) وقال تعال: يا أَيْهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتخذوا آباء كم وإخوائكم أَوْليَاء 
إن امْتَحبُوا الْكُفْرَ عَلّى ايان وَمَنْ يَتَوَلَهُمْ منكُم فأُولّتك هُم الظَالمُون(©, 

.٤٤ المائدة الآية‎ - ١ 

۲ - المائدة الآية ه4, 

۳ - المائدة الآية ٤۷‏ . 


: - المائدة الآية ١ه,‏ 
ه - التوبة الآية .٠١‏ 
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وأرجو أن يكون فيما ذكرناه كفاية ومقنع لطالب الحق» والله يقول الحق 
وهو يهدي السبيل» ونسأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين» ويجمع كلمتهم 
على الحق» وأن يكبت أعداء الإسلام» ويفرق جمعهم ويشتت شملهم» ويكفي 
المسلمين شرهم» إنه على كل شيء قدير وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا 


محمد وآله وصحبه. 


- V۰ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
حكم الاحتاكم إلى القوانين الوضعيه 
مع وجود القرآن الكريم 
ما رأيكم في المسلمين الذين يحتكمون إلى القوانين الوضعية» ممع 
وجود القرآن الكريم والسنة المطهرة بين أظهرهم؟ 

ج: رأبي في هذا الصنف من الناس الذي يسمون أنفسهم بالمسلمين» في 
الوقت- الذئ يندا كمون فيه إل غير ما أنرل اش وبروت شريعة الله غير كافية) .ولا 
صالحة للحكم في هذا العصرء هو ما قاله الله سبحانه وتعالى في شأنهم حيث يقول 
سبحانه وتعالى: [قَلاً وَرَبّكَ لا يُؤْمنُونَ حى يُحَكُمُوكَ فيمَا شَجَرَ بَينَهُمْ نم لا 
لمارا في لأسي ا نذا قشع و ويقول سبحنانه 
وتعالى: ومن لم يَحْكُمْ بمَا انل الله فَأولّتك هُمْ الْكَافرُونع!" ومن َم 
يَحْكُمْ بمًا ازل الله فَأُولَنكَ هُمْ الظَالمُون 7 7و مَنْ لَمْ يَحَْكُمْ بمَا أنرّل الله 
ونك هُمْ الفاسقون1". ذا اقيق يخا Sg N gE ê OR‏ 
أن ذلك جائرٌ لهم أو أن ذلك أولى من التحاكم إلى شريعة الل له شك أن يرون 
بذلك عن دائرة الإسلام» ويكونون بذلك كفاراً ظالمين فاسقين» كما جاء في الآيات 
السابقة وغيرها.وقوله عز وجل أفحُكم الْجَاهليّة يَْغُونَ وَمَنْ اخسن من الله حُكُمًا 
لقَوْم يُوقنون04", 

والله الموفق. 

,"6 النساء الآية‎ - ١ 
, ٤٤ المائدة الآية‎ - ۲ 
. ٤٠٠٥ المائدة الآية‎ - ۳ 
. ٤۷ المائدة الآية‎ - > 


ه - المائدة الآية ٠ه,‏ 
الا 
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يجب تحكيم الشرع في الخاطفين(' 

الحمد للف والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى 
مداه وأما بعد: 

فمن المعلوم لدى كل من له أدن بصيرة أن احتطاف الطائرات» وبي الإنسان من 
السفارات وغيرهاء من الحرائم العظيمة العالمية» الى يترتب عليها من المفاسد الكبيرة» 
والأضرار العظيمة» وإضاقة الأبرياء» وإيذائهم ما لا يحصيه إلا الله. 

كما أن من المعلوم أن هذه الجرائم لا بخص ضررها وشرها دولة دون دولة؛ ولا 
طائفة دون طائفة» بل يعم العالم كله. 

ولا ريب أن ما كان من الحرائم يذه المثابة» فإن الوااحب على الحكومات 
والمسئولين من العلماء وغيرهم: أن يعنوا به غاية العناية» وأن يبذلوا الجهود الممكنة 
لحسم شره» والقضاء عليه؛ وقد أنزل الله كتابه الكريم تبياناً لكل شيء وهدى ورحمة 
وبشرى للمسلمين» وبعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين» وحجة على 
العباد أجمعين» وأوحب على جميع الثقلين: الحكم بشريعته والتحاكم إليهاء وردما 
تناز ع فيه الناس إلى كتابه وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عز وجل: 
زقلا وَرَبّكَ لا ومون حَتّى يُحَكْمُوكَ فيمًا شَجَرَ بَينَهُمْ ثم لا يجذوا في أَلْفسهم 
حَرَجًا مما قَضَبْتَ لكر E‏ وقال عاق (أَفَحُكُمَ الْجَاه هليّة يَبْعْونَ وَمَنْ 
اخسن من الله حُكْمًا لقوم بُو فو وقال عر وجل :يا أَيْهَا الذِينَ منوا أَطيعُوا 
اله وأطيعُوا الرسُول رأولي 
١‏ - نشرت في بحلة التوحيد الي تصدر عن أنصار السنة المحمدية صر ص ۱۰-۸ عام ٠۳۹۳‏ ها 
عندما كنت رئيسا للجامعة بالمدينة المنورة, 
۲ - النساء الآية .٠١‏ 


م - المائدة الآية ٠ه,‏ 
VY -‏ 
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E‏ 
وَالْيَوْم الآخر ذلك خير وأَحْسَنْ تأوين!". 

وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن الرد إلى الله هو الرد إلى كتابه الكريم» وأن 
الرد إلى الرسول هو الرد إليه في حياته» وإلى سنته الصحيحة بعد وفاته عليه الصلاة 
واا 

وقال سبحانه: ل وَمَا اخْتَلَفتُمْ فيه من شياء فَحْكْمهُ إِلَى ال4" فهذه الآيات 
الكرعات وما حاوف معياها: كلها ندل غل ورب رد ما تنازع فيه الناس إلى الله 
سبحانه» وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام» وذلك هو الرد إلى حكم الله عز ومحل» 
والحذر مما خالفه في جميع الأمورء ومن أهم ذلك الأمور الي يعم ضررها وشرها 
کالاحتطاف . 

فإن الواحب على الدولة الي يقع في يدها الخاطفون: أن تحكم فيهم شرع الله 
عرس عن ی من لتر لير اشرق جاده ر ا 
والمفاسد العظيمة» وليس لذلك حل يقطع دابرهاء ويحسم شرها إلا الحل الذي وضعه 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» في كتابه الكريم» وبعث به أنصح الخلق وأفضلهم» 
وأرحمهم سيد الأولين والآخرين» محمدا عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم» وهو الحل 
الذي يجب أن يفهمه الخاطفون والمخطوفون» ومن له صلة يكم وغيرهم» وأن تنشرح له 
صدورهم إن كانوا مؤمنين» فإن لم يكونوا مؤمنين فقد أمر الله نبيه صلى الله عليه 
وسلم بتحكيم الشرع فيهمء كما في قوله سبحانه: ل[ ون اخکم بيهم بمَا أْزل الله 
رلا تبغ أفواءهي 1" وقوله عز وجل: ( وَإِن حكنة فاخكم بيهم بالقسنط)!". 


١‏ - النساء الآية 9ه, 
۲ - الشورى الآية .٠١‏ 
م - المائدة الآية 59, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وبناء على ما ذكرنا فإن الواحب على كل دولة يلجأ إليها الخاطفون: تكوين لحنة من 
علماء الشرع الإسلامي للنظر في القضية ودراستها من جوانبها والحكم فيها بشرع الله.وعلى 
هولاع العلماء أن مجكمواى القضية غلى :ضوع الأدلة من كاب الله وستة رسوله صلل الله 
عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك هما ذكره علماء الشرع عند آية ا محاربة من سورة المائدة» 
وما ذكره العلماء في كل مذهب في: باب حكم قطاع الطريق ثم يصدروا حكمهم معززاً 
بالأدلة الشرعية وعلى الحكومة الى لحأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي» طاعة لله 
وتعظيماً لأمره» وتنفيذاً لشرعه» وحسما لمادة هذه الجرائم العظيمة» ورغبة في تحقيق الأمنء 
ورحمة المحطوفين وإنصافهم. 

أما القوانين الى وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وحل» وسنة 
رسوله صلى الله عليه وسلم» فكلها من وضع البشرء ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليهاء 
وليس بعضها أولى بالتحاكم إليه من بعض لأا كلها من حكم الجاهلية» ومن حكم 
الطاغوت الذي حذر الله منه» ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه» كما قال تعالى: 
ألم ر إلى الّذينَ يَرْعْمُونَ أَنّهُمْ آمنُوا بمَا أثرل إِلَيِكَ وَمَا أنزل من فلك بُريدون أن يَتَحَاكَمُوا 
إلى الطَاعُوت 17 أمروا أن يُكفروا 55 الَيْطَانُ أن ا لاا يدا * وَإِذَا قبل لَمُحْ 
تعَالَوًا إِلَى ما أَنْرَلَ الله وَإِلَى الرّسُول رأيْت الْمُتافقينَ يَصدُون عَنك صدودً4. 

فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله اللنافقين بالتحاكم إلى غير الله 
والصدود عن حكم الله ورسوله. 

ولا يجوز أن بحتج ما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية» 
فإن ذلك لا يبرره ولا يجعله جائزاء بل هو من أنكر المنكرات» وإن وقع فيه الأكثرون» وليس 
وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على حوازه» كما قال سبحانه: [وإن تطغ أكثرَ من 
ا 
١‏ - المائدة الآية ؟5, 
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عَنْ سَبيل الله إن يَتعُونَ إلا الظّنّ وَإِنْ هُمْ إلا يَخْرْصُونع!'! وكل حكم يخالف شرع الله 
فهو من حكم الجاهلية» قال سبحانه: ل( أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يَبْفُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكْما 
َه (Df. u 4s‏ 2 1 1 
ا 

وأخبر سبحانه أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر وظلم وفسق» فقال سبحانه في سورة 
الائدة: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَرَلَ الله فَأُولَكَ هُمْ الكافرو4 وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أَنْزّلَ 
اله فأولَكَ هُمْ الظَالمُو نع( ومن لَمْ يَحْكُمْ بما ازل الله فأولَكَ هُمُ الْفَاسقُون(©. 

وهذه الآيات وما جاء في معناهاء توجب على المسلمين: الحذر من الحكم بغير 
ما أنزل الله والبراءة مته والمبادرة إلى حكم الله ورسوله» وانشراح الصدر به» والتسليم 
له وإذا كانت الحادثة يعم ضررها كالخطف» كان وجوب رد الحكم فيها إلى الله 
ورسوله آكد من غيرهاء وأعظم في الوجوب لأن الله سبحانه هو الحكيم الخبير» وهو 
أحكم الحاكمين» وأرحم الراحمين» وهو العالم ما يصلح عباده» ويدفع عنهم الضررء 
ويحسم عنهم الفساد في حاضرهم ومستقبلهم فوحب أن يردوا الحكم فيما تنازعوا فيه 
إلى كتاب الله» وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم لأن فيهما الكفاية» والمقنع» والحل لكل 
مشكلء والقضاء على كل شر لمن تمسك يما واستقام عليهماء وحكم يما وتحاكم 
البهما كنا سبق بيان ذلك ن الآبات احكيات: 

ولعظم هذه الجريمة وحطورقاء رأيت أن من الواحب تحرير هذه الكلمة نصحا للأمة» 
وبراءة للذمة» وتذكيرا للعموم يهذا الواحب العظيم» وتعاوناً مع المسئولين على البر والتقوى. 


.١١5 الأنعام الآية‎ - ١ 
,ه٠. ؟ - المائدة الآية‎ 
.4 6 المائدة الآية‎ - ۳ 
, ٤٠٠١ المائدة الآية‎ - ٤ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والله المسئول أن يصلح أحوال المسلمين ويهديهم صراطه المستقيم» ويوفق 
حكوماتهم للحكم بالشريعة الإسلامية؛ والتحاكم إليهاء والتمسك ها في مع 
الأمور إنه جواد كريم وصلى الله على عبده ورسوله» نبينا محمد وآله وص حبه 


رطان 


- ۷٦ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

س: كيف السبيل وما هو المصير في القضية الفلسطينية التي تزداد مع 
الأيام تعقيداً وضراوة؟ 

انان سطع ا انوبا عن تعدا دمر تدعو اة اا مسيم 
وضع سيئ إلى وضع a‏ مع الأيام» حن وصلت إلى ما 
وصلت إليه في الآونة الأخيرة» بسبب اختلاف الدول المجاورة» وعدم صمودها 
عا اد ضد عدوهاء وعدم التزامها بحكم الإسلام الذي علق الله عليه النصر 
ووعد أهله بالاستخلاف والتمكين في الأرض» وذلك ينذر بالخطر العظيم» 
والعاقبة الوحيمة» إذا لم تسارع الدول امحاورة إلى توحيد صفوفها من جديدء 
والتزام حكم الإسلام تجاه هذه القضية» الى همهم وقم العالم الإسلامي كله. 

ونما تجدر الإشارة إليه في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية قضية إسلامية 
N E‏ وحار لابوا E‏ حي للك 
الإسلامي» وإفهام المسلمين من غير العرب» أنما قضية عربية» لا شأن لغير العرب 
ياء ويبدوا أنهم بححوا إلى حد ما في ذلك» ولذا فإنئ أرى أنه لا يمكن الوصول 
إلى حل لتلك القضية» إلا باعتبار القضية إسلامية» وبالتكاتف بين المسلمين 
لإنقاذهاء وجهاد اليهود جهاداً إسلامياء حي تعود الأرض إلى أهلهاء وح يعود 
شذاذ اليهود إلى بلادهم الي جاءوا منهاء ويبقى اليهود الأصليون في بلادهم» تحت 
حكم الإسلام لا حكم الشيوعية ولا العلمانية» وبذلك ينتصر الحق ويخذل الباطل» 
ويعود أهل الأرض إلى أرضهم على حكم الإسلام» لا على حكم غير والله 
الموفق. 


- ۷۷ د 
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س؟ ما هو الدواء الناجع للعالم الإسلامي للخروج به من الدوامة التي يوجد 
فيها؟ 
وتحكيمهم شريعة الله في كل شيء وبذلك تلتعم الصفوف وتتوحد القلوب. 

وهذا هو الدواء الناحح للعالم الإسلامي» بل للعالم كله مما هو فيه من اضطراب 
واحتلاف» وقلق اقساد وإقساف كنا قال الل تال :ا أيه الْذِينَ آمْنُوا إن تَنْصرُوا 
الله نص ركم وينبّت أَقْدَامَكُو(" وقال عز وحل: [ ولینصرن الله مَنْ ب نة إن الله 
لوي عَزِيرٌ ز* الْذِينَ إن ماهم في الأرْض أَقَامُوا الصّلاة راكوا 55-5 ا 
الْمَغرُوف وها عن الْمُنكر وله عَاقبَةَ الأمُور4" وقال سبحانه: 2 وَعَدَ الله الذي 
آمَُوا منکم وَعَمِلُوا الصّالحَات د يَستَخلفهم في الْأَرْضٍ كما اسلف الذينَ مسن 
قبلهم و 2-1 E‏ الذي اركضى لَهُم وَليبَدَلنَهُمْ م من بد خوفهم اما 
يَبدُوتي لا بش رکون بي ه4 الآية وقال ا نل ا 
رلا تفقو 4( والآيات في هذا المعئ كثيرة. 

ولكن ما دام أن القادة إلا من شاء الله منهم» يطلبون الهدى والتوجيه من غير 
كتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم ويحكمون غير شريعته» ويتحاكمون إلى ما 
وضعه أعداؤهم لهم فم لن يجدوا طريقاً للخروج مما هم فيه من التخلف والتناحر 
فيما بينهم» واحتقار أعدائهم لحم وعدم إعطائهم حقوقهم 
١‏ - محمد الآية ۷. 
۲ الحج الآيتان .541١- 5٠١‏ 
۳ - النور الآية هه -. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عن ا ا 4 ef e‏ ا 04 ف لاع المد 

وَمَا ظلمَهم الله ولكن أنفسهُم يَظلمُون” ". فنسأل الله أن يجمعهم على الهدى» 
ما خالفهاء إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله 


وصحبة. 


.١١١ آل عمران الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
نقد القومية العربيةا 
على ضوء الإسلام والواقع 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

فلا يشك مسلم له أدن بصيرة بالتاريخ الإسلامي في فضل العرب المسلمين» وما 
قاموا به من حمل رسالة الإسلام في القرون المفضلة» وتبليغه لكافة الشعوب» والصدق 
في الدعوة إليه» والجهاد لنشره والدفاع عنه» وتحمل المشاق العظيمة في ذلك» حي 
أظهرها الله على أيديهم وحفقت رايته في غالب المعمورة» وشاهد العام على أيدي 
دعاة الإسلام في صدر الإسلام أكمل نظام وأعدل حاكم» ورأوا في الإسلام كل ما 
يريدون وينشدون من خير الدنيا والآخرة» ووحدوا في الإسلام تنظيم حياة سعيدة 
تكفل هم العزة والكرامة والحرية من عبادة العبيد» وظلم المستبدين» والولاة الغاشمين, 
ووجدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالله سبحانه: بعبادة عظيمة تصلهم بالله» وتطهر 
قلووهم من الشرك والحقد والكبر» وتغرس فيها غاية الحب لله وكمال الذل له والتلذذ 
.عناحاته» وتعرفهم برهم وبأنفسهم» وتذكرهم بالله وعظيم حقه كلما غفلوا أو كادوا 
أن يغفلوا وحدوا في الإسلام تنظيم علاقتهم بالرسول صلى الله عليه وسلم وماذا يحب 
عليهم من حقه والسير في سبيله» ووحدوا في الإسلام أيضا تنظيم العلاقات الي بين 
الراعي والرعية» وبين الرحل وأهله» وبين الرجل وأقاربه» وبين الرحل وإخوانه 
المسلمين» وبين المسلمين والكفار» بعبارات واضحة وأساليب حلية ووجدوامن 
الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الصحابة وأتباعهم بإحسان تفسير ذلك بأخلاقهم 
الحميدة وأعمالهم المحيدة» فأحب الناس الإسلام Ess‏ 
فيه كل خير وطمأنينة وصلاح وإصلاح. 


١‏ - نشرة صدرت في كتاب عن المكتب الإسلامي في بيروت ودمشق عام ١5.٠‏ ه الطبعة الرابعة. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

والكلام في مزايا الإسلام وما اشتمل عليه من أحكام سامية وأحلاق كريمةة» 
تصلح القلوب» وتؤلف بينها وتربطها برباط وثيق من المودة في الله سبحانه» والتفاني في 
نصر دينه» والتمسك بتعاليمه» والتواصي بالحق والصبر عليه» لا ريب أن الكلام في هذا 
الباب يطول والقصد في هذه الكلمة الإشارة إلى ما حصل على أيدي المسلمين من 
العرب في صدر الإسلام من الجهاد والصبر» وما أكرمهم الله به من حمل مشعل الإسلام 
إلى غالب المعمورة» وما حصل للعالم من الرغبة في الإسلام» والمسارعة إلى الدحول 
فيه» لما اشتمل عليه من الأحكام الرشيدة والتعاليم السمحة» والتعريف بالله سبحانه 
وبأسمائه وصفاته وعظيم حقه على عباده» ولما اتصف به حملته والدعاة إليه من تمثيل 
أحكام الإسلام في أقواللهم وأعمالهم وأحلاقهم» حي صاروا بذلك خير أمة أحرحت 
للناس» وحققوا بذلك معن قوله تعالى: لكشم حير أمّة أرجت لئاس امرون 
ِالْمَْرُوف وََنْهَوْنَ عن الْمُنكر ونومون بال" ومعئ الآية كما قال أبو هريرة 
رضي الله عنه كنتم خير الناس للناس. 

لا يشك مسلم قد عرف ما كان عليه المسلمون في صدر الإسلام فيما ذكرناه 
فهو من الحقائق المعلومة بين المسلمين» ولا يشك مسلم في ما للمسلمين غير العرب من 
الفضل والجهاد المشكور في مساعدة إحوانهم من العرب المسلمين في نشر هذا الدين 
والجهاد في إعلاء كلمته» وتبليغه سكان المعمورة» شكر الله للجميع مساعيهم الجليلة»› 
وجعلنا من أتباعهم بإحسان» إنه على كل شيء قدير. 

وإنما الذي ينكر اليوم ويستغرب صدوره عن كثير من أبناء الإسلام من العرب» 
انصرافهم عن الدعوة إلى هذا الدين العظيم» الذي رفعهم الله به» وأعزهم بحمل رسالته 
وجعلهم ملوك الدنيا وسادة العالم» لما حملوا لواءه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجاهدوا في سبيله بصدق وإحلاص» حى فتحوا الدنيا» وكسروا كسرى» وقصروا 
قيصرء واستولوا على خزائن مملكتيهماء وأنفقوها في سبيل الله سبحانه» وكانوا حينذاك 
في غاية من الصدق والإخلاص والوفاء والأمانة والتحاب في الله سبحانه والمؤاحاة فيه 
لا فرق عندهم بين عربي وعجميء ولا بين اهر وأسود, ولا بين عي وفقير» ولا بين 
شرقي وغربي» بل هم في ذلك إخوان متحابون في الله متعاونون على البر والتقوىء 
مجاهدون في سبيل الله صابرون على دين الإسلام لا تأحذهم في الله لومة لائم» يوالون 
في الإسلام» ويعادون فيه» ويحبون عليه» ويبغضون عليه ولذلك كفاهم الله مكايد 
أعدائهم» وكتب لهم النصر في جميع ميادين جهادهم؛ كما وعدهم الله سبحانه بذلك 
كانه الین سيت يفول ا غا ومن" ا وال ا 
3يا أيْهَا الْذينَ آمَنُوا إن تَنْصُرُوا الله ينص ركم يبت أفدامك!", 
ثم بعد هذا الشرف العظيم والنصر المؤزر من المولى سبحانه لعباده المؤمنين 
من العرب وغيرهم» نرى نفراً من أبنائنا يخدعون بالمبادئ المنحرفة» ويدعون إلى 
غير الإسلام» كأفهم لم يعرفوا فضل الإسلام وما حصل لأسلافهم بالإسلام مسن 
العزة والكرامة» والمحد الشامخ والمجتمع القوي الذي كتبه الله لأهل الإسلام 
الصادقين» حن إن عدوهم ليخافهم وهو عنهم مسيرة شهر» نسي هؤلاء أو تناسوا 
هذا المحد المؤثل والعز العظيم والملك الكبير» الذي ناله المسلمون بالإسلام» فصار 
هؤلاء الأبناء يدعون إلى التكتل والتجمع حول القومية العربية» ويعرفوفها بأهفا 
اجتماع وتكاتف لتطهير البلاد من العدو المستعمر» ولتحصيل المصالح المشتركة؛ 
واستعادة ابد السليب. 


.٤١ الروم الآية‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وقد احتلف الدعاة إليها في عناصرهاء فمن قائل: أنما الوطن والنسب واللغة العربية 
ومن قائل: أنها اللغة فقط ومن قائل: أنها اللغة مع المشاركة في الآلام والآمال ومن قائل غير 
ذلك أما الدين فليس من عناصرها عند أساطينهم والصرحاء منهم» وقد صرح كثير بأن 
الدين لا دحل له في القومية» وصرح بعضهم أا تحترم الأديان كلها من الإسلام وغيره 
وهدفها كما يعلم من كلامهم هو التكتل والتجمع والتكاتف ضد الأعداء ولتحصيل المصالح 
المشتركة كما سلف» ولا ريب بأن هذا غرض نبيل وقصد جميل. 

فإذا كان هذا هو الحدف, ففي الإسلام من الحث على ذلك والدعوة إليهء 
وإيجاب التكاتف والتعاون لنصر الإسلام» وحمايته من كيد الأعداء ولتحصيل المصالح 
المشتركة» ما هو أكمل وأعظم ما يرججى من وراء القومية ومعلوم عند كل ذي لب 
سليم أن التكاتف والتعاون الذي مصدره القلوب» والإبمان بصحة الهدف» وسلامة 
العاقبة في الحياة وبعد الممات كما في الإسلام الصحيح - أعظم من التعاون والتكاتف 
على أمر اخترعه البشر ول يتزل به وحي السماءء ولا تؤمن عاقبته لا في الدنيا ولا في 
الآخحرة.وأيضا فالتكاتف والتعاون الصادر عن إعان بالله» وصدق في معاملته ومعاملة 
عباده» مضمون له النصر وحسن العاقبة - كما في الآيات الكريمات الي أسلفنا ذكرها 
- بخلاف التكاتف والتعاون المببئى على فكرة جاهلية تقليدية» لم يأت كما شرع ولم 
يضمن لما النصر. 

وهذا كله على سبيل التنزل لدعاة القومية» والرغبة في إيضاح الحقائق لطالب 
الحق وإلا فمن خبر أحوال القوميين» وتدبر مقالاتهم وأخلاقهم وأعمالهم» عرف أن 
غرض الكثيرين منهم من الدعوة إلى القومية» أمور أخرى يعرفها من له أدن بصيرة 
بالواقع وأحوال المختمع؛ ومن تلك الأمور» فصل الدين عن الدولة» وإقصاء أحكام 
الإسلام عن الحتمع» والاعتياض عنها 


- TAT - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بقوانين وضعية ملفقة من قوانين شئ» وإطلاق الحرية للنزعات الجنسية والمذاهب 
الحدامة - لا بلغهم الله مناهم - ولا ريب أن دعوة تفضي إلى هذه الغايات» يرقص لما 
الاستعمار طرباًء ويساعد على وجودها ورفع مستواها - وإن تظاهر بخلاف ذلك - 
قري ی فلن تبنيو که غ ةو لعفي نينا 
والإعراض عن دينهم. 

ومن زعم من دعاة القومية أن الدين من عناصرهاء فقد فرض أخطاء على 
القوميين» وقال عليهم ما لم يقولوا لأن الدين يخالف أسسهم الي بنوا القومية عليهاء 
ويخالف صريح كلامهم ويباين ما يقصدونه من تكتيل العرب» على اختلاف أديافم 
تحت راية القومية. 

ولهذا جحد من يجعل الدين من عناصر القومية يتناقض في كلامه» فيثبته تارة وينفيه 
أحرى» وما ذلك إلا أنه لم يقله عن عقيدة وإعان» وإنما قاله بجاملة لأهل الإسلام» أو 
عن جهل بحقيقة القومية وهدفهاء وهكذا قول من قال: إما تخدم الإسلام أو تساندهء 
وكل ذلك بعيد عن الحقيقة وو وإنما الحقيقة أا ل رمم وتحاربه في عقر 
داره» وتطلي ببعض حصائصه ترويجاً ها وتلبيساً أو جهلاً وتقليداً. 

ولو كانت الدعوة إلى القومية يراد منها نصر الإسلام وحماية شعائره» لكرس 
القوميون جهدهم في الدعوة إليه ومناصرته» وتحكيم دستوره النازل من فوق سبع 
سماوات» ولبادروا إلى التخلق بأخلاقه» والعمل ما يدعو إليه» وابتعدوا عن كل ما 
يخالفه؛ لأنه الأصل الأصيل والهدف الأعظم» ولأنه السبيل الذي من سار عليه» واستقام 
عليه» وصل إلى شاطئ السلامة» وفاز بالجنة والكرامة» ومن حاد عن سبيله باء بالخيبة 
والندامة» وحسر الدنيا والآخرة» فلو كان دعاة القومية يقصدون بدعوقم إليها تعظيم 
الإسلام وخدمته» ورفع شأنه» لما اقتصروا على الدعوة للخادم دون المخدوم» وكرسوا 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لهذا الخادم حهودهم» وغضبوا من صوت دعاة الإسلام إذا دعوا إليه» وحذروا نما يخالفه أو 

لو كان دعاة القومية يريدون بدعوقم إعلاء كلمة الإسلام» واحتماع العرب عليه» 
لنصحوا العرب ودعوهم إلى التمسك بتعاليم الإسلام» وتنفيذ أحكامه» ولشجعوهم على 
نصره ودعوة الناس إليه» فإن العرب أولى الناس بأن ينصروا الإسلام» ويحموه من مكايد 
الأعداء ويحكموه فيما شجر بينهم» كما فعل أسلافهم؛ لأنه عزهم وذكرهم وبجدهمء كما 
قال الله تعالى : قد ارتا إِلَيِكُمْ كتابًا فيه ذكْرْكُج أفَلا تَعْقلُون) 7" وقال: ل استفسك 
الذي أوحي إِلَيِكَ إِنْكَ عَلَى صراط مُسْتقيم وَإِلَهُ َذَكرٌ لَك وَلقَوْمك وَسَوْف ساون( 
وإذا 2 أنه القارئ ما تقدم 6 أن 8 الدعرة: أعى الدعوة إلى القومية العربيية» 
أحدثها الغربيون من النصارى» نحاربة الإسلام والقضاء عليه في داره» بزحرف من الققول» 
وأنواع من الخيال» وأساليب من الخداع» فاعتنقها كثير من العرب من أعداء الإسلام» واغتر 
يما كثير من الأغمار ومن قلدهم من الجهال»ء وفرح بذلك أرباب الإلحاد وخصوم الإسلام في 
كل مكان. 

ومن المعلوم من دين الإسلام بالضرورة أن الدعوة إلى القومية العربية أو غيرها مسن 
القوميات» دعوة باطلة وخطأ عظيم» ومنكر ظاهر» وجاهلية وكيد سافر للإسلام وأهله» 
وذلك لوجوه: 

الأول: أن الدعوة إلى القومية العربية تفرق بين المسلمين» وتفصل المسلم العجمي 
عن أخيه العربي» وتفرق بين العرب أنفسهم؛ لأنهم كلهم ليسوا يرتضوفاء وإنما يرضاها 
منهم قوم دون قوم» وكل فكرة تقسم المسلمين وتحعلهم أحزاباً فكرة باطلة» تخالف 
مقاصد الإسلام وما يرمي إليه؛ وذلك لأنه يدعو إلى الاجتماع والوئام» والتواصي 
بالحق والتعاون على 
١‏ - الأنبياء الآية .٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


البر والفتوئء. كما يدل على ذلك قوله سبحانه: اها أيه الذية آمو القرا الله حي 


5 ا ن 2 3 0 ١‏ رر لاعن مه 8 2 2 85 ا 

ثقاته ولا مولن إلا وألثم مُسُلمُون * واعتصموا بحَبّل الله جَميعَا ولا تفرّقوا 
ر مك 7ض 1 ركو 3 ركه خخ مر فم و همه 0 ° 2 مع ع 
وَاذكروا نعمة الله عليكم إذ كنثم أغداء فألف بَيْنَ قلوبكم فأصبحتم بنعمته إِخْوانًا 


ع لور الو 


ركنم عَلَى شفا حُفرة من النّار فَأَنْقَدَكُمْ منها كذلك يُبِيّنْ اللَهُ لَكُمْ آياته لَعَلَكُمْ 
تهتذرة" وقال تعالى: هو الذي أيدك بتضره وَبالْمُوؤْمينَ ولف بين قلُوبهِمْ لو 
َلْفَقَتَ ما في الأَرْض جَمِيعًا ما ألمت يَبْنَ لوبهم ولك الله أف يَبْنَهُمْ كه عَزِيرٌ 
حكيج!" بال تعال: ل نيبن إلَيْه وَانقَوةُ وَأَقيمُوا الصّلاةَ وَلا تكوئوا من امش ركن 
من انين روا ديهم وَكائوا شيعا كل حزب با دهم و1 . 

فانظر أيها المؤمن الراغب في الحق يحارب الإسلام التفرق والاحتلاف» 
ويدعو إلى الاحتماع والوئام» والتمسك بحبل الحق والوفاة عليه» تعلم بذلك أن هدف 
القومية غير هدف الإسلام» وأن مقاصدها تخالف مقاصد الإسلام» ويدل على ذلك 
أيضا أن هذه الفكرة» أعين الدعوة إلى القومية العربية وردت إلينا من أعدائنا الغربيين» 
وكادوا يما المسلمين» ويقصدون من ورائها فصل بعضهم عن بعض» وتحطيم كيايم» 
وتفريق شملهم» على قاعدقم المشئومة (فرق تسد) وكم نالوا من الإسلام وأهله كمذه 
القاعدة النحيسة» مما يحزن القلوب ويدمي العيون. 

وذكر كثير من مؤرخحي الدعوة إلى القومية العربية» ومنهم مؤلف الموسوعة 
العربية: أن أول من دعا إلى القومية العربية في أواخر القرن التاسع عشر الميلادي» هم 
الغربيون على أيدي بعثات التبشير في سورياء ليفصلوا الترك عن العرب» ويفرقوا بين 
المسلمين» ولم تزل الدعوة إليها في 


٠١-31١5 آل عمران الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الشام والعراق ولبنان تزداد وتنمو» حي عقد لها أول مؤتمر في باريس من نحو ستين 
سنة» وذلك عام ١٠95١م»‏ وكثرت بسبب ذلك الجمعيات العربية؛ وتعددت 
الاتجاهات» فحاول الأتراك إخمادهاء بأحكام الإعدام الي نفذها جمال باشا في 
سورية قي ذلك الوقت» إلى آخر ما ذكرواء فهل تظن أيها القارئ أن حصومنا 
وأعداءنا يسعون في مصاحناء بابتداعهم الدعوة إلى القومية العربية» وعقد المؤتمرات 
لهاء وابتعاث المبشرين ماء لا واللهء إنهم لا يريدون بنا حيرا ولا يعملون لمصاحناء 
إنما يعملون ويسعون لتحطيمنا وتمزيق شهملناء والقضاء على ما بقي من دينناء 
وكفى بذلك دليلاً لكل ذي لب» على ما يراد من وراء الدعوة إلى القومية العربية, 
وأا معول غربي استعماري» يراد به تفريقنا وإبعادنا عن ديننا كما سلف. 

ومن العجب الذي لا ينقضي» أن كثيراً من شبابنا وكتابنا - ممم الله 
رشدهم - خفيت عليهم هذه الحقيقة» حن ظنوا أن التكتل والتجمع حول القومية 
العربية» والمناصرة لحاء أنفع للعرب وأضر للعدو» من التجمع والتكتل حول 
الإسلام ومناصرته» وهذا بلا شك ظن حاطئ» واعتقاد غير مطابق للحقيقة. 

نعم لا شك أنه يحزن المستعمر ويقلق راحته كل تجمع وتكتل ضد مصلحته» 
ولكن خوفه من التجمع والتكتل حول الإسلام أعظم وأكبر» ولذلك رضي بالدعوة إلى 
القومية العربية» وحفز العرب إليهاء ليشغلهم يما عن الإسلام؛ وليقطع هما صلتهم بالله 
سبحانه.لأنهم إذا فقدوا الإسلام حرموا ما ضمنه الله لهم من النصرء الذي وعدهم به في 
الآيتين السابقتين» وف قوله تعالى: [ ولينصرن الله مَنْ يَنصره إن لله قوي عرزي * 
الْذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاة وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَغْرُوف ووا 
عن الْمُنَكَرٍ وله عَاقبَةُ امون( 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


ومعلوم عند جميع العقلاء أنه إذا كان لا بد من أحد ضررين» فارتكاب الأدن 
منهما أولى» حذراً من الضرر الأكبرء وقد دل الشرع والقدر على هذه القاعدة» وقد 
عرفها المستعمر وسلكها في هذا الباب وغيره فتنبه يا أحي واحذر مكايد الشيطان 
والاستعمار وأوليائهماء تنج من ضرر عظيم» وخطر كبير» وعواقب سيئة عافان الله 
وإياك والمسلمين من ذلك. 

وما تقدم يعلم القارئ اليقظ أن الدعوة إلى القومية العربية - كما أفها إسانئة إلى 
الإسلام ومحاربة له في بلاده - فهي أيضا إساءة إلى العرب أنفسهم» وحناية عليهم 
عظيمة.لكوما تفصلهم عن الإسلام الذي هو مجدهم الأكبر» وشرفهم الأعظم ومصدر عزهم 
وسيادتهم على العالم» فكيف يرضى عربي عاقل بدعوة هذا شأنها وهذه غايتها:؟! ولقد 
أحسن الكاتب الإسلامي الشهير: أبو الحسن الندوي في رسالته المشهورة: (اسمعوهها مني 
صريحة: أيها العرب) حيث يقول في صفحة ۲۷ و ۲۸ ما نصه: 

(فمن المؤسف المحزن المحجل أن يقوم في هذا الوقت في العالم العربي» رجال 
يدعون إلى القومية العربية المحردة من العقيدة والرسالة» وإلى قطع الصلة عن أعظم نبي 
عرفه تاريخ الإبعان» وعن أقوى شخصية ظهرت في العالم» وعن أمتن رابطة روحية 
تجمع بين الأمم والأفراد والأشتات» إا جرعة قومية تبز جميع الجرائم القومية» الي 
سجلها تاريخ هذه الأمة» وإهها حركة هدم وتخريب» تفوق جميع الحركات المداممة 
المعروفة في التاريخ» وإنها حطوة حاسمة مشؤومة» في سبيل الدمار القومي والاتتحار 
الاحتماعي) انتهى. 

فتأمل: أيها القارئ كلمة هذا العام العربي (الحسيئ الكبير)!'! الف :قنك حي 


أحوال العام وعرف نتائج الدعوة إلى القوميات وسوء مصيرهاء تدرك 


١‏ - هو أبو الحسن علي الحسي الندوي سليل بيت النبوة. 
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بعقلك السليم ما وقع فيه العرب والمسلمون اليوم» من فتنة كبرى ومصيبة 
عظمى» يذه الدعوة المشئومة» وقى الله المسلمين شرهاء ووفق العرب وجميع المسلمين 
للرجوع إلى ما كان عليه أسلافهم المهديون» إنه سميع بحيب. 

ثم لا يخفاك أيها القارئ الكريم غربة الإسلام اليوم» وقلة أنصاره والمتحمسين 
لدعوته» وكثرة ا محاربين له والمتنكرين لأحكامه وتعاليمه» فالواحب على أبناء الإسلام 
دلا من التحمس للقومية والمناصرة لدعاتها: أن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى الإسلام 
وتعظيمه في قلوب الناس» وأن يجتهدوا في نشر محاسنه وإعلان أحكامه العادلة» وتعاليمه 
السمحة الصافية» نقية من شوائب الشرك والخرافات والبدع والأهواء حن يعيدوا 
بذلك ما درس من جد أسلافهم» وحماستهم للإسلام» وتكريس قواهم لنصرته وحمايته» 
والرد على حصومه بشن الأساليب الناجعة» وأنواع الحجج والبراهين الساطعة ولا 
شك أن هذا واحب متحتم» وفرض لازم على جميع أبناء الإسلام» كل منهم بحسب ما 
أعطاه الله من المقدرة والإمكانات» الى يستطيع جما القيام ما أوجب الله عليه من النصر 
لدينه والدعوة إليه» فنسأل الله أن يمن على الجميع بذلك» وأن يصلح قلوبنا وأعمالناء 
وأن يقر أعين المسلمين جيعا بنصر الإسلام الصاف من الشوائب» وظهوره على جميع 
حصومه في القريب العاحل» إنه سبحانه خير مسؤول وأقرب بحيب. 

الوجه الثاني: أن الإسلام فى عن دعوى الجاهلية وحذر منهاء وأبدى في ذلك 
وأعاد في نصوص كثيرة بل قد حاءت النصوص تنهى عن جميع أخلاق الجاهليية» 
وأعمالهم إلا ما أقره الإسلام من ذلك ولا ريب أن الدعوة إلى القومية العربية من أمر 
الجاهلية» لأنها دعوة إلى غير الإسلام» ومناصرة لغير الحق» وكم جرت الجاهلية على 
أهلها من ويلات وحروب طاحنة» وقودها النفوس والأموال والأعراض» وعاقبتها تمزيق 


الشمل وغرس 
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العداوة والشحناء في القلوب» والتفريق بين القبائل والشعوب قال شيخ الإسلام: ابن 
تيمية رحمه الله (كل ما حرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو 
مذهب أو طريقة» فهو من عزاء الجاهلية» بل لما احتصهم مهاحري وأنصاري» فقال 
المهاحري: يا للمهاجرين» وقال الأنصاري: يا للأنصارء قال النبي صلى الله عليه وسلم: 
((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظه ركم)) وغضب لذلك غضباً شديداً.انتهى 
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وما ورد في ذلك من النصوص قوله تعالى: لوقن في بُيوتكن ولا برجن تبرج 
الْجَاهليّة الأُولَى وَأَقِمْنَ الصّلاة وآتينَ الرَكَاةَ وَأَطْعْنَ الله وَرَسُولَ(! وقال تعالى: 
3إذ عل الذين كَفُْوا في فلوبهم الْحَميّة حَية اجه '". 
إلى عصبية وليس منا من قاتل على عصبية وليس منا من مات على عصبية)) وفي 
حي لا يبغى أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد)) ولا ريب أن دعة القومية 
يدعون إلى عصبية ويغضبون لعصبية ويقاتلون على عصبية» ولا ريب أيضا أن الدعوة 
إلى القومية تدعو إلى البغي والفخر؛ لأن القومية ليست ديناً سماوياً بنع أهله من البغضي 
والفخر» وإنما هى فكرة جاهلية تحمل أهلها على الفخر بها والتعصب لما على من نالا 
بشيء» وإن كانت هي الظالمة وغيرها المظلوم» فتأمل أيها القارئ ذلك يظهر لك وجه 
الحق. ومن النصوص الواردة في ذلك ما رواه الترمذي وغيره» عن النبى صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((إن الله قد أذهب عنكم عبِيّة الجاهلية وفخرها بالآباء إغا هو مؤمن 
بالتقوى)) وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: يا أيه 
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الاس إا حَلَقَنَاكُمْ من ذكر ولت وَجَعَلئَاكُمْ شُعْوبًا وَقَبَائلَ لتَعَارَهُوا إن أكرمَكم 
عند اله اک ارش سا ذه ااه الك أنه عسل الاين شعويا وقاقل 
للتعارف لا للتفاحر والتعاظم» وحعل أكرمهم عنده هو أتقاهم» وهكذا يدل الحديث 
المذكور على هذا المع ويرشد إلى سنة الجاهلية التكبر والتفاخر بالأسلاف 
والأحساب» والإسلام بخلاف ذلك» يدعو إلى التواضع والتقوى والتحاب في الله» وأن 
يكون المسلمون الصادقون من سائر أجناس بني آدم» پا وا وا راا يشد 
بعضهم بعضاء ويألم بعضهم لبعض» كما في الحديث الصحيح» عن النبي صلى الله عليه 
وسلم آنه قال: ((المومن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بحضا)) وشبك بين أصابعه وقال 
صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الحسد الواحد 
اا افع مه عقر اداع لهس امد با والشهر)). كأشدك جالل اا 
القومي: هل قوميتك تدعو إلى هذه الأحلاق الفاضلة» من الرحمة للمسلمين من العرب 
والعجم» والعطف عليهم والتألم لآلامهم؟ لا والله» وإنما تدعو إلى موالاة من الخرط في 
سلكهاء ونصب العداوة لمن تنكر اء فتنبه أيها المسلم الراغب في النجاة» وانظر إلى 
حقائق الأمور .مرآة العدالة والتجرد من التعصب والموى» حن ترى الحقائق على ما هي 
عليه» أرشدن الله وإياك إلى أسباب النجاة. 

ومن ذلك ما ثبت في الصحيح أن غلاما من المهاحرين وغلاما من الأنصار تنازعاء 
فقال المهاحري: يا للمهاحرين وقال الأنصاري: يا للأنصار فسمع ذلك البي صلى الله عليه 
وسلم فقال: ((أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم)) فإذا كان من اتتسب إلى المهاجرين 
واستنصر يهم على إخوافم في الدين» أو إلى الأنصار واستنصر يمم على إخوافهم في الدين 
يكون قد دعا بدعوى الجاهلية» مع كوهما اسمين محبوبين لله سبحانه» وقد أثئ الله على 
أهلهما 
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غ و ا :ل والسابقون ولون من الْمُهَاجِرِينَ وَالأنصارِ والذين 
ن اسان رَضيّ ) اللّهُ عَنْهُحْ وَرَضُوا ع الآية, ESTES‏ 
انتسب إلى القومية واستنصر مما وغضب لا؟ أفلا يكون أولى ثم أولي بأن يكون قد دعا 


بدعوى الجاهلية؟ لا شك أن هذا من أوضح الواضحات. 


ومن ذلك ما ثبت في الحديث الصحيح عن الحارث الأشعري» أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إن الله أمر جى بن زكريا بخمس أن يعمل يمن ويأمر بن إسرائيل أن 
يعملوا يمن فذكرها))» ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((وأنا آم ركم بخمس الله أمرني 
بمن السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة فإنه من فارق الجماعة قيد شبر فقد حلع 
ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يراجع ومن دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم)) 
قيل يا رسول الله وإن صلى وصام؟ قال ((وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم فادعوا 
بدعوى الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله)) وهذا الحديث الصحيح من أوضح 
الأحاديث وأبينها في إبطال الدعوة إلى القومية» واعتبارها دعوة جاهلية» يستحق دعاتا 
أن يكونوا من حثي جهنم» وإن صاموا وصلواء وزعموا نهم مسلمون فيا له من وعيد 
شديد» وتحذير ينذر كل مسلم من الدعوات الجاهلية» والركون إلى معتنقيهاء وإن 
زخحرفوها بالمقالات السحرية» والخطب الرنانة الواسعة» الى لا أساس لها من الحقيقة» 
ولا شاهد لها من الواقع» وإنما هو التلبيس والخداع والتقليد الأعمى» الذي ينتهي بأهله 
إلى أسوأ العواقب» تسأل الله السلامة من ذلك: 

وهنا شبهة يذكرها بعض دعاة القومية أحب أن أكشفها للقارئ» وهي أن 
بعض دعاة القومية زعم أن النهي عن الدعوة إلى القومية العربية والتحذير منها يتضمن 
تنقص العرب وإنكار فضلهم. 
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والجواب أن يقال: لا شك أن هذا زعم خاطئ واعتقاد غير صحيح» فإن 
الاعتراف بفضل العرب» وما سبق لهم في صدر الإسلام من أعمال بحيدة لا يشك فيه 
مسلم عرف التاريخ كما أسلفناء وقد ذكر غير واحد من أهل العلم» ومنهم أبو العباس 
بن تيمية في كتابه: (اقتضاء الصراط المستقيم) أن مذهب أهل السنة تفضيل جنس 
العرب على غيرهم» وأورد في ذلك أحاديث تدل على ذلك» ولكن لا يلزم من 
الاعتراف بفضلهم أن يجعلوا عمادا يتكتل حوله» ويوالي عليه ويعادي عليه» وإنما ذلك 
من حق الإسلام الذي أعزهم الله به» وأحيا فكرهم ورفع شأنهم, فهذا لون وهذا لون 
ثم هذا الفضل الذي امتازوا به على غيرهم» وما من الله به عليهم من فصاحة اللسانء 
ونزول القرآن الكريم بلغتهم» وإرسال الرسول العام بلسانمم» ليس مما يقدمهم عند الله 
في الآخرة» ولا يوحب هم النجاة إذا لم يؤمنوا ويتقوا» وليس ذلك أيضا يو جب 
تفضيلهم على غيرهم من جهة الدين» بل أكرم الناس عند الله أتقاهم» كما تقدم في 
الآية الكريمة والحديث الشريف» بل هذا الفضل عند أهل التحقيق يوحب عليهم أن 
يشكروا الله سبحانه أكثر من غيرهم» وأن يضاعفوا الجهود في نصر دينه الذي رفعهم 
الله به» وأن يوالوا عليه ويعادوا عليه» ودون أن يلتفتوا إلى قومية أو غيرها من الأفكار 
المسمومة» والدعوات المشئومة» ولو كانت أنسابهم وحدها تنفعهم شيئا لم يكن أبو 
لحب وأضرابه من أصحاب النار» ولو كانت تنفعهم بدون الإبمان لم يقل لمم النبي صلى 
الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغي 
عنكم من الله شيكاً)) وبذلك يعلم القارئ المسلم من الحوى أن الشبهة المذكورة شبهة 
واهية لا أساس لما من الشرع المطهر» ولا من المنطق السليم البعيد من الحوى. 


وهنا شبهة أخرى وهي قول بعضهم: أنه قد روي عن البي صلى الله عليه وسلم أنه 
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قال: ((إذا ذل العرب ذل الإسلام)) ورواه بعضهم بلفظ: ((إذا عز العرب عز 
الإسلام)) قالوا؛ وهذا يدل علي أن انتصار القومية العربية والدعوة إليها اتتصار 
للاسلام ودعوة إليه» والجواب أن يقال: يعلم كل ذي لب سليم وبصيرة بالإسلام» أن 
هذه سفسطة في السمعيات» ومغالطة في الحقائق» وتأويل للحديث على غير تأويله» 
سواء صح أم لم يصح» فإن الواقع يشهد بخلاف ما ذكره القائل» فقد ذل العرب يوم 
بدر ويوم الأحزاب» وصار في ذههم عز الإسلام وظهوره؛ وانتصر العرب يوم أحد 
وصار في انتصارهم ذل المسلمين والمضرة عليهم» ولكن الله سبحانه لطف بأوليائه 
وأحسن لمم العاقبة» فهل يستطيع هذا القائل أن يدعي حلاف هذا الواقع؟ وهل يمكن 
أن يقول: إن انتصار العرب الكافرين بالله» المحاربين لدينه» انتصار للإسلام» من قال 
هذا فقد قال حلاف الحق» وهو إما جاهل أو متجاهل» يريد أن يلبس الحق بالباطل 
ويخدع ضعفاء البصائر» سبحان الله ما أعظم شأنه. 


03 


ثم أعود فأوضح للقارئ أن الحديث المذكور ضعيف الإسناد» ولا يصح عن البي 
صلى الله عليه وسلم قال الحافظ أبو الحسن الميثمي في: (بمجمع الزوائد) لما ذكر هذا 
الحديث بلفظ: ((إذا ذلت العرب ذل الإسلام)) رواه أبو يعلى» وقي إسناده محمد بن 
ا لخطاب ضعفه الأزدي وغيره» ووثقه ابن حبان) انتهى. 

وقال الحافظ الذهي في (الميزان) في ترجمة محمد المذكور: (قال أبو حاتم: لا 
أعرفه وقال الأزدي: منكر الحديث) انتهى قلت: وفي إسناده أيضا علي بن زيد بن 
جدعان» وهو ضعيف عند جمهور من المحدثين لا يحتج بحديثه» لو سلم الإسناد من 
غيره» فكيف وقي الإسناد من هو أضعف منه» وهو محمد بن الخطاب المذكور وأما 
توثيق ابن حبان له» فلا يعتمد عليه لأنه معروف بالتساهل وقد خالفه غيره.ولو صح 
الحديث لكان 
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معناه: إذا ذل العرب الحاملون راية الإسلام والدعوة إليه» لا العرب المتنكرون له الداعون 
إلى غيره ولا يجوز أن يرد في سنة رسول الله كل ما يخالف القرآن الكرم والأحاديث 
الصحيحة أبداء فإن كلام الله لا يتناقض» وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك» 
والسنة لا تخالف القرآن بل تصدقه وتوافقه» وتدل على معناه وتوضح ما أجمل فيه. 

وقد علق الله سبحانه في القرآن النصر على الإيمان بالله والنصر لدينه» فلا يجوز 
أن يرد في السنة ما يناقض ذلكء فتنبه أيها المؤمن» واحذر من الشبهات المضللة» 
والأحاديث المكذوبة» والآراء الفاسدة والأفكار المسمومة» فإن الخطر عظيم» والمعصوم 
من عصمه الله سبحانه» فاعتصم به وتوكل عليه وتفقه في دينه» واستقم عليه تفز 
باجا والعاقيه اة 


وهذه الشبه وأمثالها تفسر لنا ما صح به الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم 
من حديث حذيفة: أنه قال: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير 
وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يد ركن فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر 
فجاءنا الله بهذا الخير فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال ((نعم)).قلت فهل بعد ذلك الشر 
من خير؟ قال ((نعم وفيه دحن)) قلت ما دعنه؟ قال ((قوم يستنون بغير سني ويهدون 
بغير هديي تعرف منهم وتنكر)) قلت فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: ((نعم دعاة 
على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها)) قلت: يا رسول الله صفهم لنا قال: 
((هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا)) قلت: فما تأمرني يا رسول الله إن أدركئ ذلك؟ 
قال: ((لتلزم جماعة المسلمين وإمامهم)) قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: 
((فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة حي يدركك الموت وأنت على 
ذلك)) رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاريء فهذا الحديث العظيم الجليل يرشدك 
أيها المسلم إلى أن هؤلاء الدعاة اليوم» الذين يدعون إلى أنواع من الباطل كالقومية 
العربية» والاشتراكية والرأسمالية الغاشمةء وإلى 
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الخلاعة والحرية المطلقة وأنواع الفساد كلهم دعاة على أبواب جهنم» سواء علموا أم لم 
يعلمواء من أجاهم إلى باطلهم قذفوه في جهنم» ولا شك أن هذا الحديث الجليل من 
أعلام النبوة» ودلائل صحة رسالة محمد صلى الله عليه وسلم حيث أخبر بالواقع قبل 
وقوعه فوقع كما أخبر. 

فنسأل الله لنا ولسائر المسلمين العافية من مضلات الفتن» ونسأله سبحانه أن يصلح 
ولاة أمر المسلمين وزعماءهم حن ينصروا دينه» ويحاربوا ما حالفه إنه ولي ذلك والقادر 
عليه. 

الوجه الثالث: من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية: هو اما 
سلم إلى موالاة كفار العرب وملاحدتهم من غير المسلمين» واتخاذهم بطانة» 
والاستنصار يهم على أعداء القوميين من المسلمين وغيرهم ومعلوم ما في هذا من الفساد 
الكبير» والمخالفة لنصوص القرآن والسنة» الدالة على وجوب بغض الكافرين من العرب 
وغيرهم» ومعاداتمم وتحريم موالاقهم واتخاذهم بطانة والنصوص في هذا المع كثيرة منها 
قوله تعالى: يا ايها الذي آمَنُوا لا تتخذوا الْيَهُودَ وَالنَصَارَى أَوْليَاء بَعْضْهُمْ أَوْليَاء 
بَغض وَمَنْ يَعَولَهُمْ منكُم فَإنّهُ منهُم إن الله لا يَْدي الْقَوْم الظَالمِينَ * رى الْذِينَ في 
قلوبهم مَرَضّ يُسَارعُونَ فيهم يَقَولُونَ تخشى أن تصيبَنا دائر" الآية سبحان الله ما 
أصدق قوله وأوضح بيانه» هؤلاء القوميون يدعون إلى التكتل حول القومية العربية 
مسلمها وكافرهاء يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة» نخشى أن يعود الاستعمار إلى 
بلادناء نخشى أن تسلب ثرواتنا بأيدي أعدائناء فيوالون لأجل ذلك كل عربي من يهود 
ونصارى» وبحوس ووثنيين وملاحدة وغيرهم» تحت لواء القومية العربية» ويقولون: إن 
نظامها لا يفرق بين عربي وعربي» وإن تفرقت أديافهم» فهل هذا إلا مصادمة لكتاب 
الله ومخالفة لشرع الله وتعد لحدود الله» وموالاة ومعاداة) 


١‏ - المائدة الآيتان ١ه‏ -اه, 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وحب وبغض على غير دين الله؟ فما أعظم ذلك من باطل» وما أسوأه من منهج القرآن 

يدعو إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين أينما كانوا وكيفما كانواء وشرع القومية العربية 
يأبى ذلك ويخالفه: ل[ قل اہ غلم ام ا0 ويقول الل سان ها الف أكثرا و 
تُخذوا عَدُوَي وَعَدُوَكُمْ أوْلياء ثلقون إِلَيْهِم بلْمَود إلى قوله تعالى: 3 ومن يَفْعَلهُ منكم 
قد صل سر انی 

ونظام القومية يقول: كلهم أولياء مسلمهم وكافرهم والله يقول: شرع لَكُمْ من 
دين ما وصّى به وحًا وَالّذي أَوْحَيْنا لِك وَمَا وَضصّيْنا به راهيم وَمُوسَى وَعيسَى أن 
اقيمُوا الدّينَ رلا تَتَفَرَقُوا ف04 وقول سنا فد افع 2 أو حك في إِيْرَاهِيمَ 
وَالّذِينَ مَعَهُ إذ قالوا لقَوْمهم إنَا بُرَآء منْكُمْ وَممًا تَعبدُونَ من دون الله كقركا بكُمْ وَبَذَا 
يتا وبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةٌ وَالْبَفْضَاء أَبَدَا حى موا بالله خد وقال تعالى: للا جد قوم 
يُوْممُونَ باللّه وَاْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ حَادَ الله وَرَسُولَهُ ولو كانوا آبَاءَهُمْ أو باهم أو 
إخْوَائهُمْ أو عشيرتهم( ‏ وشرع القومية أو بعبارة أخرى شرع دعاتها يقول: أقصوا الدين 
عن القومية» وافصلوا الدين عن الدولة» وتكتلوا حول أنفسكم وقوميتكم» حن تدركوا 
مصالحكم وتستردوا أمحادكمء. وكأن الإسلام وقف في طريقهم» وحال بينهم وبين أجادهم» 
هذا والله هو اجهل والتلبيس وعكس القضية» سبحانك هذا بمتان عظيم. 

والآيات الدالة على وحوب موالاة المؤمنين» ومعاداة الكافرين» والتحذير من توليهم 
كثيرة لا تخفى على أهل القرآن» فلا ينبغي أن نطيل بذكرها وكيف يجوز في عقل عاقل أن 
يكون أبو حهل» وأبو هب» وعقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث وأضرابهم من صناديد 
الكفار في عهد النبي 


,١5٠ البقرة الآية‎ - ١ 
,١ الممتحنة الآية‎ - ۲ 
.٠١ الشورى الآية‎ - ۳ 
.٤ الممتحنة الآية‎ - ٤ 
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صلى الله عليه وسلم وبعده إلي يومنا هذاء إخواناً وأولياء لأبي بكر وعمر وعثمان 
وعلي وسائر الصحابة» ومن سلك سبيله من العرب إلى يومنا هذا.هذا والله من أبطل 
الباطل وأعظم الجهل وشرع القومية ونظامها يوحب هذا ويقتضيه» وإن أنكره بعض 
دعاتما جهلاً أو تجاهلاً وتلبيساًء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 

وقد أوححب الله غلن 'المسلمين؟ أن يتكاتقوا ويتكتلوا حت رابة الإسلام وآن 
يكونوا n‏ واد وا متماسكاً ضد عدوهم» ووعدهم على ذلك النصر والعز 
والعاقبة الحميدة» كما تقدم ذلك في كثير من الآيات» وكما في قوله تعالي: ل[ وَعَدَ الله 
الذين آمَنُوا منكم وَعَمِلُوا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفئَهُمْ في الْأَرْض كما اسلف الذين 
من قبْلهمْ ولَِمَكتنَ لهم ديتهُم الذي ارتضتى لَهُمْ ويَدلَهُمْ من بَغد خوفهم أا 
يعبُدُوئي لا يُشْركُون بي ش4" الآية وقال تعالى: ل وَلَقَدْ سَبَقَتَْ كَلمَيُنَا لعبادنا 
الْمُرْسَلِنَ إِنَهُمْ لَهُمُ الْمَنَْصُورُونَ وَإِنْ جُنْدا لَهُمْ لبون" فوعد الله سبحانه عباده 
المرسلين» وجنده المؤمنين بالنصر والغلبة» واستخلافهم في الأرض والتمكين لدينهمء 
وهو الصادق ن وغد لوغ الله 9 مخف الله الميقافه! وا ملت هذا الوعد 
في بعض الأحيان بسبب تقصير المسلمين» وعدم قيامهم .ما أوجب الله عليهم من الإيمان 
بالله» والنصر لدينه» كما هو الواقع» فالذنب ذنبنا لا ذنب الإسلام» والمصيبة حصلت 
ما كسبت أيدينا من الخطاياء كما قال تعالى: وما أَصَابَكُمْ من مُصيبة فَبِمَا كَسَبَّت 

فالواحب على العرب وغيره: التوبة إلى الله سبحانه» والتمسك بدينه» 


١‏ - النور الآية هه. 
۲ - الصافات الآيات ٠۷۳-١٠۷١‏ 
۳ - الزمر الآية .٠١‏ 
> - الشورى الآية .٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والتواصي بحقه» وتحكيم شريعته» والجهاد في سبيله» والاستقامة على ذلك من الرؤساء 
وغيرهم» فبذلك يحصل لمم النصر ويهزم العدو» ويحصل التمكين في الأرض» وإن قل 
عددنا وعدتناء ولا ريب أن من أهم الواحبات الإبمانية! أخذ الحذر من عدوناء وأن نعد 
له ما نستطيع من القوة» وذلك من تمام الإيمان» ومن الأحذ بالأسباب الي يتعين الأحذ 
ها و كور إشافاء ا ن قله ال ا الي قثو دوا حذركة!", 
وقوله تعالى: 2 وَأَعَدُوا لهم ما استطختم من قو . 

وليس للمسلمين أن يوالوا الكافرين أو يستعينوا بهم على أعدائهم» فإنهم من الأعداء 
ولا تؤمن غائلتهم وقد حرم الله موالاتهم» ونى عن اتخاذهم بطانة» وحكم على من تولاهم 
بأنه منهم» وأخبر أن الجميع من الظالمين» كما سبق ذلك في الآيات المحكمات» وثبت في: 
(صحيح مسلم)» عن عائشة رضي الله عنها قالت: حرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل 
بدر فلما كان (بحرة الوبرة) أدركه رجحل قد كان يذكر منه جرأة ونجدة ففرح أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رأوه فلما أدركه قال لرسول الله جئت لأتبعك وأصيب 
معك وقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((تؤمن بالله ورسوله؟)) قال لا قال ((فارحع 
فلن أستعين مشرك)) قالت: ثم مضى حن إذا كنا بالشجرة أدركه الرحل فقال له كما قال 
أول مرة فقال له البي صلى الله عليه وسلم كما قال أول مرة فقال: لا قال: ((فارحع فلن 
أستعين .مشرك)) قالت ثم رجع فأدركه في البيراء فقال له كما قال أول مرة ((تؤمن بالله 
ورسوله؟)) قال: نعم» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((فانطلق)) فهذا الحديث 
الجليل» يرشدك إلى ترك الاستعانة بالمشركين» ويدل على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يدخلوا 
في حيشهم غيرهم» لا من العرب ولا من غير العرب؛ لأن الكافر عدو لا يؤمن.وليعلم أعداء 
الله أن المسلمين ليسوا في حاحة إليهم» إذا اعتصموا بالله» وصدقوا في 


١‏ - النساء الآية الا, 
۲ - الأنفال الآية .٠٠‏ 
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معاملته؛ لأن النصر بيده لا بيد غيره» وقد وعد به المؤمنين» وإن قل عددهم وعدتهم كما 
سبق في الآيات وكما حرى لأهل الإسلام في صدر الإسلام» ويدل على تلك أيضا قوله 
تعالى :3یا ايها الذي اموا لا دوا بعال من ذودكم لا يالونكم خالا وَدُوا ما عنم قذ 
بدت البخضاء من أَفْوَاههم وَمَا ثخفي صدُورْهُمْ أَكبرُ قذ ّا كم الآيَات إن كنم 
تخقلو نع 01 فانظر أيها المؤمن إلى كتاب ربك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام كيف يحاربان 
موالاة الكفار» والاستعانة مم واتخاذهم بطانة» والله سبحانه أعلم بعصا عباده» وأرحم بحم 
من أنفسهم» فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم مصلحة 
راححة» لأذن الله فيه وأباحه لعباده» ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى» 
والعواقب الوخيمة؛ فى عنه وذم من يفعله» وأخبر في آيات أخحرى أن طاعة 0 
وخروجهم في حيش المسلمين يضرهم» ولا يزيدهم ذلك إلا حبالاء كما قال تعالى :ي بها 
الَذينَ آمنوا إن غر الذِينَ كَفَرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعقَابِكُمْ نلبوا خسري جل الللة 
مَوْلاكُم وهر حير الاصرير» 7 وقال تعالى: لو خَرَجُوا فيكم مَا اوم إلا حَبَانَا 
وَلَأَوْضَعُوا خلالكم ينه يبْغُوَكُمْ الفثئة َه تة فيكم سَمَاعُون لَهُمْوَاللَهُ عَلِيمٌ بالظالمين). 

فكفى يمذه الآيات ديرا مو طا الكفان والاستعانة يهم وتنفيراً منهم: لهاب )ا 
يترتب على ذلك من العواقب الوخيمة؛ عاف الله المسلمين من ذلك ا 
[وَالْمُوَسُونَ وَالْمُؤْمنَات بَعْضْهُمْ أولياء خض وقال تعالى: ل والذين كَفَرُوا بغفطضهُم 
أَوْليَاء بغض إلا وي بوه أن المؤمنين 
بعضهم أولياء بعض» والكفار بعضهم أولياء بعض» فإذا لم يفعل المسلمون ذلك» واحتلط 
الكفار بالمسلمين» 
١‏ - آل عمران الآية .١١۸‏ 
۲ - آل عمران الآيتان ,١5.- 1١589‏ 
۳ - التوبة الآية ٤۷‏ . 
> - التوبة الآية ١/ا.‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وصار بعضهم أولياء بعض» حصلت الفتنة والفساد الكبير» وذلك .ما يحصل في القلوب 
من الشكوك, والركون إلى أهل الباطل والميل إليهم» واشتباه الحق على المسلمين نتيجة 
امتزاحهم بأعدائهم وموالاة بعضهم لبعض» كما هو الواقع اليوم من أكثر المدعين 
للاسلام حيث والوا الكافرين» واتخذوهم بطانة» فالتبست عليهم الأمور بسبب ذلك» 
حي صاروا لا يميزون بين الحق والباطل ولا بين الحدى والضلال» ولا بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان» فحصل بذلك من الفساد والأضرار ما لا يخصيه إلا الله سبحانه. 


وقد احتج بعض دعاة القومية على جواز موالاة النصارى والاستعانة يمم بقوله تعالى: 
ل لقجدن أَشَّدَ الاس عَدَاوَة للّدِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالّذِينَ أشركوا وَلَتَجِدَنْ أَقْرَتَهُمْ مود 
للّذِينَ آمَنُوا الّذِينَ فالا إلا تصّارَئ4 7" وزعموا أنما ترشد إلى جواز موالاة النصارى؛ 
لكوم أقرب مودة للذين آمنوا من غيرهم» وهذا حطأ ظاهر وتأويل للقرآن بالرأي الغمحردء 
المصادم للآيات ا محكمات المتقدم ذكرها وغيرهاء ولا ثبت في السنة المطهرة من التحذير من 
موالاة الكفار» من أهل الكتاب وغيرهم وترك الاستعانة يمم» وقد ورد عنه صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من قال في القرآن برأيه فليتبواً مقعده من النار)) والواحب: أن تفسر 
الآيات بعضها ببعض» ولا يجوز أن يفسر شيء منها ما يخالف بقيتهاء وليس في هذه الآية 
بحمد الله ما يخالف الآيات الدالة على تحريم موالاة الكفار من النصارى وغيرهي وغا أي 


O: 


هذا الداعية من سوء فهمه وتقصيره في تدبر الآيات» والنظر قي معناهاء والاستعانة على ذلك 
بكلام أهل التفسير المعروفين بالعلم والأمانة والإمامة» ومعن هذه الآية على ما قالأهل 
التفسير» وعلى ما يظهر من صريح لفظها: أن النصارى أقرب مودة للمؤمنين من اليهود 
والمشركين» وليس معناها: أنهم يوادون المؤمنين» ولا أن المؤمنين يوادونمم» ولو فرض أن 
النصارى أحبوا المؤمنين وأظهروا مودتهم هم لم يجز لأهل الإيمان أن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يوادوهم ويوالوهم؛ لأن الله سبحانه وتعالى قد نماهم عن ذلك في الآيات السالفات ومنها 
قوله تعال: يا أا الدين موا لا تكخذوا الود والتصارَى ارتا الآية. 

وقوله تعال: [ لا تج قَوْمًا يمون باللّهِ وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ من حا الله 
وَرَسُولَ!" ولا ريب أن النصارى من المحادين لله ولرسولهء النابذين لشريعته» المكذيين له 
ولرسوله عليه أفضل الصلاة والسلام فكيف يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخرء أن يوادوفهم 
أو يتخذهم بطانة؟ نعوذ بالله من الخذلان وطاعة الحوى والشيطان. 

وزعم آخر من دعاة القومية أن الله سبحانه قد سهل في موالاة الكفار الذين لم 
يخرجونا من ديارناء واحتج على ذلك بقوله تعالى: لا يَنْهَاكُمُ اللّهُ عن الْذِينَ لَمْ يُقَاتلوكم 
في اين ولم يخ رج وكم من داركم أن تبرُوهمْ ولفسطوا إِلَيْهم إن الل يحبا 
5 ل , 

وهذا كالذي قبله احتجاج باطل» وقول في القرآن بالرأي ابجرد» وتأويل للآية على 
غير تأويلها.والله سبحانه حرم موالاة الكفار وى عن اتخاذهم بطانة في الآيات المحكمات» 
وم يفصل بين أحناسهم» ولا بين من قاتلنا ومن لم يقاتلناء فكيف يجوز لمسلم أن يقول على 
الله ما لم يقل» وأن يأ بتفصيل من رأيه لم يدل عليه كتاب ولا سنة؟ سبحان الله ما أحلمه» 
وإنما معن الآية المذكورة عند أهل العلم: الرحصة في الإحسان إلى الكفار» والصدقة عليهم 
إذا كانوا مسالمين لناء موحب عهد أو أمان أو ذمة» وقد صح في السنة ما يدل على ذلك» 
كما ثبت في الصحيح أن أم أسماء بنت أبي بكر قدمت عليها في المدينة في عهد البي صلى الله 
عليه وسلم وهي مشركة تريد الدنياء فأمر البي صلى الله عليه وسلم أسماء أن تصل أمهاء 
وذلك في مدة الهدنة الى وقعت بين البي صلى الله عليه وسلم وبين أهل مكة» وصح عن 


,ه١ المائدة الآية‎ - ١ 
,؟١ ؟ - الجادلة الآية‎ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
البي صلى الله عليه وسلم أنه أعطى عمر جبة من حرير» فأهداها إلى أخ له مكة ممشرك» 
فهذا وأشباهه من الإحسان الذي قد يكون سببا في الدحول قي الإسلام» والرغبة فيه» وإيثاره 
على ما سواه» وقي ذلك صلة للرحم» وجود على امحتاجين» وذلك ينفع المسلمين ولا 
يضرهم» وليس من موالاة الكفار في شيء كما لا يخفى على ذوي الألباب والأبصار. 
وللقوميين هنا شبهة» وهي أنهم يقولون: إن التكتل حول القومية العربية ببدون 
تفرقة بين المسلم والكافر يجعل العرب وحدة قوية» وبناء شامخاء يهايهم عدوهم ويحترم 
حقوقهم» وإذا انفصل المسلمون عن غيرهم من العرب» ضعفوا وطمع فيهم العدوء 
وشبهة أحرى وهي أنهم يقولون: إن العرب إذا اعتصموا بالإسلام» وتجمعوا حول 
رايته» حقد عليهم أعداء الإسلام» ولم يعطوهم حقوقهم» وتربصوا بهم الدوائر» حوفا 
من أن يثيروها حروبا إسلامية» ليستعيدوا يما بجدهم السالف» وهذا يضرنا ويؤخر 
حقوقنا ومصاحنا المتعلقة بأعدائناء ويثير غضبهم علينا. 


والجواب: أن يقال: إن احتماع المسلمين حول الإسلام» واعتصامهم بحبل الله 
وتحكيمهم لشريعته» وانفصالهم من أعدائهم والتصريح م بالعداوة والبغضاء» هو سبب 
نصر الله لهم وحمايتهم من كيد أعدائهم» وهو وسيلة إنزال الله الرعب في قلوب الأعداء 
من الكافرين» حى يهابوهم ويعطوهم حقوقهم كاملة غير منقوصة» كما حصل 
لأسلافهم المؤمنين.فقد كان بين أظهرهم من اليهود والنصارى الجمع الغفير» فلم 
يوالوهم ولم يستعينوا يممء بل والوا الله وحده» واستعانوا به وحده فحماهم وأيدهم 
ونصرهم على عدوهم والقرآن والسنة شاهدان بذلك» والتاريخ الإسلامي ناطق بذلك» 
قد علمه المسلم والكافر.وقد حرج البي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إلى اللشركين؛ 
وف المدينة اليهود» فلم يستعن يمم؛ والمسلمون في ذلك الوقت ليسوا بالكثرة» 
وحاجتهم إلى الأنصار والأعوان شديدة» ومع ذلك فلم يستعن نبي الله والسلمون 
باليهود, 


- رك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
لا يوم بدر ولا يوم أحد» مع شدة الحاحة إلى المعين في ذلك الوقت» ولا سيما يوم أحدء 
وقي ذلك أوضح دلالة على أنه لا ينبغي للمسلمين أن يستعينوا بأعدائهم, ولا جوز أن 
يوالوهم أو يدخحلوهم في حيشهم» لكوم لا تؤمن غائلتهم؛ ولا في مخالطتهم من الفساد 
الكبير» وتغيير أحلاق المسلمين» وإلقاء الشبهة» وأسباب الشحناء والعداوة بينهم» ومن لم 
تسعه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة المؤمنين السابقين فلا وسع الله عليه. 

وأما حقد غير المسلمين على المسلمين إذا تجمعوا حول الإسلام» فذلك نما يرضي 
لله عن المؤمنين ويوجب لهم نصره» حيث أغضبوا أعداءه من أجل رضاه» ونصر دينه 
والحماية لشرعه.ولن يزول حقد الكفار على المسلمين؛ إلا إذا تركوا دينهم واتبعوا ملة 
أعدائهم» وصاروا في حزيهم وذلك هو الضلال البعيد والكفر الصريح» وسبب العذاب 
والشقاء ف الدنيا والآخحرة» كما قال سبحانه: 1 وَل كراضى عك اليَهُوَدُ ولا التصارى 
حَتَّى بع ملعم فل إن هی الله هُوَ الْهدَى ون اْبَعْتَ أَهْوَاءَهُمٌ بَعْدَ الذي جَاءكَ 
من الْعلّم ما لَك من الله من ولي ولا كص( . 

وقال تعالى: ولا يَرَالون يقاتلوئكم حَتّى يَردُوكُمْ عن دينكم ! إن اسشتطاغوا 
E PTE ERY‏ اناي 
والآخرة وأُولّتك أَصْحَابْ اللار هُمْ فيهًا خالذود4" وقال تعالى: ثم جَعلتاك عَلَى 
ع ميد سدح اماس 
شیا شيا إن الظَالمينَ بَعْضْهُمْ أُولياء بَغْض وَاللهُ ولي ال متشو 
وتعالى في هذه الآيات البينات: الف مي وندع 
شريعتناء وإفهم لا يزالون يقاتلونا حبى يردونا عن ديننا إن استطاعوا. 


(؟ ايان الل سحا 


٠١ البقرة الآية‎ - ١ 
,7١1/ البقرة الآية‎ - ۲ 
,١5- ۱۸ اللحاثية الآيتان‎ - ۳ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وأخبر أنه م أطعناهم واتبعنا أهواءهم» كنا من المخلدين في النار» إذا متنا على 
ذلك» نسأل الله العافية من ذلك» ونعوذ بالله من موجبات غضبه وأسباب انتقامه. 

الوجه الرابع: من الوحوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال: 
إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي باجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن؛ 
لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن» فيوجب ذلك لزعماء القومية أن 
يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن» حي يستوي بجتمع القومية في تلك 
الأحكام» وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف» وهذا هو الفساد العظيم» والكفر 
البحين والردة السافرة» كما قال تعالى: [فَلا وَرَبكَ لا يُؤْممُونَ حَنَّى يُحَكمُوكَ فيما 
جر بيهم م لا يَجدُوا في ألفسهم حرجا مما قَصَيْتَ وَيُسَلّمُوا تمسليمٌ!!. 

وقال تعالى: ( أَفَحُكُمَ الْجَاهليّة يبون وَمَنْ أَحْسَنُ من الله حُكُْمًا لوم 
قثو" وقال تعالى: ل وَمَنْ لَمْ يَحَكُمْ بما أنرّل الله ونك هُمْ الْكَافرُونع 07 
وقال تعالى: ومن لَمْ يَحْكُمْ بمَا ازل الله فَأُولَنك هُمْ الظَالمُو ع1 وقال تعالى: 
(وَمَنْ لَمْ يكم بما ازل الله فَأُولَئك هُمْ الفاسقود" وكل دولة لا تحكم بشرع 
الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضاه فهي دولة جاهلية كافرة» ظالمة فاسقة بنص هذه 
الآيات الحكمات» يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله وتحرم عليهم مودقا 
وموالاتها حي تومن بالله وحده» وتحكم شريعته» وترضى بذلك لها وعليهاء كما قال 
عز وجل؛ قد كانت لَكم أسْوة حَستَة في إِبْرَاهِيمَ وَالّذينَ مَعَهُ إِذَ قَالُوا لقَرْمهمْ إا 


لے ەو و 


بُرآء منم رمم عدون من 


.٠٠٥ النساء الآية‎ - ١ 

؟ - المائدة الآية .٠ه,‏ 

م - المائدة الآية ع 5 , 

, ٤٠١ المائدة الآية‎ - ٤ 

ه - المائدة الآية ٤۷‏ , 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


دُون الله كفركا بكم ودا بنا وبينَكُمْ الْعَدَاوَةُ وَالْبَعْضاء ادا حى موا بالله 
reg‏ 

فالواحب على زعماء القومية ودعاتاء أن يحاسبوا أنفسهم ويتهموا رأيهم» وأن 
يفكروا في نتائج دعوقم المشؤومة» وغاياتها الوخيمة» وأن يكرسوا جهودهم للدعوة إلى 
الإسلام ونشر محاسنه والتمسك بتعاليمه والدعوة إلى تحكيمه بدلا من الدعوة إلى قومية أو 
وطنية» وليعلموا يقيناً أنهم إن لم يرجعوا إلى دينهم ويستقيموا عليه ويحكموه فيما شجر 
بينهم» فسوف ينتقم الله منهم» ويفرق جمعهم» ويسلبهم نعمته» ويستبدل قوما غيرهمء 
يتمسكون بدينه ويحاربون ما حالفه كما قال تعالی: (وَإن تولو مدل قَوْمًا غيْرَكُمْ ثم 
لا یکولوا ناک( وقال تعالى : .1 قَلَمًا سوا مَا ذ كروا به حا عَلَيْهِمْ اواب کل شيء 
حَتّى إذَا فَرِحُوا بمَا ووا أحَذاهُم فة فَإذا هُمْ مسون فقطع دَابر القَوْم الَذِينَ قلاا 
ا لله 5 الْعَالَم!؟] وصح عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله 
ليملي للظالم حي إذا أحذه لم يفلته)) ثم قرأ قوله تعالى: ل وكذلك أخذ ربك إِذَا أَحَدَ 
الْقَرَى وهي غَالمَةٌ إن أَخْذَةُ اليم شدي فيا معشر القوميين: راقبوا الله سبحائه 
وتوبوا إليه» وخافوا عذابه واشكروه على إنعامه» وذلك بتعظيم كتابه وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم والعمل يمما ودعوة الناس إلى ذلك» وتحذيرهم ما يخالفه» ففي ذلك عز 
الدنيا والآحرة» وصلاح أمر المجتمع» وراحة الضمير وطمأنينة القلب» والسعادة العاحلة 
والآحلة» والأمن من عذاب الله في الدنيا والآخرة.وكل ما حالف ذلك من الدعوات» 


فهو دعوة إلى جهنم» وسبيل إلى قلق الضمائر» 


١‏ - الممتحنة الآية ؟, 
۲ - محمد الآية /", 
م - الأنعام الآيتان ٤٤‏ -45. 
٤‏ - هود الآية 5 ,٠١‏ 
- ۳ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
واضطراب الحتمع» وتسليط الأعداء» وحرمان السعادة والأمن في الدنيا والآخرة» كما 
قال ذو العزة والحلال في كتابه المبين: ل[ فإمًا ياتيتكم مني هُدَى فمن اتَبَعَ هداي فلا 


° م کے 
ه ol IA‏ 


يَضل ولا يَشلقى وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذكري فَإن لَهُ مَعِيشَة ضَنْكًا وَحْشُرُةُ يَوْمَ الْقيَامَة 


ت 


ع 


مى قال ربا لم حشرني أَعْمَى وَقَْ كنت بَصيرًا قال كذلك أك آياتا فَنَسيَهًا 
وكذلك ايوم ننس وَكَذَلكَ تجزي من ارف وَلَمْ من بآيات به ولاب 


ا 


3 


ا 
ر ت or‏ 


الآخرّة َد وَأَبْقَ14'! فأبان سبحانه في هذه الآيات أن من اتبع هداه لم يضل وم 
يشق» بل له الهدى والسعادة في الدنيا والآحرة ومن أعرض عن ذكره فله المعيشة 
الضنك ف الدنياء والعمى والعذاب قي الآخرة» ومن ضنك المعيشة في الدنيا ما يبتلى به 
أعداء الإسلام من ظلمة القلوب وحيرقاء وما يتزل يما من الغموم والهموم والشكوك 
والقلق» وأنواع المشاق في طلب الدنيا وجمعها والخوف من نقصها وسلبهاء وغير ذلك 
من أنواع العقوبات المعجلة في الدنياء كما قال الله سبحانه: [ فلا ُعْجبْكَ أَمْوَالْهُم ولا 
أَْلاهُمْ إِنمَا بريد الله ليعََبهُمْ بها في الْحَيّاة الدليا وتزهق ألسْهُمْ رَهُمْ 
كافرُون(") وقال تعالى: ل وَلنُذِيقتَهُمْ من الْعَذَابِ اذى دُونَ الْعَذَابِ لبر لَعَلْهُم 
يَرْجِعُون 0" والآيات في هذا المعيى كثيرة» نسأل الله أن يصلح قلوبناء وأن يعرففا 
بذنوبناء ويمن علينا بالتوبة منهاء وأن يهدينا وسائر إخواننا سواء السبيل» إنه على كل 
قو و قدي 

ولنخحتم الكلام في هذا المقام بنبذة من كلام الكاتب المصري الشهير الشيخ: محمد 
الغزالي تتعلق بالقومية قد أجاد فيها وأفاد» حيث قال في كتابه: (مع الله) صفحة 4ه ؟ 
ما نصه: 
١‏ - طه الآيات .٠١۷- 1١7‏ 
۲ - التوبة الآية هه, 


,؟١ السجدة الآية‎ - ٣ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


(لا مكان للإلحاد بيننا 


ما هؤلاء الناس؟ إنهم ليسوا عرباً ولا عجماً ولا روس ولا أمريكان!! م مسخ 
غريب الأطوار صفيق الصياح» بليت به هذه البلاد إثر ما وضعه الاستعمار يما وترك 
بذوره في مشاعرها وأفكارهاء فهم - كما حاء في الحديث - من جلدتنا ويتكلمون 
بألسنتناء بيد أنهم عدو لتاريخنا وحضارتنا وعبء على كفاحنا وفمهصضتناء وعون 
للحاقدين على ديننا والضانين بحق الحياة له ولمن اعتنقه. إن هؤلاء الناس الذين برزوا 
فجأة» وملأت ضجتهم الأودية كما تملأ الضفادع بنقيقها أكناف الليل» يجب أن يمزق 
النقاب عن سريرتمم» وأن تعرفهم هذه الأمة على حقيقتهم» حن لا يروج لهم خداع» 
ولا ينطلي لهم زور» إن صفوف الذين يلبسون مسوح العروبة» ويندسون خلال 
صفوف الجاهدين» ويزعمون أنهم مبشرون بالقومية العربية ورافعون لألويتهاء وي 
الوقت نفسه ينسحبون من تقاليد العروبة» ويهاجمون أجل ما عرفت به» ويبعنرون 
العوائق في طريق الإيمان ورسالته إن هؤلاء الناس ينبغي أن يماط اللثام عن وحوههم 
الكالحة» وأن تلقى الأضواء على وظيفتهم الى يسرها الاستعمار لهم» ووقف بعيدا 
يرقب نتائجها المرة» وما نتائجها إلا الدمار المنشود لرسالة القرآن» وصاحبها العظيم 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لقد قرأنا ما يكتبون» وسمعنا ما يقولونء ولم 
يعوزنا الذكاء لاستبانة غاياقم» فهم ملحدون مجاهرون بالكفرء يقولون في صراحة: إن 
الإسلام ليس إلا هضة عربية» فاز يما هذا الجنس العظيم قي القرون الوسطىء واستطاع 
في فورته العارمة أن يجتاح العالم بقيادة رجحل عبقري» هو الزعيم الكبير: محمد صلى الله 
عليه وسلم أي أن هذا الدين الجليل» نبت من الأرض» ولم يتزل من السماء» وأنه 
انطلاقة شعب طامح فاتح» وليس هداية مثالية فدائية» جاءت من عند الله لتنقذ العرب 
من جاهلية طامسة» كانوا يما في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
مؤخرة البشرء إلى حنيفية محة رفعت خسيستهم» ثم انتشر شعاعها بعد في أنحاء 
الأرضء كما تنتشر الأضواء في عرض الأفق لدى الشروق.والفضل في ذلك كله لله 
وحده» الذي اصطفى محمداء وامتن عليه بالهدى والحق» بعد أن قال له ما كنت 
كذري ما الكتاب وَلا الْإِجَان("؛ وقال: وَأَنْرَلَ اللّهُ عَلَيْكَ الكتاب وَالْحَكْمَةً 
وَعَلَّمَكَ ما لَمْ تكن ع4 كما تقول فالخرب الذين أرسل فيهم: قد مَنُ الله 
على الْمُؤْمنَ إذ بعت فيهم رَسُولًا من ألفسهم يلو عَلَيهمْ آياته و ركيهم ويعلَمُهُم 
الكتاب وَالْحكْمَةَ وَإِنْ كاوا من قَبْلَ في ضلال مين" فأي زحف عربي هنالك؟ 
وأي عبقرية أنشأت من عندها هذا الغيث الممرع لأهل الأرض؟ إن الزعم: بأن الإسلام 
(ثورة عربية) أكذوبة كبرى وأضلولة شائنة» وإن هذا القول ليس تكذيبا للإسلام فقطء 
بل دعوة حطيرة إلى تكذيب الديانات كلهاء وإلى إشاعة الكفر والفسوق والعصيان في 
أنحاء الأرض» والغريب أن هؤلاء الناس يخاصمون الإسلام بعنف» ويحاربون أمته 
بجبروت» ويهادنون الأديان الأحرى من ماوية وأرضية» كأن الإسلام هو العدو الذي 
كلفوا باستفصاله وحده» لا بل هو العقبة الفذة الى وضعت المعاول قي أيديهم لإهالتها 
تراباء أحل» وهل للاستعمار عدو في هذه البلاد إلا الإسلام؟ إنه مصرر المقاومة 
العنيدة» وروح الكفاح الباسل الذي أعيا المهاجمين وأحبط مؤامراقم» ومن ثم فعلى 
الاستعمار أن ينسج خيوطه حوله ليقتله» ويحول بينه وبين الحياة الكريمة» ولقد ابتدع 
القوميات الضيقة واستجباها بشي الأساليب» لينال من كيان هذا الدين» فلما سقطت 
أمام الإسلام في المع ركة» دس أتباعه تحت لواء القومية العربية» وزودهم بضروب من 
الادعاء؛ ليز هموا العرب المخلصين في 


١‏ - الشورى الآية ؟5ه. 
۲ - النساء الآية .١١1‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
هذا الميدان» ولينالوا من الإسلام بطريقة أخحرى. وتفسير القومية العربية هذا التفسير 
الكفور الكنود» هو حرب أخرى ضد الإسلام إنه لجدير أن يتسمى هؤلاء بأتباع 
القومية العبرية لا العربية.أليسوا يعملون لمصلحة الاستعمار وإسرائيل» ولقد مرت أربعة 
عشر قرنا على اشتباك العروبة بالإسلام» أو بتعبيرنا نحن أهل الإبعان: على تشريف الله 
العرب بحمل هذه الأمانة وإبلاغها للناس» ونظرة إلى البعيد تعرفنا بسهولة أن العرب 
مرت عليهم أدهار قبل الإسلام» لم يكونوا فيها شيئاً مذكوراء ثم جاء هذا الدين 
فدخلوا التاريخ به» وطار صيتهم تحت رايته» وصدق الله إذ يقول وة ذكرٌ ك 
وَلقَوْمك رَسَوّف ساون(" ثم أحطأ العرب» فظنوا أن هذا الدين العالمي الذي نزلت 
هم آيانه سهم انتيازا خاضاء وبمعلهم عضرا ارقن من سائر الأ خاس ونشأ عن 
هذا الخطأ رد الفعل الذي لا بد منه» فقامت الشعوب الأحرى تدافع عن قيمة دمائلها 
وكرامة عنصرهاء وهذه الأغلاط المتبادلة علتها حنين البشر إلى الجاهلية» واستثقالهم 
مؤنة السعي لتحصيل الكمال الإنسان» فإذا عز على شخص تافه أن يكون تقيا ينسبه 
عمله إلى البجد والعلاء ذهب ينتحل نسبا آخر إلى أسرة أو وطن أو جنس» ليرتفع به 
دون حهد» وتلك كلها عصبيات باطلة ونزعات نازلة» ولا محل لما في دينء ولا وزن 
ها عند رب العالمين» ولكن المهم أن العرب الأولين لما أرادوا المفاخرة والتميز كان 
الإسلام متكأهم ومعقد فخارهم» فبأي شيء بملئون أفواههم إذا لم يذكروا الإسلام؟ 
إن وطابهم حال وتاريخهم صفرء حن جاء الأفاكون في هذا الزمان بالبدعة الي لم 
يسمع يما إنسان» فإذا العروبة في نظرهم يجب أن تتجرد من الإبمان» وزعموا - قبحهم 
الله - أنما بالانسلاخ عن الدين تسمو وتسير» بل إن أحد الكتاب من هذه العصابة 
وحد الوحه الذي يطالع به الناس ليقول: إن الإسلام حن على العروبة» وإن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
اللغة العربية قد انتشرت أبعد ما انتشر الإسلام» وإن الإسلام - لأنه عالمي - ضار 
بالقومية العربية.وظاهر أن هذا الكلام بقطع النظر عن بطلانه» إنما يروج لحساب 
الاستعمار الغربي منه والشرقي على السواءء وأن قائله يخدم أهداف الغزاة الذين 
عسكرت جيوشهم في بعض أقطار العروبة وأنزلت يما ال هون» ووقفت على حدود 
البعض الآخر تتربص به الدوائر. 

وكاتب آخر من هذه العصابة يطلب منا بإلحاح: أن ننسى التاريخ؛ لأنه لا يضم 
إلا رفات الموتى» وأن نتطلع إلى المستقبل فحسب» ونسي هذا الغر أن اليهود في كبد 
الشرق الأوسطء أقاموا دولتهم بإمداد من التاريخ الموحى» وأنهم جعلوا اسم إسرائيل 
علما عليهاء إنه حلال للناس جيعا أن يستصحبوا تاريخهم في كفاحهم» أما نحن 
المسلمين فحرام علينا أن نذكر فصلا من هذا التاريخ» وأن نستوحي منه عونا في جهاد 
وأملاً في امتدادى إها قومية عبرية لا عربية» تلك الي يبشر بها لملحدون وكارهو 
الإسلام؛ ولقد عرف الأولون والآخرون أننا نحن المسلمين أحن الناس على العروبة 
وأوصلهم محدهاء وأحلصهم لقضاياهاء وأن هؤلاء القوميين لا خير فيهم» بل إنهم 
مصدر شر طويل وأذى ثقيل). 

انتهى ما أردنا نقله للقراء من كلام الشيخ: محمد الغزالي هاهناء وقال أيضا في 
كتابه المذكور صفحة ۳٤۷‏ ما نصه: 
(الهدم الروحي: 

يجنهد الاستعمار في صرف المسلمين عن دينهم بكل ما يتاح له من وسائل» ويي 
حعل حركات التحرر الناشطة في بلادهم مبتوتة العلاقة بالدين» حى تولد ميتة» أو تحيا 
عقيمة لا مر لحا ولا زهر وما من نهضة في الأولين والآخرين إلا وها دعامة معنوية تقوم 
عليهاء وسناد روحي تتحرك به» ولما كان عمل الدين في هذه الحالة ملا القلوب 
بالضمائر الحية» 


مرك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وبئ الأخلاق على الفضيلة» وصبغ الحياة بتقاليد جامعة ومعلومة وواض حة؛ ورص 
الصفوف على إحساس مشترك» ودفعها إلى مصير واحد» فإن الاستعمار استهدف 
إقصاء الدين عن آفاق البلاد كلهاء وتكوين أحيال غريبة عنه» إن لم تكن كارهة له. 

بل إن ذكر الإسلام أصبح محظوراً في المناسبات الحادة» والشئون الحامة» وقد يحوم 
البعض حوله» ولكنه يوحل من التصريح به كأن الإسلام بحرم ارتكب ذنبا ثم فر مسن 
القضاء الذي حكم بعقوبته» فهو لا يستطيع الظهور في ابجتمعات» ورا تلوح له فرصة 
الظهور متنكراًء تحت اسم مستعار» فيتحرك قليلاً هنا وهناك» حن إذا أحس انكشاف 
أمره استخفى من الأنظار» يا عجباء لماذا يلقى الإسلام هذا الموان كله؟ 

والجواب: عند الاستعمار الذي يجر خلفه ضغائن القرون الأولى ويضع نصب 
عينه ألا تقوم للإسلام قائمة في بلاده» فهو حريص على خنقه في ميدان التربية 
والمعاملات والتشريع» وسائر ألوان الحياة» إنه يطمئن إلى مجتمع واحدء المجتمع الذي 
مات ضميره؛ والذي تفسخحت أحلاقه» في هذا المجتمع الذي غاصت منه معان الفضل» 
واستغلظت فيه غرائز الشره» وزحفت فيه ثعابين الأثرة. يستطيع الاستعمار أن يطمئن 
إلى يومه وغده» فإذا جاء الإسلام ليمسح هذه الأقذار طلب منه على عجل أن يعود إلى 
وكره ليخفى عن الأعين.إنه اسم لا ينبغي أن يذكر وحقيقة لا يجوز أن تعيش. 

هكذا حكم الاستعمار» حي قيض الله لنا فكرة العروبة عنوانا» نستطيع تحته أن 
ندفع غوائل الموت» وقد هششنا للفكرة» ورحونا من ورائها الخير» وللعروبة المحردة مثل 
تعكر على الاستعمار مآربه» إن التعليم في ظل الاحتلال الأحبي أوجد أناسا تحركهم 
الشهوات وحدهاء أناسا فرغت عواطف اليقين من أفئدقهم فهي هواء» فإذا جاءت 


إليهم العروبة» فهل 


اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يعرفون أن العفة من خلائقهاء وأن تقديس العرض من شمائلهاء وأن المحافظة على 
الحريم من صفاقا الباطنة والظاهرة.إن أمثال العرب في الجاهلية تشهد عا هم من 
غيرة على نسائهم» فالمثل القائل: (كل ذات صدار خالة) يعيْ: أن العرب يجعلون 
في حكم الخالة كل من تلبس ثياب المرأة» فما ينظرون إليها إلا نظرة الاحترام 
والعفة» وذلك أن الخالة .ممتزلة الأم» ويقول الشاعر: 


وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارني مثواها 
ويقول الآخر: 
ولا ألقي لذي الودعات سوطي أداعبه» وريبته أريد...! 


يعبن: أنه لا يلاعب طفلاً مع أمه ابتغاء إثم بالأم نفسهاء فهل هذه الشوارع 
الغاصة .متتبعي العورات وبغاة الدنية شوارع عربية؟ 

وهل عرب أولئك الذين ترى الواحد منهم يتأبط ذراع فتاة متبرحة لعوب 
تسير في وضع يقول لكل ناظر (هيت لك)؟ والعرب الأقدمون كانوا أصحاب 
كرم غريب» وإيثار لامع» ونموض بالحق على عض الزمن وشدة الحاجة» واتمصع 
قول عروة بن الورد: 


وإ امرؤ عاف إنائي شركة وأنت امرؤ عاف إنائك واحد 
اقرا م أن عدت وان ترق بوجهى شحوب الحق والحق جاهد 


TY 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أفرق جسمي في جسوم كثيرة وأحسو قراح الماء والماء بارد 

أرأيت صورة الإنسان النبيل» يؤثر غيره بالطعام» ويستعيض برشحات من 
الماء البارد يصفر يما وجههء وهو يأبى تضييع من نزلوا به» وحسبه أنه فرق جسمه 
في حسوم كثيرة. 

احتفظ هذه الصورة» ثم سل نفسك: أمدن عربية هذه الي تراها مزدح-حمة 
بأصحاب الفضول من المال النامي .ومع ذلك فقلما تؤوي يتيماء أو تغذو محروماء 
وما لنا نبحث عن الشمائل العربية المفقودة في بيئات مسخها الاستعمار» وترك 
عليها طابع الحيوانية والتقطع» إنك ترى الواحد من أولئك يقول: إنه عربي ولغة 
العرب لا تستقيم على فمه» ومن أعاحيب الليالي أن أسمع المذيع مثلا يقول:يا 
أخي المواطن» أحنا بنعمل إيه في هذه الأيام» وكان يستطيع أن يقول ما نعمل قي 
هذه الأيام» ولكنه حريص على تخليد لغة الرعاع» والتنكر للغة الفصحى» وهي 
اللغة الى ترسل ها الإذاعات من جميع محطات العام لمستمعيها على اخحتلاف 
ألسنتهم, إذ أن يخاطب المذيع قومه» في أي عاصمة بلغة غير الفصحى» فهل من 
مظاهر الوفاء لعروبتنا أن نذيع نحن بلغة الرعاع؟ 

الواقع: أن الإسلام وحده هو الذي يخلد العروبة لغة وأدبا وحلقاء وأن التدكر 
هذا الدين معناه القضاء الحقيقي على العروبة في لغتها وأديبما وخلقهاء ولذلك يجب على 
الدعاة أن يستميتوا في إبراز هذا الاسم بقدر ما يستميت الاستعمار في إخفائه وأن 
يذهبوا عنه الوحشة الي صنعها أعداؤه حوله» حي يصبح مألوفا في الآذان» محبيبا إلى 
القلوب» وإظهار هذا الاسم لا يكفي» فما قيمة شكل لا حوهر له يحب على الدعاة أن 
يجمعوا الجماهير على تعاليمه وأن ينعشوا أنفسهم بروحه. 


TYEE 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

الضمير الديئ الخاشي لله» الرحيم بخلقه» الحتفي بالواحبات» النفور من 
الرذائل» الشجاع في نصرة الحق» المستعد للقاء بالله» المتأسي بصاحب الرسالة» هذا 
الضمير» يجب أن ندعمه بل أن نوحده في كل طائفة» وأن يربط به إنمحاز كل 
عمل» وبحاح كل مشروع» ومنع كل تفريط» وصيانة كل حق» فالإسلام قبل كل 
شيء قلب كبير» قلب موصول بالله» يبادر لمرضاته ويتقيه حيث كان» وهذا القلب 
لا يتكون من تلقاء نفسه» ويستحيل أن يتكون بداهة وسط تيارات الشكوك 
والتجهيل الى تسلط عليه عمدا ليتوقف ويزيغ» إنه يتكون بأغذية روحية منظمة» 
تقدم له في برامج التعليم» وق عظات المساحد» وق صبغ البيئة .معان معينة» تساعد 
على احترام الفضيلة وإشاعتهاء ونحن أحوج ما نكون لإنشاء هذه الضمائر في 
الذراري النمحدثة الي عريت عنهاء والطبقات الكثيفة الي مردت على العبث 
والاستخفاف بجميع القيم» إن أستغرب كيف نشتري آلة ما بأغلى الأسعاره ثم 
نوقف أمامها عاملاً لا يتقي الله فهي تخرب بين يديه على عجلء أو يقل إنتاحها 
لو قدر ها البقاء سليمة» إننا لو بذلنا شيعا زهيدا لغرس التدين الحق في قلب هذا 
العامل لربحنا الكثير» أفلا يبذل المسئولون هذا الشيء بالزهيد» ولو على اعتباره 
نفقات صيانة للآلة الى اشتريت؟ إن من حق الله علينا ومن حق بلادنا علينا أن 
نربي الصغار والكبار باسم الإيمان لابتداء عمل ماء فسوف يتم على خير الوجوه» 
إن للضمير الديئ علاقة راشدة بالسماء ونواة مباركة في الأرض» وما أصدق 


قول الأستاذ: أحمد الزين في وصفه: 


هو صوت السماء في عالم ال أرض وروح من اللطيف الخبير 


TY 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 
وشعاع تذوب نحت سناه 
هو سريحار في كنهه اللب 
مبلغ العلم أنه روح خير 
كل حي عليه منه رقيب 
حل حيث الأهواء تازو إلى الثم 
جامحات أعيت على الناس كبحا 
ثم صاح الضمير فيها نذيرا 


هو روح من الملائك يسمو 


رك 


الجزء الأول 
خدع العيش من رياء وزور 
وتعيا به قوى التفكير 

باطن الشخص ظاهر التأثير 
حل من قلبه مكان الشعور 

وقفو إلى مهاوي الشرور 

رغم إنذارها بسوء المصير 
فأصاخت إلى صياح النذير 


بسليل الثرى لعالم نور 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


قد تولت بالأنبياء عصور وهو باق على توالى العصور 

حافظا في الزمان ما خلفوه قائما في الصدور بالتذ كير 

حاملا من شرائع الخير كتبا قدست من صحائف وسطور 
ليس يعفو عن الهنات وإن أن ت ملح في اللوم والتعذير 


ونحن ننشد هذا الشعر هنا تكرعاً للأدب العالي» وإلا فلا جال لقول بعد أن 
نتدبر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت 
صلح المسد كله وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب)) انتهى اللقصود 
من كلام الغزالي في كتابه: (مع الله) جزاه الله حيرأء ولعظيم فائدته نقاقه 
هاهنا. وأسأل الله عز وجل أن يصلح قلوب المسلمين ويعمرها بتقواه» وأن من 
علينا وعلى جميع شبابنا وسائر إخواننا بالفقه في الدين» والاستقامة على صراط الله 
المستقيم» فإن ذلك هو سبيل النجاة والفوز بالعزة والكرامة في الدنيا والآاحرة» 
کا ال الله سبحانه: ل إن الَذِينَ قالوا ربا الله ثم استقامُوا قلا خواف عَلَيْهِمْ 
ولا هُمْ يحزأون أوأيك أمنحَاب الجن الدينَ فيها زاء بنا كائوا يودع ٠‏ 
وقال تعالى ل[ إن الْذِينَ قالوا رتا الله ڈ ثم هّ استقاموا تَكَتَرّل عَلَيْهمْ المَلائكة ألا 
َخَافُوا ولا تَحرَئُوا وَأَبْشْرُوا بِالْجَنّة التي تن لرطقرة ندل زرفل ی 
الْحيّاة الدُنيًا وق ا ولك فين 


,.١4- ١ الأحقاف الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


عر 


ما کشتهي أَلفْسُكُم وَلَكُمْ فيهًا مَا تدَعُونَ زلا من غفور رَحيمع!! وصح عن 
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) والله 
أعلم.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 
تكميل 

في الحرم من العام الماضي» أعين: عام ٠١۸٠١‏ ه سألئ مندوب صحيفة 
البلاد عن مسائل» بعضها يتعلق بالقومية» فأحبته يما نشر في صحيفة البلاد. 

ولتكميل الفائدة للقراء رأيت أن أذكر الأسئلة والأحوبة هاهناء وهذا نصها: 

السؤال الأول: ما رأي فضيلتكم في الدعوة التي تقوم يما بعض الأوساط 
الخارجية إلى أن القومية العربية وحدها هي الرابطة الأولى بين العرب؟ 

السؤال الثاني: ما رأي فضيلتكم في الاتجاه الذي يبدو واضحا في هذه 
الأيام للمقارنة بين القومية والإسلام» والذي يظهر في بعض الجرائد والمجلات 
بالمملكة؟ 

السؤال الثالث: بعض المخلصين من الوعاظ يعالجون في وعظهم الأمور 
البسيطة الفرعية في الدين كطريقة حلاقة الرأس» أو شكل الملابس» في حين أن 
هناك أموراً هامة تتصل بالعقيدة, تحتاج من هؤلاء المخلصين من الدعاة إلى عناية 
خاصة لأنها أمور هامة أساسية, فما رأي فضيلتكم في هذا؟ 

السؤال الرابع: تود جريدة البلاد أن تحمل من فضيلتكم نصيحة إلى 
قرائها من مختلف الطبقات فما هي؟ 


,٠۲- *. فصلت الآيات‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

الجواب عن السؤال الأول: أن يقال: لا ريب أن الدعوة إلى أن تكون القومية 
العربية هي الرابطة الأولى بين العرب» دعوة باطلة لا أساس يؤيدهاء لا من العقل ولا 
النقل» بل هي دعوة جاهلية إلحادية يهدف دعاقما إلى محاربة الإسلام» والتملص من 
أحكامه وتعاليمه.وقد يدعو إليها من لا يقصد هذا المعئ» وا دغا الها ليد له 
وإحساناً للظن به» ولو عرف حقيقة المقصود منها لحارها وابتعد عنهاء وكل من له 
أدن معرفة بتاريخ العرب قبل الإسلام وبعد يعلم إنه لم يكن للعرب كبير قيمة تذكر 
ولا راية ترهب إلا بالإسلام» وبه فتحوا البلاد وسادوا العباد» وبه كانوا أمة مرهوبة 
الجانب» محترمة الحقوق مرفوعة الرأس» حى غيروا فغير عليهم» كما قال الله سبحانه: 
ل( إن الله لا بير ما بقم حَتَّى يُعَيّرُوا ما بأنفسه( الآية.ولا أحب أن أطيل في هذا 
الميدان؛ لأن الصحيفة لا تحمل ذلك» والحق في ذلك أوضح من الشمس» لا يرتاب 
فيه من له أدن إلمام بحال العرب والإسلام» وما أحسن قول الله تعالى لنبيه صلى الله 
عليه وسلم: 3 فَامْكَمْسكْ بالذي أوحي إِلَنِكَ إِنَكَ على صراط مُسْتقيم وَإنَهُ لَذَكْرٌ 
لَك ولقومك وَسَواف نالود" وقوله تعالى: لذ آثزلا اکم كتابًا فيه ذَكْ رْكُمْ 
فلا تَعْقلُو نع( وإذا كان الهدف من الدعوة إلى القومية العربية أن يجتمع العرب» وأن 
يشتركوا في مصالحهم» وأن ينتصفوا من عدوهم ويطردوه عن بلادهم» فليس هذا هو 
السبيل إلى هذا الغرض النبيل» وإنما السبيل الوحيد هو الرحوع إلى دينهم الحق» الذي 
به شرفوا وعرفوا وبرزوا في الميدان» وسادوا الأمم» والتمسك بتعاليمه السمحة 
وأحكامه الرشيدة» وتحكيمه في كل شيء. والموالاة في ذلك والمعاداة فيه» وبذلك 
يحصل الاحتماع» وتدرك المصالح وينتصف من 
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.٤٤- ٤۳ الزحرف الآيتان‎ - ۲ 
.٠١ الأنبياء الآية‎ - ۳ 
= 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الأعداء» ويكون النصر عليهم مضمونا والعاقبة حميدة في الدنيا والآخرة» كما قال الله 


تعالى في محكم التریل: ليا أيُهَا الّذِينَ آمَمُوا إن كا E E.‏ کو وات 


0 


أَْدَامَكُي1'! وقال تعال: ‏ ولَيَنْصْرَنْ اللَّهُ مَنْ يَنْصْرْةُ إن الله لَقَويّ عزيرٌ الذين إن 
مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنَوًا الرَّكَاةَ وَأمَرُوا بِالْمَْرُوف وكهًوًا عن الْمُنْك 
وَللّهِ عاقبة الأْمُور4(" وقال تعالى: وع اللَهُ الذينَ آمْنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّالحَات 


02 - هي چ 2 2 ê‏ - و ي ت 
م 3|020 0 » o£‏ 9 ها ع هر 0 اص o» o‏ ھە سور ررر ل وو اه E‏ 0 
تلف الأرّض كما استخلف الذين مر 0 ديتهم الذي 
7 وح بن من یم زر ينهم 
8 بير 5 - 5 عي عبر 5 غم 
2 ه وج دور 


اتضى لَهُم ولَيبَدَلنهُمْ من بعد حَوْفهم أا يغبذوئني لا يشر کون بي ش4 الآيد. 
والآيات في هذا المع كثيرة معلومة. وما أحسن ما قال مالك بن أنس رحمة الله عليه في 
هذا المعئ: لن يصلح آخحر هذه الأمة إلا ما أصلح أوها.لقد صدق هذا الإمام في هذه 
الكلمة القصيرة العظيمة. 


اللهم أصلحنا وولاة أمرنا جميعا وسائر المسلمين إنك سميع قريب. 


وأما السؤال الثاني فالجواب عنه: أن يقال: إن من أعظم الظلم وأسفه السفه» أن 
يقارن بين الإسلام وبين القومية العربية» وهل للقومية ابجردة من الإسلام من المزايا ما تستحق 
به أن تجعل في صف الإسلام» وأن يقارن بينها وبينه؟ لا شك أن هذا من أعظم الهضم 
للإسلام والتنكر لبادئه وتعاليمه الرشيدة» وكيف يليق في عقل عاقل أن يقارن بين قومية لو 
كان أبو جهل» وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة وأضرابهم من أعداء الإسلام أحياء لكانوا 
هم صناديدها وأعظم دعاتاء وبين دين كريم صالح لكل زمان ومکان» دعاته وأنصاره هم: 
محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق» وعمر ابن الخطاب» وعتمان بن 
عفان» وعلي ان طالب» وغيرهم من الصحابة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
صناديد الإسلام وحماته الأبطال» ومن سلك سبيلهم من الأخيار؟ لا يستسيغ المقارنة 
بين قومية هذا شأفاء وهؤلاء رجالما وبين دين هذا شأنه وهؤلاء أنصاره ودعاته إلا 
مصاب في عقله» أو مقلد أعمى» أو عدو لدود للإسلام ومن جاء به.وما مثل هؤلاء في 
هذه المقارنة إلا مثل من قارن بين البعر والدر» أو بين الرسل والشياطين» ومن تأمل هذا 
المقام من ذوي البصائر» وسبر الحقائق والنتائج» ظهر له أن المقارنة بين القومية 
والإسلام» أخطر على الإسلام من المقارنة بين ما ذكر آنفا.ثم كيف تصح المقارنة بين 
قومية غاية من مات عليها النار» وبين دين غاية من مات عليه الفوز مجوار الرب 
الكريم» في دار الكرامة والمقام الأمين؟ 

اللهم اهدنا وقومنا سواء السبيل» إنك على كل شيء قدير. 

الجواب على السؤال الثالث: لا ريب أن المرشدين هم أطباء المجتمع» ومن شأن 
الطبيب أن يهتم .معرفة الأدواء ثم يعمل على علاجها بادئا بالأهم فالأهم» وهذه طريقة 
أنصح الأطباء وأعلمهم بالله وأقومهم بحقه وحق عباده» سيد ولد آدم عليه من ربه 
أفضل الصلاة والتسليم فإنه صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله بدأ بالنهي عن أعظم أدواء 
امجتمع وهو الشرك بالله سبحانه» فلم يزل صلى الله عليه وسلم من حين بعثه الله يحذر 
الأمة من الشرك ويدعوهم إلى التوحيد إلى أن مضى عليه عشر سنين» ثم أمر بالصلاة» 
ثم ببقية الشرائع» وهكذا الدعاة بعده: عليهم أن يسلكوا سبيله وأن يقتفوا أثره» بادئين 
بالأهم فالأهم ولكن إذا كان المجتمع مسلماً ساغ للداعي أن يدعو إلى الأهم وغيره» بل 
يحب عليه ذلك حسب طاقته؛ لأن المطلوب إصلاح المجتمع المسلم وبذل الوسع قي 
تطهير عقيدته من شوائب الشرك ووسائله» وتطهير أحلاقه نما يضر المجتمع ويضعف 
إيمانه.ولا مانع من بداءته بعض الأوقات بغير الأهم, إذا لم يتيسر الكلام في الأهم» ولا 
مانع أيضا من اشتغاله بالأهم وإعراضه عن غير الأهم» إذا رأى المصلحة في ذلك 
وخاف إن هو اشتغل بمما جميعاً أن 
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يخفق فيهما جميعاًء وهكذا شأن المصلحين والأطباء المبرزين» يهتمون بطرق 
الإصلاح ويسلكون أنجحعها وأقرما إلى النتيجة المرضية:؛ وإذا لم يستطيعوا تحصيل 
المصلحتين أو المصالح؛ أو تعطيل المفسدتين» اهتموا بالأهم من ذلك واشتغلوا به دون 
غيره» ومن تأمل قواعد الشرع وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام» وسيرة خلفائه 
الراشدين والأئمة الصالحين» علم ما ذكرته» وعرف كيف يقوم بإرشاد الناس» وكيف 
ينتشلهم من أدوائهم إلى شاطئ السلامة» ومن صحت نيته وبذل وسعه في معرفة الحق» 
وطلب من مولاه الحداية إلى حير الطرق» وأنجعها في الدعوة» واستشار أهل العلم 
والتجارب فيما أشكل عليه» فاز بالنجاح وهدي إلى الصواب» كم قال سبحانه: 
( وَالْدِينَ جَاهَدُوا فينا لَتهْدِيئَهُمْ سبلنا وإن الله لمع المُخْسنين 7" , 

الجواب الرابع: نصيحي لحميع القراء هي: أن يأحذوا بوصية الله سبحانه الي 
أوصى مما في كتابه الكرم حيث شيل وله ما في السسَّمَاوّات وما في الأرْض وَلَقَدُ 
صا الّذِينَ أوثوا الكتاب من قَبْلكُمْ وَإِبَاكُمْ أن انقَوا الل" والتقوى كما يعلم 
القارئ الكريم كلمة حامعة» حقيقتها: أن يتقي العبد غضب الرب وعذابه» بفعل ما أمر 
الله به ورسوله» وترك ما فى الله عنه ورسوله» عن علم وليمان وإخلاص ومحبة ورغبة 
ورهبة» وبذلك يفوز بالسعادة وحسن العاقبة في الدنيا والآحرة» وما أنصح به القراء 
وهو من جملة التقوىء التثبت في الأمور» والتريث في الحكم عليهاء إلا بعد دراستها من 
هيع نواحيهاء وبعد التحقق من معناها ومعرفته معرفة تامة بعرض ذلك المىئ على 
الميزان الشرعي وهو كتاب الله» وما صح من السنة» فما وافق ذلك الميزان قبل» وما 
حالفه ترك» ويجب أن يكون القارئ في دراسته للأشياء» وعرضه هما على الميزان 
المذكور» بعيدا كل البعد عن الإفراط 
١‏ - العنكبوت الآية 59. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


والتفريط» متجرداً عن ثوبي التعصب والهوى» وم سلم من هذه الأمورء ودرس 
الأمور حق دراستها بإخلاص» وقصد حسن» وفق للحقيقة وفاز بالصواب» وحمد 
العاقبة» وكم جرت العجلة على أصحايها وغيرهم من ويلات ومشاكل» تذهب 
الأيام والليالي وآثارها وتبعتها باقية؟ وكم حصل بسبب التعصب واهوى من فساد 
ودمار وعواقب لا تحمد؟ نسأل الله السلامة من ذلك.ومما أنصح به القراء أيضا 
وهو من أهم التقوى دعوة العباد إلى الله سبحانه والتواصي بالحق والصبر عليه 
والتعاون على البر والتقوى» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالحكمة والموعظة 
الحسنة والتغيير حسب الطاقة» كما في الحديث الصحيح: ((من رأى منكم منكرا 
فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإبهان)) 
وأسأل الله للجميع الثبات على الحق والعافية من مضلات الفتن» إنه حير مسئول» 
وأكرم بحيب» والله أعلم» وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وجوب الدعوة إلى الله وأخلاق الدعة(١‏ 


الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» ولا عدوان إلا على الظالمين» وأشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء إله الأولين والآخرين» وقيوم السماوات والأرضينء 
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله وأمينه على وحيه» أرسله إلى الناس كافة بشيرا 
ونذيراء وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيراء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين 
ساروا على طريقته في الدعوة إلى سبيله» وصبروا على ذلك وجاهدوا فيه حن أظهر الله 
يهم دينه» وأعلى كلمته ولو كره المشركون» وسلم تسليما كثيرا أما بعد: 

فإن الله سبحانه وتعالى إنما حلق الجن والإنس ليعبد وحده لا شريك له» وليعظم 
أمره وميه وليعرف بأسمائه وصفاته» كما قال عز وجل 2 وما خَلَقَتْ الْجنَّ وَالْإِنسَ 
إلا ليَعْبْدُونع! وقال عر وجل: 3يا ايها الاس اغبدُوا ربكم الذي حَلَقَكُمْ والذين 
من فلكم لعَلكم كتقو" وقال عر وجل: الله الذي حلَق سَبْعَ سَمَاوَات ومن 
الأَرْض مهن يرل الأَمْرُ بَْتَهْنَ لتَعْلَمُوا أن الله عَلَى كل شيء قَدِيرٌ ون الله قد 
أَحَاط بكل شَيء علْمّ('). فبين سبحانه أنه خلق الخلق ليعبدء ويعظم» ويطاع أمره 
وفميه. لأن العيادة كني توحيده وطاعته مع تعظيم أوامره ونواهيه» وبين عز وجل أيضا 
أنه حلق السماوات والأرض وما بينهما.ليعلم أنه على كل شيء قدير» وأنه قد أحاط 


١‏ -هذا الموضوع نشر في رسالة برقم ٤۸‏ عام ٠٤١١‏ ه عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد» وقد نشر قي محلة البحوث الإسلامية العدد الرابع الصادر من محرم إلى جمادى 
الآخرة عام ۱۳۹۸ ه. 
۲ - الذاريات الآية ؟ه, 
۳ - البقرة الآية ۲١‏ 
> - الطلاق الآية .٠١‏ 
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فعلم بذلك أن من الحكمة في إيجاد الخليقة؛ أن يعرف الله سبحانه بأنعائه وصفاته 
وأنه على كل شيء قدير» وأنه العام بكل شيء حل وعلاء كما أن من الحكمة في خلقهم 
وإيجادهم أن يعبدوه ويعظموه ويقدسوه ويخضعوا لعظمته؛ لأن العبادة هي الخضوع لله حل 
وعلا والتذلل له» وسميت الوظائف الي أمر الله كما المكلفين - من أوامر وترك نواه - عبادة؛ 
لأا تؤدى بالمخضوع والتذلل لله عز وحل. 

ثم لما كانت العبادة لا يمكن أن تستقل بتفاصيلها العقول» كما أنه لا يمكن أن تعرف 
بما الأحكام من الأوامر والنواهي على التفصيل» أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل» وأنزل 
الكتب لبيان الأمر الذي ححلق الله من أجله الخلق» ولإيضاحه وتفصيله للناس حن يعبدوا الله 
على بصيرة» وحن ينتهوا عما ماهم عنه على بصيرة» فالرسل عليهم الصلاة والسلام هم 
هداة الخلق» وهم أئمة الهدى» ودعاة الثقلين جميعا إلى طاعة الله وعبادته» فالله سبحانه أكرم 
العباد يمم» ورحمهم بإرساهم إليهم» وأوضح على أيديهم الطريق السوي» والصراط المستقيم؛ 
حي يكون الناس على بينة من أمرهم» وح لا يقولوا ما ندري ما أراده الله مناء ما جاءنا 
من بشير ولا نذير» فقطع الله المعذرة» وأقام الحجة بإرسال الرسل وإنزال الكتب» كما قال 
جحل وعلا: وَلَقَد بعتا في كل أ ة رَسُولًا أن أَعبدُوا الله وَاجْتَنبُوا الطَاعُوت)" وقال 
سبحانه: وما ارتا من َلك من رَسُول إلا وي ليه أل لا لله إلا أا اون4 
وقال عز وجل: لذ أَرْسَلمَا رُسْلَنَا اينات وارلا مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ ليقوم انا 


بانط الآية, وقال سبحانه: گان | الاد امه وَاحدَةٌ فَبَعَتْ الله النِيِينَ مَشرِينَ 


نزرد ززل شع الككابا بالخ م ) ين الاس فيمًا افوا فيچ( الآية» فبين 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الرسل وأنزل الكتب؛ ليحكم بين الناس بالحق والقسطء وليوضح للناس ما احتلفوا فيه 
من الشرائع والعقائد» من توحيد الله وشريعته عز وحل» فإن قوله سبحانه وتعالى: كان 
الاس مه وراحدة يعن على الحق» لم يختلفوا من عهد آدم عليه الصلاة والسلام إلى نوح 
وكان الناس على المدى كما قال ابن عباس رضي الله عنهماء وجماعة من السلف 
والخلف. ثم وقع الشرك في قوم نوح» فاحتلفوا فيما بينهم» واحتلفوا فيما يحب عليهم 
من حق الله» فلما وقع الشرك والاختلاف أرسل الله نوحا عليه الصلاة والسلام» وبعده 
الرسل» كما قال عز وجل: 3إا أَوْحَيْنَاإَِِكَ كما أَوْحَيّنَا إلى وح وَالئِيّينَ مسن 
بَعْد[ وقال تعالى: وما ارلا عَلَيْكَ الكتاب إلا لمن لَه الذي اخْتلّفوا فيه 
وَهُدّى ا لقَوم متو 10(" فالله أنزل الكتاب ليبين حكم الله فيما اختلف فيه 
الناس» وليبين شرعه فيما جهله الناس» وليأمر الناس بالتزام شرع الله والوقوف عند 
حدوده» وينهى الناس عما يضرهم في العاجل والآجل» وقد ختم الرسل حل وعلا 
بأفضلهم وإمامهم» وبسيدهم نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله عليه وعليهم من 
رهم أفضل الصلاة والتسليم» فبلغ الرسالة وأدى الأمانة» ونصح الأمة وجاهد في الله 
حق جهاده» ودعا إلى الله سرا وجهراء وأوذي في الله أشد الأذى» ولكنه صبر على 
ذلك» كما صبر من قبله من الرسل عليهم الصلاة والسلام» صبر كما صبرواء وبلغ 
كما بلغواء ولكنه أوذي أكثر» وصبر أكثرء وقام بأعباء الرسالة أكمل قيام» عليه 
وعليهم الصلاة والسلام» مكث ثلاثاً وعشرين سنة يبلغ رسالات الله ويدعو إليه» 
وينشر أحكامه» منها ثلاث عشرة سنة في أم القرى (مكة المكرمة) أولا بالسرء ثم 
بالجهر صدع بالحق» وأوذي وصبر على الدعوة وعلى أذى الناس» مع أكفهم يعرفون 
صدقه وأمانته ويعرفون فضله 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

ونسبه ومكانته» ولكنه الموى والحسد والعناد من الأكابر» والجهل والتقليد من العامة 
فالأكابر جحدوا واستکبروا وحسدواء والعامة قلدوا واتبعوا وأساءواء فأوذي بسبب 
ذلك أشد الأذى عليه الصلاة والسلام. 


ويدلنا على أن الأكابر قد عرفوا الحق وعاندواء قوله سبحانه: لقأ تم إِنَهُ 
بَحْرْئكَ الذي يَقَولُونَ فَنَهُمْ لا يُكَدَبُوتكَ ولكنّ الظَالمينَ بآيّات اللّهِ يَجْحَدُون() 
فيين سبحانه أنهم لا يكذبون رسول الله صلی الله عليه وسلم» بل يعلمون صدقه وأمانته 
في الباطن» وكانوا يسمونه الأمين قبل أن يوحي إليه عليه الصلاة والسلام» ولكنهم 
جحدوا الحق حسداً وبغياً عليه عليه الصلاة والسلام» لكنه عليه الصلاة والسلام لم 
يبال بذلك ولم يكترث به» بل صبر واحتسب وسار في الطريق» ولح يزل داعياً إلى الله 
جل واف واا عل الذي عاف بالدعرقة كان ع الألاق مجلا لله افا 
عما يصدر منهم حسب الإمكان» حن اشتد الأمر» وعزموا على قتله عليه الصلاة 
والسلام» فعند ذلك أذن الله له بالخروج إلى المدينة» فهاجر إليها عليه الصلاة والسلام؛ 
وصارت عاصمة الإسلام الأولى» وظهر فيها دين الله وصار للمسلمين يما دولة وقوةء 
واستمر عليه الصلاة والسلام في الدعوة وإيضاح الحق» وشرع في الجهاد بالسيف» 
وأرسل الرسل يدعون الناس إلى الخير والهدى» ويشرحون لمم دعوة نبيهم محمد عليه 
الصلاة والسلام وبعث السراياء وغزا الغزوات المعروفة حي أظهر الله دينه على يديه 
وحن أكمل الله به الدين» وأتم عليه وعلى أمته النعمة» ثم توفي عليه الصلاة والسلام 
بعدها أكمل الله به الدين» وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام» فتحمل أصحابه من 
بعده الأمانة» وساروا على الطريق» فدعوا إلى الله عز وحل» واتتشروا في أرحاء 
المعمورة دعاة للحق وجاهدين في سبيل الله عز 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


وحل» لا يخشون في الله لومة لائم» يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا ! 

الله حل وعلاء فانتشروا في الأرض غزاة مجاهدين» ودعاة مهتدين» وصالحين مصلحين 
ينشرون دين الله ويعلمون الناس شريعته» ويوضحون لهم العقيدة الى بعش الله مها 
الرسل» وهي إخلاص العبادة لله وحدهء وترك عبادة ما سواه من الأشجار والأحجار 
والأصنام وغير ذلك» فلا يدعى إلا الله وحده» ولا يستغاث إلا به ولا يحكم إلا شرعه» 
ولا يصلى إلا له» ولا ينذر إلا له» إلى غير ذلك من العبادات» وأوضحوا للناس أن 
العبادة حق لله ا ل الع عا 
الاس ار و "ل وَقَصضَى رَبك ألا تغبّدُوا إلا إي08". (إَاكَ عبد رباك 
تع فلا تذغُوا مَعَ الله أحد .فل إن صّلاتي وسكي واف 
وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وبذلك مرت وأنا أل الْمسئلمي!, 
وصبروا على ذلك صبرا عظيماء وجاهدوا في الله جهادا كبيرا رضي الله عنهم 
وأرضاهم» وتبعهم على ذلك أئمة الحدى من التابعين وأتباع التابعين من العرب وغير 
العربة ساروا في هذا السبيل» سيل الدغرة إل الله عر وجل وتحملوا أعباءهاء وأدرا 
الأمانة مع الصدق والصبر والإحلاص في الجهاد في سبيل الله» وقتال من حرج عن 
دينه» وصد عن سبيله» و لم يؤد الجزية الى فرضها الله إذا كان من أهلهاء فهم حملة 
الدعوة وأئمة الهدى بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهكذا أتباع الصحابة من 
التابعين وأتباع التابعين وأئمة الهدى» ساروا على هذا الطريق كما تقدم» وصروا في 
ذلك وانتشر دين الله وعلت كلمته على أيدي الصحابة ومن تبعهم من أهل العلم 


.؟١ البقرة الآية‎ - ١ 
.٠۳ الإسراء الآية‎ - ۲ 
م - الفاتحة الآية ه,‎ 
.۸١ الجن الآية‎ - > 
١١۳-١٠١۲ ه - الأنعام الآيتان‎ 
YA - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
والإبمان» من العرب والعجم من هذه الجزيرة جنويما وشماها» ومن غير الجزيرة من 
سائر أرعفاء الفا من كب الله اله العا ودل ى د الله بقار كف 
الدعوة والجهاد» وصبر على ذلك» وصارت لحم السيادة والقيادة والإمامة في 
الدين» بسبب صبرهم وإكافهم وجهادهم في سبيل الله عز وحل» وصدق فيهم قوله 
سبحائة فيما ذكر .بي إسرائيل! ويلا متم أ دوذ بأثرنا لا مروا 
وَكَانوا بآياتتا بُوقثون" صدق هذا في أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم 
وفيمن سار على سبيلهم» صاروا أئمة وهداة ودعاة للحق» وأعلاما يقتدى مهم» 
بسبب صبرهم وإعافهمء فإن بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين» فأصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه بإحسان إلى يومنا هذاء هم الأئمة وهم 
الحداة» وهم القادة في سبيل الحق» وبذلك يتضح لكل طالب علم أن الدعوة إلى 
الله من أهم المهمات» وأن الأمة في كل زمان ومكان في أشد الحاجة إليهاء بل في 
أشد الضرورة إلى ذلك.. 

ويتلخص الكلام في الدعوة إلى الله عز وجل في أمور: 
(الأمر الأول): حكمها وفضلها. 
(الأمر الثاي): كيفية أدائها وأساليبها. 
(الأمر الغالث): بيان الأمر الذي يدعى إليه. 
(الأمر الرابع): بيان الأحلاق والصفات الي ينبغي للدعاة أن يتخلقوا بما وأن 
يسيروا عليهاء فنقول وبالله المستعان وعليه التكلان وهو المعين والموفق لعباده 
سبحانه وتعالى: 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الأمر الأول: بيان حكم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان فضلها: 

أما حكمها: فقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على وجوب الدعوة إلى الله عز 
وحل» وأا من الفرائض» والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله سبحانه: ل وَلْتَكُنْ مكمه فة 
يعون إلى الْخيْرٍ امرون بالمَغرُوف وَيَنْهَنَ عن الْمُنكر وأولتك هُمْ المُفلحونع!" 
ومنها قوله حل وعلا: اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمة وَالْمَوْعظة الْحَسَنَة وَجَادلْهُمْ بالّتي 
هي اخس" ومنها قوله عز وحل: وَاذْعٌ إلى رَبك ولا ككُوئنَ مسن اشر كين !"ا 
ومنها قوله سبحانه: فل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصيرة أنا وَمَن البَعي]!؟) فبين 
سبحانه أن أتباع الرسول 0 لله عليه ا هم الدعاة ال وف ادر البصائرء 
والواحب كما هو معلوم هو اتباعه» والسير على منهاجه عليه الصلاة والسلام كما قال 
تعالى: 3 لَقَدْ کان لَكُمْ في رَسُول الله أكرة شك لمَن کان يَرْجُو الله وَالْيِوْمَ الآخر 
وَذْكَرَ الله کر( وصرح العلماء أن الدعوة إلى الله عز وجل فرض كفاية» بالنسبة إلى 
الأقطار الي يقوم فيها الدعاة» فإن كل قطر وكل إقليم يحتاج إلى الدعوة وإلى النشاط فيهاء 
فهي فرض كفاية إذا قام يما من يكفي سقط عن الباقين ذلك الواحب» وصارت الدعوة في 
حق الباقين سنة مؤكدة» وعملاً مك جليلاً. 


وإذا لم يقم أهل الإقليم» أو أهل القطر المعين بالدعوة على التمام» صار 


الإثم عاماء وصار الواحب على الجميع» وعلى كل إنسان أن يقوم بالدعوة حسب 
طاقته وإمكانه» أما بالنظر إلى عموم البلاد» فالواحب؛ أن يوجد طائفة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
منتصبة تقوم بالدعوة إلى الله جل وعلا في أرجاء المعمورة» تبلغ رسالات الله 

وتبين أمر الله عز وجل بالطرق الممكنة» فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد بعث 

الدعاة» وأرسل الكتب إلى الناس» وإلى الملوك والرؤساء ودعاهم إلى الله عز وحل. 


وقي وقتنا اليوم قد يسر الله عز وجل أمر الدعوة أكثر» بطرق لم تحصل لن قبلناء 
فأمور الدعوة اليوم متيسرة أكثر» من طرق كثيرة» وإقامة الحجة على الناس اليوم ممكنة 
بطرق متنوعة: عن طريق الإذاعة» وعن طريق التلفزة» وعن طريق الصحافة» ومن طرق 
شيى» فالواجب على أهل العلم والإبمان» وعلى خلفاء الرسول أن يقوموا بهذا الواحب» 
وأن يتكاتفوا فيه» وأن يبلغوا رسالات الله إلى عباد الله ولا يخشوا في الله لومة لائم» ولا 
وا د كيرا ر و لاش وبل وو انر الل عاد ا كنا 
أنزل الله وكما شرع الله وقد يكون ذلك فرض عين إذا كنت في مكان ليس فيه من 
يؤدي ذلك سواك» كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» فإنه يكون فرض عين» ويكون 
فرض كفاية» فإذا كنت في مكان ليس فيه من يقوى على هذا الأمر» وييلغ أمر الله 
سواك» فالواحب عليك أنت أن تقوم بذلك» فأما إذا وحد من يقوم بالدعوة والتبليغ» 
والأمر والنهي غيرك» فإنه يكون حينعذ في حقك سنة» وإذا بادرت إليه وحرصت عليه 
كنت بذلك منافسا في الخيرات» وسابقا إلى الطاعات» ومما احتج به على أنها فرض 
كفاية قوله جل وعلا: 3 لکن منكم أَمَه يَدْعُونَ إلى الح الكو هال رافظ لون 
كثير عند هذه الآية وجماعة ما معناه: ولتكن منكم أمة منتصبة لهذا الأمر العظيم» تدعو 
إلى الله» وتنشر دينه» وتبلغ أمره سبحانه وتعالى» ومعلوم أيضا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام دعا إلى الله وقام بأمر الله في مكة حسب طاقته» وقام الصحابة كذلك رضي 


الله عنهم وأرضاهم بذلك 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

حسب طاقتهم» ثم لما هاحروا قاموا بالدعوة أكثر وأبلغ» ولا انتشروا في البلاد 
بعد وفاته عليه الصلاة والسلام قاموا بذلك أيضا رضي الله عنهم وأرضاهم» كل على 
قدر طاقته وعلى قدر علمه» فعند قلة الدعاة» وعند كثرة المنكرات» وعند غلبة االجهل 
كحالنا اليوم» تكون الدعوة فرض عين على كل واحد بحسب طاقته» وإذا كان في محل 
محدود كقرية ومدينة ونحو ذلك ووحد فيها من تولى هذا الأمر» وقام به وبلغ أمر الله 
كفى وصار التبليغ في حق غيره سنة» لأنه قد أقيمت الحجة على يد غيره ونفذ أمر الله 
على يد سواه. 

ولكن بالنسبة إلى بقية أرض الله وإلى بقية الناس» يجب على العلماء حسب 
طاقتهم» وعلى ولاة الأمر حسب طاقتهم» أن يبلغوا أمر الله بكل ما يستطيعون» وهذا 
فرض عين عليهم على حسب الطاقة والقدرة. 

ويهذا يعلم أن كوا فرض عين» وكوفا فرض كفاية» أمر نسبي يختلف» فقد 
تكون الدعوة فرض عين بالنسبة إلى أقوام وإلى أشخاص» وسنة بالنسبة إلى أشخاص 
وإلى أقوام» لأنه وحد في محلهم وفي مكاهم من قام بالأمر وكفى عنهم. 

أما بالنسبة إلى ولاة الأمور ومن لهم القدرة الواسعة» فعليهم من الواحب أكثرء 
وعليهم أن يبلغوا الدعوة إلى ما استطاعوا من الأقطار» حسب الإمكان بالطرق 
الممكنة» وباللغات ال حية الي ينطق ها الناس» يجب أن يبلغوا أمر الله بتلك اللغات حي 
يصل دين الله إلى كل أحد باللغة الي يعرفهاء باللغة العربية وبغيرهاء فإن الأمر الآن 
ممكن وميسور بالطرق الي تقدم بياهاء طرق الإذاعة والتلفزة والصحافة وغير ذلك من 
الطرق الي تيسرت اليوم» ولم تتيسر في السابق» كما أنه يحب على الخطباء في 
الاحتفالات وقي الجمع وفي غير ذلك أن يبلغوا ما استطاعوا من أمر الله عز 
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وحل» وأن ينشروا دين الله حسب طاقتهم» وحسب علمهم» ونظرا إلى انتشار الدعوة إلى 
المبادئ الحدامة وإلى الإلحاد وإنكار رب العباد وإنكار الرسالات وإنكار الآحرة» واتتشار 
الدعوة النصرانية في الكثير من البلدان» وغير ذلك من الدعوات المضللة» نظرا إلى هذا فإن 
الدعوة إلى الله عز وجل اليوم أصبحت فرضا عاماء وواجبا على جميع العلماء وعلى جميع 
الحكام الذين يدينون بالإسلام» فرض عليهم أن يبلغوا دين الله حسب الطاقة والإمكان 
بالكتابة والخطابة» وبالإذاعة وبكل وسيلة استطاعواء وأن لا يتقاعسوا عن ذلك» أو يتكلوا 
على زيد أو عمروء فإن الحاحة بل الضرورة ماسة اليوم إلى التعاون والاشتراك» والتكاتف في 
هذا الأمر العظيم أكثر ثما كان قبل» ذلك لأن أعداء الله قد تكاتفوا وتعاونوا بكل وسيلة 
للصد عن سبيل الله والتشكيك في دينه» ودعوة الناس إلى ما يخرحهم من دين الله عز وحل» 
فوحب على أهل الإسلام أن يقابلوا هذا النشاط الملحد بنشاط إسلامي» وبدعوة إسلامية 
على شئ المستويات» وبجميع الوسائل وبجميع الطرق الممكنة» وهذا من باب أداء ما أوحب 
الله على عباده من الدعوة إلى سبيله. 
فضل الدعوة 

وقد ورد في فضل الدعوة والدعاة آيات وأحاديث كثيرة» كما أنه ورد في 
إرسال البي صلى الله عليه وسلم الدعاة أحاديث لا تخفى على أهل العلم» ومن ذلك 
قوله جل وعلا: وَمَنْ اخسن قَوْلَا ممّنْ دعا إلى الله وَعَمِلَ صَالحًا وَقَالَ إلّني من 
ال فهذه الآية الكريعة فيها التنويه بالدعاة والثناء عليهم» وأنه لا أحد أحسن 
قولا منهم» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ ثم أتباعهم على حسب 
مراتبهم في الدعوة والعلم والفضل» فأنت يا عبد الله يكفيك شرفا أن تكون من أتباع 
الرسل» ومن المنتظمين في هذه الآية الكرعة ومن أَحْسَنْ قَولَا ممّنْ دَعَا إلى الله 
َعَمِلَ صَالحًا قال نبي من 
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الفكدي)!'" الغية ل سد حو قرلا معد لكوت دعا إل ال وا رهد الور با يدعو 
إليه» يعتي: دعا إلى الحق وعمل به» وأنكر الباطل وحذر منه» وتركه» ومع ذلك صرح يما هو 
عليه لم يخجل بل قال: إن من المسلمين» مغتبطاً وفرحاً مما من الله به عليه» وليس كمن 
يستنكف عن ذلك ويكره أن ينطق بأنه مسلم» أو بأنه يدعو إلى الإسلام» لمراعاة فلان أو 
بجاملة فلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» بل المؤمن الداعي إلى الله القوي الإيمان» البصير بأمر 
الله يصرح بحق الله ويدشط في الدعوة إلى الله ويعمل ما يدعو إليه» ويحذر ما ينهى عنه» 
فيكون من أسرع الناس إلى ما يدعو إليه» ومن أبعد الناس عن كل ما ينهى عنه» ومع ذلك 
يصرح بأنه مسلم وبأنه يدعو إلى الإسلام» ويغتبط بذلك ويفرح به كما قال عز وجل: قل 
بِفَضْل الله وبرخمته قبِدَلكَ فَلْيفْرَحُوا هْرَ حَيْرُ مما يَجْمَعُون)!". 

فالفرح برحمة الله وفضله فرح الاغتباط» فرح السرورء أمر مشرو ع» أما الفرح المنهي 
عنه فهو فرح الكبر» والفرح هذا هو المنهي عنه كما قال عز وجل في قصة قارون: إلا 
فر إن الله لا حب الْفرحين(, 

0 فرح الكير وال کے الاي والتعاظم» وهذا هو الذي ينهى عنه.. 

أما فرح الاغتباط والسرور بدين الله والفرح بمداية الله» والاستبشار بذلك والتصريح 
بذلك ليعلم» فأمر مشروع وممدوح ومحمود, فهذه الآية الكريمة من أوضح الآيات في الدلالة 
على فضل الدعوة» وأنها من أهم القربات» ومن أفضل الطاعات» وأن أهلها في غاية من 
الشرف وقي أرفع مكانة» وعلى رأسهم الرسل عليهم الصلاة والسلام» وأكملهم في ذلك 
خاتمهم وإمامهم وسيدهم نبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام» ومن ذلك قوله 
حل وعلا: قل هذه سَبيلي أَذْغو إلى الله عَلَى بصيرة أنا وَمَن اتبعنِي)!*/ فبين سبحانه أن 
الرسول 
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صلى الله عليه وسلم يدعو على بصيرة» وأن أتباعه كذلك» فهذا فيه فضل الدعوةء 
وأن أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم هم الدعاة إلى سبيله على بصيرة» والبصيرة هي 
العلم عا يدعو إليه وما ينهى عنه» وقي هذا شرف همم وتفضيل» وقال النبي الكريم عليه 
الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: ((من دل على خير فله مثل أحر فاعله)) رواه 
مسلم في الصحيح» وقال عليه الصلاة والسلام: ((من دعا إلى هدى كان له من الأجر 
مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من 
الثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا)) أخرجه مسلم أيضاء وهذا يدل 
على فضل الدعوة إلى الله عز وحل» وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لعلي رضي 
الله عنه وأرضاه: ((فوالله لأن يهدي الله بك رحلا واحداً حير لك من حمر النعم)) 
متفق على صحته» وهذا أيضا يدلنا على فضل الدعوة إلى الله وما فيها من الخير العظيم» 
وأن الداعي إلى الله حل وعلا يعطى مثل أجور من هده الله على يديه» ولو كانوا 
آلاف اللايين» وتعطى أيها الداعية مثل أحورهم» فهنيئاً لك أيها الداعية إلى الله ممذا 
الخير العظيم» ويهذا يتضح أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطى مفثل أحور 
أتباعه» فيا ها من نعمة عظيمة يعطى نبينا عليه الصلاة والسلام مثل أحور أتباعه إلى يوم 
القيامة» لأنه بلغهم رسالة الله ودهم على الخير عليه الصلاة والسلام» وهكذا الرسل 
يعطون مثل أحور أتباعهم عليهم الصلاة والسلام» وأنت كذلك أيها الداعية في كل 
زمان تعطى مثل أحور أتباعك والقابلين لدعوتك» فاغتنم هذا الخير العظيم وسارع 
إليه. 

الأمر الثاي: كيفية أدائها وأساليبها: 

أما كيفية الدعوة وأسلويها فقد بينها الله عز وحل في كتابه الكري» وفيما حاء في 
سنة نبيه عليه الصلاة والسلام» ومن أوضح ذلك قوله حل 
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رسدؤاق ىكل إبان ب E‏ جع ساريسي 
أَحْسَن) 7( فأوضح سبحانه الكيفية ال ينبغي أن يتصف ها الداعية ويسلكها يبدأ أولا 
بالحكمة» والمراد ما الأدلة المقنعة الواضحة الكاشفة للحق» والداحضة للباطل» ولمذا 
قال بعض المفسرين: المعيئ بالقرآن» لأنه الحكمة العظيمة» لأن فيه البيان والإيضاح 
للحق بأكمل وحه» وقال بعضهم معناه بالأدلة من الكتاب والسنة» وبكل حال» 
فالحكمة كلمة عظيمة» معناها الدعوة إلى الله بالعلم والبصيرة» والأدلة الواضحة المقنعة 
الكاشفة للحق» والمبينة له» وهي كلمة مشتركة تطلق على معان كثيرة» تطلق على 
النبوة وعلى العلم والفقه في الدين وعلى العقل» وعلى الورع وعلى أشياء أخرى» وهي 
في الأصل كما قال الشوكان رحمه الله الأمر الذي يمنع عن السفه» هذه هي الحكمة» 
والمعئ: أن كل كلمة وكل مقالة تردعك عن السفه» وتزحرك عن الباطل فنهي حكمة» 
وهكذا كل مقال واضح صريح» صحيح في نفسه» فهو حكمة» فالآيات القرآنية أولى بأن 
تسمى حكمة» وهكذا السنة الصحيحة أولى بأن تسمى حكمة بعد كتاب الله وقد سماها 
لله حكمة في كتابه العظيم» كما في قوله جل وعلا: ل وَيُعلَمُهُمُ الكتاب وَالحكم4 يعي 
السنة» وكما في قوله سبحانه: يي الْحكْمَةَ مَنْ يَشَاء رمن يوت الحكْمَة ققد أوتي حيرا 
1لا الآية» فالأدلة الواضحة تسمى حكمة» والكلام الواضح المصيب للحق» يسمى 
حكمة كما تقد» ومن ذلك الحكمة ال تكون في فم الفرس: وهي بفتح الحاء والكاف 
ميت بذلكء لأنها تمنع الفرس من المضي في السيرء إذا حذها صاحبها بمذه الحكمة. 

فالحكمة كلمة تمنع من سمعها من المضي في الباطل» وتدعوه إلى الأحذ بالحق 
والتأثر به» والوقوف عند الحد الذي حده الله عز وجل» فعلى 
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الداعية إلى الله عز وحل أن يدعو بالحكمة» ويبدأ يما ويعين بماء فإذا كان المدعو عنده 
بعض ال حفا والاعتراض» دعوته بالموعظة الحسنة بالآيات والأحاديث الى فيها الوعظ 
والترغيب» فإن كان عنده شبهة جادلته بال هي أحسنء ولا تغلظ عليه» بل تصبر عليه 
ولا تعجل ولا تعنف» بل تحتهد في كشف الشبهة» وإيضاح الأدلة بالأسلوب الحسن؛ 
وهكذا ينبغي لك أيها الداعية» أن تتحمل وتصبر ولا تشدد» لأن هذا أقرب إلى 
الانتفاع بالحق وقبوله وتأثر المدعو» وصبره على المجادلة والمناقشة» وقد أمر الله حل 
وعلا موسى وهارون لما بعثهما إلى فرعون أن يقولا له قولا لينا وهو أطغى الطغاة» قال 
لله حل وعلا في أمره لموسى وهارون: فقولا لَه فوا ليا لعل بذك أو يَخشى) 1" 
وقال الله سبحانه في نبيه محمد عليه الصلاة والسلام: ل قَبِمَا رَحْمّة من الله لنت لهم 
رلو كنت فَظًا غليظ الْقَلْبِ لالفضوا مر حَولك؟ 1" الآية فل ات أن الا ملوب 
الحكيم والطريق المستقيه ف الدعوة أن يكون الداعي حكيما قي الدعوة» بصيرا 
بأسلويماء لا يعجل ولا يعنف» بل يدعو بالحكمة؛ وهي المقال الواضح المصيب للحق 
من الآيات والأحاديث» وبالموعظة الحسنة والجدال بال هي أحسن هذا هو الأسلوب 
الذي ينبغي لك في الدعوة إلى الله عز وجلء أما الدعوة بالجهل فهذا يضر ولا ينفع» 
كما اني بیان ذلك إن شاء الله عند ذكر أخلاق الدعاة» لأن الدعوة مع اجهل بالأدلةء 
قول على الله بغير علم» وهكذا الدعوة بالعنف والشدة ضررها أكثر» وإنما الواحب 
والمشروع هو الأخذ ما بينه الله عز وجل في سورة النحل وهو قوله سبحانه: اذغ إلى 
سَبيل رَبك بالْحكُمَ" الآيةء إلا إذا ظهر من المدعو العناد والظلم فلا مانع من 
الإغلاظ عليه كما قال الله سا 
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(يَا يها التي جاهد الْكْفَارَ وَالْمَُافقِينَ وَاغْلْظ عله" الآية وقال تعالى: ولا 
تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا بالّتي هي أَحْسَنْ إلا الّذينَ ظَلَمُوا مه4" . 

الأمر الثالث: بيان الأمر الذي يدعى إليه: 

أما الشيء الذي يدعى إليه» ويجب على الدعاة أن يوضحوه للناس» كما أوضحه 
الرسل عليهم الصلاة والسلام فهو الدعوة إلى صراط الله المستقيم» وهو الإسلام وهو 
دين الله الحق» هذا هو محل الدعوة كما قال سبحانه: ل اذْعٌ إلى سَبيل ربك فسبيل 
اله جل وعلا: هو الإسلام» وهو الصراط المستقيم» وهو دين الله الذي بعث به نبيه 
محمدا عليه الصلاة والسلام» هذا هو الذي بحب الدعوة إليه» لا إلى مذهب فلان ولا 
إلى رأي فلان» ولكن إلى دين الله إلى صراط الله المستقيم» الذي بعث الله به نبيه 
وخليله محمدا عليه الصلاة والسلام» وهو ما دل عليه القرآن العظيم» والسنة المطهرة 
الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعلى رأس ذلك الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة, إلى الإخلاص لله وتوحيده بالعبادة» والإبمان به وبرسله» والإههان باليوم 
الآخر» وبكل ما أخبر الله به ورسوله هذا هو أساس الصراط المستقيم» وهو الدعوة إلى 
شياذة 1ن لا إله إل الله أن يدا رسرل الله و 5ا له إل و 
والإخلاص له» والإبمان به وبرسله عليهم الصلاة والسلام» ويدحل في ذلك الدعوة إلى 
الات يكل ها أخير الله به ورسلت نما كان وها يكو من آمر الكغرةة وار ادر 
الزمان وغير ذلك» ويدحل في ذلك أيضا الدعوة إلى ما أوجب الله من إقامة الصلاة» 
وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت إلى غير ذلك» ويدل أيضاً في ذلك الدعوة 
إلى الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والأحذ ما شرع الله في 
الطهارة والصلاة والمعاملات» والنكاح والطلاق والجنايات» 
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والنفقات والحرب والسلم وني كل شيء لأن دين الله عز وجل دين شامل» يشمل 
مصالح العباد في المعاش والمعاد» ويشمل كل ما يحتاج إليه الناس في أمر دينهم» ويدعو 
إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال» وينهى عن سفاسف الأخلاق وعن سيئ 
الأعمال» فهو عبادة وقيادة؛ يكون عابداً ويكون قائداً للجيشء عبادة وحكم؛ يكون 
عايدا فل ا و وع بشرع الله تفا لأحكامه عز وحل» عبادة وجهاد» 
يدعو إلى الله ويجاهد في سبيل الله من حرج عن دين الله مصحف وسيف؛ يتأمل 
القرآن ويتدبره وينفذ أحكامه بالقوة» ولو بالسيف إذا دعت الحاحة إليه» سياسة 
واحتماع.فهو يدعو إلى الأخلاق الفاضلة والأحوة الإبمانية» والجمع بين المسلمين 
والتأليف بينه» كما قال حل وعلا: ل[ واغتصمُوا بحبْلٍ الله جَمِيعًا ولا قرفو 0(4 
فدين الله يدعو إلى الاجتماع وإلى السياسة الصالحة الحكيمة» ال تجمع ولا تفرق» 
تؤلف ولا تباعد تدعو إلى صفاء القلوب» واحترام الأخوة الإسلامية والتعاون على البر 
والتقوى والنصح لله ولعباده» وهو أيضا يدعو إلى أداء الأمانة والحكم بالشريعة» وترك 
الک بغر ما أنزل الله عر وبخل كما قال سبحات: إن اللة ي ار كم أن وذوا 
المائات إلى اهلها وَإذَا حَكَمْم بَيْنَ الاس أن تَحَكُمُوا بالْعذل4". 

وهو أيضا سياسة واقتصاد» كما أنه سياسة وعبادة وحجهاد» فهو يدعو إلى 
الاقتصاد الشرعي المتوسطء ليس رأسماليا غاما ظالما لا يبالي بامحرمات» ويجمع المال 
بكل وسيلة وبكل طريق» وليس اقتصادا شيوعياً إلحادياً لا يحترم أموال الناس» ولا يبالي 
بالضغط عليهم وظلمهم والعدوان عليهم» فليس هذا ولا هذاء بل هو وسط بين 
الاقتصادين» ووسط بين الطريقين» وحق بين الباطلين» فالغرب عظموا المال وغلوا في 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
حبه وفي جمعه» حي جمعوه بكل وسيلة» وسلكوا فيه ما حرم الله عز وحل» والشرق 
من الملحدين من السوفييت ومن سلك سبيلهم» لم يحترموا أموال العباد بل أخحذوها 
واستحلوهاء ولم يبالوا ما فعلوا قي ذلك» بل استعبدوا العباد» واضطهدوا الشعوب» 
وكفروا بالله وأنكروا الأديان» وقالوا: لا إله والحياة مادة» فلم يبالوا ممذا المال ولم 
يكترثوا بأحذه بغير حله» ولم يكترثوا بوسائل الإبادة والاستيلاء على الأموال» والحيلولة 
بين الناس وبين ما فطرهم الله عليه من الكسب والانتفاع» والاستفادة من قدراتهم ومن 
عقوهم» وما أعطاهم الله من الأدوات» فلا هذا ولا هذاء فالإسلام جاء بحفظ المال 
واكتسابه بالطرق الشرعية البعيدة عن الظلم والغش والربا وظلم الناس والتعدي عليه 
كما جاء باحترام الملك الفردي والجماعي» فهو وسط بين النظامين وبين الاقتتصادين» 
وبين الطريقين الغاتمين» فأباح المال ودعا إليه» ودعا إلى اكتسابه بالطرق الحكيمة» من 
غير أن يشغل كاسبه عن طاعة الله ورسوله وعن أداء ما أوجب الله عليه» وهذا قال عر 
وجل: يا أَيْهَا الّذينَ آمَنُوا لا تأكلوا أَمْوَالَكُمْ بَبْنَكُمْ بالْبَاطل4(" وقال النبي علية 
الصلاة والسلام: ((كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)) وقال: ((إن 
دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في 
بلدكم هذا)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((لأن يأحذ أحدكم حبله فيأقٍ بحزمة من 
حطب على ظهره فيبيعها فيكف ها وجهه خير له من سؤال الناس أعطوه أو منعوه)). 
وسئل صلى الله عليه وسلم أي الكسب أطيب» فقال: ((عمل الرحل بيده وكل بيع 
مبرور)) وقال عليه الصلاة والسلام: ((ما أكل أحد طعاما أفضل من أن يأكل من عمل 
يده وكان ني الله داود يأكل من عمل يده)) فهذا يبين لنا أن نظام الإسلام في المال 
نظام متوسطء لا مع رأس المال الغاشم من الغرب وأتباعه» ولا مع الشيوعيين الملحدين 
اليخ اماتخو 


,59 النساء الآية‎ - ١ 
ETS 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الأموال وأهدروا أهلهاء لم يبالوا مم واستعبدوا الشعوب وقضوا عليهاء واستحلوا ما 
حرم الله منهاء فلك أن تكسب المال وتطلبه بالطرق الشرعية» وأنت أولى بعالك 
وبكسبك بالطريقة ال شرعها الله وأباحها حل وعلا. 

والإسلام أيضا يدعو إلى الأحوة الإبمانية» وإلى النصح لله ولعباده» وإلى احترام المسلم 
لأحيه» لا غل ولا حسد ولا غش ولا خيانة» ولا غير ذلك من الأخلاق الذميمة كما قال 
حل وعلا: ل وَالْمُوْمُونَ وَالمُوّمتات بَعْضْهُمْ أَؤْليَاءُ عض" وقال حل وعلا؛ 3إا 
الْمُؤْمُونَ إخوهء وقال ابي عليه الصلاة والسلام: ([المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا 
يحقره ولا يخذله)) الحديث» فالمسلم أحو المسلم يحب عليه احترامه وعدم احتقاره» ويب 
عليه إنصافه وإعطاؤه حقه» من كل الوحوه الي شرعها الله عز وحلء وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((المؤمن مرآة أحيه المؤمن)) فأنت يا أي مرأة أحيك» وأنت لبنة من البناء الذي قام 
عليه بنيان الأحوة الإبمانيةء فاتق الله في حق أخحيك» واعرف حقه وعامله بالحق والنصح 
والصدق» وعليك أن تأحذ الإسلام كله ولا تأحذ جانبا دون جانب» لا تأحذ العقيدة وتدع 
الأحكام والأعمال» ولا تأحذ الأعمال والأحكام وتدع العقيدة» بل خذ الإسلام كله حذه 
عقيدة وضلا وعبادة» وعديادا واسقماعا وسياشة واقتصادا وغير ذلك دة من كل الرقيزه 
كينا فال سيان[ يا اليا الَذِينَ اهنوا اذځلوا ف في السّلّم كافة ولا تتبغوا خطوات 
التَيْطان نه ا دو عدر مينغ 0 

قال جماعة من السلف معن ذلك: ادحلوا في السلم جميعه» يعن في الإسلام؛ 
يقال للإسلام سلم؛ لأنه طريق السلامة» وطريق النجاة في الدنيا والآحرة» فهو سلم 
وإسلام» فالإسلام يدعو إلى السلم» يدعو إلى حقن 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الدماء ما شرع من الحدود والقصاص والجهاد الشرعي الصادق» فهو سلم وإسلام 
وأمن وإعان» ولهذا قال جل وعلا: اذخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في جميع شعب 
الإبمان: لا تأحذوا بعضا وتدعوا بعضاء عليكم أن تأحذوا بالإسلام كله ولا تبِعْوا 
خُطُوَات الشّيطان يعن المعاصي الي حرمها الله عز وجلء فإن الشيطان يدعو إلى 
المعاصي وإلى ترك دين الله كله» فهو أعدا عدوء ولهذا يجب على المسلم أن يتمسك 
بالإسلام كله وأن يدين بالإسلام كله» وأن يعتصم بحبل الله عز وحلء وأن يحذر 
أسباب الفرقة والاحتلاف في جميع الأحوال» فعليك أن تحكم شرع الله في العبادات وفي 
المعاملات» وقي النكاح والطلاق» وفي النفقات وقي الرضاع» وي السلم والحرب» ومع 
العدو والصديق» وف الجنايات وف كل شيء» دين الله يحب أن يحكم في كل شي 
وإياك أن توالي أحاك لأنه وافقك في كذاء وتعادي الآخر لأنه خالفك قي رأي أو في 
مسألة» فليس هذا من الإنصاف» فالصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في مسائل» ومع 
ذلك لم يؤثر ذلك في الصفاء بينهم» والموالاة والحبة رضي الله عنهم وأرضاهم» فالمؤمن 
يعمل بشرع الله ويدين بالحق» ويقدمه على كل أحد بالدليل» ولكن لا يحمله ذلك 
على ظلم أحيه» وعدم إنصافه إذا حالفه في الرأي في مسائل الاجتهاد الى قد يخفى 
دليلهاء وهكذا في المسائل الى قد يختلف في تأويل النص فيهاء فإنه قد يعذرء فعليك أن 
تنصح له وأن تحب له الخير» ولا بحملك ذلك على العداء والانشقاق» وتمكين العدو 
منك ومن أحيك ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الإسلام دين العدالة ودين الحكم بالحق والإحسانء دين المساواة إلا فيما استثى 
الله عز وحل» ففيه الدعوة إلى كل خيرء وفيه الدعوة إلى مكارم الأحلاق» ومحاسن 
الأعمال» والإنصاف والعدالة والبعد عن كل خلق ذميم» قال تعالى: إن الله اهر 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


الْفَحْثمَاء والمُنكر وَالْبَغِي ُعظکمْ غلم تذکرو ن۹4 وقال تعالى: يا نا اناس إا 
خَلَقناكُمْ من ذكرٍ الى وَجَعَلْناكُمْ شعُوبًا وقبائل لتَعارَقُوا إن أكْرَمَكُمْ عند الله 
فاك إن الله عَلِيمُ حي . 

والخلاصة: أن الواحب على الداعية الإسلامي أن يدعو إلى الإسلام كله» ولا يفرق 
بين الناس» وآق لأ یکن شا متسب ون لهي أ ايا دون قيلت ار لفيضه ار 
رئيسه أو غير ذلك» بل الواحب أن يكون هدفه إثبات الحق وإيضاحه» واستقامة الناس عليه 
وإن حالف رأي فلان أو فلان أو فلان» ولا نشأ في الناس من يتعصب للمذاهب ويقول: إن 
مذهب فلان أولى من مذهب فلان» جاءت الفرقة والاختلاف» حي آل ببعض الناس هذا 
الأمر إلى أن لا يصلي مع من هو على غير مذهبه» فلا يصلي الشافعي خلف الحنفيء ولا 
الحنفي خلف المالكي ولا خلف الحنبلي» وهكذا وقع من بعض المتطرفين المتعصبين» وهذا من 
البلاء ومن اتباع حطوات الشيطان, فالأئمة أئمة هدى» الشافعي» ومالك وأحمدء وأبو 
حنيفة» والأوزاعي» وإسحاق بن راهويه» وأشباههم كلهم أئمة هدى ودعاة حق» دعوا 
الناس إلى دين الله وأرشدوهم إلى الحق» ووقع هناك مسائل بينهم» اختلفوا فيها لخفاء الدليل 
على بعضهم» فهم بين بمجتهد مصيب له أحران» وبين مجتهد أخطأ الحق فله أحر واحدء 
فعليك أن تعرف هم قدرهم وفضلهم وأن تترحم عليهم» وأن تعرف أهم أئمة الإسلام 
ودعاة الهدى» ولكن لا يحملك ذلك على التعصب والتقليد الأعمى» فتقول: مذهب فلان 
أولى بالحق» بكل حال» أو مذهب فلان أولى بالحق لكل حال لا يخطىئ» "لا" هذا غلط. 

عليك أن تأحذ بالحق» وأن تتبع الحق إذا ظهر دليله ولو حالف فلاناء 
وعليك أن لا تتعصب وتقلد تقليداً أعمى؛ بل تعرف للأئمة فضلهم وقدره» 


.٠١ النحل الآية‎ - ١ 
.٠١ الحجرات الآية‎ - ۲ 


رك 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ولكن مع ذلك تحتاط لنفسك ودينك» فتأحذ بالحق وترضى به» وترشد إليه إذا 
طلب منك» وتخاف الله وتراقبه حل وعلاء وتنصف من نفسك» مع ليمانك بأن 
الحق واحدء وأن المجتهدين إن أصابوا فلهم أحران» وإن أخطتوا فلهم أحر واحد - 
أعين محتهدي أهل السنة» أهل العلم والإبمان والهدى - كما صح بذلك الخبر عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

أما المقصود من الدعوة والمهدف منها: 

فالمقصود والهدف إخراج الناس من الظلمات إلى النور» وإرشادهم إلى الحق 
حن يأخذوا به» وينجو من النار» وينجو من غضب الله وإخراج الكافر من ظلمة 
الكفر إلى النور والهدى» وإخراج الجاهل من ظلمة اللجهل إلى نور العلم» والعاصي 
من ظلمة المعصية إلى نور الطاعة» هذا هو المقصود من الدعوة كما قال جل وعلا: 
[ الله ولي الْذِينَ آمنُوا يُخْرِجُهُمٌ من الظلّمَات اى اون الس يكوا 
ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور» ودعاة الحق كذلك يقومون بالدعوة 
وينشطون لماء لإحراج الناس من الظلمات إلى النور» ولإنقاذهم من النار ومن 
طاعة الشيطان» ولإنقاذهم من طاعة الهوى إلى طاعة الله ورسوله. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الأمر الرابع: بيان الأخلاق والصفات التي ينبغي للدعاة أن 
يتخلقوا ما وأن يسيروا عليها 

أما أخلاق الدعاة وصفاتمم الي ينبغي أن يكونوا عليهاء فقد أوض حها الله 
حل وعلا في آيات كثيرة» في أماكن متعددة من كتابه الكريم. 

(أولاآ) ها الاخلاض» فيجب على الذاغية أن بكرن علصا لله عر وخا 
لا يريد رياء ولا سمعة» ولا ثناء الناس ولا حمدهم» إنما يدعو إلى الله يريد وجهه عز 
وحل» كما قال سبحانه: قل هذه سَبيلي أَذْعُو إلى الل" وقال عز وحل: 
ل وَمَنْ اخسن قَوْلَا ممّنْ دَعَا إِلَى ال4" فعليك أن تخلص لله عز وجلء هذا أهم 
الأحلاق» هذا أعظم الصفات أن تكون في دعوتك تريد وجه الله والدار الآخرة. 

(ثانيا) أن تكون على بينة في دعوتك أي على علمء لا تكن جاهلا ما تدعو إليه: 
[قل هذه سبيلي أَذْعُو إلى الله عَلَى بَصِيرَو(. فلا بد من العلم فالعلم فريضة» 
فإياك أن تدعو على جهالة» وإياك أن تتكلم فيما لا تعلم» فالجاهل يهام ولا يبيئء 
ويفسد ولا يصلح» فاتق الله يا عبد الله» إياك أن تقول على الله بغير علم» لا تدعو إلى 
شيء إلا بعد العلم به» والبصيرة .ما قاله الله ورسوله؛ فلا بد من بصيرة وهي العلمء 
فعلى طالب العلم وعلى الداعية» أن يتبصر فيما يدعو إليه» وأن ينظر فيما يدعو إليه 
وديك فان ظير له الق وغرف دعا إل لك سرك كان ذلك قعل أو ركا دعو 
إل الفعل إذا كات طاعة لله ورسولف ويدعو إلى ترك ما فى الله عه ورسوله على ابينة 
وبصيرة. 
١‏ - يوسف الآية .٠١۸‏ 
۲ - فصلت الآية .٠۳‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

(ثالناً) من الأحلاق ال ينبغي لك أن تكون عليها أيها الذاعية أن تكون حليما ف 
دعوتك» رفيقاً فيهاء متحملاً صبورأًء كما فعل الرسل عليهم الصلاة والسلام؛ إياك والعجلة: 
إياك والعنف والشدة» عليك بالصبر» عليك بالحلم» عليك بالرفق في دعوتك» وقد سبق لك 
بعض الدليل على ذلك كقوله جل وعلا :اذغ إلى سَبيل رَبك بالحكمّة وَالْمَوعقة 
الْحَسَنَة وَجَادلهُمْ بني هي اخس" وقوله سبحانه ل قَبِمَا رَحْمّة من الله لنت ل0 
الآية وقوله حل وعلا في قصة موسى وهارون: ل فقولا لَه وا ليا عله يَعَذَكْرُ أو 
يَخْشَى) 1" وني الحديث الصحيح يقول البي صلى الله عليه وسلم: ([اللهم من ولي من أمر 
امي شيئا فرفق بمم فارفق به ومن ولي من أمر أمي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه)) خرحه 
مسلم في الصحيح» فعليك يا عبد الله أن ترفق في دعوتك» ولا تشق على الناس» ولا تنفرهم 
من الدين» ولا تنفرهم بغلظتك ولا بجهلكء, ولا بأسلوبك العنيف المؤذي الضارء عليك أن 
تكون حليماً صبورًء سلس القياد لين الكلام» طيب الكلام حي تؤثر في قلب أخيك؛ وحن 
تؤثر في قلب المدعو» وحى يأنس لدعوتك ويلين هاء ويتأثر يماء وين عليك ها ويشكرك 
عليهاء أما العنف فهو منفر لا مقرب» ومفرق لا جامع. 

ومن الأحلاق والأوصاف الي ينبغي بل يحب أن يكون عليها الداعية» العمل 
بدعوته» وأن يكون قدوة صالحة فيما يدعو إليه» ليس من يدعو إلى شيء ثم يت ركه» أو 
ينهى عنه ثم يرتكبه» هذه حال الخاسرين نعوذ بالله من ذلكء أما المؤمنون الرابحون فهم 
دغاة اطق يعملون به ويشطوت فيه ويشازغوة إليه» ومعدوت عما يتهوة غند» قال الله 
جل وعلا: یا ايها الْذِينَ آممُوا لم تَقُولُونَ مَا لا تفعلُون كَبْرَ متا عند الله أن تَقُولُوا 
مَا لا تَفعَلُون() وقال 


.٠٠١ النحل الآية‎ -١ 
.٠١۹ ؟ - آل عمران الآية‎ 
.٤٤ طه الآية‎ - ۳ 
, ٤-٣ الصف الآيات‎ - ٤ 
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سبحانه مويخا اليهود على أمرهم الناس بالبر ونسيان أنفسهم: أ أمُرون الاس بالبر 
وكنسوان أَنْفْسَكُمْ وشم لون الكتاب افد عقون 1", وضح عن البي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((يؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه فيدور فيها كما 
يدور الحمار بالرحى» فيجتمع عليه أهل النار فيقولون له يا فلان ألم تكن تأمر بالمعروف 
وتنهى عن المنكر فيقول بلى كنت آم رکم بالمعروف ولا آتيه وأنففاكم عن المنكر وآتيه)) هذه 
حال من دعا إلى الله وأمر بالمعروف ونمى عن المنكر» ثم حالف قوله فعله وفعله قوله» نعوذ 
بالله من ذلك. فمن أهم الأحلاق ومن أعظمها في حق الداعية» أن يعمل .عا يدعو إليه» وأن 
ينتهي عما ينهى عنه» وأن يكون ذا خلق فاضل» وسيرة حميدة» وصبر ومصابرة» وإحلاص 
في دعوته» واجتهاد فيما يوصل الخير إلى الناس» وفيما يبعدهم من الباطل» ومع ذلك يدعو 
لهم بالهداية» هذا من الأخلاق الفاضلة» أن يدعو هم بالهداية ويقول للمدعو هداك الله 
وفقك الله لقبول الحق» أعانك الله على قبول الحق» تدعوه وترشده وتصبر على الأذى» ومع 
ذلك تدعو له بالحداية» قال البي عليه الصلاة والسلام لما قيل عن (دوس) إنهم عصواء قال: 
((اللهم اهد دوسا وأت بمم)). 

تدعو له بالهداية والتوفيق لقبول الحق» وتصبر وتصابر في ذلك» ولا تقنط ولا تيأس 
ولا تقل إلا خيراء لا تعنف ولا تقل كلاماً سيئاً ينفر من الحق» ولكن من ظلم وتعدى له 
شأن آخرء كما قال الله حل وعلا: ولا تُجَادلُوا أَهْلَ الكتاب إلا التي هي اخسن إلا 
الّذِينَ ظَلَمُوا منهج(" . 

فالظالم الذي يقابل الدعوة بالشر والعناد والأذى» له حكم آخرء في الإمكان تأدييه 
على ذلك بالسجن أو غيره» ويكون تأديبه على ذلك على حسب مراتب الظلم» لكن ما دام 
كاف عو الأذق: تك أن تر علي 


.٤٤ البقرة الآية‎ - ١ 


۲ - العنكبوت الآية ٤٦‏ . 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وتحتسب وبحادله بال هي أحسن» وتصفح عما يتعلق بشخصك من بعض 
الأذى» كما صبر الرسل وأتباعهم بإحسان. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لحسن الدعوة إليه» وأن يصلح قلوبنا 
وأعمالناء وأن بمنحنا جميعا الفقه في دينه» والثبات عليه» ويجعلنا من المداة المهتدين» 


والصالحين المصلحين» إنه جل وعلا جواد كري» وصلى الله وسلم وبارك على 
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإاحسان إلى يوم الدين. 


TEA 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


واجب امعم 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد: فإن من أهم الأمور في 
حق المعلم أن يوجه الطالب إلى الإقبال على طلب العلم حى يعلم من أمور دينه ما لا 
يسعه جهله كمعرفة العقيدة الصحيحة وأحكام الصلاة والزكاة والصيام وأحكام الحج 
وأحكام المعاملات إذا كان ممن يتعاطى البيع والشراء ونحوهما من وجوه المكاسب حي 
يكون في ذلك كله على بينة وهدى؛ لأن الله سبحانه إنما خلق الثقلين ليعبد وحده لا 
شريك له.وعبادته هي توحيده سبحانه بأنواع العبادة وطاعة أوامره وترك نواهيه» ولا 
سبيل إلى معرفة ذلك بالتفصيل إلا بواسطة التعلم» و كلما احتهد الطالب في التعلم 
وبذل وسعه فيه كان في ذلك أقرب إلى بحاحه وإدراكه المطلوب بتوفيق الله سبحانه. 
ومن أهم الأسباب لإدراك المطلوب والفوز بالمرغوب فيه من العلم الشرعي: الإخلاص 
لله في ذلك» والحذر من طلبه لغرض آخر كالرياء أو نحوه من أغراض الدنياء وقد جاء 
عن البي صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((من تعلم علما مما يبتغي به وجه الله لا يتعلمه 
إلا ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يحد عرف الحنة يوم القيامة يعن ريحها)) أخرحه أبو 
داود بإسناد حسن وأخرج الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم قال: ((من طلب العلم 
ليجاري به العلماء أو ليماري به السفهاء أو ليضرق به وجوه الاس إل أا الله 
النار)) فالواحب على طالب العلم وعلى كل مسلم أن يخلص عمله لله وحده عملا بتقول 
الله عز وحل انشع د ارا الا رد الركر ا ا 
أ ل سا مروا إلا ليعبدوا الله مُخلصين لَه لَه الذي ۲(4 الآية» 
وقرك اى صلل :الل عله رمل هرل الل عر وجل: (00 لقي اشر ادع 


١١١ الكهف الآية‎ - ١ 
.5 البينة الآية‎ - ۲ 
- ۳۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) رواه مسلم في صحيحه. 
والواحب على المعلم أن يعن بهذا الأمر» وأن يبدأ بنفسه فيكون مخلصا لله في كل 
أعماله» حسن السيرة والسلوك؛ لأن الطالب يتأسى بأستاذه في الخير والشرء باذلا 
وسعه في تحصيل العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وأن يوجه طلبته 
إلى ما ينفعهم ويعينهم على تحصيل العلم مذكرا لهم بحسن العاقبة للمخلصين وسوئها 
لغيرهم. ومن أهم الأسباب أيضا في تحصيل العلم: تقوى الله وحشيته في جميع الأحوال 
كما قال عز وجل: وَمَنْ يق الله يَجْعَل لَه مَخخْرَجَا وَيَرْرْفَهُ من حَيِتث لا 
يح ومعلوم أن حصول العلم من أفضل الأرزاق» وهو خروج من ضيق الجهل 
وظلمته إلى سعة العلم ونوره» وقال تعالى؛ ومن يتق الله يَجْعَل لَه من أَمْرِه نر04 
وحصول العلم النافع من أعظم التيسير والتسهيل؛ لأن طالب العلم الشرعي يدرك 
ماب و التي اناتب ااا حر او رل ا ا 
OTC ET‏ لضع" 
وأحسن ما فسر به الفرقان أنه العلم النافع الذي يفرق بين الحق والباطلء والهدى 
والضلال» والغي والرشاد» وعلى حسب ما يحصل للعبد من العلم تكون حشيته لله 
وتعظيمه لحرماته» ويكون فرقانا بين الحق والباطل» كما قال سبحانه: لما بنخشى 
الله من عبّاده الُْلَمَاء)!') وقال عز وحل إن الذينَ يَحْسَون رهم الِب لهم 
مَفرةٌ واج کی" قال الني صلى الله عليه وسلم: ((أما والله إني لأحشاكم لله 
وأتقاكم له)) وقال بعض السلف: من كان 
١‏ - الطلاق الآيتان ۲ .٠-‏ 
۲ - الطلاق الآية >. 
۳ - الأنفال الآية .٠۹‏ 
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بالله أعرف كان منه أحوف» ومن أعظم علامات السعادة وأوضح الدلائل على أن الله 
أراد بالعبد خيرا أن يقبل على العلم الشرعي» وأن يكون فقيها في دينه كما قال البي 
صلی الله عليه وسلم: ((من يرد الله به حيرا يفقهه في الدين)) متفق على صحته. 

وما ذاك إلا لأن الفقه في الدين يحفز العبد على القيام بأمر الله وحشيته» وأداء 
فرائضه» والحذر من مساخحطه» ويدعوه إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال والنصح 
لله ولعباده» ومن أعظم الأسباب أيضا في بقاء العلم وزيادته والانتفاع به والاستقامة 
على الطاعة والحذر من المعاصي» وقد جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه 
00 أنه قال: ((إن العبد ليحرم الرزق م يصيبه)) وأبلغ من ذلك قوله سبحانه: 

وما أَصَابَكُمْ من مُصيبّة قبِمَا كَسبّت ادیک 1 فو عن کن( A‏ 
N UC‏ ولا شك أن نقص العلم أو 
سيانة من أعظى المصاقب. 

فالواحب التحرز من أسباب ذلك وقد روي أن مالكا رحمه الله قال للامام 
الشافعي لما جلس بين يديه لطلب العلم: (إن أرى الله سبحانه قد ألقى عليك من نوره 
فلا تطفئه بالمعاصي) وروي عن الشافعي رحمه الله أنه قال: 


شكوت إلى وكيع سوء حفظي أرشدن إلى ترك المعاصي 
وقال اعلم بأن العلم نور لتاق 
والآيات والأحاديث والآثار ف هذا المعئي كثيرة» والعاقل ين ينتفع بأدن إشارة .والله 


سبحانه ولي التوفيق. 


د الشورى الآية ,٠١‏ 
۲ - الأنفال الآية .٠۹‏ 
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تعليق على حاضرة عن "منهج الإسلام' 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم سلمه الله وزاده علما 
وتوفيقا آمين» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: 

اما بعد: فقد وصليئن كتابكم الكريم المؤرخ ۱۹/ ۱۲/ ۱۹۷۳ م.وسرني ما 
تضمنه من الإفادة عن نشاطكم ضد المبادئ المدامة» وما حرى عليكم بسبب ذلك» 
وهكذا الرسل وأتباعهم يبتلون ثم تكون لهم العاقبة الحميدة» فاصبروا وصابروا 
وأبشرواء وقد اطلعت على المحاضرة المرفقة بعنوان (أين نحن من منهج الإسلام) فألفيتها 
في الجملة محاضرة جيدة» كثيرة الفائدة» إلا أن فيها بعض المواضع الغامضة المع مثل 
قولكم في صفحة ۳: (وهذا يعتبر الإسلام كل من يخرج عن هذا الوضع» ويشكل طبقة 
جديدة أو يكون مراكز قوىء يعتبره الإسلام كافرا بالإسلام...) إلخ.فنوصيكم بالعناية 
دائماً في الحاضرات وغيرها بالبيان والإيضاح» وعدم الإجمال» أما ما ذكرتم من الرغبة 
في العمل في السعودية» فلا يخفى عليكم أن السنة الدراسية مضى منها حزء كبير» 
والغالب أن وزارة المعارف قد أمنت حاحتها من المدرسين. 

والذي أرى أن تعملوا في الوعظ والإرشاد في الكويت» ولا حرج عليكم في 
أخل الزاتن على :ذلك كما تاخذوتة علق الندريسنء فاد الأ رين دع رة إل الله 
وتعليم وتوجيه» وأمر .بمعروف وي عن المنكر» وليس هناك بأس أن يأخذ المسلم من 
بيت المال ما يعينه على التدريس» أو الوعظ والإرشادء أو الإمامة والأذان أو نحوها من 
حهات البر» وإنما الخلاف قي أحذ الأحرة على التعليم أو الإمامة» إذا كان ذلك من غير 
بيت المال» وقد أحذ أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام في زمنه صلى الله عليه 
وسلم وزمن خلفائه الراشدين من بيت المال» ما يعينهم على طاعة الله والجهاد في 
سبيله» وهم أورع الناس 


TON 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
وللمسلمين فيهم أسوة حسنة» وفق الله الجميع لما يرضيه» ومنحنا وإياكم وسائر 
إحواننا الفقه في دينه» والثبات عليه» إنه #جميع قريب» والسلام عليكم ورحمة الله 


وبركاته. 


رك 
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الإمام محمد بن عبد الوهاب 


دعوته وسر( 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وخيرته مسن 
حلقه سيدنا وإمامنا محمد بن عبد الله» وعلى آله وأصحابه ومن والاه. 

أما بعد: أيها الإخوان الفضلاءء أيها الأبناء الأعزاءء هذه المحاضرة الموجزة أتقدم 
ها بين أيديكم تنويرا للأفكار» وإيضاحا للحقائق» ونصحا لله ولعباده» وأداء لبعض ما 
يجب علي من الحق نحو المحاضر عنه» وهذه ا محاضرة عنوانا؛ الشيخ الإمام محمد بن عبد 
الوهاب» دعوته وسيرته. 

لما كان الحديث عن المصلحين والدعاة والمحددين» والتذكير بأحوالهم وحصاهم 
الحميدة» وأعمالهم الحيدة» وشرح سيرم الي دلت على إخحلاصهم» وعلى صدقهم في 
دعوقم وإصلاحهم» لما كان الحديث عن هؤلاء المصلحين المشار إليهم» وعن أخلاقهم 
وأعمالهم وسيرتمم» ما تشتاق إليه النفوس» وترتاح له القلوب» ويود سماعه كل غيور 
على الدين» وكل راغب في الإصلاح» والدعوة إلى سبيل الحق» رأيت أن أتحدث إليكم 
عن رجحل عظيم ومصلح كبير» وداعية غيور» ألا وهو الشيخ الجدد للإسلام في الجزيرة 
العربية قي القرن الثاني عشر من الهجرة النبوية هو الإمام محمد بن عبد الوهاب بن 
تقاف ي على اق اللي لقت عرف الفاين هذا الاغام نوللا ما عمساو 
ورؤساؤهم» وكبراؤهم وأعيافهم في الجزيرة العربية وي خارجهاء ولقد كتب الناس عنه 
كتابات كثيرة ما بین موجز وما بين مطولء ولقد أفرده كثير من الئاس بكتابات» حى 
المستشرقون كتبوا 
١‏ - صدرت ضمن منشورات الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد برقم 


۰ عام ١1٠.‏ هم 
أن 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
عنه كتابات كثيرة» وكتب عنه آخرون في أثناء كتاباقم عن المصلحينء وقي أثناء 
كتاباقهم في التأريخ» وصفه المنصفون منهم بأنه مصلح عظيم» وبأنه بحدد للإسلام 
وبأنه على هدى ونور من ربه» وإن تعدادهم يشق كثيراً. ومن جملتهم المؤلف الكبير 
أبو بكر الشيخ حسين بن غنام الإحسائي.فقد كتب عن هذا الشيخ فأحاد وأفادء 
وذكر سيرته وذكر غزواته» وأطنب في ذلك وكتب كنثيرا من رسائله» واستنباطاته من 
كتاب الله عز وحل» ومنهم أيضا الشيخ عثمان بن بشر في كتابه عنوان المحدء ققد 
كتب عن هذا الشيخ أيضاء وعن دعوته» وعن سيرته» وعن تأريخ حياته» وعن غزواته 
وحهاده» ومنهم حارج الجزيرة الدكتور أحمد أمين في كتابه زعماء الإصلاح» فقد 
كتب عنه وأنصف» ومنهم الشيخ الكبير مسعود الندوي» فقد كتب عنه وسماه: المصلح 
المظلوم» وكتب عن سيرته وأجاد في ذلك» وكتب عنه أيضا آخرون» منهم الشيخ 
الكبير الأمير محمد بن إسماعيل الصنعان» فقد كان في زمانه وقد كان على دعوته.فلما 
بلغه دعوة الشيخ سر يما وحمد الله عليها. 

وكذلك كتب عنه العلامة الكبير الشيخ محمد بن علي الشوكاني» صاحب نيل 
الأوطار ورثاه .عرثية عظيمة» وكتب عنه جمع غير هؤلاء يعرفهم القراء والعلماء 
وعناسبة كون كثير من الناس قد يخفى عليه حال هذا الرحل وسيرته ودعوته رأيت أن 
أساهم في بيان حال هذا الرحل» وما كان عليه من سيرة حسنة» ودعوة صالحة» 
وحهاد صادق» وأن أشرح قليلا ما أعرفه عن هذا الإمام حي يتبصر في أمره من كان 
عنده شيء من لبس» أو شيء من شك في حال هذا الرحل» ودعوته» وما كان عليه 
ولد هذا الإمام في عام )١١١٠(‏ هجرية» هذا هو المشهور في مولده رحمة الله عليه 
وقبل في عام )١١١1١(‏ هجرية» والمعروف الأول: أنه ولد في عام ١١١٠‏ هجرية على 
صاحبها أفضل الصلاة وأكمل التحية. 

وتعلم على أبيه في بلدة العيينة» وهذه البلدة هي مسقط رأسه رحمة الله عليه وهي قرية 
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معلومة في اليمامة في نحد» شمال غرب مدينة الرياض» بينها وبين الرياض مسيرة سبعين 
كيلو متر» ولد فيها رحمة الله عليه» ونشأ نشأة صالحة» وقرأ القرآن مبكرا واحتهد في 
الدراسة والتفقه على أبيه الشيخ عبد الوهاب بن سليمان وكان فقيها كبيراء وكان عالما 
قديرا» وكان قاضيا في بلدة العيينة.ثم بعد بلوغ الحلم حج وقصد بيت الله الحرام» وأخذ 
عن بعض علماء الحرم الشريف. ثم توحه إلى المدينة على ساكنها أفضل الصلاة 
والسلام» فاجتمع بعلمائهاء وأقام فيها مدة» وأخذ عن عالمين كبيرين مشهورين في 
المدينة ذلك الوقت.وهما الشيخ عبد الله بن إبراهيم بن سيف النبحدي؛ أصله من 
امجمعة» وهو والد الشيخ إبراهيم بن عبد الله صاحب العذب الفائض في علم الفرائض» 
وأحذ أيضا عن الشيخ الكبير محمد حياة السندي بالمدينة.هذان العالمان ممن اشتهر أحذ 
الشيخ عنهما بالمدينة» ولعله أذ عن غيرهما ممن لا نعرف. 

ورحل الشيخ لطلب العلم إلى العراق» فقصد البصرة واحتمع بعلمائها» وأحذ 
عنهم ما شاء الله من العلم» وأظهر الدعوة هناك إلى توحيد الله» ودعا الناس إلى السنةء 
وأظهر للناس أن الواحب على جميع المسلمين أن يأحذوا دينهم عن كتاب الله» وسنة 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وناقش وذاكر في ذلك» وناظر من هنالك من العلماء 
واشتهر من مشايخه هناك شخص يقال له الشيخ محمد ا مجموعي» وقد ثار عليه بعض 
علماء السوء بالبصرة» وحصل عليه وعلى شيخه المذكور بعض الأذى» فخرج من أحل 
ذلك» وكان من نيته أن يقصد الشام» فلم يقدر على ذلك لعدم وجود النفقة الكافية؛ 
فخرج من البصرة إلى الزبير» وتوجه من الزبير إلى الأحساء واجتمع بعلمائها وذاكرهم 
في أشياء من أصول الدين» ثم توجه إلى بلدة حريعلاء وذلك (والله أعلم) في العقد 
الخامس من القرن الثاني عشرء لأن أباه كان قاضيا في العيينة» وصار بينه وبين أميرها 
نزاع» فانتقل عنها إلى حرعلاء 
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سنة ١١79‏ هجرية» فقدم الشيخ محمد على أبيه في حرعلاء بعد انتقاله إليها سنة ١١9‏ 
هجرية» فيكون قدومه حربعلاء في عام ١١14٠‏ هجرية أو ما بعدهاء واستقر هناك» ولم يزل 
مشتغلاً بالعلم والتعليم» والدعوة في حرعلاء حي مات والده عام ٠٠١١‏ هجرية» فحصل 
من بعض أهل حرعلاء شر عليه» وهم بعض السفلة ها أن يفتك به» وقيل إن بعضهم تسور 
عليه الجدار» فعلم يمم بعض الناس فهربواء وبعد ذلك ارتحل الشيخ إلى العيينة رحمة الله عليه. 

وأسباب غضب هؤلاء السفلة عليه أنه كان آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكرء 
وكان يحت الأمراء ,على لعزي ارين الذين يعندون على الناتن بالتسلب: والنتهن 
والإيذاء» هؤلاء السفلة الذين يقال لهم العبيد هناك» ولما عرفوا من الشيخ أنه ضدهمء 
وأنه لا يرضى بأفعالهم» وأنه يحرض الأمراء على عقوباتمم» والحد من شرهم» غضبوا 
عليه وهموا أن يفتكوا به» فصانه الله وحماه» ثم انتقل إلى بلدة العيينة وأميرها إذ ذاك 
عثمان بن ناصر بن معمر» فتزل عليه ورحب به الأمير» وقال قم بالدعوة إلى الله» ونحن 
معك وناصروكء وأظهر له الخير» والمحبة والموافقة على ما هو عليه. 

فاشتغل الشيخ بالتعليم والإرشاد والدعوة إلى الله عز وحل» وتوجيه الناس إلى 
الخير» والحبة في الله رجاهم ونسائهم» واشتهر أمره في العيينة» وعظم صيته» وجاء إليه 
الناس من القرى الحاورة» وق يوم من الأيام قال الشيخ للأمير عثمان: دعنا هدم قبة 
زيد بن الخطاب رضي الله عنه فإِهُا أسست على غير هدى» وأن الله جل وعلا لا 
يرضى بهذا العمل» والرسول عليه الصلاة والسلام نى عن البناء على القبور» واتخاذ 
الما عايها:وهةه اله نشدت الان فرت الفاق وعضل ها ارك فحت 
هدمهاء فقال الأمير: لا مانع من ذلك فقال الشيخ: إن أحشى أن يثور أهل الجبيلة» 
والحبيلة قرية هنالك قريبة من القبر» فخرج عثمان ومعه حيش ببلغون ٠٠٠‏ مقاتل هدم 
القبة.ومعهم الشيخ رحمة الله عليه» فلما قربوا من القبة حرج 
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أهل الحبيلة لما معوا بذلك لينصروها ويحموها. فلما رأوا الأمير عثمان ومن معه كفوا 
ورجعوا عن ذلك.فباشر الشيخ هدمها وإزالتهاء فأزاها الله عز وجل على يديه رحمة الله 
عليه.ولنذكر نبذة عن حال نحد قبل قيام الشيخ رحمة الله عليه» وعن أسباب قيامه» 
ودعوته. 

كان أهل بحد قبل دعوة الشيخ على حالة لا يرضاها مؤمن» كان الشرك الأكبر 
قد نشأ وانتشر» حي عبدت القباب وعبدت الأشجار» والأحجار» وعبدت الغيران» 
وعبد من يدعي بالولاية.وهو من المعتوهين» وعبد من دون الله أناس يدعون بالولاية» 
وهم بحانين بحاذيب لا عقول عندهم» واشتهر في نحد السحرة والكهنة» وسؤاهم 
وتصديقهم وليس هناك منكر إلا من شاء الله» وغلب على الناس الإقبال على الدنيا 
وشهواقاء وقل القائم لله والناصر لدين الله وهكذا في الحرمين الشريفين» وفي اليمن 
اشتهر في ذلك الشركء وبناء القباب على القبور» ودعاء الأولياء والاستغاثة يكمم وفي 
اليمن من ذلك الشيء الكثير» وفي بلدان نحد من ذلك ما لا يحصىء ما بين قبر وما بين 
غار» وبين شجرة وبين بجذوب وبجحنون يدعى من دون الله ويستغاث به مع الله 
وكذلك مما عرف في بحد واشتهر دعاء الجن والاستغاثة كمم» وذبح الذبائح لهم 
وجعلها في الزوايا من البيوت رجاء نجدتمم» وحوف شرهم» فلما رأى الشيخ الإمام 
هذا الشرك وظهوره في الناس» وعدم وجحود منكر لذلك» وقائم بالدعوة إلى الله في 
ذلك» شمر عن ساعد الجد» وصبر على الدعوة» وعرف أنه لا بد من جهاد. وصبر 
وتحمل للأذى» فجد في التعليم والتوجيه والإرشاد وهو ف العيينة» وفي مكاتبة العلماء 
في ذلك» والمذاكرة معهم رجاء أن يقوموا معه في نصر دين الله» والمحامدة في هذا 
الشرك وهذه الخرافات» فأحاب دعوته كثيرون من علماء نحد وعلماء الحرمين» وعلماء 
اليمن» وغيرهم وكتبوا إليه بالموافقة» وحالف آخرون وعابوا ما دعا إليه وذموه» ونفروا 


عنه وهم بين أمرين» ما بين جاهل 
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خرافي لا يعرف دين الله ولا يعرف توحيد الله» وإنما يعرف ما هو عليه آباژه وأجداده 
من الجهل والضلال والشركء والبدع» والخرافات» كما قال الله عز وجل عن أمثال 
أولئك: إا وَجَذا آبَاءا على أُمّة وَإنَا عَلَى آثارهج مهدو" وطائفة أخرى ممن 
سف إلى ا راعلا را ق بالكل .1 كرو مليف 
هذا الشيء؟ لماذا جاء ابن عبد الوهاب وصار على الحق» وأنتم علماء ولم تنكروا هذا 
الباطل؟! .,فحسدوه وحجلوا من العامة» وأظهروا العناد للحق» إيثارا للعاحل على 
الآحل» واقتداء باليهود في إيثارهم الدنيا على الآخرة» نسأل الله العافية والسلامة, 

أما الشيخ فقد صبر وحد في الدعوة» وشجعه من شجعه من العلماء والأعيان في 
داحل الجزيرة» وني خحارجهاء فعزم على ذلك واستعان بربه عز وحل» وعكف قبل 
ذلك على كتاب الله وكانت له اليد الطولى في تفسير كتاب الله والاستنباط منه» 
وعكف على سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه» وحد في ذلك وتبصر 
فيه» حن أدرك من ذلك ما أعانه وثبته على الحق» فشمر عن ساعد الجد» وصمم على 
الدعوة وعلى أن ينشرها بين الناس» ويكاتب الأمراء والعلماء في ذلك» وليكن في ذلك 
ما يكون. 

فحقق الله لد الآمال الطيبة» و تشر به الدعوة» وأيذ به للق وهيا الله له أتحضارا 
ومساعدين وأعوانا» حي ظهر دين الله وعلت كلمة الله فاستمر الشيخ في الدعوة في 
العيينة بالتعليم والإرشادء ثم شمر عن ساعد الحد إلى العمل وإزالة آثار الشرك بالفعلء لم 
رأى الدعوة لم تؤثر» باشر الدعوة عمليا ليزيل بيده ما تيسر» وما أمكن من آثار 
الشركء قال الشيخ للأمير عثمان بن معمر: لا بد من هدم هذه القبة اللي على قبر 
زيد.وزيد بن الخطاب رضي الله عنه هو أخو عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله 
تعالى عن الجميع. و كان من 
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جملة الشهداء في قتال مسيلمة الكذاب في عام ١١‏ من الحجرة النبوية» فكان ممن قتتل 
هناك» وبي على قبره قبة فيما یذ کرون» وقد يكون قبر غيره» لكنه فيما يذكرون أنه 
قبره» فوافقه عثمان كما تقدم» وهدمت القبة بحمد الله» وزال أثرها إلى اليوم ولله الحمد 
والمنة» أماتما حل وعلا لما هدمت عن نية صالحة» وقصد مستقيم ونصر للحق» وهناك 
قبور أحرى منها قبر يقال إنه قبر ضرار بن الأزور» كانت عليه قبة هدمت أيضاء 
وهناك مشاهد أخحرى أزاها الله عز وجل» وكانت هناك غيران وأشجار تعبد من دون 
الله حل وعلاء فأزيلت وقضي عليها وحذر الناس عنها. 

والمقصود أن الشيخ | ستمر رحمة الله عليه على الدعوة» قولا وعملا كما تقد 
ثم إن الشيخ أتته امرأة» واعترفت عنده بالزنا عدة مرات» وسأل عن عقلها فقيل إفها 
عاقلة ولا بأس بماء فلما صممت على الاعتراف» ولم ترحع عن اعترافهاء ولم تدع 
إكراها ولا شبهة وكانت محصنة, أمر الشيخ رحمة الله عليه بأن ترحم فرجمت بأمرهء 
حالة كونه قاضيا بالعيينة» فاشتهر أمره بعد ذلك بمدم القبة» وبرحم المرأة» وبالدعوة 
العظيمة إلى الله وهجرة المهاحرين إلى العيبنة. وبلغ أمير الأحساء وتوابعها من بن خالد 
الحدود» فعظم على هذا البدوي أمر الشيخ» لأن من عادة البادية - إلا من هدى الله - 
الإقدام على الظلم» وسفك الدماءء ونب الأموالء وانتهاك الحرمات» فخاف أن هذا 
الشيخ يعظم أمره» ويزيل سلطان الأمير البدوي» فكتب إلى عثمان يتوعده» ويأمره أن 
يقتل هذا المطوع الذي عنده في العيينة» وقال؛ إن المطوع الذي عندكم بلغنا عنه كذاء 
وكذا!! فإما أن تقتله» وإما أن نقطع عنك خراجك الذي عندنا.!! وكان عنده للأمير 
عثمان خراج من الذهب» فعظم على عثمان أمر هذا الأمير» وحاف إن عصاه أن يقطع 
عنه حراحه أو يحاربه» فقال للشيخ: إن هذا الأمير كتب إلينا كذا وكذاء 
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وإنه لا بحسن منا أن نقتلك» وإنا نخاف هذا الأمير ولا نستطيع محاربته» فإذا رأيت أن 
تخرج عنا فعلت» فقال الشيخ: إن الذي أدعو إليه هو دين الله» وتحقيق كلمة لا إله إلا 
E‏ سول اله RS Ea‏ اق ذلك 
نصره الله وأيده وولاه على بلاد أعدائه» فإن صبرت واستقمت» وقبلت هذا الخير 
فأبشر» فسينصرك الله ويحميك من هذا البدوي وغيره» وسوف يوليك الله بلاده 
وعشيرته.فقال: أيها الشيخ إنا لا نستطيع محاربته» ولا صبر لنا على مخالفقه.فحرج 
الشيخ عند ذلك وتحول من العيينة إلى بلاد الدرعية» جاء إليها ماشيا فيما ذكرواء حي 
وصل إليها في آخر النهار» وقد حرج من العيينة في أول النهار مشيا على الأقدام لم 
يرحله عثمان» فدخل على شخص من خيارها في أعلا البلد يقال له محمد بن سويلم 
العريئ» فتزل عليه ويقال إن هذا الرحل حاف من نزوله عليه» وضاقت به الأرض مها 
رحبت» وخاف من أمير الدرعية محمد بن سعود فطمأنه الشيخ وقال له: أبشر بخير 
وهذا الذي أدعو الناس إليه دين الله وسوف يظهره الله.فبلغ محمد بن سعود حبر 
الشيخ حمد» ويقال إن الذي أحبره زوحته» حاء إليها بعض الصالحين» وقال لما: 
أخبري محمدا بهذا الرحل» وشجعيه على قبول دعوته» وحرضيه على مؤازرته 
ومساعدته» وكانت امرأة صالحة طيبة» فلما دحل عليها محمد ابن سعود أمير الدرعية 
وملحقاتهاء قالت له: أبشر هذه الغنيمة العظيمة! هذه غنيمة ساقها الله إليك» رجحل 
داغية يدعو إل دين :الله يبهو إلى كنات الله بذعو إل نة رشول الله عليه التصلاة 
والسلام يا ها من غنيمة! بادر بقبوله وبادر بنصرته» ولا تقف في ذلك أبداء فقبل الأمير 
مشورقاء ثم تردد هل يذهب إليه أم يدعوه إليه؟! فأشير عليه» ويقال إن المرأة أيضا هي 
الى أشارت عليه مع جماعة من الصالحين» وقالوا له: لا ينبغي أن تدعوه إليك» بل 


ينبغي أن تقصده في متزله وأن تقصده أنت» وأن تعظم العلم والداعي 
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إلى الخير» فأحاب إلى ذلك لما كتب الله له من السعادة والخير رحمة الله عليه» وأكرم 
مثواه» فذهب إلى الشيخ في بيت محمد بن سويلم وقصده وسلم عليه وتحدث معه» 
وقال له يا شيخ محمد: أبشر بالنصرة وأبشر بالأمن وأبشر بالمساعدة فقال له الشيخ 
وأنت أبشر بالنصرة أيضا والتمكين والعاقبة الحميدة» هذا دين الله من نصره نصره الله 
ومن أيده أيده الله وسوف تحد آثار ذلك سريعاء فقال: يا شيخ سأبايعك على دين الله 
ورسوله» وعلى الجهاد في سبيل الله» ولكنن أحشى إذا أيدناك ونصرناك وأظهرك الله 
على أعداء الإسلام أن تبتغي غير أرضناء وأن تنتقل عنا إلى أرض أحرى» فقال؛ لاء 
أبايعك على هذاء أبايعك على أن الدم بالدم» والهدم بالهدم» لا أرج عن بلادك أبداء 
فبايعه على النصرة» وعلى البقاء في البلد» وأنه يبقى عند الأمير يساعده» ويجاهد معه في 
سيل الله فق ره دو الله توفت ال على ذلك و افد الفا إلى الدرعية يتن كل 
مكان» من العيينة» وعرقة» ومنفوحة والرياض وغير ذلك من البلدان المحاورة» ولم تزل 
الدرعية موضع هجرة يهاحر إليها الناس من كل مكان» وتسامع الناس بأخبار الشيخ؛ 
ودروسه في الدرعية ودعوته إلى الله وإرشاده إليه» فأتوا زرافات ووحداناء فأقام الشيخ 
بالدرعية معظما مؤيدا محبوبا منصورا» ورتب الدروس في الدرعية في العقائد» وفي 
القرآن الكريم» وني التفسير» وقي الفقه» والحديث» ومصطلحه. والعلوم العربية؛ 
والتأريخية» وغير ذلك من العلوم النافعة. 

وتوافد الناس عليه من كل مكان» وتعلم عليه في الدرعية الشباب وغيرهم. 
ورتب للناس دروسا كثيرة للعامة والخاصة» ونشر العلم في الدرعية» واستمر على 
الدعوة» ثم بدأ بالجهاد وكاتب الناس إلى الدحول في هذا الميدان» وإزالة الشرك الذي 
في بلادهم» وبدأ بأهل نحد» وكاتب أمراءها وعلماءهاء كاتب علماء الرياض» وأميرها 
دهام بن دواس» وكاتب علماء الخرج وأمراءهاء وعلماء بلاد الجنوب والقصيمء 


وحائل» والوشم» 
SE‏ 
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وسدير» وغير ذلك.ولم يزل يكاتبهم ويكاتب علماءهم وأمراءهم» وهكذا علماء 
الأحساء وعلماء الحرمين الشريفين» وهكذا علماء الخارج في مصرء والشام والعراق» 
والهند» واليمن» وغير ذلك» ولم يزل يكاتب الناس ويقيم الحجج» ويذكر الناس ما وقع 
فيه أكثر الخلق من الشرك والبدع» وليس معن هذا أنه ليس هناك أنصار للدين» بل 
هناك أنصار» والله حل وعلا ضمن لهذا الدين أن لا بد له من ناصرء ولا تزال طائفة في 
هذه الأمة على الحق منصورة» كما قال البي عليه الصلاة والسلام» فهناك أنصار للحق 
قي أقطار كثيرة» ولكن الحديث الآن عن نحدء فكان فيها من الشر والفساد والشرك 
واكتر قافا الا ممه إلا EN‏ وول اعم أناننها E‏ ولكن ل رار 
هم أن ينشطوا في الدعوة وأن يقوموا بها كما ينبغي. 

وهناك أيضا في اليمن وغير اليمن دعاة إلى الحق» وأنصار قد عرفوا هذا الشرك 
وهذه الخرافات» ولكن لم يقدر الله لدعوتهم من النجاح ما قدر لدعوة الشيخ محمد 
لأسباب كثيرة» منها: عدم تيسر الناصر المساعد لهم؛ ومنها: عدم الصبر لكثير من 
الدعاة» وتحمل الأذى في سبيل الله. ومنها: قلة علوم بعض الدعاة الى يستطيع وما أن 
يوجه الناس بالأساليب المناسبة» والعبارات اللائقة» والحكمة والموعظة الحسنة.ومنها: 
أسباب أحرى غير هذه الأسباب» وبسبب هذا المكاتبات الكثيرة والرسائل والجهاد. 
اشتهر أمر الشيخ» وظهر أمر الدعوة» واتصلت رسائله بالعلماء في داحل الجزيرة وقي 
خارجهاء وتأثر بدعوته حم غفير من الناس» في الهند وقي أندونيسيا وقي أفغانستان وفي 
أفريقيا وقي المغرب وهكذا في مصرء والشام والعراق» وكان هناك دعاة كثيرون» 
عندهم معرفة بالحق والدعوة إليه فلما بلغتهم دعوة الشيخ زاد نشاطهم وزادت قوقمء 
واشتهروا بالدعوة» ولم تزل دعوة الشيخ تشتهر وتظهر بين العالم الإسلامي وغيره ثم 
في هذا العصر الأخير طبعت كتبه» ورسائله» وكتب أبنائه وأحفاده» وأنصاره» وأعوانه 


و 
- ۳ - 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
المسلمين في الجزيرة وحارجهاء وكذلك طبعت الكتب المؤلفة في دعوته» وترجمته» 
وأحوال أنصاره» حن اشتهرت بين الناس في غالب الأقطار والأمصار» ومن المعلوم أن 
لكل نعمة حاسداء وأن لكل داع أعداء كثيرين كما قال الله تعالى: لإ وكذلك جَعَلَنَا 
لكل تبي عَدُوًا شيّاطينَ الإنس وَالْجنّ يُوحي بَعْضْهُمْ إِلَى بَعْضٍ خرف الْقَوْل غَرُورًا 
ولو شَاء رَبك ما فَعَلُوهُ فَدَرْهُمْ وَمَا يَفتَرُونَ4(" فلما اشتهر الشيخ بالدعوة» وكتب 
الكتابات الكثيرة» وألف المؤلفات القيمة» ونشرها في الناس» وكاتبه العلماء» ظهر 


جماعة كثيرون من حساده ومن مخالفيه» وظهر أيضا أعداء آحرون. 

وصار أعداؤه وخصومه قسمين: قسم عادوه باسم العلم والدين» وقسم؛ عادوه 
باسم السياسة لكن تستروا بالعلم» وتستروا باسم الدين» واستغلوا عداوة من عاداه من 
العلماء» الذين أظهروا عداوته وقالوا إنه على غير الحق» وإنه كيت وكيت» والشيخ 
رحمة الله عليه مستمر في الدعوة يزيل الشبه» ويوضح الدليل» ويرشد الناس إلى الحقائق 
على ما هي عليه من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام وطورا يقولون: إنه 
من الخوارج» وتارة يقولون: يخرق الإجماع ويدعي الاجتهاد المطلق» ولا يبالي .من قبله 
من العلماء والفقهاء وتارة يرمونه بأشياء أحرى» وما ذاك إلا من قلة العلم من طائفة 
منهم» وطائفة اشر قلدت غيرها» واعتمدت على غيرهاء وطائفة أخحرى حافت على 
مراكزها فعادته سياسة» وتسترت باسم الإسلام والدين» واعتمدت على أقوال المخرفين 
والمضللين. 

والخصوم في الحقيقة ثلاثة أقسام: 

علماء مخرفون يرون الحق باطلا والباطل حقاء ويعتقدون أن البناء على القبور» 
واتخاذ المساجد عليهاء ودعاءها من دون الله والاستغاثة يما وما 


.١١١ الأنعام الآية‎ - ١ 
ان‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أشبه ذلك دين وهدی» ويعتقدون أن من أنكر ذلك فقد أبغض الصالحين» وأبنغفض 
الأولياءء وهو عدو يجب جهاده. 


وقسم آخر؛ من المنسوبين للعلم جهلوا حقيقة هذا الرحل» ولم يعرفوا عنه الحق 
الذي دعا إليه» بل قلدوا غيرهم» وصدقوا ما قيل فيه من الخرافيين المضللين» وظنوا أنهم 
على هدى فيما نسبوه إليه من بغض الأولياء والأنبياء» ومن معاداتهم وإنكار 
كراماتهم.فذموا الشيخ» وعابوا دعوته ونفروا عنه. 

وقسم آخر؛ خافوا على المناصب والمراتب» فعادوه لفلا تمتد أيدي أنصار الدعوة 
الإسلامية إليهم» فتزيلهم عن مراكزهم» وتستولي على بلادهم» واستمرت الحرب 
الكلامية وا بحادلات والمساحلات بين الشيخ وخصومه يكاتبهم ويكاتبونه, ويحادهم 
ويرد عليهم ويردون عليه» وهكذا جرى بين أبنائه وأحفاده وأنصاره» وبين خصوم 
الدعوة» حن احتمع من ذلك رسائل كثيرة» وردود جمة» وقد جمعت هذه الرسائل 
والفتاوى والردود فبلغت مجلدات» وقد طبع أكثرها والحمد لله واستمر الشيخ في 
الدعوة والجهاد» وساعده الأمير محمد بن سعود أمير الدرعية» وحد الأسرة السعودية 
على ذلك؛ ورفعت راية الجهاد» وبداً الجهاد من عام ۸ هه بدأ الجهاد بالسيف 
وبالكلام» وبالحجة والبرهان» ثم استمرت الدعوة مع الجهاد بالسيف» ومعلوم أن 
الداعي إلى الله عز وجل إذا لم يكن لديه قوة تنصر الحق» وتنفذه فسرعان ما تخبو 
دعوته وتنطفئ شهرته» ثم يقل أنصاره» ومعلوم ما للسلاح من الأثر العظيم في نشر 
الدعوة» وقمع المعارضين» ونصر الحق وقمع الباطلء ولقد صدق الله العظيم في قوله عز 
وجل وهو الصادق سبحانه في كل ما يقول: لق أَرْسَلمَا رسلا بالات وأنزلا 
مَعَهُمُ الكتاب وَالْميرَانَ ليقوم الاس بالقمئط وارلا الحديد فيه 


O 
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باس شدي وَمََافعُ للنّاس وَلَِعلَمَ الله من ينره وَرْسْلَهُ اليب إن الله قوي زيم( 
فبين سبحانه وتعالى أنه أرسل الرسل بالبينات» وهي الحجج والبراهين الساطعة» الي يوضح 
الله ما الحق» ويدفع ها الباطل» وأنزل مع الرسل الكتاب الذي فيه البيان» والهدى والإيضاح» 
وأنزل معهم الميزان» وهو العدل الذي ينصف به المظلوم من الظالم» ويقام به الحق وينشر به 
الهدى» ويعامل الناس على ضوئه بالحق والقسط» وأنزل الحديد فيه بأس شديد» فيه قوة» 
وردع وزجر لمن حالف الحق» فالحديد لمن لم تنفع فيه الحجة» وتؤثر فيه البينة» فهو القامع. 
ولقد أحسن من قال في مثل هذا: 

وما هو إلا الوحي أو حد مرهف 202 تزيل ظباه أخدعي كل مائل 

فهذا دواء الداء من كل جاهل وهذا دواء الداء من كل عادل 

فالعاقل ذو الفطرة السليمة» ينتفع بالبينة» ويقبل الحق بدليله» أما الظالم التابع لهواه 
فلا يردعه إلا السيف» فجد الشيخ رحمه الله قي الدعوة والجهاد» وساعده أنصاره من آل 
سعود طيب الله ثراهم على ذلك» واستمروا في الجهاد والدعوة من عام ١٠٠١۸‏ ه إلى أن 
توق الشيغ ق ع ١١١١‏ حب فاسع اهاد والدعوة قريا من سين عافباء جهاد» 
ودعوة ونضال» وجدال في الحق» وإيضاح لما قال الله ورسوله» ودعوة إلى دين الله» وإرشاد 
إلى ما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام حي التزم الناس بالطاعةء ودخلوا في دين الله 
وهدموا ما عندهم من القباب» وأزالوا ما لديهم من المساجد المبنية على القبور» وحكموا 
الشريعة» ودانوا يما وتركوا ما كانوا عليه من تحكيم سوالف الآباء والأحداد» وقوانييهم 
ورحعوا إلى الحق وعمرت المساحد بالصلوات» وحلقات العلم وأديت الزكوات» وصام 
الناس رمضان كما شرع الله عز وجحل» وأمر با لمعروف» ونمي عن المنكر» وساد الأمن في 
الأمصار والقرى والطرق والبوادي» ووقف البادية عند 
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حدهم» ودخلوا في دين الله وقبلوا الحق» ونشر الشيخ فيهم الدعوة» وأرسل الشيخ 
إليهم المرشدين» والدعاة في الصحراء والبوادي» كما أرسل المعلمينء والمرشدين» 
والقضاة إلى البلدان والقرى» وعم هذا الخير العظيم والهدى المستبين نجدا كلهاء وانتشر 
فيها الحق» وظهر فيها دين الله عز وجل. 

ثم بعد وفاة الشيخ رحمة الله عليه استمر أبناؤه وأحفاده» وتلاميذه» وأنصاره» في 
الدعوة والجهاد» وعلى رأس أبنائه الشيخ الإمام عبد الله بن محمد» والشيخ حسين بن 
محمد» والشيخ علي بن محمد» والشيخ إبراهيم ابن محمد» ومن أحفاده الشيخ عبد 
الرحمن بن حسن» والشيخ علي بن حسين والشيخ سليمان بن عبد الله بن محمدء 
وجماعة آحرون» ومن تلاميذه أيضا الشيخ حمد بن ناصر بن معمر» وجمع غفير من 
علماء الدرعية» وغيرهم استمروا في الدعوة والجهاد ونشروا دين الله تعالى» وكتابة 
الرسائل وتأليف المؤلفات» وحهاد أعداء الدين» وليس بين هؤلاء الدعاة وحصومهم 
شيء» إلا أن هؤلاء دعوا إلى توحيد الله وإحلاص العبادة لله عز وجحلء والاستقامة على 
ذلك» وهدم المساحدء والقباب الي على القبور» ودعوا إلى تحكيم الشريعة والاستقامة 
عليهاء ودعوا إلى الأمر با لمعروف» والنهي عن المنكر» وإقامة الحدود الشرعية» هذه 
أسباب التراع بينهم وبين الناس.والخلاصة: أنهم أرشدوا إلى توحيد الله وأمروهم 
بذلك» وحذروا الناس من الشرك بالله» ومن وسائله وذرائعه» وألزموا الناس بالشريعة 
الإسلامية» ومن أبى واستمر على الشرك بعد الدعوة والبيان» والإيضاح والحجةء 
جاهدوه في الله عز وحل» وقصدوه في بلاده حى يخضع للحق» وينيب إليه» أو يلزموه 
به بالقوة والسيف حن يخضع هو وأهل بلده إلى ذلك» وكذلك حذروا الناس من 
البدع والخرافات» الي ما أنزل الله كما من سلطان» كالبناء على القبور» واتخاذ القباب 
عليها والتحاكم إلى الطواغيت» وسؤال 


- ۳۷ - 
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السحرة والكهنة» وتصديقهم وغير ذلك فأزال الله ذلك على يدي الشيخ وأنصاره 
رحمة الله عليهم 0 

وعمرت المساحد بتدريس الكتاب العظيم والسنة المطهرة» والتأريخ الإسلامي» 
والعلوم العربية النافعة» وصار الناس في مذاكرة» وعلم» وهدى» ودعوة» وإرشادء 
وآخرون منهم فيما يتعلق بدنياهم من الزراعة والصناعة وغير ذلك» علم» وعملء 
ودعوة» وإرشاد» ودنيا ودين» فهو يتعلم ويذاكر» ومع ذلك يعمل في حقله الزراعيء 
أو في صناعته أو تحارته وغير ذلك فتارة لدينه» وتارة لدنياه» دعاة إلى الله وموجهون 
إلى سبيله» ومع ذلك يشتغلون بأنواع الصناعة الرائجة في بلادهم» ويحصلون من ذلك 
على ما يغنيهم عن خارج بلادهم.وبعد فراغ الدعاة وآل سعود من نحد امتدت دعوم 
إلى الحرمين» وحنوب الحزيرة» وكاتبوا علماء الحرمين سابقا ولاحقاء فلما لم تد 
الدعوة واستمر أهل الحرمين على ما هم عليه من تعظيم القباب» واتخاذها على القبور» 
ووجود الشرك عندهاء والسؤال لأربايماء سار الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد بعد 
وفاة الشيخ بإحدى عشرة سنة متوحها إلى جهة الحجاز» ونازل أهل الطائف ثم قصد 
أهل مكة» وكان أهل الطائف قد توجه إليهم قبل سعود الأمير عثمان بن عبد الرحمن 
المضايفي» ونازلهم بقوة أرسلها إليه الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد أمير الدرعية 
بقوة عظيمة من أهل بحد وغيرهم» وساعدوه حي استولى على الطائف» وأحرج منها 
أمراء الشريف» وأظهر فيه الدعوة إلى الله وأرشد إلى الحق» وى فيها عن الشرك 
وعبادة ابن عباس وغيره نما كان يعبده هناك الجهال» والسفهاء من أهل الطائف.ثم 
توجه الأمير سعود عن أمر أبيه عبد العزيز إلى جهة الحجاز» وجمعت الجيوش حول 
مكة. فلما عرف شريفها أنه لا بد من التسليم أو الفرار فر إلى حدة» ودحل سعود 
ومن معه من المسلمين البلاد من غير قتال» واستولوا على مكة في فجر يوم السبت ثامن 
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عام ١71١‏ ه وأظهروا الدعوة إلى دين الله وهدموا ما فيها من القباب الي 
بنيت على قبر حديجة وغيره» فأزالوا القباب كلهاء وأظهروا فيها الدعوة إلى توحيد 
التعد وها ووعيوا'فنيا العلماء:الللتروشين يو الو ميق ول سودت و E‏ 
الحاكمين بالشريعة» ثم بعد مدة وجيزة فتحت المدينة» واستولى آل سعود على 
المدينة في عام ١١٠٠‏ ه بعد مكة بنحو سنتين» واستمر الحرمان في ولاية آل 
سعود» وعينوا فيها الموجهين والمرشدين» وأظهروا في البلاد العدل وتحكيم 
الشريعة» والإحسان إلى أهلها ولا سيما فقراؤهم ومحاويجهم فأحسنوا إليهم 
بالأموال» وواسوهم وعلموهم كتاب الله وأرشدوهم إلى الخير» وعظموا العلماء 
وشجعوهم على التعليم والإرشاد» ولم يزل الحرمان الشريفان تحت ولاية آل سعود 
إلى عام ٠۲۲١‏ هه ثم بدأت الجيوش المصرية والتركية تتوجه إلى الحجاز» لقتال 
آل سعود وإخراجهم من الحرمين» لأسباب كثيرة تقدم بعضهاء وهذه الأسباب 
كما تقدم هي أن أعداءهم» وحسادهم» والمخرفين الذين ليس لهم بصيرة» وبعض 
السياسيين الذين أرادوا إحخماد هذه الدعوة وخافوا منها أن تزيل مراكزهم» وأن 
تقضي على أطماعهم» كذبوا على الشيخ وأتباعه وأنصاره» وقالوا: إفهم يبغضون 
الرسول عليه الصلاة والسلام» ونم يبغضون الأولياء» وينكرون كراماقم وقالوا 
إنهم أيضا يقولون كيت و كيت» مما يزعمون أنهم يتنقصون به الرسل عليهم الصلاة 
والسلام» وصدق هذا بعض الجهال» وبعض المغرضين» وجعلوه سلما للنيل منهم 
وقتلهم» وتشجيع الأتراك والمصريين على حريهم؛ فجرى ما حرى من الفتن 
والقتال» وصار القتال بين الجنود المصرية والتركية ومن معهم» وبين آل سعود في 
نحد, والحجاز» سجالا مدة طويلة من عام ١١١5‏ ه إلى عام ١١7‏ ه سبع 


سنين كلها قتال ونضال بين قوى الحق وقوى الباطل. 
دض ل 
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والخلاصة أن هذا هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنماقام 
لإظهار دين اللّه» وإرشاد الناس إلى توحيد الله وإنكار ما أدخل الناس فيه من البدع 
والخرافات» وقام أيضا لإلزام الناس بالحق» وزجرهم عن الباطل» وأمرهم بالعروف» 
ونيهم عن المنكر. هذه خلاصة دعوته رحمة الله تعالى عليه» وهو في العقيدة على طريقة 
السلف الصاح يؤمن بالله وبأسمائه وصفاته» ويؤمن .ملائکته» ورسله» و کتبه» وباليوم 
الآخرء وبالقدر حيره وشره على طريقة أئمة الإسلام في توحيد الله وإخحلاص العبادة له 
حل وعلاء وفي الإبمان بأسماء الله وصفاته على الوجه اللائق بالله سبحانه» لا يعطل 
صفات الله ولا يشبه الله بخلقه» وق الإمان بالبعث والنشورء والجزاء والحساب» والحنة 
والنار» وغير ذلك ويقول في الإبمان ما قاله السلف إنه قول وعمل يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» كل هذا من عقيدته رحمة الله عليه» فهو على طريقتهم 
وعلى عقيدهم» قولا وعملاء لم يخرج عن طريقتهم تلك البتة» وليس له في ذلك 
وأتباعهم بإحسان.رضي الله عن الجميع. 

وإنما أظهر ذلك في بحد وما حوطاء ودعا إلى ذلك ثم جاهد عليه من أباه» 
وعانده» وقاتلهم» حي ظهر دين الله وانتصر الحق» وكذلك هو على ما عليه المسلمون 
من الدعوة إلى الله» وإنكار الباطل» والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر» ولكن الشيخ 
وأنصاره يدعون الناس إلى الحق» ويلزمونهم به» وينهومُم عن الباطل» وينكرونه عليهم» 
ويزحروفهم عنه حي يت ركوه» وكذلك جد في إنكار البدع والخرافات حي أزالهمها الله 
سبحانه بسبب دعوته» فالأسباب الثلاثة المتقدمة آنفا هي اسنات العداوة والتراع بينه 


56 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أولا: إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص. 
ثانيا: إنكار البدع» والخرافات» كالبناء على القبور واتخاذها مساحد ونحو ذلك 
كالموالد والطرق الى أحدثتها طوائف المتصوفة. 


ثالغا: إنه يأمر الناس بالمعروف» ويلزمهم به بالقوة فمن أبى المعروف الذي أوحبه 
لله عليه» ألزم به وعزر عليه إذا ت ركه» وينهى الناس عن المنكرات» ويزحرهم عنهاء 
ويقيم حدودهاء ويلزم الناس بالحق» ويزجرهم عن الباطل وبذلك ظهر الحق واتتشرء 
وكبت الباطل وانقمع» وصار الناس في سيرة حسنة» ومنهج قوم في أسواقهم,؛ وفي 
مساحدهم» وفي سائر أحوالهم. لا تعرف البدع بينهم» ولا يوحد في بلادهم الشركء 
ولا تظهر المنكرات بينهم.بل من شاهد بلادهم وشاهد أحوالهم وما هم عليه ذكر حال 
السلف الصالح وما كانوا عليه زمن البي عليه الصلاة والسلام» وزمن أصحابه» وزمن 
أتباعه بإحسان في القرون المفضلة رحمة الله عليهم. 


فالقوم ساروا سيرقم.وهجوا منهجهم» وصبروا على ذلك» وحدوا فيه 
وجاهدوا عليه» فلما حصل بعض التغيير في آخر الزمان بعد وفاة الشيخ بحمديممدة 
طويلة» ووفاة كثير من أبنائه رحمة الله عليهم وكثير من أنصاره حصل بعض التغيير جاء 
الابقلاو وجا هان بالدولة التركيه بوالدولة ارت مداق ك عر .وجا إن 
الله لا يُغيّرُ ما بقْم حى يَُيّرُوا ما بأنفسه[" نسأل الله عز وجل أن يحل ما 
أصابهم تكفيرا وتمحيصا من الذنوب» ورفعة وشهادة لمن قتل منهم رضي الله عنهم 
ورحمهم.ولم تزل دعوم بحمد الله قائمة منتشرة إلى يومنا هذا فإن الجنود المصرية لما 
عثت قي بحد» وقتلت من قتلت» وخربت ما خربت» لم يمض على ذلك إلا سنوات 
قليلة ثم قامت الدعوة بعد ذلك وانتشرت» وض بالدعوة 


١١ الرعد الآية‎ - ١ 
الا‎ 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
فنشر الدعوة في بحد وما حوهاء وانتشر العلماء في جحد وأحرج من كان هناك من 
الأتراك» والمصريين» أحرحهم من بحد وقراهاء وبلداهاء» وانتشرت الدعوة بعد ذلك في 
نحد في عام ١١51٠‏ ه. 

وكان تخريب الدرعية والقضاء على دولة آل سعود في عام ۱۲۳۳ ه.فمكث 
الناس في بحد في فوضىء وقتال» وفتن نحو خمس سنين من أربع وثلاثين إلى عام ٠۲۳۹‏ 
ه ثم في عام أربعين بعد المائتين وألف احتمع همل المسلمين في بحد على الإمام تركي 
والبلدان» وشجعوا الناس ودعوهم إلى دين الله وانطفأت الفتن الي بينهم بعد الحروب 
الطويلة الى حصلت على أيدي المصريين وأعوائهم» وهكذا انطفأت الحروب والفتن الي 
ذلك بالتعليم والإرشاد» والدعوة» والتوجيه» حي عادت المياه إلى مجاريهاء وعاد الناس 
إلى أحوالحم» وما كانوا عليه في عهد الشيخ» وعهد تلامذته» وأبنائه» وأنصاره» رضي 
الله عن الجميع ورحمهم» واستمرت الدعوة من عام ١١14٠‏ ه إلى يومنا هذا محمد 
لله ولم يزل يخلف آل سعود بعضهم بعضاء وآل الشيخ وعلماء نجد بعضهم بعضاء 
فآل سعود يخلف بعضهم بعضا في الإمامة والدعوة إلى الله والجهاد في سبيل الله. 

وهكذا العلماء يخلف بعضهم بعضا في الدعوة إلى الله والإرشاد إليه» والتوحيه 
ال وآ ارين الارن اران عن القولة السعوذية هرا لتويك م 
عادا إليهم في عام ٠١٤١‏ ه واستولى على الحرمين الشريفين الإمام عبد العزيز بن 


عبد الرححمن بن فيصل بن تركي بن عبد الله بن محمد 
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ابن سعود رحمة الله عليه» ول يزالا بحمد الله تحت ولاية هذه الدولة إلى يومنا هذا. 


فلله الحمدء ونسأل الله عز وجل أن يصلح البقية الباقية من آل سعود» ومن 
آل الشيخ» ومن علماء المسلمين جميعا في هذه البلاد وغيرها وأن يوفقهم جيعا لما 
يرضيه» وأن يصلح علماء المسلمين أينما كانواء وأن ينصر بالجميع الحق» ويخذل 
مم الباطل» وأن يوفق دعاة الهدى أينما كانوا للقيام .مما أوجب الله عليهم» وأن 
يهدينا وإياهم صراطه المستقيم» وأن يعمر الحرمين الشريفين» وملحقاتهماء وسائر 
بلاد المسلمين بالهدى» ودين الحق» وبتعظيم كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة 
والسلام» وأن يمن على الجميع بالفقه فيهماء والتمسك بمماء والصبر على ذلك» 
والثبات عليه» والتحاكم إليهماء حن يلقوا ريحم عز وحل» إنه على كل شيء قدير 
وبالاجابة جدير.وهذا آخر ما تيسر بيانه» والتعريف به» من حال الشيخ» ودعوته 
وأنصاره» وحصومه» والله المستعان» وعليه الاتكال» ولا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم» وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله» نبينا وإمامنا محمد بن 
غيد الله وغل آله واضتخابة .ومن سلك سبيلة. واهتدئ ذاه اليد له رب 
العالمين. 


اك 
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من خارج المملكة فأجبت عليها قائلا: 


من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ / المكرم وفقه الله للعلم 
النافع والعمل به آمين.سلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أما بعد فقد وصلي 
كتابكم المؤرخ ۲ / ۳ / ۱۳۹١‏ ه وصلكم الله بحبل الحدى والتوفيق» وما 
تضمنه من الأسئلة الثلاثة عن الوهابية فهمته» وإليكم جوايما: 

س١‏ قولكم ما هي الوهابية وهل هي مذهب خامس أم تتبع بعض 
المذاهب الأربعة؟ 

والجواب: هذه الكلمة يطلقها الكثير من الناس على دعوة الشيخ الإمام 
محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي الحنبلي رحمه الله» ويسمونه وأتباعه 
الوهابيين» وقد علم كل من له أدن بصيرة بحركة الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله ودعوته أنه قام بدشر دعوة التوحيد الخالص» والتحذير من الشرك بسائر 
أنواعه كالتعلق بالأموات وغيرهم كالأشجار والأحجار ونحو ذلك» وهو رحمه الله 
يي العقيدة على مذهب السلف الصالمء وتي الفروع على مذهب الإمام أحمد بن 
حنبل الشيبائ رحمه الله كما تدل على ذلك كتبه وفتاواه وكتب أتباعه من أبنائة 
وأحفاده وغيرهم» وقد طبعت كلها وانتشرت بين الناس» وقد قام الإمام محمد 
رحمه الله في وقت استحكمت فيه غربة الإسلام» وخيم على الجزيرة العربية 
وغيرها إلا ما شاء الله سحب الجهالة» واندشرت ها عبادة الأنداد والأوثان فما 
كان من أمر الشيخ رحمه الله إلا أن شمر عن ساعد الجد» وناضل وكافح» وكرس 
جهوده في القضاء على طرق الغواية مستعملا في ذلك شن الوسائل الموصلة إلى 
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نشر التوحيد النقي من الخرافات بين الناس» وكان من نعم الله سبحانه أن وفق الله 
الإمام محمد بن سعود أمير الدرعية في ذلك الوقت لقبول هذه الدعوة فقام معه في 
هذا السبيل هو وأولاده ومن تحت إمرته ومن تابعه في هذا الخير جزاهم الله كل 
خير وغفر لهم ووفق ذريتهم جميعاً لكل ما فيه رضاه وصلاح عباده» وما زالت 
أصقاع الجزيرة العربية تعيش في ظل هذه الدعوة الخيرة إلى يومنا هذاء وكانت 
دعوته رحمه الله وفق كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام» وليست 
الوهابية مذهبا خامسا كما يزعمه الجاهلون والمغرضون» وإنمماهي دعو ة إلى 
العقيدة السلفية وتحديد لما درس من معالح الإسلام والتوحيد في الجزيرة العربية كما 
سلف. 


-_ Vo د‎ 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
س ۲: هل الوهابيون ينكرون شفاعة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 


ج۲: لا يخفى على كل عاقل درس سيرة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
وأتباعه أنهم براء من هذا القول؛ لأن الإمام رحمه الله قد أثبت في مؤلفاته لا سيما في 
كنات التوحية. ركهت الات شفاعة الزسول على اه غه وسل أيه يسوم 
القيامة» ومن هنا يعلم أن الشيخ رحمة الله عليه وأتباعه لا ينكرون شفاعته عليه الصلاة 
والسلام وشفاعة غيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين والأفراط بل يثبتوها كما أثبتها الله 
ورسوله» ودرج على ذلك سلفنا الصالح عملا بالأدلة من الكتاب والسنة. 

وهذا يتضح لكم أن ما نقل عن الشيخ وأتباعه من إنكار شفاعة البي صلى الله 
عليه وسلم من أبطل الباطل» ومن الصد عن سبيل الله والكذب على الدعاة إليه» وإإنما 
أنكر الشيخ رحمه الله وأتباعه طلبها من الأموات ونحوهم ولكنها لا تكون إلا بعد إذن 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع فيه كما قال عز وحل: مَنْ ذا الذي يَمْقَعُْ عندَة إلا 
يان" وقال سبحانه: ل وَكَمْ من مَلَّك في السسّمَاوَات لا ثفني شْفَاعَتُهُمْ ًا إلا 
م يقد أن باذ الله لق اء ويف 4(" وقال سبساته ن شأ املك 1ب 
عون إلا لمن ارتضى وَهُمْ من حشتیته مُتفقود!" وهو سبحانه لا يرضى إلا 
التوحيدء أما المشركون فلا نصيب هم في الشفاعة كما قال سبحانه: فما كففعهم 
NEE‏ رنل عر روسن 63 الاين بن خب LE‏ باز 
الله لنا ولكم التوفيق لما يرضيه» والعافية والسلامة من كل ما يغضبه..والله الموقق. 
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س ۳: هل ما أشيع أن اتباع الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله لما 
استؤلوا على الجزيزة العربية ووصلوا إلى المدينة المنورة ربطوا خيوهم في الروضة 
الشريفة الواقعة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ 

ج ۳: ليس هذا المقال أصل من الصحة بل هو من الكذب والصد عن الحقء 
وإِنما المعروف عنهم لما استولوا على المدينة المنورة: نشر الدعوة السلفية» وبيان حقيقة 
ار س الك ميطف اليه جد جمد شن الله ركه وساف نوكاز مهنا 
كان عليه الكثير من الناس من الشرك الأكبر كالاستغاثة بالرسول عليه الصلاة والسلام 
وطلبه المدد» والاستغاثة عن في البقيع من الصحابة وأهل البيت وغيرهم من الصا حين» 
وكالاستغاثة بعم البي صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه وغيره من الشهداء 
بأحد» هذا هو المعروف عنهم مع تعليم الناس حقيقة الإسلام وإنكار البدع والخرافات 
الي سادت في الحجاز وغيره في ذلك الوقت» ومن زعم عنهم حلاف ذلك من 
الاستهانة بالقبر الشريف أو بالروضة أو قال عنهم أنهم يتنقصون البي صلى الله عليه 
وسلم أو أحدا من الصحابة رضي الله عنهم أو غيرهم من الصالحين فقد كذب وافترى 
وقال حلاف الواقع وحلاف الحق. 

وكتب التاريخ موحودة تشهد هم عا ذكرنا وتبين كذب المفترين» رزقن الله 
وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه حن نلقاه سبحانه» وجنبنا وإياكم طرق الزلل إنه 
ولي ذلك والقادر عليه.ونسأل الله عز وجل أن يغفر لهم ولسائر علماء المسلمين ودعاة 
الهدى» وأن يجعلنا وإياكم من أتباعهم بإحسان» وأن يرينا جميعا الحق حقا ويرزقنا 


اتباعه» ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا احتنابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه..والله الموفق. 
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كلمة في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

أيها الإخوة الأفاضل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

أما بعد: فإن أعظم نعمة أنعم الله يما علينا نعمة الإسلام الى لا تدانيها أي نعمة 
أخرق» فلقد أكرها الل عن المسبليى هذا الديخ وجا خر اميم اخ چ الس 
وأكمل لنا ديننا الذي رضيه لنا يقول تبارك وتعالى: 2 الْيَوْمَ أَكْمَلْت كم ديتكم 
رأنْمَمْت عَلَيْكُمْ نغمتي وَرَضِيت لَكُمْ الْإِسْلامَ ديئه!'! وكمال الدين يعي: وفاءه بكل 
متطلبات الحياة العاحلة والآحلة ومعالحته لكل شتئوفاء ويعئئ: استقلال الشريعة 
الإسلامية أصوهما وفروعهاء وشموها لكل ما يحتاج إليه الناس. 

7 5 62) 8: تيك‎ - 04 0 E 5 35 9 9 

يقول سبحانه وتعالى: لما فرَطْنًا في الكتاب من شي" ويقول عز وحل: 
ورتا عََيِكَ الكتاب تيا لكل شيء وَهْدَى وَرَحْمَةَ وُستترى للسللمي)!" 
سبحانه وتعالى» وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اللذين قال فيهما صلى الله عليه 
وسلم: ((لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنی)) وبوفاة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي بعد أن كمل الدين واستقر» ولقد تعهد 
الله غه قر له سا إلا كبقة لزلا و له لكافطر 4 ولد ی 


ع 
ت 


٣ المائدة الآية‎ - ١ 
.٠۸ الأنعام الآية‎ - ۲ 
.85 النحل الآية‎ - * 

: - الحجر الآية ؟. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الإسلام أتم تطبيق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده. وقيض 
الله له من بعد من حمل دعوته للعالمين» فاتسعت رقعة الدولة الإسلامية» ودخل الناس في 
دين الله أفواجا من مختلف الشعوب والأمم» وانصهر الجميع في العقيدة الإسلامية الي 
ربطتهم بخالقهم» وجعلت ولاءهم لله ولرسوله وأحوقم أخوة الإيمان والإسلام» وتتابع 
على المسلمين منذ عهد الرسالة حي العصر الحديث العديد من الدول والحكومات» 
ومرت على المسلمين فترات تراجع وانحسار وانكماش نتيجة لعوامل عدة خارحية 
وداحلية وبتتبعها يدرك ذوو البصيرة أن لارتباطهم بكتاب الله وسنة رسوله والاعتصام 
يما أثرا عظيما في ذلك فحينما يتمسكون بدينهم ويجتمعون على هديه يكون لهم 
التقدم والغلبة والنصرء وحينما يتهاونون في ذلك أو ينحرفون عنه يدب فيهم التراع 
فيغلبون ويتراحعون.ولقد قيض الله للإسلام منذ عهد الرسالة حي اليوم علماء مصلحين 
نقلوه للناس» وبينوا أحكامه, ونافحوا عنه» وعالجوا به قضايا الناس وشئوكهم واستنبطوا 
الأحكام لكل ما حد من الوقائع الي لا نص فيهاء وكان لمؤلاء العلماء المصلحين أثرهم 
البارز في تقوية وازع الدين لدى الناس» وإزالة الشبهات والشكوك» ومحاربة المعاصي 
والبدع؛ ودعوة الناس إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه» كان 
هؤلاء الدعاة أثرهم القوي في ذلك مما نتج عنه قوة المجتمع المسلم وتقدم المسلمين 
واحتماع كلمتهم. 

ومن أبرز هؤلاء الدعاة المصلحين الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب محدد القرن 
الثاني عشر الهحري رحمه الله الذي وفقه الله للقيام بدعوة إصلاحية عظيمة أعادت 
للاسلام في الجزيرة العربية قوته وصفاءه ونفوذه وطهر الله به الجزيرة من الشرك 
والبدع» وهداهم به إلى الصراط المستقيم.وامتدت آثار هذه الدعوة المباركة إلى أحزاء 
كثيرة من العام الإسلامي وتأثر يما عدد من العلماء والمصلحين فيه» وكان من أقوى 
أسباب بجاح هذه 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الدعوة أن هيأ الله لما حكاما آمنوا يما ونصروها وآزروا دعاتماء ذلكم هم الحكام من 
آل رذ ندم دع اله ااه خينة بن مرد ر ا موسس القوالة مهرورم 
أبنائه وأحفاده من بعده. 

إن دعوة الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هي الدعوة الإسلامية الي 
دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة الصالح؛ 
ولهذا نحجحت وحققت أثارا عظيمة رغم كثرة أعدائها ومعارضيها في العالم الإسلامي 
اناغ انها وذلك اة لرل رسول الله صل الله عليه وسل ((لا تزال طائفة مسن 
أميّ على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حن يأ أمر الله)). 

وهذه الدعوة وإن كانت سلسلة دعوة الإصلاح ومرتبطة يمذهب السلف 
الصالح, السابق لها؛ ولم تخرج عنه إلا أا تستحق المزيد من الدراسة والعناية وتبصير 
الناس بما؛ لأن الكثير من الناس لا يزال جاهلا حقيقتهاء ولأنها أثمرت ثمرات عظيمة لم 
تحصل على يد مصلح قبله بعد القرون المفضلة» وذلك لما ترتب عليها من قيام بجتمع 
يحكمه الإسلام» ووجود دولة تؤمن يهذه الدعوة وتطبق أحكامها تطبيقاً صافياً نقياً في 
جميع أحوال الناس في العقائد والأحكام والعادات والحدود والاقتصاد وغير ذلك ما 
جعل بعض المؤرحين همذه الدعوة يقول: إن التاريخ الإسلامي بعد عهد الرسالة 
والراشدين لم يشهد التزاما تاما بأحكام الإسلام كما شهدته الجزيرة العربية في ظل 
الدولة السعودية الى أيدت هذه الدعوة ودافعت عنها.ولا تزال هذه البلاد والحمد لله 
تنعم بثمرات هذه الدعوة أمنا واستقرارا ورغدا في العيش وبعدا عن البدع والخرافات 
الب أضرت بكثير من البلاد الإسلامية حيث انتشرت فيها. 


والمملكة العربية السعودية حكانا وعلماء يهمهم أمر المسلمين في العام 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
كله ويحرصون على نشر الإسلام في ربوع الدنيا لتنعم ما تنعم به هذه البلاد, 
ومن هنا فإن الدولة السعودية منذ قيامها وح الآن تتيح الفرص والمناسبات لبيان 
حقيقة هذه الدعوة الى تعتمد على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل 
وتحرص على إزالة الشبهات الي تثار من الجاهلين بمذه الدعوة أو المغرضين» 
فكانت اللقاءات تتم للمناقشة حول الدعوة وآثارها» والرد على المعارضين» 
وکا ا کی للف امد نه 

ويأڻ هذا الاحتماع الذي دعت إليه حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
ونظمته ضمن تلك الجهود السابقة» ومؤيداً لهاء ومن أولى بهذا من الجامعة الي 
تضم خيرة تلاميذ هذه الدعوة وعلمائهاء وال أسست أول ما أسست لتخدم هذه 
الدعوة وتعلمها للناس وتدعوا العباد إليهاء وذلك حينما تشاور جلالة الملك عبد 
العزيز وسماحة شيخنا العلامة الشيخ محمد ابن إبراهيم رحمهما الله وألحزل هما 
المثوبة في إيجاد هذه المؤسسة لتقوم بواجحب الدعوة والتعليم وفق مذهب السلف 
الذي دعا إليه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ففتحت المعاهد العلمية ثم 
الكليات ثم اتسع نطاقها لتكون جامعة إسلامية تحمل اسم مؤسس الدولة السعودية 
الأول» وناصر الدعوة الإسلامية الإمام محمد بن سعود» وقد خرجت الحم الغفير 
من العلماء ممن كان له الأثر الكبير في نهضة هذه البلادء لقد قامت هذه الجامعة 
ولا تزال بتدريس مؤلفات الإمام محمد بن عبد الوهاب وبخاصة في العقائد 
ومؤلفات مشاهير أئمة السلف ممن سبقه كالإمام ابن تيمية وابن القيم والطحاوي 
والحافظ ابن كثير وغيرهم رحم الله الجميع» وأحزل هم المثوبة لقاء جهادهم في 
سبيل الله والذب عن دينه وبيان الحق الذي أوحب الله بيانة ومعرفتة للنامن. 
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أيها الإخوة الكرام» إن الاحتماع لدراسة مذهب السلف الصالح ومنه دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب» وتعريف الناس بماء وحثهم على الاستمساك هما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وسلف هذه الأمة أمر واحب ومن 
أعظم القرب إلى الله؛ لأنه تعاون على الخير» وتشاور في المعروف» وبحث للوصول إلى 
الأفضلء وكثيرا ما تزول الشبه عند التقاء العلماء وبحث المسائل مشافهة» وأنا على 
يقين أن هذا الاحتماع سيكون له إن شاء الله الآثار الكبيرة الطيبة في العالم الإسلامي 
كله ليجتمعوا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ويبتعدوا عن البدع في 
الدين» والتفرق فيه الذي أوهن شوكة المسلمين وقوى أعداءهم عليهم» ولا شك أن 
هذه النخبة المختارة الي تجتمع اليوم من مختلف أنحاء العام الإسلامي لمناقشة الأمحاث 
والأفكار» وتلمس أفضل الطرق لعودة الناس إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه 
وسلم» وإحياء مذهب السلف الصاح من هذه الأمة - ستصل إلى نتائج إيجابية بإذن الله 
تقدمها للمسلمين كافة» وتدعوهم إلى كلمة سواء متجردين عن التعصب الأعمىء» 
ومبتعدين عن الغلو في الأشخاص والأفكار» فالحق واضح لا لبس فيه فما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام وما وسعهم يحب أن نكون عليه جميعا 
وأن يسعنا في مختلف ديارنا وأوطاننا ما وسعهم وهذا هو لب الدعوة السلفية دعوة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وإن من أهم الآثار الإيجابية الي ترتبت على 
هذه المناسبة جمع مؤلفات الشيخ رحمه الله ورسائله» وتحقيقها وطبعها وتقديمها للناس؛ 
ووضع كشاف تحليلي موضوعي لاء وطبعه وتوزيعه أيضا. 

وكما أن من ثماره الأبحاث الكثيرة ال قدمت من العلماء في موضوعات هامة 
تتصل بدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واعتمادها على الكتاب والسنة» وصلتها 
ذهب السلف» وآثارها في الجزيرة العربية وقي العالم الإسلامي كله» والشبهات الي 


أثيرنت حوهًا ومناقشتها. 
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وإ إذ أشيد هذه الإنحازات آمل أن يتمخض هذا الاحتماع عن توصيات 
وقرارات هامة تدعو إلى تقوية جميع المراكز والهيئات والمؤسسات الي تقوم على نشر 
مذهب السلف الصالح والدعوة إليه» ودعمها والتمكين اء وتدعو أيضا إلى ربط 
الناشئة بكتب السلف ومناهجهم عن طريق الدراسة والبحث» وتدعو أيضا إلى المزيد 
من اللقاءات الى من شأها بيان مذهب أهل السنة والجماعة والدعوة إليه. ومعالمجة 


العقبات الي تقف دون انتشاره واعتماد الناس عليه. 


وإن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية مشكورة على جهودها في هذا 
الميدان» ومطالبة من الجميع بالاهتمام يبهذه القضاياء والتعاون مع جميع الجهات الي تع 
ممذهب السلف والدعوة إليه ونشره على مختلف المستويات والميادين» ودعم الأشخاص 
الذين يسهمون بجهودهم وآرائهم في محاربة البدع والخرافات عن منهج الحق. 

وإن على يقين بأن حكومة المملكة العربية السعودية السنية وفقها الله لما فيه 
رضاه ونصر ها الحق» لن تتوانن في دعم توصياتكم ومقرراتكم فيما بخادم الإسلام 
والمسلمين كما هي عادا في هذا الشأن» وإن من حهودها منذ عهد الملك عبد العزيز 
رحمه الله نشر كتب السلف والعناية ها وتدريسهاء ومعاونة الجماعات والأفراد الذين 
يهتمون يما ويحرصون على انتشارها - مشهورة معلومة لدى الخاص والعام» وذلك من 
فضل الله عليها وما تشكر عليه هذه الدولة الي قامت على مذهب السلف» وطبقته في 
محتمعها وإ من حابي سأحرص ما استطعت على التعاون معكم عموما ومع هذه 
الجامعة المباركة وسائر الجامعات الي تعن بالإسلام وأهله» ومع الدعاة إلى الله على 
منهج رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج صحابته الكرام» وسلف الأمة الصاح حسب 
الطاقة والإمكان» أيها الإخوة» أعضاء الأسبو ع» لقد كنت راغبا في لقياكم والحديث 
معكم» ومناقشة الأبحاث المقدمة» والآراء المعروضة 
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والاشتراك معكم في حلقاتكم ودراساتكم؛ لأن في ذلك تعاونا على الخير» 
ولكين شغلت عن ذلك بابحلس الأعلى العالمي للمساجد المنعقد في مكة المكرمة» 
ومن بعده المجمع الفقهي اللذين تنظمهما رابطة العام الإسلامي ال تلتقي معكم 
في اهتمامكم وجهودكم ما حال دون تحقيق رغبي في مشاركتكم هذه الفرصة 
الطيبة» وجعلئ أكتب إليكم هذه الكلمة اها للجميع التوفيق والسداد مع 
وصييٍ لنفسي ولحميع إحوان بتقوى الله والعمل ما يرضيه» والنشاط المتواصل في 
الدعوة إلى سبيله» وأشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير 
منطقة الرياض رعايته لحفل الافتتاح» كما أشكر للاخوة المشرفين على تنظيم هذا 
الأسبوع جهودهم وإسهامهم» وللأعضاء من العلماء الأفاضل مشاركتهم 
وإسهامهم» وأسأل الله أن يتقبل عمل الحميع» وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم, 
وأن يجعلنا جميعا من المداة المهتدين إنه حواد كريم» وصلى الله على نبينا محمد 
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كيف نحارب الغزو الثقاني الغربي والشرقي!" 
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. 
وبعد: فمما لا شك فيه أن أحطر ما تواجهه المجتمعات الإسلامية في الوقت الحاضر 
هو ما يسمى بالغزو الثقاني بأسلحته المتنوعة من كتب وإذاعات وصحف وبحلات وغير 
ذلك من الأسلحة الأحرى» ذلك أن الاستعمار في العصر الحديث قد غير من أساليبه القديكة 
لما أدركه من فشلها وعدم فعاليتهاء ومحاربة الشعوب واستماتتها في الدفاع عن دينها 
وأوطافها ومقدراتها وتراثها حيث إن الأحذ بالقوة» وعن طريق العنف والإرهاب ما تأباه 
الطباع» وتنفر منه النفوس لا سيما في الأوقات الحاضرة بعد أن انتشر الوعي بين الناس» 
واتصل الناس بعضهم ببعض وأصبح هناك منظمات وهيئات كثيرة تدافع عن حقوق 
الشعوب» وترفض الاستعمار عن طريق القوة» وتطالب بحق تقرير المصير لكل شعبء وأن 
لأهل كل قطر حقهم الطبيعي في سيادتهم على أرضهم واستثمار مواردهم وتسيير دفة الحكم 
في أوطاهم حسب ميولهم ورغباتمم في الحياة» وحسب ما تدين به تلك الشعوب من 
معتقدات ومذاهب وأساليب مختلفة للحكم ثما اضطر معه إلى الخروج عن هذه الأقطار بعد 
قتال عنيف» وصدامات مسلحة وحروب كثيرة دامية. 


ولكنه قبل أن يخرج من هذه الأقطار فكر في عدة وسائل» واتخذ كثيرا مسن 
المنخططات بعد دراسة واعية وتفكير طويل وتصور كامل لأبعاد هذه المخططات» 
ومدى فعاليتها وتأثيرهاء والطرق الي ينبغي أن تتخذ للوصول إلى الغاية الي يريد 
وأهدافه تتلحص في إيجاد مناهج دراسية على صلة ضعيفة بالدين» مبالغة في الدهاء 
والمكر والتلبيس» ركز فيها على خدمة 


١‏ - ورد في العدد الثامن من بحلة البحوث الإسلامية للأشهر الربيعين والجمادين عام 5 ٠٤٠١‏ ه أسكلة 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
أهدافه ونشر ثقافته وترسيخ الإعجاب مما حققه في بحجال الصناعات المختلفة» 
والمكاسب المادية في نفوس أغلب الناس حي إذا ما تشربت ها قلويم» وأعجبوا مظاهر 
بريقها ولمعانفهاء وعظيم ما حققته وأبحرته من المكاسب الدنيوية والاحتراعات العجيبة» 
لا سيما في صفوف الطلاب والمتعلمين الذين لا يزالون في سن المراهقة والشباب - 
اختارت جماعة منهم من انطلى عليهم سحر هذه الحضارة؛ لإكمال تعليمهم قي الخارج 
في الجامعات الأوربية والأمريكية وغيرها حيث يواحهون هناك بسلسلة من الشبهات 
والشهوات على أيدي المستشرقين والملحدين بشكل منظم» وخطط مدروسة؛ وأساليب 
ملتوية» في غاية المكر والدهاء» وحيث يواحهون الحياة الغربية .مما فيها من تفسخ وتبذل 
وخلاعة وتفكك وبحون وإباحية. 

وهذه الأسلحة وما يصاحبها من إغراء وتشجيع» وعدم وازع من دين أو سلطة» 
قل من ينجو من شباكها ويسلم من شرورهاء وهؤلاء بعد إكمال دراستهم وعودقم 
إلى بلادهم وتسلمهم المناصب الكبيرة في الدولة أخطر من يطمئن إليهم المستعمر بعد 
رحيله» ويضع الأمانة الخسيسة في أيديهم لينفذوها بكل دقة» بل بوسائل وأساليب أشد 
عنفا وقسوة من تلك الي سلكها المستعمرء كما وقع ذلك فعلاً في كثير من البلاد الي 
ابتليت بالاستعمار أو كانت على صلة وثيقة به.أما الطريق إلى السلامة من هذا الخطر 
والبعد عن مساوئه وأضراره فيتلخص ف إنشاء الجامعات والكليات والمعاهد المختلفة 
بكافة احتصاصانما للحد من الابتعاث إلى الخارج» وتدريس العلوم بكافة أنواعها مع 
العناية بالمواد الدينية والثقافة الإسلامية في جميع ااا ا لماه ت 
على سلامة عقيدة الطلبة» وصيانة أحلاقهم» وخوفا على مستقبلهم» وحن يساهموا في 
بناء مجتمعهم على نور من تعاليم الشريعة الإسلامية» وحسب حاجات ومتطلبات هذه 
الأمة المسلمة» والواحب التضييق من نطاق الابتعاث إلى الخارج وحصره في 
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علوم معينة لا تتوافر تي الداخل. 

فنسأل الله التوفيق لكل ما فيه صلاح العباد والبلاد» وحماية المسلمين من كل ما 
يضرهم في عقائدهم وأحلاقهم إنه حواد كريم. 

وهذا المقام مع ما ذكرنا آنفا بحتاج إلى مزيد من العناية في إصلاح المناهج 
وصبغها بالصبغة الإسلامية على وجه أكمل» والاستكثار من المؤسسات العلمية الي 
يستغينٍ ها أبناء البلاد عن السفر إلى الخارج واختيار المدرسين والمدرسات والمديرين 
والمديرات» وأن يكون الجميع من المعروفين بالأحلاق الفاضلة والعقيدة الطيبة والسيرة 
الحسنة» والغيرة الإسلامية والقوة والأمانة؛ لأن من كان بمذه الصفات أمن شره ورحي 
خيره وبذل وسعه في كل ما من شأنه إيصال المعلومات إلى الطلبة والطالبات سليمة 
نقية. 

أما إذا اقتضت الضرورة ابتعاث بعض الطلاب إلى الخارج لعدم وحود بعض 
المعاهد الفنية المتخصصة لا سيما في جال التصنيع وأشباهه فأرى أن يكون لذلك لجنة 
علمية أمينة لاختيار الشباب الصالح في دينه وأخلاقه المتشبع بالثقافة والروح الإسلامية» 
واختيار مشرف على هذه البعثة معروف بعلمه وصلاحه ونشاطه في الدعوة ليرافق 
البعثة المذكورة» ويقوم بالدعوة إلى الله هناك» وف الوقت نفسه يشرف على البعثة»ء 
ويتفقد أحوالها وتصرفات أفرادهاء ويقوم بإرشادهم وتوجيههم» وإحابتهم عماقد 
يعرض لحم من شبه وتشكيك وغير ذلك. 

وينبغي أن يعقد هم دورة قبل ابتعاثهم ولو قصيرة يدرسون فيها جميع اللشاكل 
والشبهات الى قد تواحههم في البلاد الي يبتعثون إليهاء ويبين لهم موققف الشريعة 
الإإلامية اسنها والحكمة فيها بحسب ها ذل عليه كات الله وسنة رسولة لى الله ليه 
وسلم» وكلام أهل العلم مثل أحكام الرق» وتعدد الزوحات بصفة 
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عامة» وتعدد أزواج البي صلى الله عليه وسلم بصفة خاصة» وحكم الطلاق» وحكمة 
اهاد ابتداء ودفاعاً وغير ذلك من الأمور الي يوردها أعداء الله على شباب المسلمين 
حى يكونوا على استعداد تام للرد على ما يعرض هم من الشبه. 

أما عن مجحابمة الغزو المتمثل في الإذاعات والكتب والصحف والمحلات والأقلام 
الى ابتليت ها المحتمعات الإسلامية في هذا العصر» وأحذت تشغل أكثر أوقات المرء 
المسلم والمرأة المسلمة رغم ما تشتمل عليه في أكثر الأحيان من السم الزعاف» والدعاية 
المضللة فهي من أهم المهمات لحماية الإسلام والثقافة الإسلامية من مكائده وشره مع 
التأكيد على دعاة الإسلام وحماته للتفرغ لكتابة البحوث والنشرات والمقالات النافعة» 
والدعوة إلى الإسلام» والرد على أصناف الغزو الثقاقي» وكشف عواره» وتبيين زيفه 
حيث إن الأعداء قد حندوا كافة إمكاناقم وقدراتمم» وأوحدوا المنظمات المختلفة 
والوسائل المتنوعة للدس على المسلمين والتلبيس عليهم» فلا بد من تفنيد هذه الشبهات 
وكشفهاء وعرض الإسلام عقيدة وتشريعا وأحكاما وأحلاقا عرضا شيقا صافيا جذابا 
بالأساليب الطيبة العصرية المناسبة» وعن طريق الحكمة والموعظة الحسنة» والجدال باليّ 
هي أحسن من طريق جميع وسائل الإعلام حسب الطاقة والإمكان؛ لأن دين الإسلام 
هو الدين الكامل الجامع لكل خير» الكفيل بسعادة البشر» وتحقيق الرقي الصالحء 
والتقدم السليم والأمن والطمأنينة والحياة الكريمة» والفوز في الدنيا والآخرة. 

وما أصيب المسلمون إلا بسبب عدم تمسكهم بدينهم كما يجب» وعدم فهم الأكثرين 
لحقيقته» وما ذلك إلا لإعراضهم عنه وعدم تفقههم فيه» وتقصير الكثير من العلماء في شرح 
مزاياه» وإبراز محاسنه وحكمه وأسراره والصدق والصبر في الدعوة إليه» وتحمل الأذى في 
ذلك بالأساليب والطرق المتبعة في هذا العصر» ومن أجل ذلك حصل ما حصل اليوم من 
الفرقة والاحتلاف» وجهل الأكثر بأحكام الإسلام» والتباس الأمور عليهم. 
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ومعلوم أنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها والذي صلح به أولما هو اتباع 
البو اس م ب 0 

انبعُوا ما ألزل إِلَيَكُمْ من ربكم ولا بعُوا من ذونه أَوْليَاء َليلًا ما كذ كرون" وقا 
ال :لون هذا صراطي مُسنتقيمًا اوه ولا يعوا اسل فرق بكم عن سبيله ذلكم 
وَضَاكُمْ به لَعلّكُمْ تقو لوه" وقال سان :3 وَهَذَا كتَابْ رتاه مُبَارَك فَاتبعُوهُ واوا 
لک فرفر وقد وعدهم الله سبحانه وتعالى على ذلك النصر المبين والعاقبة الحميدة» 
كبا قال سات وهو أضدق ا ركان ا صر لموم( وقال سبحا 
(وَِنْ تصبرُوا وفوا لا ركم كَيْدهُمْ شيا إن اله بم يَْمَنُونَ حيط" وقال عر 
وحل: وع الله اين آمَُوا نكم وَعَمُوا الصّالحّات لَيَسْتَخْلفَئهُمْ في الْأَرْضٍ كما 
لحان واي اي او واي او الاي بسب اسه 
ب الا ميم ال ييا 
وقال سبحانه يا انها الَذِينَ منوا إن تَنْصُروا الله صر کم ود بت أفدامك ل" والآيات 
في هذا المع كثيرة» ولا سحقق سلفنا الضبائ هته الآناك الكرعات قرلا رعلا وغقا: 
نصرهم الله على أعدائهم» ومكن هم في الأرض» ونشر يهم العدل ورحم مم العباد» وجعلهم 
قادة الأمة وأئمة الهدى» ولا غير من بعدهم غير عليهم كما قال خاو ا الله لا يعي 
ما بقوْم حت يروا ما بألفسهم) (". 


.١ الأعراف الآية‎ - ١ 
.١ 61 الأنعام الآية‎ - ۲ 
. ٠٠١ الأنعام الآية‎ - ۳ 

> - الروم الآية .٤١‏ 
ه - آل عمران الآية ۲١‏ 
5 - النور الآية هه. 
7 - محمد الآية ۷. 
8 - الرعد الآية ,١١‏ 





- A۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فال الل تحاف ان ورد لشن کک مات و شا إلى دينهم ردا حميداً 
وأن يمنحهم الفقه فيه والعمل به والحكم به» وأن يجمع كلمتهم على الحقء 
ويوفقهم للتعاون على البر والتقوى» والتواصي بالحق والصبر عليه إنه جميع قريب» 
وصلى الله وسلم على نبينا وسيدنا محمد وآله وصحبه وأتباعه بإحسان. 


SEES 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
ف غ0 ,)0( 
الرد على مصطفى أمين 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله الأمين» وبعد: اطلعت 


على ما نشرته صحيفة الندوة في عددها الصادر في 4 8/5/9؟٠اف‏ بعنوان "آثسار 
المدينة المنورة" بقلم الأخ مصطفى أمين فلما تأملت المقال المشار إليه وحدته قد اشتمل 
على أخطاء كثيرة يجب التنبيه عليها؛ لعلا يغتر يما بعض القراء.والمقتضي لذلك قول 
التي صلى الله عليه وسلم: ((الدين التصيحة الديث)).وقوله صلى الله عليه وبسلءم: 
((من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك 
أضعف الإبمان)). وإليك أيها القارئ الأحطاء والحجة على إنكارها: 

أولا: قوله في المدينة: هذه المدينة المقدسة مما آثار كثيرة تستحق الذكرى» ونحن 
العرب لم تم يذه الآثار بينما نشاهد معالم باريس» ولندن يما من الآثار ما يجعل 
شعويما تخلد هذه الذكرى فما بالنا نحن المسلمين العرب لا تم بآثار العصور الماضية» 
إلى قوله وإنما يدعو الإسلام..إلخ.يدعونا الكاتب في هذه الكلمة إلى التتشبه بباريس 
ولندن في تعظيم الآثار» وتخليد ذكراها بالأبنية وأشباههاء وهذا غريب» وعجيب أن 
يدعو مسلم إلى التشبه بأعداء الله والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ((من تشبه 
بقوم فهو منهم)) أيها القارئ إن تعظيم الآثار لا يكون بالأبنية» والكتابات والتأمسي 
بالكفرة» وإنما تعظيم الآثار يكون باتباع أهلها في أعماهم الحيدة وأحلاقهم الحميدة, 
وجهادهم الصا قولاً وعملاء ودعوة وصيرأ» هكذا كان السلف الصا يعظمون آثار 
سلفهم الصالحين» وأما تعظيم الآثار بالأبنية والزحارف والكتابة ونحو ذلك فهو حلاف 
هدي السلف الصالحء وإنما ذلك سنة اليهود والنصارى ومن تشبه يم وهو من أعظم 
وسائل الشرك» وغبادة الأنبياء 
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والأولياء كما يشهد به الواقع» وتدل عليه الأحاديث والآثار المعلومة في كتب السنة فتنبه 
واحذر.نعم» ينبغي للمسلمين أن يستعدوا لأعدائهم في إيجاد المصانع النافعة للمجتمع؛ 
واختراع الأسلحة المناسبة للعصرء لا تأسيا بالكفرة» ولكن طاعة لله ولرسوله؛ وتأسيا 
بالسلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم» ومن سلك سبيلهم» والأصل في ذلك قوله 
تعال: ا بها الذين مرا حُذوا حدر ک0 بقل تعالى: ( وَأَعدُوا لهم ما استطعتم من 
وم وقول النبي: ((المؤمن القوي حير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وتي كل حير 
ابرع ان ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن)) الحديث, والآيات والأحاديث في هذا 
المع كثيرة» وكلها تدل على أنه يحب على المسلمين أن يوحدوا بينهم من المصانع والأسلحة 
وأسباب العيش والحياة الكريمة ما يقوم بكفايتهم ويغنيهم عن الحاحة إلى غيرهم» ويعينهم 
على جهاد أعدائهم وحماية مصالحهم, والنصر لدينهم» واسترجاع أبجحادهم السالفة» ومن 
عدوان من أرادهم أو أراد دينهم بسوء» هذا يا مصطفى أمين هو تعظيم الآثار لا ما أشرت 
إليه من الأبنية وتموها والله المستعان. 

انيٌ يقول الكاتب مصطفى: والمعرفة لا تجعل التقوى في الضعف ولا في الخوف 
بل في العلم بسنة الكون والوقوف على أسراره» والاتصال ما دق وجل منه.إلخ» نعم لا 
ينبغي أن تجعل التقوى في الضعف والخوف والتأخر عن ميادين الإصلاح والنفع الخاص 
والعام» والنظر في سنن الكون والتبصر في حكمة الرب سبحانه فيما خلق وشرع بل 
يجب أن يكون أهل التقوى هم أشجع الناس على كل خير» وأكملهم عناية بكل 
إصلاح؛ لأن تقواهم لله سبحانه تقتضي منهم ذلك» ولكن كلام الكاتب يوهم أن 
التقوى تنحصر في العلم بسنة الكون» والوقوف على أسراره» والتأسي من بلغ في هذا 
الباب أقصى ما بمكنه من العناية» وليس الأمر كذلك» وإنما العلم بسنة 
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الكون» والعناية بأسراره من التقوى» لا أنه كل التقوى؛ لأن التقوى عند علماء 
ورغبة ورهبة» ومن ذلك العناية بالمصالح العامة وإيجاد المصانع النافعة» والتأسي يمن 
سبقنا في هذا الميدان من السلف الصالحين» والأئمة المتقين» ولا حرج علينا في أن 
نأحذ مما وقف عليه غيرنا من أسرار الكون واكتشف من العلوم النافعة الدنيوية 
الي لا تخالف الشرع المطهرء وإنما تعين على حمايته من كيد أعدائه وتغيئ أهله عن 
الحاحة إلى الغير بل يجب ذلك ويتعين على أهل الإسلام لا تأسيا بالكفار بل لأن 
دينهم الكامل يأمرهم بالحرص على ما ينفعهم» والحذر عن كل ما يضرهم كما 
تقدمت الأدلة على ذلك» وهؤلاء الكفار الذين بلغوا في الاختراع الغاية لم يزدهم 
ما وصلوا إليه من العلم إلا كفرا وإلحادا وهبوطا من الأخلاق الفاضلة» وابتعادا 
عن الأخلاق الكرية» فلا ينبغي أن يغتر بعلمهم» ولا أن يقلدوا في أحلاقهم 
وأزيائهم المخالفة لشرع الله وإنما يؤحذ من علومهم ما ينفع وتدعو الحاجة إليه مع 
التقيد بتعاليم الشريعة والاستقامة على صراط الله المستقيم؛ والحذر من كل ما 
حالف ذلك» فتنبه أيها القارئ الكريم لهذا المقام العظيم تنج من ضلالات كثيرة 
وشبهات منوغةة» والله اهادي إلى سواء السبيل: 

ثالغا: يقول الكاتب مصطفى: فمن الواحب على الذين يزورون قبر سيد 
الشهداء أن يلتمسوا فيه هذه الأسوة» وأن يعلموا أن الله يحزيهم بجهادهم لبلوغ 
الغاية منها ولا يجزيهم محرد الزيارة» والتبرك» والدعاء. إلى أن قال: وأسوة حمزة 
رضي الله عنه هي الحهاد في سبيل الله له المثل الأعلى..إلخ. 

أقول: إن هذا الكلام فيه حق وباطلء فأما الحق فهو تشجيع زوار قبر 
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حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وغيره من المؤمنين على تذكر أعماهم المجيدة الي 
قاموا يما حين كانوا في قيد الحياة من الجهاد في سبيل الله والدعوة إليه» والعناية 
بالمصالح العامة والتأسي مم في ذلك» وهذا حق ينبغي لكل مسلم أن يتذكره كثيراء 
وان يناس بأهله في سائر أطوار حياته حن يعمل كأعمالهم؛ ويسير كسيرقم حسب 
الطاقة.' وقوله: إن الله لا يجري الزائر بحرد الزيارة والتبرك والدعاء.وهذا بلا شك خحطأ 
ظاهر ومخالف للأحاديث الصحيحة الي يقول فيها البي صلى الله عليه وسلم: ((زوروا 
القبور فإنها تذكركم الآخرة)) وف بعضها ((وتزهد في الدنيا)). 

فالنصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب تدل على أن مقصود 
الزيارة تذكر الآحرة» والزهد في الدنياء والدعاء لأهل القبور من المسلمين بالعافية 
والمغفرة.والكاتب المذكور قد أعرض عن هذا ولم يرفع به رأسا.وشجع على أمر آخر يؤخذ 
من نصوص أخرىء ولو جمع بين الأمرين لما فاته الصواب» وأما قصد الزائر للقبور التبرك يماء 
فليس ذلك من دين الإسلام بل هو من أعمال أهل الجاهلية» ومن أخلاق عباد الأوثان» 
فيجب الحذر منه» وفي الزوار عنه.وقد ثبت في صحيح مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا ((السلام 
عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون.نسأل الله لنا ولكم 
العافية)) وقي جامع الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر البي صلى الله عليه 
وسلم بقبور المدينة ((فقال السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحسن 
بالأثر)) فهذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور وبيان المقصد منهاء وأما 
التبرك ما والبناء عليها والكتابة عليها وقصدها للدعاء عندها فليس ذلك من سنته بل هو من 
سنة اليهود والنصارى وأهل الجاهلية» نسأل الله لنا وللمسلمين جميعا العافية من ذلك. 


١‏ - وأما الباطل فهو ما يوهمه كلامه من حصر المقصود بالزيارة في التأسي بالمزور في أعماله الطيبة 
السالفة, 
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رابعاً: يقول الكاتب مصطفى في أثناء كلامه: واتخذت بعض الأمم الإسلامية 
ملوكها أرباباً» وجعلت من بعض الصا حين فيها أولياء اتخذتهم إلى الله زلفى» ولمهؤلاء 
وأولعك بنت القباب» وأقامت عليها المساحد لا تقصد تخليد ذكراهم ليكون للذكرى 
في الأحيال أسوة ومثلاء بل تقصد أن تكون القباب والمساجد محاريب لعبادي 
والتوسل إلى الله ولو أنهم أقاموا القبة أو المسجد للأسوة» وللذكرى لكان ذلك 
خيرا..إلخ.أقول في هذا الكلام حق وباطل.أما الحق فهو إقرار الكاتب بوحود هذه 
البدع والمنكرات في بعض الأمم الإسلامية» وانتقاده اتخاذ تلك القبب والمساحد محاريب 
لعبادة الأموات والتوسل يمم.وهذا لا شك واقع» ومن زار البلدان المجاورة رأى ذلاك 
عياناً فإنا لله وإنا إليه راحعون» ونسأل الله أن يعافي المسلمين من ذلك» وأن يمنحهم 
الفقه في الدين الذي بعث الله به نبينا محمداً صلى الله عليه وسلم حي يعرفوا أن هذه 
المحدئات حول القبور تخالف شرعه وتوقع في عبادة غير الله سبحانه كما هو الواقع.وأما 
الباطل الذي اشتمل عليه كلام الكاتب فهو تفصيله بين اتخاذ القباب والمساجد للعبادة 
والتوسل» وبين اتخاذها لتخليد الذكرى ففرق بين الأول والثاني» وهذا "التفصيل" ليس 
عليه دليل بل النصوص من الكتاب والسنة تخالفه» وتدل على أنه لا يجوز اتخاذ القباب 
والمساجد على القبور مطلقا أن اتخاذها لعبادة الأموات والتوسل يمم بالدعاء 
والاستغاثة ونحو ذلك شرك أكبر من جنس عمل الجاهلية الأولى حول اللات والعزى 
ومناة وأشباههاء واتخاذها للذكرى وسيلة قريبة وذريعة إلى الشرك بأهل القبور 
وعبادتهم مع الله سبحانه» ولهذا المع جاءت النصوص من الكتاب والسنة تنكر ذلك 
وتحذر منه» وتحسم وسائل الشرك.ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي 
الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعنة الله على اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساحد)) قالت عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ولولا ذلك 
لأبرز قبره غير أنه حشي أن يتخذ 
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مسجدا» وقي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال: ((ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد 
ألا فلا تتخذوا القبور مساحد فان أنماكم عن ذلك)) وق صحيح مسلم أيضا عن حابر 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((نمى أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن 
بين ا 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها تدل على تحر اتخاذ المساجد والقباب على 
القبور» وأن الرسول صلى الله عليه وسلم حذر أمته من ذلك.لثلا يفعلوا فعل اليهود 
والنصارى من الغلو في تعظيم الأموات» واتخاذ قبورهم مساحدء والصلاة عندها والدعاء 
ونحو ذلك فيقعوا في الشرك وعبادة الأنبياء والصالحين من دون الله كما وقع غيرهم» وهذا 
الذي خافه صلى الله عليه وسلم قد وقع ني أمته فعظموا الأموات من الأنبياء والصالحين 
التعظيم الذي لم يشرعه الله» وبنوا على قبورهم المساحد والقباب وصرفوا هم الدعوات 
والرغبات حن وقع الشرك الحذور» وحصل التأسي بعباد القبور فلا حول ولا قوة إلا بالله 
العلي العظيم ومن ذلك ما ثبت في الصحيحين من حديث أم سلمة» وأم حبيبة رضي الله 
عنهما أنهما رأتا في أرض الحبشة كنيسة يقال لها مارية وما فيها من الصورء فذكرتا ذلك 
للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أولئك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره مسجداً 
وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) فبين صلى الله عليه وسلم أن بناة 
المساحد والقباب على القبور والمصورين فيها الصور هم شرار الخلق عند الله» ولعنهم في 
حديث عائشة ولم يفصل بين من بناها للعبادة أو لتخليد الذكرى, فعلم بذلك أن بناءها لا 
يجوز مطلقا وما ذلك إلا لكوفها من أعظم وسائل الشرك» ومن أظهر أعلامه وشعائره» وهي 
سنة اليهود والنصارى الى ينا عن اتباعهاء وحذرنا من سلوكها كما في قوله صلى الله عليه 
وسلم ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حي لو دخلوا جحر ضب 
لدخلتموه)) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال ((فمن))؟ متفق عليه فهذا الخبر 
الصحيح 
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يدل على أن هذه الأمة تسلك مسالك اليهود والنصارى في الشرك والبدع إلا من عصم الله 
من ذلك» وهم الطائفة المنصورة كما في الأحاديث الأخرء ويدل هذا الخبر أيضا على تحذير 
الأمة من اتباع سنن اليهود والنصارى؛ لأن اتباعهم يفضي بأهله إلى مخالفة الرسول صلى الله 
عليه وسلم وقد أمر الله سبحانه في كتابه الكريم بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والحذر 
عما می عنه كما قال تعال: وما آتاكُمُ الرّسُول فخذوة وَمَا اكم عَنْهُ الها واوا 
الله إن الله شَديدُ الْعقابة'. 

وقال تعالى؛ [ فليخذر الِّينَ يُخَالفُونَ عن أَمْره أن تُصيبَهُج فة أو يُصِيبَهُمْ عَدَابْ 
یچ ولا ريب أله صلی الله عليه وسلم دعا إلى كل یر وحذر أمته من كل شر قلا 
يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآحر أن يخالف سبيله أو يدعو إلى غير طريقه» ولا شك أن البناء 
على القبور واتخاذ المساحد والقباب عليها من سبيل اليهود والنصارى» ومن وسائل الشرك 
والضلال مطلقاً فوحب تركها والحذر منها والله ولي التوفيق. 

تافسا: يقول الكاتب مصطفى: وكذلك البقيع هذا الجزء الذي دفنوا فيه أزواج 
وعمات رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقبر إبراهيم وقبور الصحابة كان في الماضي 
بالقباب حي جاءت الدولة الرشيدة وأزالت تلك القباب» ولكن تركت القبور كما هي لم 
تعلم» ويحضر إلى هذا البقيع مئات الألوف من زوار المسجد النبوي لزيارة أهل البقيع فلا 
يعرفون من فضلهم الله على العباد أمثال زوحات رسول الله وابنه إبراهيم وعشرات الصحابة 
فلو عملت إدارة الأوقاف على هذه القبور لوحات يكتب عليها اسم صاحب القبر ويحاط 
أيضا القبر بشبك من حديد للتعرف عليه والسلام عليه ليس إلا...إلخ. 

يدعو الكاتب في هذه الكلمات إدارة الأوقاف بالمدينة إلى عمل لوحات يكتب فيها 


أسماء المشهورين من المدفونين في البقيع وإلى إقامة شبك حديد 
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على قبورهم للتعريف بمم.أقول قد يكون هذا الاقتراح من الكاتب عن حسن نية 
ومقصد صالحء ولكن الآراء والاستحسانات لا ينبغي للمؤمن الاعتماد عليها حي 
يعرضها علي الميزان العادل الذي بميز طيبها من بيثها ألا وهو كتاب الله وسنة رسوله 
صلى الله عليه وسلم» ولعل الكاتب حين كتب هذه الكلمة من أوها إلى آخرها لم يكن 
عنده علم ما جاءت به السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حول 
القبور فلذلك وقعت منه الأخطاء السالفة» ووقع منه هذا الخط الأخير وهو؛ اقتراحه 
على إدارة الأوقاف ما تقدم ذكره» وقد سبق في الحديث الصحيح في الرسول صلى 
الله عليه وسلم عن البناء على القبور» ولا شك أن اتخاذ الشبابيك عليها نوع من البناء 
ووسيلة إلى الغلو فيهاء والفتنة يما وهكذا الكتابة عليها هي من وسائل الغلو فيها 
واتخاذها أوثانا فإن بعض الجهال إذا قرأوا أسماء المدفونين وعرفوا أنهم من المعظمين لعلم 
أو عبادة أو رئاسة» أو لكوم من أهل بيت البي صلى الله عليه وسلم أكبوا عليهم 
للتمسح بهم والتبرك بتربتهم كما يفعل الجهال في البلدان ا محاورة بكثير من الموتى» وقد 
صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي عن الكتابة على القبور» كما صح عنه 
النهي عن البناء عليهاء وأن يزاد عليها من غير ترايماء وأن تتخذ عليها المساجد والسرج 
كما سلفت الأحاديث بذلك» وما ذلك منه صلى الله عليه وسلم إلا حماية لجناب 
التوحيد» وسداً لطرق الشرك وخوفا على الأمة من الوقوع فيما وقع فيه من قبلهم من 
ضلال اليهود والنصارى» وعباد الأوثان من شن قبائل العرب فلقد بلغ الرسالة وأدى 
الأمانة ونصح الأمة أبلغ نصيحة عليه من ربه أفضل الصلاة وأكمل التسليم» والمقصود 
من الزيارة لأهل البقيع هو الدعاء هم بالعافية والمغفرة» والتذكر للآحرة بزيارقم كما 
سلف في أول هذه الكلمة وذلك متيسر بحمد الله وإن لم يعلم الزائر أسماءهم؛ وليس 
هناك حاحة إلى ما اقترحه هذا الكاتب من الكتابة وإقامة الشبك» ولو كان في ذلك 
خير للمسلمين لكان السلف الصالح من الصحابة وأتباعهم بإحسان أسبق إلى 
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ذلك وأولي بفعله من المتأحرين؛ لأنم بالشريعة أعلم» وني العمل يما أرغب ولزوجحات 
البي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من أهل البيت أحب وأغير فلما تركوا ذلك واكتفوا 
عا كان عليه الحال في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين علم أن ما 
أحدثه الناس بعدهم في القبور من البناء والكتابة هو الباطل والغلو الحرم والحدث 
المنكر» فتنبه أيها القارئ لذلك» واحذر من شبه المشبهين وبدع المبتدعين والله اهادي 
إلى الصراط المستقيم.وقد جاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم دعاة الشرك من اليهود 
والنصارى ومن تشبه يمم من هذه الأمة يدعون الناس إلى خلاف ما دعاهم إليه الرسول 
صلى الله عليه وسلم» وينشرون بينهم الأفكار المدامة والدعايات المضللة عن قصد وعن 
غير قصد» فراج الباطل بسبب ذلك وخفي الحق على أكثر الخلق» وقل دعاة اللهدى 
وأنصار الشريعة» وكثر بين الناس أدعياء العلم وأنصار الشرك ودعاة الرذيلة» فحمبنا 
الله ونعم الوكيل» ومن هنا يعلم القراء الصالحون» والعلماء المهتدون أن الواحب عليهم 
التشمير عن ساعد الحد في الدعوة إلى الإسلام الصافي من شوائب الشرك والبدعء 
ونشر محاسنه وأحكامه العادلة وأهدافهء السامية وتعاليمه السمحة بين طبقات الأمة في 
امجتمعات والحافل والصحف والنشرات» ومن طريق الخطابة والإذاعة ليتعلم الجاهل 
وينتبه الغافل ويتذكر الناسي ويقف المضلل عند حده فلا يكيد للإسلام وأحكام 
الشريعة .مرأى من أهل العلم ومسمع» ومن شمر دعاة الإسلام لنصره في الدعوة إليهء 
ذل دعاة الشرك والإلحاد والبدع والأهواء» وخمدت نارهم وقبعوا في زواياالخمول 
وابتعدوا عن منصات الخطابة ومنابر الصحافة» أو دخلوا في الحق وناصروا أهله لما سطع 
هم نوره» وظهر لحم رشده» وانزاح عن قلويهم حجب الشبهات والجهالة» فما أوحب 
النصيحة لدين الإسلام على أهل الإسلام وما أعظم حقه عليهم» ولقد قام بهذا الواحب 
حم غفير من علماء الإسلام ودعاة الإصلاح في هذا العصرء وإني لأرحو هم التوفيق 
والثبات ومزيد القوة 
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والنشاط ني الحق وهدم حصون الضلال وقلع أسس الباطل؛ وإني لأرى لزاما على 
الذين لم يساهموا في هذا الميدان من القراء النامين والعلماء المبرزين أن ينفضوا 
عنهم غبار الكسل وشبهة التواكل» وأن يقتحموا الميدان بصدق وشجاعة وعلم 
وحلم حي ينصروا دينهم ويحموا شريعتهم ويهدوا الناس إليها ويرشدوهم إلى 
الصراط المستقيم» وهم بذلك مثل أحور أتباعهم إلى يوم القيامة كما قال الصادق 
الأمين صلى الله عليه وسلم: ((من دعا إلى هدى كان له من الأحر مثل أحور من 
تبعه لا ينقص ذلك من أحورهم شيئا) والله المسئول أن يهدينا وجميع إخواننا 
صراطه المستقيم» وأن يعيذنا جميعا من طريق المغضوب عليهم والضالين إنه على 


كل شيء قديرء وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه. 
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الرد على: صالح محمد جال 


الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن 
اهتدى بمداه, 

أما بعد: فقد اطلعت على ما نشرته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر في 
٤‏ / ۷ه بقلم الأخ صالح محمد جمال تحت عنوان: (الآثار الإاسلامية) 
فألفيت الكاتب المذكور يدعو في مقاله المنوه عنه إلى تعظيم الآثار الإسلامية» 
والعناية اء يخشى أن تندثر ويجهلها الناس» وبمضي الكاتب فيقول: (والذين 
یزورون الآن بيت شكسبير في بريطانياء ومسكن بتهوفن في ألمانيا لا يزوروئما 
بدافع التعبد والتأليه» ولكن بروح التقدير والإعجاب لما قدمه الشاعر الإنجليزي 
والموسيقي الألماني لبلادهما وقومهما ثما يستحق التقدير فأين هذه البيوت التافهة 
من بيت محمد ودار الأرقم بن أبي الأرقم وغار ثور وغار حراء وموقع بيعة 
الرضوان وصلح الحديبية» إلى أن قال: ومنذ سنوات قليلة عمدت مصر إلى تسجيل 
تاريخ (أبو الهول) وبحد الفراعنة» وراحت ترسلها أصواتا تحدث وتصور مفاخر 
الآباء والأحداد» وجاء السواح من كل مكان يستمعون إلى ذلك الكلام الفارغ 
إذا ما قيست بمجد الإسلام» وتاريخ الإسلام ورجال الإسلام في مختلف امحالات 
ويريد الكاتب من هذا الكلام أن المسلمين أولى بتعظيم الآثار الإسلامية كغخار 
حراء وغار ثور» وما ذكره الكاتب معهما آنفا من تعظيم الإنجليز والألمان للفنانين 
المذكورين» ومن تعظيم المصريين لآثار الفراعنة.ثم يقترح الكاتب أن تقوم وزارة 
الحج والأوقاف بالتعاون مع وزارة المعارف على صيانة هذه الآثار والاستفادة منها 
بالوسائل التالية: 
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١‏ - كتابة تاريخ هذه الآثار بأسلوب عصري معبر عما تحمله هذه الآثار من 
ذكريات الإسلام وبحده عبر القرون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

١‏ - رسم خريطة أو خرائط لمواقع الآثار ف كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. 

٣‏ - إعادة بناء ما تدم من هذه الآثار على شكل يغاير الأشكال القديمة» وتحلية 
البناء بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية على لوحة كبرى يسجل جا تاريخ موجز للأثر 

٤‏ - إصلاح الطرق إلى هذه الآثار» وخاصة منها الحبلية كغار ثور وغار حراءء 
وتسهيل الصعود إليها معصاعد كهربائية كالي يصعد ما إلى حبال الأرز في لبنان مثلا 
مقابل أحر معقول. 

ه - تعيين قيم أو مرشد لكل أثر من طلبة العلم يتولى شرح تاريخ الأثر للزائرين» 
والمعاني السامية الي يمكن استلهامها منه بعيدا عن الخرافات والبدع., أو الاستعانة 
بتسجيل ذلك على شريط يدار كلما لزمت الحاجة إليه. 

٦‏ - إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على مختلف المراحل) انتهى 
نقل المقصود من كلامه. 

ولما كان تعظيم الآثار الإسلامية بالوسائل الى ذكرها الكاتب يخالف الأدلة 
الشرعية وما درج عليه سلف الأمة وأئمتها من عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى أن 
مضت القرون المفضلة» ويترتب عليه مشاقة الكفار في تعظيم آثار عظمائهم» وغلو 
الجهال في هذه الآثار» وإنفاق الأموال في غير وحهها ظنا من المنفق أن زيارة هذه الآثار 
من الأمور الشرعية» وهي قي الحقيقة من البدع اللحدثة, ومن وسائل القيزك ومن 
مشايمة اليهود والنصارى في تعظيم آثار أنبيائهم وصالحيهم واتخاذها معابد» ومزارات. 
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رأيت أن أعلق على هذا المقال .عا يوضح الحق ويكشف اللبس بالأدلة الشرعية والآثار 
السلفية» وأن أفصل القول فيما يحتاج إلى تفصيل» لأن التفصيل في مقام الاشتباه من أهم 
المهمات؛ ومن خير الوسائل لإيضاح الحق» عملا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم: 
((الدين النصيحة)) قيل لمن يا رسول الله قال ((لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم)) فأقول والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا به: قد ثبت عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) أخرجه الشيخان وفي 
لفظ لمسلم: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وفي صحيح مسلم عن جابر رضي 
الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حطبته يوم الجمعة: أما بعد فإن 
حير الحديث كتاب الله وخير الحدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها 
وكل بدع ضلالة. 

والأحاديث في هذا المع كثيرة.وهذه الآثار الي ذكرها الكاتب كغار حراء وغار ثور 
وبيت البي صلى الله عليه وسلم ودار الأرقم بن أبي الأرقم ومحل بيعة الرضوان وأشباهها إذا 
عظمت وعبدت طرقها وعملت لا المصاعد واللوحات لا تزار كما تزار آثار الفراعنة» وآثار 
عظماء الكفرة» وإنما تزار للتعبد والتقرب إلى الله بذلك.وبذلك نكون ذه الإحراءات قد 
أحدثنا في الدين ما ليس منه» وشرعنا للناس ما لم يأذن به الله وهذا هو نفس المنكر الذي 
حذر الله عز وجل منه ف قوله سبحانه: اه لهم شركاء شَرَعُوا لَّهُمْ منَ الدّين ما لَمْيَأَذَن 
8 وحار مه البى صلی الل عليه رس قرا من اعات ف أمرنا هاما ليس مه 
فهو رد وبقوله صلى الله عليه وسلم: ((لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حن 
لو دخلوا ححر ضب لدخلتموه)) قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ((فمن)) متفق 

ولو كان تعظيم الآثار بالوسائل الي ذكرها الكاتب وأشباهها مما يحبه الله ورس وله 
لأمر به صلى الله عليه وسلم 


.5١ الشورى الآية‎ - ١ 
f 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


أو فعله» أو فعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم» فلما لم يقع شيء من ذلك علم 
أنه ليس من الدين بل هو من الحدثات الى حذر منها البي صلى الله عليه وسلم وحذر 
منها أصحابه رضى ي الله عنهم.وقد ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
EEN ES‏ 
:انايب :لاا لد ق ن ا ا ها اترك وة رمال 
الشرك والبدع والخرافات الجاهلية» وأنا أنقل لك أيها القارئ ما ذكره بعض أهل العلم 
في هذا الباب لتكون على بينة من الأمر: قال الإمام أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي 
في كتابه (الحوادث والبدع) صفحة :)١١5(‏ (فصل في جوامع البدع) ثم قال: وقال 
ارون ابن رارك را اا مع تتبن ا ت "رقي اذ ا ا 
فجعل الناس يصلون فيه قال عمر أيها الناس إنما هلك من كان قبلكم باتباع مثل هذا 
حي اتخذوها بيعا فمن عرضت له فيها صلاة فليصل ومن لم تعرض له صلاة فليمض ثم 
نقل في صفحة )١51(‏ عن محمد بن وضاح أن عمر بن الخطاب أمر بقطع الشجرة الي 
بويع تحتها البي صلى الله عليه وسلم, لأن الناس كانوا يذهبون تحتها فخاف عمر الفتنة 
عليهم.ثم قال ابن وضاح: (وكان مالك وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
المساحد وتلك الآثار الي بالمدينة ما عدا قباء وأحد» ودحل سفيان بيت المقدس وصلى 
فيه ولم يتبع تلك الآثار ولا الصلاة فيهاء وكذلك فعل غيره أيضا ممن يقتدى به ثم قال 
ابن وضاح: فكم من أمر هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان منكراً عند مسن 
مضی» وكم من متحبب إلى الله مما يبغضه الله عليه ومتقرب إلى الله عا يبعده منه) .انتهى 
کلامه رحمه الله. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في صفحة (۱۳۳) من جزء ([5؟) من 
مجموع الفتاوى ما نصه؛ (وأما صعود الحبل الذي بعرفة ويسمى جبل 
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الرحمة فليس سنةء وكذلك القبة الى فوقه الي يقال لما قبة آدم لا يستحب دخولا ولا 
الصلاة فيهاء والطواف ها من الكبائر وكذلك المساحد الي عند الجمرات لا يستحب 
دحول شيء منها ولا الصلاة فيهاء وأما الطواف مما أو بالصخرة أو بحجرة البي صلى 
الله عليه وسلم وما كان غير البيت العتيق فهو من أعظم البدع المحرمة).وقال في صفحة 
)١54(‏ من الجزء المذكور: (وأما زيارة المساحد الي بنيت ممكة غير المسجد الحرام 
كالمسجد الذي تحت الصفا وما في سفح أبي قبيس ونحو ذلك من المساحد الي بنيت 
على آثار البي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كمسجد المولد وغيره فليس قصد شيء 
من ذلك من السنة» ولا استحبه أحد من الأثمة» وإنما المشروع إتيان المسجد الحرام 
حاصة» والمشاعر عرفة ومزدلفة ومئ والصفا والمروة» وكذلك قصد الحبال والبقاع الي 
حول مكة غير المشاعر عرفة ومزدلفة ومئ» مثل جبل حراء والحبل الذي عند مى الذي 
يقال نذا كاف ك القذاة وى 5اك قله لبش "مع سيبة رول الله ستيان :الله ل 2 
وسلم زيارة شيء من ذلك بل هو بدعة. و كذلك ما يوجد في الطرقات من المساجد 
المبنية على الآثار والبقاع الي يقال إنها من الآثار لم يشرع النبي صلى الله عليه وسلم 
زيارة شيء من ذلك)» وقال في صفحة )١85(‏ من الجزء (۲۷) من المجموع المذكور: 
(فصل: وأما قول السائل هل يجوز تعظيم مكان فيه حلوق وزعفران لكون البي صلى 
الله عليه وسلم رئي عنده؟ فيقال بل تعظيم مثل هذه الأمكنة واتخاذها مساحد ومزارات 
لأحل ذلك هو من أعمال أهل الكتاب الذين نينا عن التشبه يم فيهاء وقد ثبت أن 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان في السفر فرأى قوما يبتدرون مكانا فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: مكان صلی فيه رسول الله صلی الله عليه وسلم» فقال: ومكان صلی فيه رسول 
الله صلی الله عليه وسلم أتريدون أن تتخذوا آثار أنبيائكم مساحد؟ من أدركته فيه الصلاة 
فليصل وإلا فليمض» وهذا قاله عمر بحضرة من الصحابة رضي الله عنهم» ومن المعلوم أن 
النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في أسفاره في مواضع» وكان المؤمنون يرونه في 
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المنام في مواضع» وما اتخذ السلف شيئا من ذلك مسجدا ولا مزارا» ولو فتح هذا 
الباب لصار كثير من ديار المسلمين أو أكثرها مساجد ومزارات فانم لا يزالون يرون 
البي صلى الله عليه وسلم في المنام وقد جاء إلى بيوتهم» ومنهم من يراه مرارا كثيرة» 
وتخليق هذه الأمكنة بدعة مكروهة إلى أن قال: ول يأمر الله أن يتخذ مقام نبي من 
اال الاقم اراي د اعدو عا عقم ن ا عا أيه 
لم يأمر بالاستلام والتقبيل الحجر من الحجارة إلا الحجر الأسود» ولا بالصلاة إلى بيست 
إلا البيت الحرام» ولا يجوز أن يقاس غير ذلك عليه باتفاق المسلمين بل ذلك متزلة من 
حعل للناس حجا إلى غير البيت العتيق» أو صيام شهر مفروض غير صيام رمضان» 
وأمثال ذلك. ثم قال: وقد تبين الجواب في سائر المسائل المذكورة بأن قصد الصلاة 
والدعاء عندما يقال أنه قدم بي أو أثر نبي أو قبر بعض الصحابة أو بعض الشيوخ أو 
بعض أهل البيت أو الأبراج أو الغيران من البدع المحدثة المنكرة في الإسلام لم يشرع 
ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان 
بغر ت ولا ايه أحد من أقنة السلمين بل هر من اساب الشركة وذرائعه) 
والكلام على هذا مبسوط في غير هذا الجواب» ثم قال في صفحة )5.٠0[(‏ من اللجزء 
المذكور: (ولم يكن أحد من الصحابة بعد الإسلام يذهب إلى غار حراء ولا يتحرى 
مثل ذلك فإنه لا يشرع لنا بعد الإسلام أن نقصد غيران الحبال ولا نتخلى فيها.. إلى أن 
قال: وأما قصد التخلي في كهوف الحبال وغيرانماء والسفر إلى الجبل للبركة مثل جبل 
الطور وجبل حراء وجبل ثور أو نحو ذلك فهذا ليس .مشرو ع لنا بل قد قال صلى الله 
عليه وسلم: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساحد)) انتهى كلامه رحمه الله. 
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وقال ابن القيم رحمه الله في (إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان) صفحة (4١؟)‏ 
بعد كلام له سبق في التحذير من قصد القبور للتبرك بماء والدعاء عندها: (وقد أنتكر 
الصحابة ما هو دون هذا بكثير فروى غير واحد عن المعرور بن سويد قال صليت مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه في طريق مكة صلاة الصبح ثم رأى الناس يذهبون 
مذاهب فقال أين يذهب هؤلاء؟ فقيل يا أمير المؤمنين مسجد صلى فيه البي صلى الله 
عليه وسلم فهم يصلون فيه فقال إنما هلك من كان قبلكم .مثل هذا كانوا يتبعون آثار 
أنبيائهم ويتخذوفا كنائس وبيعا فمن أدركته الصلاة منكم في هذه المساجد فليصل 
ومن لا فليمش ولا يتعمدها وكذلك أرسل عمر رضي الله عنه أيضا فقطع الشجرة 
الي بايع تحتها أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم انتهى كلامه رحمه الله. 

وكلام أهل العلم في هذا الباب كثير لا نحب أن نطيل على القارئ بنقله» ولعل 
فيما نقلناه كفاية ومقنعا لطالب الحق..إذا عرفت ما تقدم من الأدلة الشرعية وكلام 
أهل العلم في هذا الباب علمت أن ما دعا إليه الكاتب المذكور من تعظيم الآثار 
الإسلامية كغار ثور ومحل بيعة الرضوان وأشباهها وتعمير ما هدم منها والدعوة إلى 
تعبيد الطرق إليهاء واتخاذ المصاعد لما كان مرتفعا منها كالغارين المذكورين واتخاذ 
الجميع مزارات ووضع لوحات عليهاء وتعيين مرشدين للزائرين - كل ذلك مخالف 
للشريعة الإسلامية الى حاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وسد ذرائع الشرك والبدع وحسم الوسائل المفضية إليها.وعرفت أيضا أن البدع وذرائع 
الشرك يجب النهي عنها ولو حسن قصد فاعلها أو الداعي إليها لما تفضي إليه من 
الفساد العظيم وتغيير معالم الدين وإحداث معابد ومزارات وعبادات لم يشرعها الله ولا 
رسوله صلى الله عليه وسلم وقد قال الله عز وجل اليم حملت لَكُم ديتكم 
رثنت عَلَيكُمْ نفمتي وَرَضِيت لَكُمْ 
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الالام دي" فكل شيء لم يكن مشروعاً في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أصحابه 
رضي الله عنهم لا يمكن أن يكون مشروعا بعد ذلك» ولو فتح هذا الباب لفسد أمر الدين 
ودخل فيه ما ليس منه» وأشبه المسلمون في ذلك ما كان عليه اليهود والنصارى من التلاعب 
بالأديان وتغييرها على حسب أهوائهم واستحساناقم وأغراضهم المتنوعة» وهذا قال الإمام 
مالك بن أنس إمام دار الحجرة في زمانه رحمه الله كلمة عظيمة وافقه عليها أهل العلم قاطبةء 
وهي قوله: (لن يصلح آحر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها)ء ومراده بذلك أن الذي أصلح أوهها 
هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والسير على تعاليمهماء والحذر مما 
حالفهماء ولن يصلح آحر هذه الأمة إلا هذا الأمر الذي صلح به أولهاء ولقد صدق في ذلك 
رحمه الله فإن الناس لما غيروا وبدلوا واعتنقوا البدع وأحدثوا الطرق المختلفة تفرقوا في دينهم 
والتبس عليهم أمرهم وصار كل حزب ,ما لديهم فرحون وطمع فيهم الأعداءء واستغلوا 
فرصة الاحتلاف وضعف الدين» واختلاف المقاصد» وتعصب كل طائفة لما أحدثشه من 
الطرق المضلة» والبدع المنكرة حي آلت حال المسلمين إلى ما هو معلوم الآن من الضعف 
والاحتلاف وتداعي الأمم عليهم» فالواحب على أهل الإسلام جميعا هو الرحوع إلى دينهم 
والتمسك بتعاليمه السمحة وأحكامه العادلة» وأحذها من منبعها الصافي: الكتاب العزريز 
والسنة الصحيحة المطهرة» والتواصي بذلك» والتكاتف على تحقيقه قي جميع المحالات 
التشريعية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية وغير ذلك والحذر كل الحذر من كل ما 
يخالف ذلك أو يفضي إلى التباسه أو التشكيك فيه» وبذلك ترحع إلى المسلمين عزقم 
المسلوبة» ويرجع إليهم جحدهم الأثيل وينصرهم الله على أعدائهم ويمكن لمم في الأرض كما 
قال عز وحل: وَعَدَ الله الَذِينَ منوا منکم وَعَمِلُوا الصّالحات لَيَسْتَخْلفنَهُمْ في الْأَرْضٍ 


," المائدة الآية‎ - ١ 
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ال - o o‏ ° 7ق ات قد E‏ روو اذ ۹ 7 هھ مكبر لوس ره oro‏ 2 هس 5 
لا 3 ٠.‏ لا ا ل لد 
ن من قبلهم ول ن لهم ديتهم ي ارتضى لهم ولب لنهم من بعد سولهم 
5 5 ني انب 75 ص 7 5 ي 


ما يَعْبْدُوئي لا يركون بي شي" وقال سبحانه: ل وَلَينْصْرَنَ الله مَنْ يَنْصْرْةُ إن 
الله قوي عزيز الّذِينَ إن مَكْنَاهُمْ في الْأَرْض أَقَامُوا الصّلاةَ وَآنوًا الرَكَاةَ وَأَمَرُوا 
a‏ 

وأما اقتراح الكاتب إدراج تاريخ هذه الآثار ضمن المقررات المدرسية على 
مختلف المراحل فهذا حق ولا مانع منه إذا كان ذلك على سبيل الدعوة إلى التأسي 
برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أصابه من المشاق والأذى الشديد في سبيل الدعوة 
إلى الحق» والتذكير بأحواله صلى الله عليه وسلم في بيته» وقي دار الأرقم» وقي غار ثور 
وحراءء والاستفادة من الآيات والمعجزات ال حصلت في غار ثور» في مكة المكرمة» 
وف طريق الحجرة» وف المدينة المنورة» وكون الله سبحانه حماه من مكايد أعدائه في 
جميع مراحل الدعوة.لا شك أن التحدث عن هذه الأمور ومافيهامن العبر 
والمعجزات» والدلالة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما دعا إليه» 
والشهادة له بأنه رسول الله حقاء وما أيده الله به من الآيات والمعجزات كل ذلك نما 
يقوي الإبمان في القلوب» ويشرح صدور المسلمين» ويحفزهم إلى التأسي برسول الله 
صلى الله عليه وسلم والسير على منهاجه» والصبر على دعوته» وتحمل ما قد يعرض 
للمسلم ولا سيما الداعية إلى الحق من أنواع المشاق والمتاعب» ولقد أدرك علماء 
المسلمين هذه المعاني الحليلة» وصنفوا فيها الكتب» والرسائل وذكروها في المقررات 
المدرسية على احتلاف أنواعها ومراحلهاء ولا ريب أنه ينبغي للمسئولين عن التعليم في 
جميع البلاد الإسلامية أن يعنوا بهذا الأمر» وأن يعطوه ما يستحقه من إيضاح وتفصيل 
حي تكون ناشئة المسلمين على غاية من البصيرة يما كان عليه نبيهم 
١‏ - النور الآية هه. 


۲ الحج الآيتان =f‏ 
۔ 0۹ - 





مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

وإمامهم سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحلاق الكريمة, 
والأعمال الصالحة والجهاد الطويل والصبر العظيم حي لحق بربه وصار إلى الرفيق 
الأعلى عليه من ربه أفضل الصلاة والسلام. والله المسئول أن يصلح أحوال 
المسلمين جميعاء وأن يوفقهم وقادتهم للتمسك بدين الله والاستقامة عليه وتحكيمه» 
والتحاكم إليه» والسير على منهاجه القويم الذي ارتضاه لعباده وتركهم عليه نبيه 
محمد صلى الله عليه وسلم» وسار عليه صحابته الكرام» وأتباعهم بإحسان» إنه 
على كل شيء قدير.وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وآله وصحبه. 
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حكم الإحداد على الملوك والزعماء( 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بمداه أما 


فقد جرت عادة الكثير من الدول الإسلامية في هذا العصر بالأمر بالإحداد على من 
يموت من الملوك والزعماء لمدة ثلاثة أيام أو أقل أو أكثر مع تعطيل الدوائر الحكومية وتنكيس 
الأعلام» ولا شك أن هذا العمل مخالف للشريعة المحمدية» وفيه تشبه بأعداء الإسلام» وقد 
جاءت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن الإحداد وتحذر 
منه إلا في حق الزوحة فإها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشراء كما جاءت الرخصة عنه 
صلى الله عليه وسلم للمرأة خاصة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام فأقل» أما ما سوى ذلك من 
الإحداد فهو ممنوع شرعاً وليس في الشريعة الكاملة ما يجيزه على ملك أو زعيم أو غيرهماء 
EN AN AE DAES‏ عياف ا 
يحد عليهم عليه الصلاة والسلام» وقتل في زمانه أمراء حيش مؤتة: زيد بن حارثة» وحعفر بن 
أبي طالب» وعبد الله بن رواحة رضي الله عنهم فلم يحد عليهم؛ ثم توفي البي صلى الله عليه 
وسلم وهو أشرف الخلق وأفضل الأنبياء وسيد ولد آدم» والمصيبة.موته أعظم المصايب ولم 
يحد عليه الصحابة رضي الله عنهم» ثم مات أبو بكر الصديق رضي الله عنه وهو أفضل 
الصحابة» وأشرف الخلق بعد الأنبياء فلم يحدوا عليه ثم قتل عمر وعثمان وعلي رضي الله 
عنهم وهم أفضل الخلق بعد الأنبياء وبعد أبي بكر الصديق فلم يحدوا عليهم» وهكذا مات 
الصحابة جميعا فلم يحد عليهم التابعون» وهكذا مات أئمة الإسلام وأئمة الهمدى من علماء 
التابعين ومن بعدهم؛ كسعيد بن المسيب» وعلي بن الحسين زين العابدين» وابنه محمد بن 
علي» وعمر بن عبد العزيزء 


١‏ - نشر هذا الموضوع في بحلة البحوث الإسلامية العدد التاسع الصادر للأشهر الربيعان والجماديان عام 
٤‏ هيم 
NS‏ 
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والزهري» والإمام أبي حنيفة» وصاحبيه» والإمام مالك بن أنسء والأوزاعي 
والثوري» والإمام الشافعي» والإمام أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وغيرهم 
من أئمة العلم والهدى فلم يحد عليهم المسلمون» ولو كان خيرا لكان السلف 
الصالح إليه أسبق» والخير كله في اتباعهم والشر كله في مخالفتهم وقد دلت سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الى أسلفنا ذكرها على أن ما فعله سلفنا الصاح 
من ترك الإحداد على غير الأزواج هو الحق والصواب» وأن ما يفعله الناس اليوم 
من الإحداد على الملوك والزعماء أمر مخالف للشريعة المطهرة مع ما يترتب عليه 
من الأضرار الكثيرة وتعطيل المصالح والتشبه بأعداء الإسلام» وبذلك يعلم أن 
الواحب على قادة المسلمين وأعيائهم: ترك هذا الإحداد» والسير على هج سلفنا 
الصالح من الصحابة ومن سلك سبيلهم» والواحب على أهل العلم؛ تنبيه الناس 
على ذلك وإعلامهم به أداء لواحب النصيحة» وتعاونا على البر والتقوى.ولما 
أوجب الله سبحانه من النصيحة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولأئمة 
المسلمين وعامتهم رأيت تحرير هذه الكلمة الموحزة. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق قادة المسلمين وعامتهم لكل ما فيه رضاه 
والتمسك بشريعته والحذر مما خالفهاء وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا إنه سميع 
الدعاء قريب الإجابة.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه. 


ا 
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استنكار إخراج فيلم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 
وأصحابه أجمعين. 

وبعد فقد اطلعت على ما نشرته بحلة المجتمع الكويتية في عددها ١55‏ الصادر 
بتاريخ ١۳۹۳/۷/۹‏ ه تحت عنوان (فيلم محمد رسول الله) وقد تضمن الخبر المذكور 
أنه خلال الأيام الماضية تم التوقيع على عقد تأسيس الشركة العربية للإنتاج السينمائي 
العالمي» وتولى التوقيع ممثلو حكومات ليبيا والكويت والمغرب والبحرين» وأن الشركة 
المذكورة تعاقدت مع المخرج مصطفى عقاد لإنتاج فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
حياته وتعاليمه (بالسينما سكوب) والألوان» يستمر عرضه ثلاث ساعات ويخرج 
بعشرين لغة عالمية .مما فيها العربية. 

وذلك بالاستناد إلى قصة أقرها الأزهر والمحلس الشيعي الأعلى واشترك في 
صياغتها توفيق الحكيم وعبد الحميد جودة السحار وعبد الرحمن الشرقاوي» انتهى الخبر 
الكو لكان ولق نهنا اكد أ ا موك ال e‏ بط ا E‏ كوف 
وأضرار عظيمة واستهانة بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وتعريض لذاته الشريفة إلى 
التلاعب ها والاستهزاء والتنقص - رأيت المساهمة في إنكار هذا المنكرء والإهابة بالدول 
الأربع الموافقة على إخراجه الجر معن ذلك تعظيما التي :فل )الل عليه وسيل 
واحتراماً له» واحترازاً عن تعريض ذاته الشريفة للتنقص والاستهانة والسخرية. 

ومعلوم أن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل وقد عرض هذا 
الموضوع على البجلس التأسيسي لرابطة العالم الإسلامي ممكة المكرمة فقرر: تحريم إخراج 
فيلم عن البي صلى الله عليه وسلم» وتحريم تمثيل الصحابة رضي الله 


Ys 
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عنهم» وذلك في المادة السادسة من قراره المتخذ في دورته الثالثة عشرة المنعقدة حلال 
المدة من ١‏ شعبان ۱۳۹۱ ه إلى ١١‏ شعبان ١791١‏ هه وهذا نص المادة 
المذكورة؛ ١(‏ - يقرر المحلس التأسيسي بالإجماع تحريم إحراج فيلم محمد رسو الله 
صلى الله عليه وسلم لما فيه من تمثيله صلى الله عليه وسلم بآلة التصوير الكاميرا مشيرة 
إليه وإلى موضعه وحركاته وسائر شئونه بالتحديد» وتمثيل بعض الصحابة رضي الله 
عنهم في مواقف عديدة ومشاهد مختلفة وهو محرم بالإجماع. 

۲ - يوصي البحلس الأمانة العامة للرابطة بإبلاغ هذا القرار لجميع الدول 
الإإسلامية» والمنظمات الإسلامية» والجمعيات الدينية في البلاد العربية والإاسلامية 
ووزارات الإعلام» ومشيخة الأزهر» ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر» والنجخلس 
الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة» والصحف» والإذاعات في البلاد الإسلامية كافة. 

7ت يوضم ا مجلس الأمانة العامة لرابطة العام الإسلامي» بإحطار مخرج هذا الفيلم 
بمذا القرار حوابا على طلبه الأخير بإخراج الفيلم وإنذاره بأن الأمانة العامة للرابطة 
ستتخحذ الإجراءات القانونية ضد كل من يحاول الاعتداء على قدسية وحرمة صاحب 
الرسالة العظمى صلى الله عليه وسلم» وحرمة أصحابه الأكرمين في أية جهة من العالم. 

> - يوصي الجحلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي بوضع رسالة في حرمة 
إخراج فيلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين تضم 
ما أحرته الأمانة العامة للرابطة بشأنه في جميع مراحله» وما صدر فيه من قرارات في 
الس التأسيسي لرابطة العام الإسلامي والمنظمات الإسلامية الأحرى» وما صدر 
بشأنه من القرارات والفتاوى في البلاد الإسلامية عامة» ونشر ذلك في البلاد الإسلامية 


تبصرة وتنويرا وإرشادا وتحذيرا. 


E 
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ه - يشكر البمحلس الأمانة العامة لرابطة العالم الإسلامي على ما قامت به من جهود 
موفقة في هذا الموضوع الخطير).انتهى. 

كما قررت هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية منع تمثيل الصحابة رضي الله 
عنهم: والبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى وذلك بقرارها رقم ١‏ وتاريخ ١5‏ / > / 
۲۳ ه الان نصه: 

(الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وص حبه 
أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

أما بعد: فإن هيئة كبار العلماء في دورهًا الثالثة المنعقدة فيما بين ٠١۹۳ / 4 /١‏ 
و9/4/107١ه‏ قد اطلعت على خطاب المقام السامي رقم ٩۳/٤٤‏ وتاريخ 
١‏ ه لموجه إلى الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفقاء والدعوة 


نبعث إليكم مع الرسالة الواردة إلينا من طلال بن الشيخ محمود الب المكي مدير عام 
شركة لونا فيلم من بيروت بشأن اعتزام الشركة عمل فيلم سينمائي يصور حياة (بلال) 
مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم نرغب إليكم بعد الاطلاع عليها عرض الموضوع على 
كبار العلماء لإبداء رأيهم فيه وإخبارنا بالنتيجة» وبعد اطلاع الميئة على خطاب المقام 
السامي» وما أعدته اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء على ذلك وتداول الرأي قررت 
ما يلي: 

١‏ - إن الله سبحانه أثى على الصحابة» وبين متزلتهم العالية ومكانتهم الرفيعة, وقي 
إخراج حياة أي واحد منهم على شكل مسرحية أو فيلم سينمائي منافاة لهذا الثناء الذي أثى 
الله عليهم به» وتتريل هم من المكانة العالية الى جعلها الله لحم وأكرمهم بها. 

١‏ - إن تمثيل أي واحد منهم سيكون موضعا للسخرية والاستهزاء» ويتولاه أناس 
غالبا ليس للصلاح والتقوى مكان في حياتمم العامة والأخلاق 


e‏ د اك 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
الإسلامية مع ما يقصده أرباب المسارح من جعل ذلك وسيلة إلى الكسب المادي» وأنه مهما 
حصل من التحفظ فسيشتمل على الكذب والغيبة كما يضع تمثيل الصحابة رضوان الله 
عليهم في أنفس الناس وضعا مزريا فتتزعزع الثقة بأصحاب الرسول صلى الله عليه وسل 
وتخف الهيبة الي في نفوس المسلمين من المشاهدين» وينفتح باب التشكيك على المسلمين في 
دينهم والجدل والمناقشة في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم» ويتضمن ضرورة أن يقف 
أحد الممثلين موقف أبي جهل وأمثاله ويجري على لسانه سب بلال وسب الرسول صلى الله 
عليه وسلم ما جاء به الإسلام ولا شك أن هذا منكر» كما يتخذ هدفا لبلبلة أفكار المسلمين 
نحو عقيدتهم وكتاب رم وسنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم. 

٣‏ - ما يقال من وجود مصلحة وهي إظهار مكارم الأخلاق ومحاسن الآداب مع 
التحري للحقيقة وضبط السيرة وعدم الإخلال بشيء من ذلك بوجه من الوحوه رغبة في 
العبرة والاتعاظ فهذا بحرد فرض وتقدير» فإن من عرف حال الممثلين وما يهدفون إليه عرف 
أن هذا النوع من التمثيل يأباه واقع الممثلين ورواد التمثيل وماهو شغأفم في حياقم 
وأعمالهم. 

> - من القواعد المقررة في الشريعة أن ما كان مفسدة محضة أو راجحة فإنه 
محرم» وتمثيل الصحابة على تقدير وحود مصلحة فيه فمفساته راحجحة» فرعاية 
للمصلحة وسداً للذريعة وحفاظاً على كرامة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم منع 
ذلك وقد لفت نظر الهيئة ما قاله طلال من أن محمداً صلى الله عليه وسلم وخحلفاءه 
الراشدين هم أرفع من أن يظهروا صورة أو صوتاً في هذا الفيلم» لفت نظرهم إلى أن 
حرأة أرباب المسارح على تصوير بلال وأمثاله من الصحابة إنما كان لضعف مكانتهم 
ونزول درحتهم في الأفضلية عن الخلفاء الأربعة» فليس لمم من الحصانة والوحاهة ما 
بمنع من تمثيلهم وتعريضهم للسخرية والاستهزاء في نظرهم فهذا غير صحيح.لأن لكل 


ا 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
يخصه وهم مشتركون جميعا في فضل الصحبة وإن كانوا متفاوتين في منازلهم عند 
الله حل وعلاء هذا القدر المشترك بينهم وهو فضل الصحبة يمنع من الاستهانة هم 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه).انتهى. 

ولكل ما تقدم وما سوف يفضي إليه الإقدام على هذا الأمر من الاستهانة 
بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه رضي الله عنهم وتعريض سيرته وأعماله 
وسيرة أصحابه وأعمالهم للتلاعب والامتهان من قبل الملمثلين و تجار السينما 
يتصرفون فيها كيف شاءواء ويبرزوها على الصفة الي تلائمهم بغية التككسب 
والاتجار من وراء ذلك ولا في هذا العمل الخطير من تعريض البي صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه رضي الله عنهم للاستهانة والسخرية» وجرح مشاعر المسلمين؛ 
فإني أكرر استنكاري بشدة لإخراج الفيلم المذكور. 

وأطلب من جميع المسلمين في كافة الأقطار استنكارهم لذلك» كما أرحو 
من جميع الحكومات والمسئولين بذل جهودهم لوقف إخراحه.وثي إبراز سيرته 
صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه رضي الله عنهم بالطرق الي درج عليها 
المسلمون من عهده صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا ما يكفي ويشفي ويغئ عن 
إخراج هذا الفيلم. 

وأسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين جميعا وحكوماتهم لكل ما فيه صلاح 
المسلمين في العاجل والآحل» ولكل ما فيه تعظيم نبيهم صلى الله عليه وسلم 
التعظيم الشرعي اللائق به وبأصحابه الكرام» والحذر من كل ما يفضي إلى التنقص 
لهم أو السخرية منهم أو يعرضهم لذلكء إنه جواد كريم وصلى الله وسلم على 
عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه. 


NN 


مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
خطر مشاركة المرأة للرجل في ميدان عملدل" 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين أما بعك 

فإن الدعوة إلى نزول المرأة للعمل في ميدان الرجال المؤدي إلى الاختلاط سواء 
كان ذلك على حهة التصريح أو التلويح بحجة أن ذلك من مقتضيات العصر ومتطلبات 
الحضارة أمر حطير جدا له تبعاته الخطيرة» وثمراته المرة» وعواقبه الوحيمة» رغم 
مصادمته للنصوص الشرعية الي تأمر المرأة بالقرار في بيتها والقيام بالأعمال الي تخصها 
في بيتها ونحوه. 

ومن أراد أن يعرف عن كشب ما جناه الاختلاط من المفاسد الي لا تخحصى 
فلينظر إلى تلك المحتمعات الى وقعت في هذا البلاء العظيم احتيارا أو اضطرارا بإنصاف 
من نفسه وتحرد للحق عما عداه يجد التذمر على المستوى الفردي والجماعى» والتحسر 
على انفلات المرأة من بيتها وتفكك الأسرء ويجد ذلك واضحا على لسان الكثير من 
لبنائه , 

والأدلة الصحيحة الصريحة الدالة على تحر الخلوة بالأجنبية وتحريم النظر إليهاء 
وتحريم الوسائل الموصلة إلى الوقوع فيما حرم الله أدلة كثيرة قاضية بتحريم الاختلاط؛ 
لأنه يؤدي إلى ما لا تحمد عقباه. 

وإخراج المرأة من بيتها الذي هو مملكتها ومنطلقها الحيوي في هذه الحياة إخراج 
لها عما تقتضيه فطرتها وطبيعتها الى جبلها الله عليها. 


٠١۹۹ نشر هذا الموضوع مركز الدعوة الإسلامية بلاهور. باكستان الطبعة الأولى في ربيع الثاني عام‎ - ١ 


ه الموافق مارس ۱۹۷۹ م. 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 

فالدعوة إلى نزول المرأة في الميادين ال تخص الرحال أمر خحطير على الجتمع الإسلامي» 
ومن أعظم آثاره الاختلاط الذي يعتبر من أعظم وسائل الزنا الذي يفتك بامجتمع ويهدم قيمه 
وأخلاقه. 

ومعلوم أن الله تبارك وتعالى جعل للمرأة تركيبا خاصا يختلف تماما عن ت ركيب 
الرحال هيأها به للقيام بالأعمال الى في داخل بيتها والأعمال الي بين بنات جنسها. 

ومع هذا: أن اقتحام المرأة لميدان الرحال الخاص يمم يعتبر إخراجا لما عن تركيبها 
وطبيعتهاء وف هذا جناية كبيرة على المرأة وقضاء على معنوياتها وتحطيم لشخصيتهاء ويتعدى 
ذلك إلى أولاد الجيل من ذكور وإناث؛ لأنهم يفقدون التربية والحنان والعطف» فالذي يقوم 
بهذا الدور هو الأم قد فصلت منه وعزلت تماما عن مملكتها الي لا يمكن أن تجد الراحة 
والاستقرار والطمأنينة إلا فيها وواقع امحتمعات الي تورطت في هذا أصدق شاهد على ما 
نقول. 

والإسلام حعل لكل من الزوحين واحبات خاصة على كل واحد منهما أن يقوم 
بدوره ليكتمل بذلك بناء امجتمع في داحل البيت وفي خارحه. 

فالرحل يقوم بالنفقة والاكتساب» والمرأة تقوم بتربية الأولاد والعطف والحنان 
والرضاعة والحضانة والأعمال الي تناسبها لتعليم الصغار وإدارة مدارسهن والتطبيب 
والتمريض لمن ونحو ذلك من الأعمال المختصة بالنساء.فترك واحبات البيت من قبل المرأة 
يعتبر ضياعاً للبيت من فيه» ويترتب عليه تفكك الأسرة حسياً ومعنوياً وعند ذلك يصبح 
الحتمع شكلاً وصورة لا حقيقة ومعن. 

قال الله جل وعلا: 1 لرّجَال قَوَامُونَ عَلَى النّسَّاء ِمَا فصل الله بَْضَهُمْ على بض 
وبمًا أنفقوا من أَمْوَالهم)(') فسنة الله في حلقه أن القوامة للرحل ۰ 


," النساء الآية ع8‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بفضله عليها كما دلت الآية الكريمة على ذلك» وأمر الله سبحانه للمرأة بقرارها في 
بيتها ويها عن التبرج معناه: النهي عن الاختلاط وهو: اجتماع الرحال بالنساء 
الأحنبيات في مكان واحد بحكم العمل أو البيع أو الشراء أو النزهة أو السفر أو نحو 
ذلك؛ لأن اقتحام المرأة في هذا الميدان يؤدي ما إلى الوقوع في المنهي عنه» وفي ذلك 
مخالفة لأمر الله وتضييع لحقوقه المطلوب شرعا من المسلمة أن تقوم يما. 

والكتاب والسنة دلا على تحريم الاختلاط وتحريم جميع الوسائل المؤدية إليه قال 
الله حل وعلا: ل وَقَرْنَ في بُبُوَكُنَ ولا تبرَجْنَ تبرج الْجَاهليّة الأُوَى وَأقْنَ الصّلاة 
وآنينَ الرّكَاةَ وَأَطعْنَ الله وَرَسُولَهُ إِنَمَا بُريذ اللّهُ يذهب عَنْكُمْ الرّْس أهل الت 
َبُطَهركُمْ تَطهيرَا * وَاذْكْرن ما يى في بُيُوتكنَ من آيات الله وَالْحكْمَة إن الله 
کان تطيفا خَبير!'! فأمر الله أمهات المؤمنين - وجميع المسلمات والمؤمنات داحلات 
في ذلك - بالقرار في البيوت لما في ذلك من صيانتهن وإبعادهن عن وسائل الفساد؛ لأن 
الخروج لغير حاحة قد يفضي إلى التبرج كما يفضي إلى شرور أحرى» ثم أمرهن 
بالأعمال الصالحة الي تنهاهن عن الفحشاء والمنكر وذلك بإقامتهن الصلاة وإيتائهن 
الركاة وطاعتهن لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم» ثم وجههن إلى ما يعود عليهن 
بالنفع في الدنيا والآحرة وذلك بأن يكن على اتصال دائم بالقرآن الكريم وبالسنة النبوية 
المطهرة اللذين فيهما ما يحلو صدا القلوب ويطهرها من الأرحاس والأنجاس ويرشد إلى 
الحق والصواب» وقال الله تعالى: ليا ايها التي قل لأَرْوَاجَك وبتاتك ونساء الْمُؤْمنِينَ 
بُنِينَ عَلَيِْنَ من جَلابيبِهنَ ذلك أذتى أن يُعْرَفْنَ فلا يُوَدَيْنَ وكان الله غَفُورًا 
ر04 فأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام - وهو المبلغ عن ربه - أن يقول لأزواحه 
وبناته وعامة نساء 
١‏ - الأحزاب الآيتان .٠٤- ٣۳‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 


المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وذلك يتضمن ستر باقي أحسامهن بالجلابييب 
وذلك إذا أردن الخروج احا مهلا فلا صل رن الأذية من مرظى الق قاذ كان 
الأمر بمذه المثابة فما بالك بترولما إلى ميدان الرحال واختلاطها معهم» وإبداء حاحتها 
إليهم بحكم الوظيفة» والتنازل عن كثير من أنوثتها لتتزل في مستواهم وذهاب كثير من 
حيائها ليحصل بذلك الانسجام بين الحنسين المختلفين معن وصورة. 

قال الله حل وعلا: [ قل لْمُؤْمِنَ يَعُضُوا من أنصارهم ويَحْفظُوا فرُوجَهُمْ لك 
أُزکی لَهُمْ إن الله حبر بم يَصتعُونَ وفل للْمُؤْمتات يَفطْضن من أن صارهن وَيَحْفَطنَ 
فرُوجَهُنَ ولا دين زِيتتهُنَ إلا ما طَهرَ منها ولْيَصْرِبنَ بحُمُرهَ عَلَى جُيُوبهن! ' الآيتان. 

يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبلغ المؤمنين والمؤمنات أن يلتزموا بض 
النظر وحفظ الفرج عن الزنا ثم أوضح سبحانه أن هذا الأمر أزكى لهم.ومعلوم أن 
حفظ الفرج من الفاحشة إنما يكون باحتناب وسائلها ولا شك أن إطلاق البصر 
واحتلاط النساء بالرحال والرحال بالنساء في ميادين العمل وغيرها من أعظم وسائل 
وقوع الفاحشة» وهذان الأمران المطلوبان من المؤمن يستحيل تحققهما منه وهو يعمل 
مع المرأة الأحنبية كزميلة أو مشاركة في العمل له.فاقتحامها هذا الميدان معه واقتحامه 
الميدان معها لا شك أنه من الأمور الى يستحيل معها غض البصر وإحصان الفرج 
والحصول على زكاة النفس وطهارقا. 

وهكذا أمر الله المؤمنات بغض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة إلا ما ظهر 
منهاء وأمرهن الله بإسدال الخمار على الجيوب المتضمن ستر رأسها ووجهها؛ لأن 
الجيب محل الرأس والوجه» فكيف يحصل غض البصر وحفظ الفرج وعدم إبداء الزينة 
عند نزول المرأة ميدان الرحال واحتلاطها 


."١- "٠ النور الآيتان‎ - ١ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
معهم في الأعمال؟ والاختلاط كفيل بالوقوع في هذه المحاذير» كيف بحصل للمرأة 
المسلمة أن تعض بصرها وهي تسر مع الرجل الأحتي جما إلى حي جج أا 
تشاركه في الأعمال أو تساويه في جميع ما تقوم به؟ 

والإسلام حرم جميع الوسائل والذرائع الموصلة إلى الأمور الحرمة» وكذلك حرم 
الإسلام على النساء حضوعهن بالقول للرحال لكونه يفضي إلى الطمع فيهن كما في قوله عز 
اا ی يقنم ی لعز ابطق اللي 
في لبه ر يعن رض ا التحفظ من ذلك مع الاختلاط؟ 

ومن البدهي أما إذا نزلت إلى ميدان الرحال لا بد أن تكلمهم وأن يكلموهاء 
ولا بد أن ترقق لحم الكلام وأن يرققوا لها الكلام» والشيطان من وراء ذلك يزين 
ويحسن ويدعو إلى الفاحشة حن يقعوا فريسة له والله حكيم عليم حيث أمر المرأة 
بالحجاب» وما ذاك إلا لأن الناس فيهم البر والفاجر والطاهر والعاهر فالحجاب يمنع - 
بإذن الله - من الفتنة ويحجز دواعيهاء وتحصل به طهارة قلوب الرحال والنساء» والبعد 
عن مظان التهمة قال الله عز وجل: ل وإذا سامون ماعا فَاسْاَلُوهُْنَ من وَرَاء 
حجّاب ذَلَكُمْ أَطْهرُ لفلوبكم رَقلوبھ ٣(۳‏ لآق عوشي ححاب الا فد سج اب 
وعهي ااا هو بيتها.وحرم عليها الإسلام مخالطة الرجال الأحانب؛ لكلا تعرض 
نفسها للفتنة بطريق مباشر أو غير مباشر» وأمرها بالقرار في البيت وعدم الخروج منه 
إلا لحاجة مباحة مع لزوم الأدب الشرعي» وقد سمى الله مكث المرأة في بيت ها قراراء 
وهذا المع من أسمى المعاني الرفيعة ففيه استقرار لنفسها وراحة لقابها وانشراح 
لصدرها.فخروجها عن هذا القرار يفضي إلى اضطراب نفسها وقلق قلبها وضيق 
صدرها وتعريضها لما لا 
١‏ - الأحزاب الآية .٠١‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
تحمد عقباه» وى الإسلام عن الخلوة بالمرأة الأحنبية على الإطلاق إلا مع ذي حرم وعن 
السفر إلا مع ذي محرم» سدا لذريعة الفساد وإغلاقا لباب الإثم وحسما لأسباب الشرء 
وحماية للنوعين من مكايد الشيطان» ولهذا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
((ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء)) وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: ((اتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بي إسرائيل كانت في النساء)). 


وقد يتعلق بعض دعاة الاختلاط ببعض ظواهر النصوص الشرعية الي لا يدرك مغزاها 
إلا من نور الله قلبه وتفقه في الدين وضم الأدلة الشرعية بعضها إلى بعض وكانت في تصوره 
وحدة لا يتجزأ بعضها عن بعض» ومن ذلك خروج بعض النساء مع الرسول صلى الله عليه 
وسلم في بعض الغزوات» والحواب عن ذلك أن خروجهن كان مع حارمهن لمصالح كثيرة لا 
يترتب عليه ما يخشى عليهن من الفساد؛ لإيمافن وتقواهن وإشراف محارمهن عليهن 
وعنايتهن بالحجاب بعد نزول آيته بخلاف حال الكثير من نساء العصرء ومعلوم أن حروج 
المرأة من بيتها إلى العمل يختلف تماما عن الحالة الى خرجن بها مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في الغزو فقياس هذه على تلك يعتبر قياسا مع الفارق. وأيضاً فما الذي فهمه السلف 
الصالح حول هذاء وهم لا شك أدرى .معان النصوص من غيرهم» وأقرب إلى التطبيق العملي 
لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فما هو الذي نقل عنهم على مدار الزمن؟ هل 
وسعوا الدائرة كما ينادي دعاة الاختلاط فنقلوا ما ورد في ذلك إلى أن تعمل المرأة في ككل 
ميدان من ميادين الحياة مع الرحال تزاحمهم ويزاحموفا وتختلط معهم ويختلطون معها؟ أم أنهم 
فهموا أن تلك قضايا معينة لا تتعداها إلى غيرها؟ 

وإذا استعرضنا الفتوحات - الإسلامية والغزوات على مدار التاريخ لم نمجدهذه 
الظاهرة» أما ما يدعى في هذا العصر من إدخالها كجندي يحمل السلاح ويقاتل» كالرحل 
فهو لا يتعدى أن يكون وسيلة لإفساد وتذويب 
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أحلاق الجيوش باسم الترفيه عن الجنود؛ لأن طبيعة الرحال إذا التقت مع طبيعة المرأة 
كان منهما عند الخلوة ما يكون بين كل رجحل وامرأة من الميل والأنس والاستراحة إلى 
الحديث والكلام» وبعض الشيء يجر إلى بعض» وإغلاق الفتنة أحكم وأحزم وأبعد من 
الندامة في المستقبل. 

فالإسلام حريص جدا على حلب المصالح ودرء المفاسد وغلق الأبواب المؤودية 
إليهاء ولاحتلاط المرأة مع الرحل في ميدان العمل تأثير كبير في انحطاط الأمة وفساد 
حتمعها كما سبق؛ لأن المعروف تاريخيا عن الحضارات القديمة: الرومانية واليونانية 
ونحوهما أن من أعظم أسباب الانحطاط والاميار الواقع يما هو خروج المرأة من ميدافها 
الخاص إلى ميدان الرحال ومزاحمتهم ما أدى إلى فساد أحلاق الرحال» وتركهم لما 
يدفع بأمتهم إلى الرقي المادي والمعنوي..وانشغال المرأة حارج البيت يؤدي إلى بطالة 
الرحل وخحسران الأمة» وعدم انسجام الأسرة واميار صرحهاء وفساد أخلاق الأولادء 
ويؤدي إلى الوقوع في مخالفة ما أحبر الله به في كتابه من قوامة الرحل على المرأة.وقد 
حرص الإسلام أن يبعد المرأة عن جميع ما يخالف طبيعتها فمنعها من تولي الولاية العامة 
كرئاسة الدولة والقضاء وجميع ما فيه مسئوليات عامة لقوله صلى الله عليه وسلم: ((لن 
يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) رواه البخاري في صحيحه.ففتح الباب ها بأن تترل إلى 
ميدان الرحال يعتبر مخالفا لما يريده الإسلام من سعادقا واستقرارها.فالإسلام يمنع نيد 
المرأة في غير ميدانها الأصيل» وقد ثبت من التجارب المختلفة - وخاصة في المحجتمع 
العملظ» ]ذا ا جل وا 8 اران ف و9 طبع لضا عها ورون الكصابة 
والسنة واضحا حليا في اختلاف الطبيعتين والواحبين.والذين ينادون .مساواة لجنس 
اللطيف - المنشّأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين - بالرحال» يجهلون أو يتجاهلون 
الفوارق الأساسية بينهما. 
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لقد ذكرنا من الأدلة الشرعية والواقع الملموس ما يدل على تحريم الاختلاط 
واشتراك المرأة في أعمال الرحال ما فيه كفاية ومقنع لطالب الحق» ولكن نظرا إلى أن 
بعض الناس قد يستفيدون من كلمات رجال الغرب والشرق أكثر ثما يستفيدون من 
كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام علماء المسلمين» رأينا أن ننقل لهم 
ما يتضمن اعتراف رحال الغرب والشرق .ضار الاختلاط ومفاسده لعلهم يقتنتعون 
بذلك» ويعلمون أن ما جاء به دينهم العظيم من منع الاختلاط هو عين الكرامة 
والصيانة للنساء وحمايتهن من وسائل الإضرار يمن والانتهاك لأعراضهن. 

قالت الكاتبة الإنحليزية اللادي كوك: (إن الاختلاط يألفه الرحال» وهذا طمعت 
المرأة جما يخالف فطرقاء وعلى قدر كثرة الاحتلاط تكون كثرة أولاد الزنا وههنا البلاء 
العظيم على المرأة...إلى أن قالت: علموهن الابتعاد عن الرحال أخبروهن بعاقبة الكيد 
الكامن لمن بالمرصاد) . 

وقال شوبنهور الألماني: (قل هو الخلل العظيم في ترتيب أحوالنا الذي دعا المرأة 
لمشاركة الرحل قي علو بحده وباذخ رفعته» وسهل عليها التعالي في مطامعها الدنيئة حي 
أفسدت المدنية الحديثة بقوى سلطافها ودئء آرائها). 

وقال اللورد بيرون: (لو تفكرت أيها المطالع فيما كانت عليه المرأة في عهد قدماء 
اليونان لوجدقا في حالة مصطنعة مخالفة للطبيعة ولرأيت معي وحوب إشغال المرأة 
بالأعمال المتزلية مع تحسن غذائها وملبسها فيه وضرورة حجبها عن الاختلاط بالغير) 
اه. 

وقال سامويل سمايلس الإنحليزي: (إن النظام الذي يقضي بتشغيل المرأة في المعامل 
مهما نشأ عنه من الثروة للبلاد فإن نتيجته كانت هادمة لبناء الحياة المنزلية» لأنه هاحم 
هيكل المترل» وقوض أركان الأسرة» ومزق 
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الروابط الاجتماعية» فإنه يسلب الزوجة من زوجها والأولاد من أقاريهم فصار بنوع 
حاص لا نتيجة له إلا تسفيل أحلاق المرأة» إذ وظيفة المرأة الحقيقية هي القيام 
بالواحبات المنزلية مثل ترتيب مسكنها وتربية أولادها والاقتصاد في وسائل معيشتها مع 
القيام بالاحتياحات البيتية» ولكن المعامل تسلخها من كل هذه الواحبات بحيث 
أصبحت المنازل خالية وأضحت الأولاد تشب على عدم التربية» وتلقى في زوايا 
الإهمال وأطفئت الحبة الزوحية وحرحت المرأة عن كوفا الزوحة الظريفة والقرينة الحبة 
لارحل» وصارت زميلته في العمل والمشاق» وباتت معرضة للتأثيرات الي تمحو غالبا 
التواضع الفكري والأحلاقي الذي عليه مدار حفظ الفضيلة). 

وقالت الدكتورة إيدايلين: (إن سبب الأزمات العائلية في أمريكا وسر كثرة 
الجرائم في امجتمع هو أن الزوجة تركت بيتها لتضاعف دحل الأسرة فزاد الدخل 
وانخفض مستوى الأخلاق ثم قالت: إن التجارب أثبتت أن عودة المرأة إلى الحرم هو 
الطريقة الوحيدة لإنقاذ الجيل الحديد من التدهور الذي يسير فيه). 

وقال أحد أعضاء الكوبحرس الأمريكي: (إن المرأة تستطيع أن تخدم الدولة حقا 
إذا بقيت في البيت الذي هو كيان الأسرة). 

وقال عضو آحر: (إن الله عندما منح المرأة ميزة إنحاب الأولاد لم يطلب منها أن 
تتركهم لتعمل في الخارج بل حعل مهمتها البقاء في النزل لرعاية هؤلاء الأطفال). 

وقال شوبنهور الألماني أيضا: (اتركوا للمرأة حريتها المطلقة كاملة بدون رقيب ثم 
قابلون بعد عام لتروا النتيجة ولا تنسوا أنكم سترثون معي للفضيلة والعفة والأدب وإذا 
مت فقولوا: أحطأ أو أصاب كبد الحقيقة)» ذكر هذه النقول كلها الدكتور مصطفى 
حسين السباعي رحمه الله في كتابه (المرأة بين الفقه والقانون). 
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ولو أردنا أن نستقصي ما قاله منصفو الغرب في مضار الاحتلاط ال هي 
نتيجة نزول المرأة إلى ميدان أعمال الرحال لطال المقال ولكن الإشارة المفيدة 
تكفي عن طول العبارة. 

والخلاصة: أن استقرار المرأة في بيتها والقيام .ما يحب عليها من تدبيره بعد 
القيام بأمور دينها هو الأمر الذي يناسب طبيعتها وفطرتما وكيافهاء وفيه صلاحها 
وصلاح المجتمع وصلاح الناشئة فإن كان عندها فضل ففي الإمكان تشغيلها في 
الميادين النسائية كالتعليم للنساء والتطبيب والتمريض هن ذلك مما يكون من 
الأغمال النشائية ق مباديى الستاء كما سيقيبق الأشارة إل ذلك وها شعل خرن 
شاغل وتعاون مع الرحال في أعمال الجتمع وأسباب رقيه» كل في جهة اخحتصاصه» 
ولا ننسى هنا دور أمهات المؤمنين رضي الله عنهن ومن سار في سبيلهن» وما قمن 
به من تعليم للأمة وتوجیه وإرشادء وتبليغ عن الله سبحانه وعن رسوله صلى الله 
عليه وسلم فجزاهن الله عن ذلك خيراء وأكثر في المسلمين اليوم أمثالهن مع 
الحجاب والصيانة والبعد عن مخالطة الرحال في ميدان أعمالهم. 

والله المسقول أن يبصر الجميع بواحبهم» وأن يعينهم على أدائه على الوحه 
الذي يرضيه» وأن يقي الجميع وسائل الفتنة وعوامل الفساد ومكايد الشيطانء إنه 


جواد كرتم وصلى الله على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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رسالة جوابية حول "الوا" في قوله تعالى: [ وفحت باه 
من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ اكم فضيلة ف وفقه الله 
لكل خير آمين. 
سلام عليكم ورحمة الله وبر كاته» وبعد؛ 


يا حب» كتابكم الكريم المؤرخ في ۲ / ١‏ / ۱۳۸۸ ه وصل وصلكم الله مداه 
وما تضمنه من الإشارة إلى تضعيف قول من قال؛ إن الواو في قوله تعالى في سورة الزمر في 
حق أهل الحنة: لإ حتّى إذا جَاءوهًا رفحت بوبه 1" هي واو الثمانية» كان معلوماء وأفيد 
فضيلتكم أنما ذكرتموه هو الصواب» وقد نبهت على ذلك حين كلامي على الآية» وذكرت 
أن العلامة ابن القيم رحمه الله ضعف هذا القول» كما ضعفه العلامة ابن كثير رحمه الله 
ورححا جميعا أنها واو العطف» ولكن لعل فضيلتكم ل ينتبه لهذا الشيء والأمر واضح عد 
وليس للقول بأنها واو الثمانية وجه» لا من جهة الشرع ولا من جهة اللغة» وأما قول بعض 
المفسرين كصاحب روح المعاني» إنما واو الحال فليس بجيد» والصواب ما تقدم؛ وهو أنفها 
"وو الف" ودقاب غارف مد ول اة خالدين وتقديره والله أعلم» فرحوا 
بذلك وسروا به» وقالوا: (الحمد لله) إلخ وقد بسط العلامة ابن القيم رحمه الله الكلام في هذا 
الأمرء في كتابه: (حادي الأرواح) عند كلامه على أبواب الحنة» وإليكم نسخة من الكتاب 
المذكور للاطلاع عليه. 

وإني لأشكر فضيلتكم على تنبيهكم واهتمامكم بالعلم» والأخذ بالراجح في مواطن 
الخلاف, زادن الله وإياكم وسائر الإخوان من العلم النافع» والعمل الصالح إنه جواد كريم. 


والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته. 


١‏ - رسالة جوابية مئ عندما كنت نائبا للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة عام ٠١۸۸‏ ه. 
۲ - الزمر الآية .۷٣‏ 
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حكم من زعم أن عيسى عليه السلام لم يرفع إلى السماء 
أو أنه له ينزل آخر الزمان 

الحمد لله رب العالمين» والعاقبة للمتقين» والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته 
من خلقه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن سار سيرته واهتدى بمداه إلى يوم 
الدين.أما بعد: 

فقد ورد لي سؤال من الباكستان بإمضاء الأخ في الله الشيخ منظور أحمد رئيس 
الجامعة العربية حنيوت بباكستان الغربية وهذا نص السؤال: 

(ما قول السادة العلماء الكرام في حياة سيدنا عيسى عليه السلام ورفعه إلى السماء 
بجسده العنصري الشريف ثم نزوله من السماء إلى الأرض قرب يوم القيامة» وأن ذلك الترول 
من أشراط الساعة» وما حكم من أنكر نزوله قرب يوم القيامة» وادعى أنه صلب وأنه لم 
يمت بذلك بل هاحر إلى كشمير (الهند) وعاش فيها طويلا ومات فيها موت طبيعي وأنه لا 
ينزل قبل الساعة بل يأ مثيله» أفتونا مأحورين؟) انتهى. 
الجواب: 

وبالله المستعان» وعليه التكلان» ولا حول ولا قوة إلا بالله» قد تظاهرت الأدلة من 
الكتاب والسنة على أن عيسى ابن مرم عبد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام رفع إلى 
السماء بجسده الشريف وروحه؛ وأنه لم يمت ولم يقتل ولم يصلبء وأنه ينزل آخر النمان 
فيقتل الدحال ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الحزية ولا يقبل إلا الإسلام» وثبت أن 
ذلك النزول من أشراط الساعة. وقد أجمع علماء الإسلام الذين يعتمد على أقوالهم على ما 
ذكرناه وإنما احتلفوا في التوق المذكور في قول الله عز وجل:إذ قال الله يا عيسى إِي 
مُتَوَفْيكَ رَرَافعك ب0 على أقوال أحدهما: أن المراد بذلك وفاة الموت 
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لأنه الظاهر من الآية بالنسبة إلى من لم يتأمل بقية الأدلة.ولأن ذلك قد تكرر في القرآن 
الكرم ذا المعين مثل قوله تعال: فل يَتوَفَاكُمْ مَلَْكُ الْمَوْت الذي وُكل بك( 
وقوله سبحانه وتعالى :[ وَلَوْ تَرَى إِذ يَعَوَفَى الْذينَ کفرُوا الماک في آيات أخرى 
قد ذكر فيها التوثي معن الموت وعلى هذا المعيى يكون في الآية تقدم وتأخير. 

القول الثاني: معناه القبض» نقل ذلك ابن جرير في تفسيره عن جماعة من 
السلف» واختاره ورححه على ما سواه» وعليه فيكون مع الآية: إني قابضك من عالم 
الأرض إلى عالم السماء وأنت حي ورافعك إلي.ومن هذا المعن قول العرب: توفيت 
مالي من فلان أي قبضته كله وافيا. 

والقول الثالث: إن المراد بذلك وفاة النوم؛ لأن النوم يسمى وفاة وقد دلت الأدلة 
على عدم موته عليه السلام فوجب حمل الآية على وفاة النوم جمعا بين الأدلة كقوله 
سبحانه وتعالى: ل وَهُوَ الذي فاكم 04 وقوله عز وجل: الله يتوف الألفس 
الأُخْرَى إلى جل مُسَمّى)!' والقولان الأخيران أرجحح من القول الأول» وبكل حال 
فالحق الذي e‏ عليه الأدلة البينة وتظاهرت عليه البراهين أنه عليه الصلاة والسلام 
رق ال الماك حا را لعجت بل ل يرل عليه الان ان السا ال :أذ يولي 
آخر الزمان ويقوم بأداء المهمة ال أسندت إليه المبينة ف أحاديث صحيحة عن محمد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» ثم يموت بعد ذلك الموتة الى كتبها الله عليه ومن هنا 
يعلم أن تفسير التوثي بالموت قول ضعيف مرحوح» وعلى فرض صحته فالمراد 
-١‏ السجدة الآية .١١‏ 
۲ - الأنفال الآية ٠.‏ ه, 
* - الأنعام الآية .٠٠‏ 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
بذلك التوق الذي يكون بعد نزوله في آخر الزمان فيكون ذكره في الآية قبل الرفع من باب 
المقدم ومعناه التأخير؛ لأن الواو لا تقتضي الترتيب كما نبه عليه أهل العلم والله الموفق. 

وأما من زعم أنه قد قتل أو صلب فصريح القرآن يرد قوله ويبطله وهكذا قول 
من قال إنه لم يرفع إلى السماء وإنما هاجر إلى كشمير وعاش ما طويلا ومات فيها 
موت طبيعي وإنه لا ينزل قبل الساعة وإنما يت مثيله فقوله ظاهر البطلان بل هو من 
أعظم الفرية على الله تعالى والكذب عليه وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم. 

فإن المسيح عليه السلام م يتزل إلى وقتنا هذا وسوف يرل في مستقبل النمان 
كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» وما تقدم يعلم السائل وغيره أن من 
قال إن المسيح قتل أو صلبء أو قال إنه هاجر إلى كشمير ومات يها موتا طبيعيا ولم 
يرفع إلى السماءء أو قال إنه قد أتى أو سيأ مثيله» وإنه ليس هناك مسيح ينزل من 
السماء فقد أعظم على الله الفرية بل هو مكذب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ومن 
كذب الله ورسوله فقد كفرء والواجب أن يستتاب من قال مثل هذه الأقوالء وأن 
توضح له الأدلة من الكتاب والسنة فإن تاب ورجع إلى الحق وإلا قتل كافرا. 

والأدلة على ذلك كثيرة معلومة منها قوله سبحانه ف شأن عيسى عليه السلام في 
سورة النساء: وما قَعَلُوهُ وَمَا صَلَّبُوهُ ولكن شبّة لَّهُمْ وَِنْ الّذينَ اخمَلَفُوا فيه في 
شك من ما لَهُمْ به من علّم إلا باع الظَنَّ وَمَا قََلُوُ يقي * بل رَقََهُ الله إِليْه وَكَانَ 
اللَُّ عَِيرًا نكي ١‏ ! وسها ما غزازرت بيد الاتحاديت عن رسو آل صل الل عا 
وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ينزل في آخر الزمان حكما مقسطا فيقتل مسيح الضلالة 
ويكسر الصليب ويقتل الختزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام» وهي أحاديث 
متواترة مقطوع بصحتها عن رسول الله 


.٠١۸- ١ النساء الآیتان لاه‎ - ١ 
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صلى الله عليه وسلم وقد أجمع علماء الإسلام على تلقيها بالقبول والإبمان يما دلت عليه 
وذكروها في كتب العقائد» فمن أنكرها متعلقا بأنها أحبار آحاد لا تفيد القطع» أو أوها 
على أن المراد بذلك تمسك الناس في آخر الزمان بأحلاق المسيح عليه السلام من الرحمة 
والعطف» وأحذ الناس بروح الشريعة ومقاصدها ولبابها لا بظواهرهاء فقوله ظاهر 
البطلان مخالف لما عليه أئمة الإسلام بل هو صريح في رد النصوص الثاببّة المتواترة» 
وجناية على الشريعة الغراء» وجرأة شنيعة على الإسلام» وأخبار المعصوم عليه الصلاة 
والسلام» وتحكيم للظن والهوى» وخروج عن جادة الحق والهدى» لا يقدم عليه من له 
قدم راسخ في علم الشريعة وإيمان صادق .من جاء هاء وتعظيم لأحكامها ونصوصهاء 
والقول بأن أحاديث المسيح أخبار آحاد لا تفيد القطع قول ظاهر الفساد؛ لأفا 
أحاديث كثيرة مخرحة في الصحاح والسنن والمسانيد متنوعة الأسانيد والطرق» متعددة 
المخارج قد توافرت فيها شروط التواتر» فكيف يجوز لمن له أدنن بصيرة في الشريعة أن 
يقول باطراحها وعدم الاعتماد عليها.ولو سلمنا أنما أخبار آحاد فليس كل أخبار 
الآحاد لا تفيد القطع بل الصحيح الذي عليه أهل التحقيق من أهل العلم أن أخبار 
الآحاد إذا تعددت طرقها واستقامت أسانيدها وسلمت من المعارض المقاوم تفيد 
القطع» والأحاديث في هذا الباب ذا المعئ فما أحاديث مقطوع بصحتها متعددة 
الطرق والمخارج ليس في الباب ما يعارضها فهي مفيدة للقطع سواء قلنا إا أخبار 
آحاد أو متواترة» وبذلك يعلم السائل وغيره بطلان هذه الشبهة» وانحراف قائلها عن 
جادة الحق والصواب» وأشنع من ذلك وأعظم في البطلان والجرأة على الله سبحانه 
وعلى رسوله صلی الله عليه وسلم قول من تأولهها على غير ما دلت عليه فإنه قد جمع 
بين تكذيب النصوص وإبطاهاء وعدم الإبمان ما دلت عليه» من نزول عيسى عليه 
السلام وحكمه بين الناس بالقسط, وقتله الدحال وغير ذلك نما جاء في الأحاديثء» 


وبين نسبة الرسول 
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مجموع فتاوى ومقالات متنوعة الجزء الأول 
صلى الله عليه وسلم الذي هو أنصح الناس وأعلمهم بشريعة الله إلى التمويه والتلبيس 
وإرادة غير ما يظهر من كلامه وتدل عليه ألفاظه» وهذا غاية في الكذب والافقراء 
والغش للأمة الذي يجب أن يتتره عنه مقام الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا الققول 
يشبه قول الملاحدة الذين نسبوا الرسل عليهم الصلاة والسلام إلى التخييل والتلبيس 
لمصلحة الجمهورء وأم ما أرادوا مما قالوه الحقيقة. وقد رد عليهم أهل العلم والإبمان» 
وأبطلوا مقالاتهم بغاية البيان وساطع البرهان» فنعوذ بالله من زيغ القلوب الاي 
الأمور ومضلات الفتن ونزغات الشيطان» ونسأله عز وجل أن يعصمنا والمسلمين من 
طاعة الهوى والشيطان إنه على كل شيء قدير» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
ونرجو أن يكون فيما ذكرناه مقنع للسائل وإيضاح للحق والحمد لله رب العالمين 


وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. 
التحذير من بناء المساجد على القبور 
وسئلت هل يجوز أن يبنى على موضع أهل الكهف مسجد؟ 
فأحبت قائلا: بسم الله» والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.أما 


فقد اطلعت على ما نشر في العدد الثالث من محلة رابطة العلوم الإسلامية في 
باب (أخبار المسلمين في شهر). 

إن رابطة العلوم الإسلامية في المملكة الأردنية الهاشمية تنوي إشادة مسجد 
Ea E‏ نشي E‏ نه ال ERA‏ تال إن 
أهل الكهف الوارد ذكرهم في القرآن الكريم رقدوا فيه» انتهى. 
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ولواحب النصح لله ولعباده رأيت أن أوجه كلمة في المحلة نفسها لرابطة العلوم 
الإسلامية في المملكة الأردنية المحاهمية مضموها نصيحة الرابطة عن تنفيذ ما نوته من 
إشادة مسجد عل الكيف المذكورة :ونا داك إلا لأت إشادة اللستاحد غل قبور الأثبياء 
والصالحين وآثارهم ثما حاءت الشريعة الإسلامية الكاملة بالمنع منه والتحذير عنه ولعن 
من فعله؛ لكونه من وسائل الشرك والغلو في الأنبياء والصالحين» والواقع شاهد بصحة 
ما جاءت به الشريعة» ودليل على أنما من عند الله عز وجل» وبرهان ساطع وحجة 
قاطعة على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به عن الله وبلغه الأمةء 
وكل من تأمل أحوال العالم الإسلامي وما حصل فيه من الشرك والغلو بسبب إشادة 
المساجد على الأضرحة وتعظيمها وفرشها وتحميلها واتخاذ السدنة لما علم يقينا أا من 
وسائل الشركء وأن من محاسن الشريعة الإسلامية المنع منها والتحذير من إشادقاء وما 
ورد في ذلك ما رواه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن عائشة رضي الله 
عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله اليهود والنصارى اتغفذوا 
قبور أنبيائهم مساحد)) قالت عائشة يحذر ما صنعواء قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره غير 
أنه حشي أن يتخذ مسجداء وقي الصحيحين أيضا أن أم سلمة وأم حبيية رضي الله 
عنهما ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتاها بأرض الحبشة وما فيها من 
الصور فقال صلى الله عليه وسلم: ((أولعك إذا مات فيهم الرحل الصالح بنوا على قبره 
مسجدا وصوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله)) وقي صحيح مسلم عن 
جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن 
يموت بخمس وهو يقول: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً ولو كنت متخذا من أم خليلا لاتخذت أبا بكر خلیلا 
ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساحد ألا فلا تتخذوا 
القبور مساحد فإن أهاكم عن 
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ذلك))ء والأحاديث في هذا الباب كثيرة» وقد نص الأئمة من علماء المسلمين من جميع 
المذاهب الأربعة وغيرهم على النهي عن اتخاذ المساحد على القبور وحذرواا من 
ذلك.عملا بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم» ونصحا للأمة وتحذيرا ها أن تقع فيمما 
وقع فيه من قبلها من غلاة اليهود والنصارى وأشباههم من ضلال هذه الأمة. 

فالواجب على رابطة العلوم الإسلامية في الأردن وعلى غيرها من المسلمين أن تأحذ 
بالسنة» وتسير على فج الأئمة» وأن تحذر ما حذر الله منه ورسوله» وقي ذلك صلاح العباد 
وسعادقهم ونحاقم في الدنيا والآحرة وقد تعلق بعض الناس في هذا الباب بقوله عز وجل في 
قصة أهل الكهف: ل قال الّذِينَ عَلَبُوا عَلَى أَمْرهئ لَتَحِدَنَ عَلَيْهُمْ مَسْجدَ4!", 

والجواب عن ذلك أن يقال: إن الله سبحانه وتعالى أخبر عن الرؤساء وأهل 
السيطرة في ذلك الزمان أنهم قالوا هذه المقالة» وليس ذلك على سبيل الرضا والتقرير 
هم وإنما هو على سبيل الذم والعيب والتنفير من صنيعهم» ويدل على ذلك أن الرسول 
صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه هذه الآية وهو أعلم الناس بتأويلها قد فى أمته 
عن اتخاذ المساحد على القبور» وحذرهم من ذلك ولعن وذم من فعله» ولو كان ذلك 
جائزا لما شدد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك التشديد العظيم وبالغ في ذلك 
حي لعن من فعله» وأخبر أنه من شرار الخلق عند الله عز وجحل» وهذا فيه كفاية ومقنع 
لطالب الحق» ولو فرضنا أن اتخاذ المساحد على القبور حائز لمن قبلنا لم يجز لنا التأمسسي 
بهم في ذلك؛ لأن شريعتنا ناسخة للشرائع قبلها ورسولنا عليه الصلاة والسلام هو خاتم 
الرسل وشريعته كاملة عامة وقد مانا عن اتخاذ المساحد على القبور» فلم تتحجزلنا 
مخالفته» ووجب علينا اتباعه والتمسك .ما جاء به وترك ما حالف ذلك من الشرائع 
القديمة» والعادات المستحسنة عند من فعلها؛ لأنه لا أكمل من شرع الله ولا هدي 
أحسن من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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والله المشعول أن يرفقا والمسلمين جميعا للثبات .على ديه .و النمسك بش ية 
رسوله محمد عليه الصلاة والسلام في الأقوال والأعمال» والظاهر والباطنء وفي 
سائر الشئون حن نلقى الله عز وحل وإنه سميع قريب وصلى الله وسلم على عبده 


ورسوله محمد وآله وصحبه ومن اهتدى يداه إلى يوم الدين. 
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الإجابة عن أسئلة متفرقة 

١‏ - الإجابة عن سؤال حول البوذية: 

س؟ هل للبوذية كتاب؟ 

ج: لا نعلم لهم كتابا سماويا بل حكمهم حكم عبدة الأوثان فإن دحل أحد 

۲ - الإجابة عن سؤال حول التصوير: 

س هل يجوز لإنسان تصوير نفسه وإرسال الصورة إلى أهله في أوقات عيد 
ونحوها؟ 

ج: قد تكاثرت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في النهي عن 
التصوير ولعن المصورين ووعيدهم بأنواع الوعيد» فلا يجوز للمسلم أن يصور نفسه ولا 
أن يصور غيره من ذوات الأرواح إلا عند الضرورة كالجحواز والتابعية ونحو ذلك.نسأل 
الله أن يصلح أحوال المسلمين» وأن يوفق ولاة الأمر للتمسك بشريعته واللحذر نما 
حالفها إنه حير مسئول.والله الموفق. 

۳ - الإجابة عن سؤال حول سب الدين والرب: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى الأخ المسلم الغيور الذي يستبرئ لدينه 
وعرضه حفظه الله آمین. 

السلام عليكم ورحمة الله وب ركاته: وبعد: 

فلقد قرأت سؤالك الذي يتضمن أن زوحة نسبت لزوجها أنه يسب الدين 
والرب..إلخّ. 
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والجواب: سب الدين والرب حل وعلا كل ذلك من أعظم أنواع الكفر بإجماع 
أهل العلم» أما ما يتعلق بثبوته من الرحل والحكم عليه .مقتضاه والتفريق بينه وبين 
زوحته فهذا يرحع فيه إلى ا محكمة. 

وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه. .والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

5 - الإجابة عن سؤال حول الأغان: 

س: سبق أن استفسرنا من فضيلتكم عن ”ماع الأغاني وأجبتمونا بأن الأغان 
الماجنة حرام سماعهاء لهذا ما حكم ماع الأغان الدينية والوطنية وأغاني الأطفال وأعياد 
الميلاد» علما بأنها تكون دائما مصحوبة بعزف سواء في الراديو أو التلفزيون؟ 

ج: العزف حرام مطلقاء وجميع الأغاني إذا كانت مصحوبة بالعزف فهي محرمة؛ 
وأما أعياد الميلاد فهي بدعة» ويحرم حضورها والمشاركة فيها لقول الله سبحانه: لوَمِنَ 
الاس مَنْ يَشنتري لَهْوَ الحديث ليضل عَنْ سَبيل الله بعبْرٍ علم) 1" الآية قال أكثئر 
المفسرين - هو اا eT TT‏ اغارف قال غب الله ين مسعوة 
رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع» وقي صحيح 
البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ليكونن من أميّ أقوام يستحلون الحر 
والحرير والخمر والمعازف)) والحر: بالحاء المهملة والراء الفرج الحرام» والحرير: 
معروف» والخمر: كل مسكر» والمعازف: الغناء وآلات اللهو؛ وني الصحيحين عن 
عائشة رضي الله عنها عن البي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحدث ف أمرنا هذا 
ما ليس منه فهو رد)). 

والاحتفال بالموالد من المحدثات: لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك 
ولا أمر به وهو أنصح الناس للأمة وأعلمهم بشرع الله.وأصحابه رضي الله عنهم لم 
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يفعلوه» وهم أحب الناس للنبي صلى الله عليه وسلم» وأحرصهم على اتباع السنة ولو 
كان حيرا لسبقونا إليه» والأدلة في هذا كثيرة والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا باش 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 

ه - الإجابة عن سؤال حول الأذان والإقامة عند القبر: 

س: ما حكم الأذان, والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟ 

ج: لا ريب أن ذلك بدعة ما أنزل الله كما من سلطان؛ لأن ذلك لم يتقل عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أصحابه رضي الله عنهم والخير كله في اتباعهم 
وسلرك سيلت کا فال سبحانه: ل[ والسًابقون ولون من الْمْهَاجِرِينَ وَالأنصارٍ 
وَالْذِينَ اتَبَعْوهُمْ ياحسّان رضي اللّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عن" الآية» وقال البي صلى الله 
عليه وسلم: ((من أحدث ف أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) وفي لفظ آخر قال عليه 
الصلاة والسلام: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) وقال صلى الله عليه 
وسلم: ((وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة)) أخرحه مسلم في صحيحه من 
حديث جابر رضي الله عنه» وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 

> - الإجابة عن سؤال حول الصلاة على النبي بعد الأذان: 

س: ما يفعله بعض الناس عندنا في الأردن وبعض البلدان الأخرى من قول 
المؤذن بعد الأذان: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين». فهل في 
ذلك شيء؟ وما حكمه؟ 

ج: هذا المقام فيه تفصيل: فإن كان المؤذن يقول ذلك بخفض صوت فذلك 
مشروع للمؤذن وغيره ممن يجيب المؤذن؛ لأن البي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا 
معتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإن من صلى علي واحدة 
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صلى الله عليه يما عشرا ثم سلوا الله لي الوسيلة فا منزلة في الجنة لا تنبغي 
إلا لعبك من عباد الله وأرجو أن أكون آنا هو فمن سال فى الوسيلة حلت له 
الشفاعة)) حرجه مسلم في صحيحه» وروى البخاري في صحيحه عن جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من قال 
حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة وابعثه مقاما محموداً الذي وعدته حلت له شفاعي يوم القيامة)) أما إن 
كان المؤذن يقول ذلك برفع صوت كالأذان فذلك بدعة؛ لأنه يوهم أنه من 
الأذان» والزيادة في الأذان لا تجوز؛ لأن آخر الأذان كلمة لا إله إلا الله فلا يجوز 
الزيادة على ذلك» ولو كان ذلك خيرا لسبق إليه السلف الصالح بل لعلمه النبي 
صلى الله عليه وسلم أمته وشرعه مء وقد قال عليه الصلاة والسلام: ((من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) أخرجه مسلم في صحيحه» وأصله في الصحيحين 
من حديث عائشة رضي الله عنها. وأسأل الله سبحانه أن يزيدنا وإياكم وسائر 
إحواننا من الفقه في دينه» وأن عن علينا جميعا بالثبات عليه إنه سميع 
قريب.والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

- الإجابة عن سؤال حول التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؛ 

س: هل ثبت التكبير من سورة الضحى إلى آخر القرآن؟ 

ج: لم يثبت ذلك عن البي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك الحافظ 
ابن كثير رحمه الله في أول تفسير سورة الضحى» ولكن ذلك عادة جرى عليها 
بعض القراءة لحديث ضعيف ورد في ذلكء فالأولى ترك ذلك؛ لأن العبادات لا 
تقبت بالأحاديث الضعيفة. والله الموفق. 


SERS 
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۸ - الإجابة عن سؤال حول الدعاء عند تفريق الصدقة: 


س سؤالنا عن الأشخاص الذين يجتمعون عند الصدقة التي يراد تفريقها 
عليهم ويضعون أيديهم عليها ويدعو أحدهم للمتصدق ويؤمن الباقون بأصوات 
مر تفعة؟ 

ج: لا تنبغي هذه الكيفية؛ لأنها بدعة؛ أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي 
على المال المتصدق به» ومن دون احتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة 
فهو مشروع.لقول البي صلى الله عليه وسلم: ((من صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم 
تحدوا ما تكافئونه فادعوا له حى تروا أنكم قد كافأتموه)) رواه أبو داود» والنسائي» 
بإسناد صحيح» واللّه الموفق. 

٩‏ - الإجابة عن سؤال من مدع الكرامات والمعجزات: 

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم حفظه الله السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وأما بعد: 

فإشارة إلى خطابكم المؤرخ 977/9/55١م‏ الذي ترغبون فيه مساعدتكم 
للحضور إلى المدينة المنورة» وقد ذكرتم فيه دعاء قلقم إنه أثري مبارك كله رحاء من 
المولى عز وجل بالكرامات والمعجزات الى تفضل الله بما على عباده المؤمنين» وذكرتم 
أنه لو قرئ على نار لخمدت ولو قرئ على ماء جار ركد. 

أفيدكم: أن هذا الدعاء غير مأثور» ولا أصل له فيما نعلم» وقد اشتمل على 
توسل غير مشروع» وإنما التوسل المشروع أن يتوسل العبد إلى ربه بأسمائه» كما قال الله 
تعالى وله الْْسْمَاء الحستى فَاذْعُوةُ 8د وكذا 
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التوسل بالأعمال الصالحة وأعظمها التوحيد» وأنفع الدعاء الأدعية النبوية ال كان رسول 
الله يدعو بما لا ما أحدثه الناس مثل هذا الدعاء الذي ذكرتموه» فالواحب عليكم العناية 
بالتفقه في دين الله وسؤال أهل العلم والبصيرة عما يشكل والحذر ما يخالف هدي المصطفى 
صلی الله عليه وسلم. 

أما رغبتكم في الحضور إلى المدينة وحالتكم المادية ضعيفة فإن عليكم الحرص على 
تقوى الله في أي مكان كنتم» والله تعالى لم يوحب حج بيته الحرام إلا على المستطيعين» كما 
قال تعالى: ل وللّه عَلَى الاس حجٌ الْبَيّت من اسْتَطاعَ لبه سيً0(4 فأنتم معذورون» وإذا 
أغناكم الله الوم إل الديار المقدسةت وا فل يكلف الله تفا إلا وسعهاء والسلام عليكم 
ور ا ور كانه 

٠‏ - الإجابة عن سؤال حول عقائر الإبل والغنم: 

س: إذا تخاصم قبيلتان أو شخصان وحكم شيخ القبيلة على المدعى عليه بعقائر من 
الإبل أو الغنم تعقر وتذبح عند من له الحق, إلى آخره. 

ج: الذي يظهر لنا من الشرع المطهر أن هذه العقائر لا تحجوز؛ لوحوه: 

أوها: أن هذا من سنة الجاهلية» وقد قال البي صلى الله عليه وسلم: ((لا عقر في 
الإسلام)) . 

والثاني: أن هذا العمل يقصد منه تعظيم صاحب الحق» والتقرب إليه بالعقيرة» وهذا 
من جنس ما يفعله المشركون من الذبح لغير الله» ومن جنس ما يفعله بعض الناس من الذبح 
عند قدوم بعض العظماء وقد قال جماعة من العلماء: إن هذا يعتبر من الذبح لغير الله 
وذلك لا يجوز» بل هو في الجملة من الشرك» كما قال الله سبحانه: 3 قل إن صّلاتي وسكي 
وَمَحْيَايَ وَمَمَاتي لله رب الْعَالَمِينَ لا شريك لَهُ وَبدَلكَ أمزت وأا اول الْمُسْلمينع!, 
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والنسك هو الذبح» قرنه الله بالصلاة لعظم شأنه» فدل ذلك على أن الذبح 
خب أن کف ل وت كما آنا الا لله وعدم وقال تان اغ 
اكور * قصّل ربك وَاْحَر 7" وقال البي صلى الله عليه وسلم: ((لعن الله مسن 
ذبح لغير الله)), 

الوجه الثالث: أن هذا العمل من حكم الجاهلية» وقد قال الله سبحانه: 
3أقَحُكم الجَاهلية يبون وَمَنْ أَحْسَنْ من الله حُكُمًا لقَؤم بوق ودي" وفيه 
مشايمة لأعمال عباد الأموات» والأشجار والأحجار كما تقدم. فالواحب: ت ركه 
وفيما شرع الله من الأحكام ووجوه الإصلاح ما يغ ويكفي عن هذا الحكم 
والله ولي التوفيق. 


الجزء الأول ويليه الجزء الثاني 
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